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3 


عادر سسا الئل 
نان صسرّنوى 


حلة اسلامية عالمية 
تصدرها دارالتقريب بين المذاهب الإسلامية بالقاهرة 
تنشر الطبعة الثانية بإذث خاص من 
المهندس القمى نجل المغفور له العلامة القَمى» السكرتيرالعام 
لدار التقريب بين المذاهب الإسلامية بالقاهرة 
تصدى لنشرها 
مجمع البحوث الاسلامية للآستانة الرضوية المقدّسة 
و 
جمع التقريب بين المذاهب الاسلاهية 
هم الام 
الأمور الفتية والطيع 
مؤسسة الطبع والنشرفى الآستانة الرضوية المقدّسة 


4 ذأ 0 


تحمد الله تعالى حمد الها كربن » ونصلى ونسلم على رسوله الآمين » وآله 
وصحبه الحداة الراشدين » ونسأله جل شأنه العصمة من الزال » والتوفيق إلى صالح 
العمل #وأن ينأ من لدنه رحمة شرح مها صدورنا ؛ ولطوئن قلوبنا » وتتيسر 
عونا ؛ إنه تعالى تيع الدعاء ؛» لطيف لما يشاء . 

أما بعد» فبذه ه رسالة الإسلام » تبتدى. على بركة الله عامها السابع » تحبا 
الآمل ؛ ويزكها العمل » وعهدها إلى قرائها فى عامبا الجديد هو عهدها إليهم 
عن قبل : أن قف فى مكانبها ثابتة القدم 3 وه عن الباطل » مستمسكة] بالق 
جانحة إلى الس » داعية إلى الل » صر ة بالعلم » وعلى الله قصد السبيل . 

إن الزمان يمر عاما بعد عام » ولا يبق منه إلا الذكريات » فهو جل متلاحق 
الصفحات » اصطلح الناس عليه » وليس له قيمة فى نفسه » و[تما قيمته بمقدار 
ما حمل من الاحداث والأعمال ؛ وما عدلىء به من وجوه النشاط والانبعاث 
إل عَقق الغاية المقصودة من خلق الإنسان . وليس التاريخ أن عر على الناس 
- أماكانوا أو أفراداً _ كذا وكذا من السنين والقرون ؛ ولكن التاريخ أن ييكون 
مم ما 0 »؛ وما بشبتوت به أن هذه الاحقاب مرت عم وثم مسدةظون » 
فعاشوها مر 3 ومللاوها عقا . 

ولو أننا قسنا الاعمار بالاعدال والمْرات ؛ ولم نقسها بالآيام والساءات؛ لكان 
هذا المقياس أصدق حديئاً عن الواقع » وأدق تصويراً للحراة » واذن لرأينا العام 
الزمنى لبءض الناس قر نا من الاعمال أو نصف قرن؛ ولبعضهم بوما أو بعض بوم » 
بل لعرفنا أن بعض المعمّربن قد انتقضّو'ً! فى عهد الطفولة » لآنهم لم يثمروا ولم 
يفيدوا الإنسانية شيئاً » وقد أحسن التعبير عن هذا المعنى أحد الشعراء إذ يقول : 


إذا مم بى يوم ولم أقتبس هدى20 ول استفد علا فاذاك من ععرى! 


3 رسالة الانلام 


فبو يسقط اليوم الالى » ولا يعتد به » ومن تأمل القرآن الكريم لمح فيه 
ما يدل على هذه النظرءة » فن ذلك أن الله تعالى يقول ه هل أنى على الإنسان حين 
من الدهر لم يكن شيئاً مذكورا » وما ذلك المين الطويل ‏ فى رأى بعض العلماء - 
إلا عهود الجمل والفوضى وحياة الناس فى ظل القوة الجسدية» وقانون الو-شية » 
فالله تعالى لم يعتدً مهذه العهود وإن تطاولت » وم يعتمرالإفسان فا شيا مذكوراء 
ومن ذلك أنه جل شأنه ضرب على آذان أهل الكرف ثلامائة سنين وزادهم نسعا » 
فلدا أفاقوا قالوا لبدنا بوما أو بعض بوم » وهو قول موافق لواقع أمرمم من حيث 
القيمة العملية » فإن بومبم لم يزد عن أمسهم » إذكانوا أجساداً هامدة » وعةولا 
جامدة » فلم يعيشوا هذا الزمان الطوال» وإن تقلبوا فيه ذات اثعين وذات الشمال. 


وها هن أولاء فى عصرنا الحاضر نرى أما يساوى العام الواحد هن حياتها 
عشرة أعوام أو عشرين أو خمسين 5 مائة » يننا نرى أما أخرى لا يساوى القرن 


من حمياتها سنوات معدودات ؛ فلينظر المسلءون فى أى الام يعدون ؟ 


لقد استطاع البناة اللأولون أن لاوا مع الوهان واتضوء + وآث بفرهوا 
كليتهم وهيبهم وقابون حياتهم على معظم الام فى العالم شرقيه وغربية ٠‏ فما لم 
يتجاوز نصف قرن من الزمان ٠‏ قبل كان الحساب بومئذ حسابا زمنيا ستمد 
من الشمس أو القمر ؟ كلا ولكنه كان حساب البطولة المؤمنة الصادقة العام-لة 
الناصبة » المنيعئة بإذن رما إلى الإنقاذ والإصلاح » ودفع الإنانية إلى طريق 
الفلاح » ثم استدار الزمان فصاروا بالفرقة والضعف أمة زمنية حسب عمرها 
ما مى علبا من الاعوام التى لا تساوى الايام » والقرون التى لا تساوى السنين» 
وينطوى عنها جل الزمان » لم خط فى صفحاته إلا أوصاف النكيات ٠»‏ وهظاهر 


واليوم » وف مطلع هذا العام الجديد » » أبن نحن ؟ وما حسابنا » وما وزننا؟ 


أسئلة يحب أن نفكر قبا » وأن نتذرع بالشجاعه فى الإجابة عنها صادقين منصفين .أ 


نداءان فى شأن الصيد : - من مقاصد الشريعة اختبار الكلنين ‏ 
الأحكام التعبدية نوع من الاختبار ‏ الإحرام فترة سلام - تأ كيد 
حرمة المروان فى هذه الفترة ‏ لا رجمية فى التسريم ‏ الإسلام يجب 
ما قبله ‏ القرآن ينهىعن كثرة السؤال ‏ كر اهيته للتعقيد والتضييق - 
سبب نزول النهى عن الدؤال مدتى الآية ‏ التفرقة بين ما أص عليه 
وما ترك بدون نص المعاملات والمقود وااشروط عفو <تى يتبين 
التحريم ‏ هوازنة بين السلف والمنف ف التعقيق والتفريم ‏ هذه الآية 
من أسس التقريب ‏ النداء الامس عكير ‏ لا تعارض بين هذا النداء 
وآيات الأمس بالمعروف واانهى عن الشكر ‏ ما روى عن الصحاية 
فى معتى الآية ‏ رأينا فى الموضوع : الأعس بالمعروف والهى عن النكر 
فرض عين على كل وستطيع مق سقط توقم الأذى وعدم 
الجدوى ‏ اتباع الهوى تفرق الأمة شيما ‏ صحابيان وفكرة 


التقر يب . 
بلغنا ما ثريد - والمد لله رب العالمين - من اللكلام عن آنة اخثر والميسر 


فى العدد الماضى » وهى أنة النداء الحادى عثر من التنداءات الى نادى الله مأ 


!ْوْ مئين قَْ سورة المايدة 2 واق لعد ذلك نداءات خمسة : 


5 رسالة الإسلام 


نداءان فى شأن الصيد : 


أوها وثانها : فى شأن الصيد وحرمته على الخرم » وذلك هو قوله تعالى : 
«يأها الذين آمنوا ليبلونك الله بشثىء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم القه 
من يخافه بالغيب» فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم . يأحا الذين آمنوا لا تقتلوا 
الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً لجزاء مثل ما قتل من انعم حكم به ذوا 
ليذوق وبال أمره ؛ عفا الله عما ساف ومن عاد فينم الله منه » والله عزيز 
دو انتقام 5 

والسكلام فى هذين النداءين له جبتان : جبة بيان لما شرعه الله فى هذا الشأن 
من أحكام تنا لها أهل المذاهب الفقرية بالبحث » واختلفت فبها أفبامهم » وتعددت 
تبعأ لذلك آراؤم » وتلك جهة ليس من شأننا فى هذا التفسير أن *نمنى بها عنابة 
أهلالفقه إلا إذا كان لنا رأى خاص»ء أو كان فى عرض المذاهب فائدة للقراء » 
والجهة الاخرى ما تضمنه النداءان من المبادىء التشريعية » والاسرار البَى ينبغى 
الالتفات إلهاء وهذه هى الجهة الى :صر علما حديثنا فى هاتين الايتين : 

من مقاصد الشريعة اختيار المكافين : 


فأول ما يبدو لنا من ذلك أن من المقاصد التى تقصد إلا الشريعة اختبار 
المؤمنين وأمتحاتهم بنوع هن الاحكام براد له معرقة مدى طاعتهم واحتراههم 
لما يو خذون به من تكليف احبراما قلبيا يلازءهم فى سرمم وإعلام ؛ وإن شت 
قلت : يراد به تربيتهم على الطاعة » ومياقبة الله فى المتسّط والمكره » 
وفى الخلا والملا ٠‏ فليس الذى يطيع ويمتثل فما هو مصاحة ظاهرة له ٠‏ كالذى 
لعليع وبمتثل ولو ل تظهر له المصاحة ثفة بحكة آمره » واطمه انا لتوجيه موجبه » 
الال سوق ولو بعض الثىء بدافع من رعابة صالحه الخاص » ومنفعته 
الظاهرة » أما الثاتى فإتما يفعل ما يفعل لأانه أمس فائتمر » و'دعى فأطاع » 


التفس ير 7 


لا يدفعه إلا إجلال آمره » واعتقاده الجازم المخاص فى وجوب النزول على أمه 
كائنا ماكان ذلك الام . 

بوحى [إلينا هذا قوله تعالى « يأها الذين آمنوا لونم الله بئىء من الصيد 
تناله أبديكم ورماحكم ليع الله من يخافه بالغيب » فالغابة الآولى من هذا التشريع 
هى ( الابتلاء ) أى الاختبار والامتحان , والهدف الذى يرى إليه هذا الامتحان 
هو بيان من يخاف الله تعالى بالغيب » أى وهو نحيث لا براه أحد من الناس » 
ولا يشعر إلا برقابة مولاه » أو بحيث غابت عنه حكمة الام » ومصلحة التشريع ؛ 
فلم يقف علهاء فهو فى غيبٍ منباء ولا شك أن امحرم إذا مى” به صيد » وكان 
من السهل عليه أن يناله بيده أو ره » وهذا الصيد ما بحل له فى الأصل ؛ وما | 
تشنهيه نفسه » ومما تدعو إليه حاجته الطبيعية » حيث هو فى الغالب مسافر نازح 
عن دياره » قليل الزاد » يعابل نوعط من الهرمان » وتهذو نفسه إلى لون من المتاع 
ميسر له » قريب المتناول منه ؛ لاشك أنه فى هذا الجو النفسى برى الصيد فرصة له 
وأملا من أماله » فإذا قيل له دع هذه الفرصة » واصرف نفسك عن هذا الآمل » 
وفاوم جميع ما تشعر به من المغريات بوازع من نفسك ؛ ولعاطفة من قلبيك » 
فإنه يكون قد وضع بذلك فى موقف امتحان عسير » إذا اجتازه بنجاح كان 
ذلك من جبة أمارة على صدق إيمانه وأمانته » ومن جبة أخرى تذيبا نفسياً 
قويا ور ريا على التضحية بما للنفس فيه حظ » نزولا على إرادة مختيره 
ومبتليه » ودون اكتراث تخلوته » أو بما غاب من حكته . 


الأحكام التعبسدية نوع من الاختبار : 
هذا النوع من التكاليف جاءت به الشريعة الإسلامية فى بعض أحكامبا » 
تهذيبأ للنفوس » ورياضة لها على الطاعة والامتثال ؛ وهذا ما بعرف فى لغة الفقباء 


بالاحكام التعيدية ؛ وتراه كثيرا فى أحمكام المج » من الإحرام والطواف 
ورى امار » وتقبيل الحجرالأسود ونحو ذلك . وله نظائر فى التشريعات السابقة » 


4 رسالة الإسلام 


منها تحر.م صيد الحيتان على بنى إسرائيل يوم السبت » وأحسب أن قوله تعالى : 
و ثثاله أيديكم ورماحم » هو تعبير عن ظاهرة السهولة والكثرة التى سيراها 
المؤمنون المحر مون فى الانواع الصالحة للصيد بعد هذا التحرحم » يشبه ما جاء 
فى التحرم على أصحاب السبت ؛ حيث يقول الله جل شأنه « إذ تأتهم حيتانهم بوم 
سبتهم شس'عا » وبوم لا يسبتون لا تأتتهم » وسواء أكانت هذه الكثرة وتلك 
السبولة ننيجة لما يشعر به حيوان البحر والبر من الامن شعوراً طبيعيا فطريا 
يجعله برتاد هذه الأما كن متطلقًا غير حتاط ولا منزعج » أو كان ذلك عن تدبير 
إل مى خاص » فإنه من العناصر اللازمة لإتةان الاختيار . وتميثة الجو الصا له . 

الاحرام ذرة سلام : 

ولا ينبنى أن “يفهم ما ذكرناه أن الآمور التعبدية لا حكمة لها إلا هذا 
الامتحان والاختبار ؛ فقد ييكون لها حكّم خفيت عليئا » وقد تظهر هذه الحكم 
فى بءض الأاحيان أو تمس ك لو قال قائل فى موضوعنا هذا » الذى هو تحرجم 
الصيد على الجر م : إن المكمة فى ذلك هو أن يكون هذا الظرف مطبوعا بطابع 
السلام الشامل حتى على الحيوان » فالإسلام :م انحرم من الاءتداء على الحيوان 
8 عه من الاعتداء على الإنسان » ليجعل من ذلك فرصة كاملة لقن الدماء » 
والركون إلى السكينه والامن والطمأنينة » ولو لفترة موقتة » فلعل الناس إذا 
ذاقوا لذة الهدوء أحيوه فطلبوه وتياسروا من أجله بعد العسر والشدة » والإسلام 
لا يقصر هذا السلام على أحد من الناس دون غيره ء» فالاصدقاء والفرد فيه 
سواءء وكذلك لا يقصره على نوع من الحيوان ء بل يجعله سلاما شاملا إلا لما 
كان مؤذيا ضاراً لا تحتمل ضرره وأذاه . فلو أن قائلا قال ذلك لما كان مبعداً » 
غير أن الأساس والاصل هو ما ذكرناه وما بوحى نه التعليل فى قوله سب<أنه : 
, ليعلم الله من حاف بالغيب ». 


تأكيد حرمة الحيوان فى هذء الفترة : 


وما يبدو فى هاتين الآيتين أن الشار ع يعطى طذه القضية ‏ وهى قضية نشر 


السلام من ارم ليستظل به الحيوان ‏ اهتناما خاصا » ويؤكد رغبته فى تحقيقها 
تأكيداً . فهو لا يكتق بأن يشرع لللخالف جراء ماديا هو الكفارة » ا شرع 
لمن خالف المراسم فى الحج » خلق الشعر ولبس المتحيط أو المخيط » ولكنه 
ينِمًا بأن الكفارة إنما تجرىء فى الخنطئأة الآولى » أما إذا تتكرر هذا الفعل» 
وعاد انحر م إلى اقتحام هذا الحى ؛ فاه لا تكفيه الكفارة بعد ذلك » ولابد 
من العقاب الآلم » وذلك ما بيؤخذ من قوله تعالى , فن اعتدى بعد ذلك فله 


عذاب ألم » « ومن عاد مادم 


م( 
ولا شك أن هذا يانتنا لفتا قويا إلى ما ترى إليه الشريعة من جعل فريضة 
الحج فرصة للسلام والصفاء وتنامى أحقاد الحياة والتخلص من الشبوات والرغبات 


ألله مه وألله عزيز ذو انتقام 55 


وأسياب التزاع إلى حين ٠‏ ومصداق ذلك قوله تعالى , المج أشهر معلومات فن 
فرض فون الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج » : 

لا رِ جعية فى النشر بع : 

بق يعد ذلك نما تريد أن نأفت إليه فى ه-ذين النداءين قوله تهالى « عفا الله 
عما ساف » وهى عبارة مختصرة ترشد إلى مبدأ هام من المبادىء الى قام علا 
التشر يع الإسلاى هو أن د لا رجعية فى التشريع ش55 يتلا مع عدل 
الإسلام وحككته ورحنته » وقد أخذ به واضعو الدسائير والقوانين فى عصور 
المدنية والعلم ؛ ولعدبر القانون إذا قضى بعكسه قانونا جاثرا منافيا للحكة والرحمة » 
ذلك أن الأصل فىكل ثىء من الأشياء الإباحة » فالله قد خلق لا كل ثىء » 
وملكنا [ياه » وسلطنا عليه » وأساغه لنا ؛ فإذا استعمل الناس حقبم فى ثىء 
من الأشياء فى هذا الظل ٠‏ ظل الإباحة والهرية » فليس من العدل أن بحاسبوا 
على ذلك , لآن عحاسيتهم تكون مثابة تقض لما ارئتيط به معبم من عهد الإباحة ؛ 
ونفض العهد ظلم وإجحاف » وكا أنه ليس من العدل فبو أيضا ليس من الم-كمة , 
لآن الحسكمة تقضى بالتغطية على المساضى وجب مشكلاته ٠‏ والتفرغ لمشكلات 
الحاضر والمستقيل ٠‏ وليس من الرحمة لآن الناس إذا استقرت أمورثم على أ 


٠١‏ رسالة الإسلام 


مباح لم داخلهم آ ثاره » وامّدت فروعه وتتائجه إلى سائر وجوه النشاط فى 
حياتهم » ولم يعد من السهل نصفية نلك الاثار دون [حداث رجة ف امجتمع » وحمله 
على صعاب لشق عليه » وتؤثر فى سعادته . 

وقد دل القرآن الكر على هذا المبدأ فى هذه الآبة وفى غيرها ؛ ومن ذلك 
قوله تعالى بعد عد امحرمات فى النكاح : ٠١‏ إلا ما قد سلف إن اقه كان غفورا 
رحما » وقوله ه وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا » . 

الإسلام 6 ما قله : 

بل ذهب الإسلام إلى أبعد من ذلك ؛ إذ أهدر كل ما خالف الجاهليون فيه 
مبادى. الحق والعدل » فوضع الدماء ولم يوجب القصاص فى شىء منها » ووضع 
الالتزامات المالية الربوية » وفى ذلك يقول الرسول الكريم صلوات الله وسلامه 
عليه « إن ربا الجاهلية «وضوع » وإن دماء الجاهلية موضوءة ».وما جرى 
مجرى الةواعذ الثابتة ه الإسلام يحب ما قبله , . 

القرآن ينبى عن كثرة السؤال : 

النداء اثالث مما نبحثه اليوم » وهو فى تريب نداءات السورة الرابع عشر » 
قوله تعالى : 

«يأمها الذين آمنوا لا تسألو اعن أشياء إن تبد لك تسؤم » وإن تسألوا 
عنها حين ينزل القرآن تيد لكم » عفا الله عنها والله عفور حلم » قد سأطا قوم 
من قباكم ثم أصبحوا بها كافرين » . 

وهذا النداء الإلحى يرسم للمؤمنين منهجاً صا حا فى حياتهم » ويرشدم إلى أدب 
عال لو تمسكوا به لو فنّروا على أنفسهم كثيراً من ألوان الشقاء و التعاسة والتمقيد. 

كراهته للتعقيد والتضييق : 

بيان ذلك أن من أمم الاصول التى آصفو بها حياة امجتمع أن ييكون أقرب 
إلى الطبيعة والفطرة » وأبعد من التدكلف والتغمدق ؛ وأزهد فى أسباب الجدال 
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التى لابتطلها الواقع »ولا توحى با الحاجة » وقد علءةنا تبحارب المياة » وحوادث 
التاريخ أن اجماءات كلسا كانت الاهداف النى تجمعها واضخة غير معقدة ولا ماتوية 
كانت اك ماسكا ::وأعدا عياة + وأغظ دمادة © فاذا حتفف إل التيقيد 
والتلكلف ؛ واستكثرت من القواعد والشروط » وأحبت التقييد والتضييق . 
ولو باسم التنظم والتدقيق » فإن الحياة تمسر فبا بمقدار ما تأخذ به من ذلك . 

لهذا كان الإسلام على عهد رسوله الكرم ديئاً سهلا يسيراً ٠‏ ليس فيه من 
الطقوس والرسوم مايل به إلى التعقيد والغمدوض » كان اليساطة بعينهاء والفطرة 
على صفائها ونقائما ؛ ولم يكن بينالرجل وبين أن يلم إلا أن ينطق بكلمة الإسلام 
ويلتزم بالآركان الخنسة التى بينها الرسول » وله بعد ذلك أن يزاول أعماله فى يسر 
واطمئنان ؛ وكان مباغ ماعندم من العلل آنات من كتابالله» أو أحاديث يسمعوتها 
من رسول الله » يعرفون معانها فى سماحة وإجمال دون كاف ولا تقَمّر فل 
يكلف أحن منهم نفسه ععر فه معنى صفة من صفات الله جاء ما كتابه أو رسوله 
فالله سميع بصير لانه وصف نفسه بالسمع والبصر » وبيده ملكوت كل ثىء » 
وليس كله شىء» وقداستوى على العرش » وهو الذى ف السماء [له وفى اللآرض إله » 
وير أحد ملم أنه حاجة إلى أحد يعرف معنى سمعه ولصره » وأن بحاول تصور 
بده التى أثبت لنفسه » أو كيف استوى على عرسه » وكان صلى الله عليه وسل إذا 
رأى أحدا تحاول ذلك أو إشغل نفسه به ناه واتنورة ز تسعيه أن يشتغل با ينفعه 
فى دينه أو دنياه » وكان أكشر الناس تبرثماً بالأسئلة التى “ثوجه إليه فما يعود 
على حياة الناس بالتعقيد واجدود , فهو يؤثر أن تظل الآمور يسيرة » لانه يعم أن 
تعقيدها يدفع إلى الرغبة فى التفلت منهاء أو إلى الضيق ما » وقد استوحى ه_ذا 
المعنى من كدتاب ريه ؛ ومما طبعه الله عليه من يدير باللامو رء وعم بطبائع ااناس » 
إدراك لآ<وال اجماءات . 


سيب زول النهى عن السؤال : 


ويروى فى سبب نزول هذا النداء أن المسليين كانوا فى فترة من الفترات 
بميلون إلى كثرة سؤال النى صلى الله عليه وس فى الأحكام والآنياء المغيية » وأن 
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وسول ألله صل أله عليه وسلم كان .يترم بكارة أسئلنهم 6 حى بخ ببعطوم 
- وكان يلاح » أى باد ل من الناس وينازع 3 فيد عى إلى غير أنه أن قال : 
ياننى الله من ألى ؟ فأجاءه عليه الصلاة والسلام قائلا : « أبوك حذافة . ثم قال : 
إيا الولد للفراش وللعاهر الهحجر | وفى لعض الروايات الصحيحة : أن رسول الله 5 
صلى الله عليه وسلم خطب فقال : « يأها الناس قد فرض الله عليكم الحج خجوا » 
فقال رجل : أكل عام با رسول الله ؟ فسكت حى قالحا ثلاثما » فقال رسول الله 
صلىالله عليه وسل : ه لو قاحة نم لوجبت ولما استطعتم ‏ ثم قال : ذروق ماتركتم 
فإنما هلك من كان قبلكم يكير وام واختلافهم على أنبيائهم » فإذا أمرتم 
بشىء تذ-ذوا 4 ما استطعتم 4 وإذا ميم عن ثىء فاجتذبوه 8 وفى رواية عن 
ابنعباس رضىالله عنهما : ه لو قلت لعم لوجبت ثم إذن لا تسمعون ولا تطيعون 
ولكة حرجة واحدة © .م 

معنى الآية : 

فق هذا وأمثاله يؤدب الله المؤمنين وينهاهم أن يسألوا عن أشياء يستأنفون 
السؤال عنهاء فلعله أن ونزل بسبب -واهم لشديد أو تضييق » وقد ورد فالحديث 
. أعظم المسلمين جرما من سأل عن ثىء لم بحر م كرم من أجل مسألته » ولكن 
إذا نزل القرآن بشىء » وكان الام فيه حتاجا إلى ييان ؟ فإن لهم أن يسألوا لين 
لهم » وقوله تعالى : ه عفا الله عنها , معناه : أن مالم يذكره الله فىكتابه فهو نما 
عقا عنه » أى سكت عنه وتركه 3 فليسكتوا عنه كا سكت الله عله » وليعدوا أن 
فى ذلك توسعة علهم » وفتحاً مجالالنظر والفهم وتطبيق الأمور على حسب المداي 
فر ض فرائئض ولا تضيعوهأ 3 وحول عدوة] ولا تعتدوها 03 وحرام اشنا فلا 
تنتكوها ؛ وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها .. 


وقوله تعالى 00 قد سأها قوم هون قبدكم ثم أصيجوا عا كائرن « معنا : 
أن هذه الانواع من الأآسئلة وأمنالها كانت ابا لفسق من كانوا قباسكم عن أمس 
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رهم ؛ وكفرهم بما كلذوا به » فقد كانو! يسألون ويلدون فى طلب التفصيلات 
والتحديدات ؛ فيشددون .بذلك عل أنفسهم » ويفتجو ذأبوابا من الشروط والقيود 
كانوا فى غنى عنها لو سكنوا : فلماكثر ذلك علهم عادوا ذاستثقلوه وضاقوا به 
وم يطيقوه » ففرطوا فيه » وفسةواعنه » وحكفروا به ٠‏ وتلك عاقبة 
التشديد والتكلف . 

التفرقة بين ما نص عايه وما ترك دون نص : 

وهذا المدأ الذى قررته هذه الآبة » وما ذكرنأه من الأحاديث النبوية » 
متناسق مع روح هذه الشريعة السمحة التى لا حرج فا ولا إعنات ولا تشديد » 
وملام لما عرف عنها من أنها صالحة لكل زمان ومكان » فبذا من أم أسباب 
الصلاحية ؛ حيث فرق المشرع الحسكم بين ماهو من الامور الروحية الى تتحقق 
مها سعادة المرء فى آخرته كالعقائد والعبادات » وكل مالا تاف باختلاف الزمان 
والمكان» فبينه بيانا كاملا » وأحاط المكلفين علا بما يكفيم منه » أو بما 
لا يكتق منهم إلا به » وكان سبيله إلى ذلك النصوص الكافية الشافية الواضخة » 
أما المسائل الدنيوية وما تختلف فيه الأافهام » وتتغير فى شأنه الظروف » وتتفاوت 
المصالم » فقد جاء به حتملا للنظر والاجتهاد » أو جعله عفوا متروكا ترجع فيه 
إلى أصول الشريعة من رعاية المصالح » وحفظ النفوس والآموال والاخلاق 
وعدم الحرج والتعسير » كل ذلك فى ظل ما رمه من الشورى والاجتهاد وبذل 
الوسع فى معرفة ما ينفع الناس ويمكث فى الارض . 


المعاملاات والعقود والشروط عفو حدى شيين التحر.م : 


' ومما يتصل معنى هذه الآية مبدأ تصحيح العةود والشروط والمعاملات التى 
يتعامل بها المسدون مالم يثبت عن الشارع بطلانمها أو تحربمها » وبيان ذلك أن 
هذه الآبة وما ذكرناه من الأحاديث أفادت أنه لايسوغ التحريم إلا منالشارع» 
وَأن"ها سكت عنه الشارع فهو عمو لا يجوز الحم فيه بتحوحم » فإذا وجدنا 
معاملة من المعاملات ؛ أو عقداً من العقود » أو شرطأ من الشروط » ليس الشرع 
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حم فيه بالنهى والتحرم نص » وليس فى قواعد الشريعة المحكمة تعرض .له 
بالإبطال فإننا محكم بصحته إعتادأ على أنه ما عفا ان عنه بالسكوت » وعلى أنه 
لوكان حراماً أو باطلا لأعدنا بتحرعه بنص مباشر » أو بقاعمة تتؤخذ من نص » 
ووماكان ربك نسياء 

وهذا المبدأ هو ما عليه جمهور الفقّباء » وقد خااف فيه بعض المتأخرين » 
وجماوا لاضلا فى ذلك البطلان إذا لم يقم عندهم دليل على الصحة » فأفدوا 
ذلك كيرا من عقود اناس ومعاملاتهم وشروطبم بلا برهان من الشرع » 
وقد جاء الإسلام وللناس عقود ومعاملات وشروط »؛ تأبق منها ما أبقاه » 
وحذف ما حذف »؛ وعدل ما عدل » فل يقل إن الحلال ف المعاملات والشروط 
ما شرعته وأشأته ؛ ولكن قال إن مالم أعرض له من مماملاتم وعقودم 
وشروطكم فإنما تركته وجعلته عفوا إقراراً لتعاملكم نهء وإباحة له . 

وهذا شأن غير شأن العبادات » فإن الاصل فيها عدم المشروعية -تى يتبين 
أنها مشروعة» فلا بحوز لنا أن نعبد الله بعبادة » أو أن قرب إليه بقرية » 
إلا إذا علنا مشروعية هذه العبادة وهذه القربة » وفى هذا وذاك يول العلامة 
ابن قم الجوزية فى كتابه : , أعلام الموقعين ‏ ص عم من الجزء الثاتى » مائصه : 


ه الآصل فالعبادات البطلان حتى يقوم دليل على الآمى » والاصل فالعقود 
والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحرم ؛ والفرق بينهما أن الله 
سبحانه لا يعبد إلا ما شرعه على ألسنة رسله » فإن العباده حقسه على عباده » 
وحقه الذى أحقه هو ورضى به وشرعه »؛ وأما العقود والشروط والمعاملات 
فبى عفو حتى بحرمبا ؛ وذا نعى الله سبحانه على المشركين مخالفة هذين الاصلين 
وهو نحريم مالم حرمه والتقرب إليه مالم يشرعه » وهو س.حانه لو سكت عن 
إباحة ذلك وتحرعه لكان ذلك عفواً لاوز ا سكم بتحر يمه وإبطاك »؛ فان 
الحلال ما أحله الله , والهرام ما حرمه » وما سكت عنه فهو ءفو » كل شترط 
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وعقد ومعاملة سكت عنبها » فإنه لا بحوز القول بتحرعبا » فإنه سكت عنبها رحمة 
منه من غير نسيان وإهمال » 

وقد فند هذا الإمام العلامة حجة القائلين مخلاف هذا القول » فن شا 
فليرجع إليه . 

موازنة بين الساف والخاف ف اله شقيق والتفريع : 
قد أتىعلٍ الآمة الإسلامية ين" من الدهر كانت فيه مستمسكة بهذا الصراط 

لمستقم ؛ وكان علداؤها أحرص الناس على عدم الإحداث فيه » أو التأنق فى 
الزيادة عليه بتفصيل أو تأويل » فكانوا لا حبون الؤال » ولا يسرعون إلى 
الإفتاء » ولا بميلون إلى التشققيق والتفريع » بل كاءوا يتحامّؤان أن يتوجه [إبهم 
سائل » فإذا قصّد إلى أحدم صرفه عن نفسه إلى آخر » فيدور السائل سؤاله 
على العلاء ؛ حتى بحد من يفتيه إن كان يسْتفتى فى ثىء وقع » أما مالم يقع » 
كان يقال له : دعه حتى يقع» ففها وقع شغل شاغل » ومكذالم تكثر الفروع 
الفرضية » ولم ينسع فطاق المعارف النظرية » ولم تكثر تبعاً لذلك الخلافات » 
وظل الناس [خواءا متصافين ‏ مبادىء الإسلام العليا مبادئهم » وأهدافه الكيرى 
أهدافهم » والآخوة فيه رابطتهم » وتفرغوا للفتح وتوطيد كيان الدولة » وإبلاغ 
كلبة الله إلى العالمين ٠‏ فليا غيروا هذه الخطة المثلى غثر الله علهم : كرت فيهم 
البحوث النظرية ؛ والفروع الخلافية » والفروض الفقبية » واجتلبوا لانفسهم 
الأفكار الاجندية ٠‏ فوقعوا فى جبد عظم » وبلاء مقم » واستنفدوا جهوداً طائلة 
فى لاطائل بحته م نالجدليات والاظريات » وجرام ذلك إلىمحعب الفاج والاقتصار 
ول بغير الحق » وتفرقوا طرائق قدادا ؛ وطوائف عدداء 0 أمة ددا » 
يضرب لعضهم بعضاء وينسون أوا صر الود وما أعى القه به أن يوصل من الرحم 
رح م الإسلام »والا<وة أخوة الإمان. 


هذه الآية من أسس التقريب : 


إن روح هذه الآبة هدى إلى ما تدعو إليه فكرة التقريب بين المسلمين » 
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فالنهى عن الدؤال عن أشياء من شأن إبداتها أن يسىء إلى أصماها ؛ يتضمن 
النبى عن إثارة كل ما من شأنه أن يسى. إلى المسدين » وأن يفتح فى آفاقهم أبوايا 
من الجدل لا “تمد عواقبا » وإننا لنجد أناسا مخرجون على هذه الخطة الحكيمة 
الى خطبا القرآن ونى الإسلام » فيكتبون كتابات » أو يؤافون رسائل 
أو كتبا » يضمنونها مطاعن على إخوان لم فى الدين » لا تحفةونها ولا ينصفوهم 
فما ؛ ولا >حسنون عرض فكرتهم عنها » ولا يلتمسون فنما عذرا» ولا يتحرون 
فبا رشدا » ولكتهم يلقون بجا فى اعتراض على إخوانهم ملؤه الإنكار 
والتأليب والنفير . فا معنى ذلك ؟ وما مصاحة الإسلام والمسلدين فيه ؟ ومن 
الذى ينتفع بذلك : أم المؤمنون أم أعداؤم والمتريصون بم 5 أو ليس الخير 
كل الير فى أن تخدفت هذه الآصوات المفراقة ؛ وتتحطم هذه الأقلام امحطمة » 
ليبق بناء المسلدين قويا» وليتفرغوا إلى ما يحب أن يتفرغوا له » ولا سما فى مثل 
هذا الزمان » من التقوّى بالعلم والعمل » والتلح بالخاق الكريم » والتعاون على 
البر والقوى ؟ 


والله لو استطاع المسدون فى كل طائفة من طوائفهم » وى كل شعب من 
شعوهم أن يتخاصوا من أسباب خلافهم » وأن يوا عن أنفسهم هذه 
النظربات القدعة التى قطعت بينهم ؛ وأوغرت صدور أفرادهم وفرقهم - 
لو استطاعوا أن ,يتخاصوا من هذه الاشياء ولو بإهمانها أو ثسيانها أو وضعبا فى 
خرائن مبجورة فى المكتبات » لبدأوا بذلك عهداً جديداً من التساح والاخوة 
الصافية » ولاعادوا ديهم وشريعتهم إلى بساطتها وفطريتها » ولا كانوا عند الله 
فى ذلك ملومين . 

ما لنا نحن وما اختصم فيه دؤلاء وهؤلاء ؟ ولم لا يسعنا ما وسسع المسلمين 
قبلوم وقبل أن تنشأ خلافاتهم ؟ لم لا يسعنا ما وسع علي وأنا بكر وعمر 
وابن عباس وان مسعود ؟ وهل كان هؤلاء على نقص فأ كلناه» أو على جب-ل 
فأزلتاه ؟ وهلكان دين الله الذى آمنوا به إلا الفطرة الخالصة » والسماحة الصادقة » 
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والصراط الستقم ؟ لم يسأل كل منا عن أشياء إن تبد لنا أساءئنا» وهى مع ذلك 
ليست من أصول دينتا» ولا من قواعد شريعتنا ؟ ْ 

ألا إن الزمان قد استدار » وإن ركب الآمم العامة ساق طووعن 
الطريق الذى كنا نسير فيه » فالناس مشذولون الآن بالعلوم النافعة » والقوى 
الدافعة » ولم يعد فى العالم موضع لآمة خاملة يعترك بنوها فى غير ترك » 
وحتفظون #روحبم غضراء؛ تسكأها كام وهؤلفوثم كلا جفت وأذنت 
بشفاء » لا موضع لآمة تعتقدكل طائفة فها أن الحق وف علبا » وأن الباطل 
وقف على صاحبتها » فالمق الصراح قد بينه الله لا » وأوضحه » وجعنا عليه » 
والآمور المشبة ن الذن أوجدناها وغرسنا بذورها وسقيناها وتعبدناها » 
وإنما تعهدنا أشواكا وقتادا يضعبا بعضنا فى طربق بءض » وبوقدها بعضنا نار 
عامة لا دن يو كانت عليه من علاقتنا إلا جعاته كالرهم . 

فنى نفلقه هذا عن كتاب ربنا » ومن نبينا ؟ ومتى نرحم بد انلقتنا عن 
أنفسنا ؟ «قل ما أسألك عليه من أجر وما أنا من المتكلفين » إن هو إلا ذكر 
للعالمين » ولتعلين نبأه بعد حين » . 

النداء الخامس عشر : 

النداء الخامس عثير قوله تعالى : 

5 يأمها الذين آمنوا عَليم أنفسك لا يضمر كم من ضل إذا اهتديتم » إلى الله 
مرجعكم جيعاً فينتكم بماكتم تعملون, . 

لا تعارض بين هذا النداء وآيات 

الآض بالمعروف والبئ عن المدكن : 

وهذه الآبة يظن بعض الناس إذا قرأها أنا متعارضة مع آيات الام 
بالمعروف والنهى عن المنكر ؛ حتى قال بعضهم تخلصا من هذا التعارض إنها 
شخت » وقال بعضهم إن طا وقتا يعمل ما فيه ؛ والتحقيق أنه لانسخ ولا تعارض 
ولا توقيت .إن الله تعالى يأمرنا فى هذه الابة بأن نلزم صلاح أنفسنا » وأن 
زركها ما شرعه لنا من الأحكام والاخلاق الكرعة » ونوفى له بعد الإمان 

(00 
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توفية كاملة » فإنه لا يضرنا من' ضل إذا اهتدينا » ولا شك أن من الاهتداء 
والوفاء بعوسد الإيمان أن نأمى بالمعروف وتنهى عن المنكر ما دمنا قادررن على 
ذلك فى الحدود التى رسمبا الله لنا » وهذا المعنى باق غير منسوخ » ولا تعارض 
معه بين هذه الابة وآيات الآمى بالمعروف والهى عن المذكر » وهو معمول نه 
فى كل وقت » فليس له زمان خاص  .‏ 


هذا هو إجمال رأينا فى الآبة » ولا بأس بأن نقبع هذا الإجمال بشثىء 


من الييان : 
ما روى 6ن الصداية قَْ موى الآنة : 


فد اختافت الرواية عن الصحابة والتابعين فى هذه الآبة» فن ذلك ما رواه 
الإمام أحمد من أن أيا بكر الصديق رضى الله عنه قام خطيياً , لخمد الله وأثتى 
عليه » ثم قال : أها الناس إنكم تقرءون هذه الآبة ه يأيها الذين آمنوا عليكم 
أنفسكم لا يصرك من ضل إذا اهتديتم » - إلى آخر الاآبة - وإنكم تضعءونما على 
غير موضعبا ٠‏ وإلى “ممت رسو ل الله صلى الله عليه وسلم يقول ( إن الناس إذا 
رأوا المسكر ولم يغيروه بوشك أن الله عز وجل يعمبم بعقاه » . 

رأى بعض الناس فى هذه الرواية أن أبا بكر بروى عن الرسول صل الله 
عليه وآله حديئا فيه إنذار بأن الناس إذا لم يغيروا ما يرونه من المذكر موشكون 
أن يحل بهم عقاب الله » مع أن الآية تقول ه لا يضرك من ضل إذا اهتديتم , 
فين أو من من رق نفسه< 6 وتقرر أنه لا يات (ضرون يانه من غلال غيره + 
فالامس أذن بين ح_ديث يدبت الضرر وينذر به » وأبة فى الضرر وتبشر أله 
لآ مكون: هذا هو الذى عدر يانه تعارض ء واحتبج معه إلى زعم أن الآية 
منسوخة » وقد سمعت هذا الزعم ذات مرة من خطيب فى أحد المساجد » ورأيته 
يضحى بالاية وبجزم بنسخها » وأن الذى نسخبا هو هذا الحديث الذى رواه 
أبو بكر » ولا أدرى كيف يقرر ذلك وليس فى كلام أنى بر ما يدل على أنه 
فهم النسخ » وإنما هو يقول ٠‏ وإنكم تهون هده إل تل اع وعم لد 


التفسير 1 


يقرر أن ها موضعاء لا أنها أسخت فإن الذى نسخ لا يكون له بعد النسخ موضع 
و[ ما بريد 1 و بكر رضى الله عنه أن النأس يعتمدون على هذه الاية فى التخلص 
من فريضة اللاص بالمعروف والنهى عن المتدكر » وهى فراضة مكة ثابتة بكلام 
الله وكلام رسوله . ولك. هذه الاية موضعاً آخر غير ما إضعبا الأس فيه » ولم 
0 بكر هذا الموضع ؛ فيحتمل أنه يريد ما أشارت إليه الاية فى قوها : 
إذا امتديتم أن الاعتنداء شايل للا بالمفر وك وال نامتك ا 
ذكرنا » وبحتمل أنه برد أن ها زماة آخر م جاء فى بعض الروايات الاخرى 
الى سنوردها . 

ومن ذلك مارواه النرمدى بسنده ع نأمية الشعبانى قال : ه أتيت أباثءلية الحشنى 
فقات له ما تصنع فى هذه الآية ؟ قال أأة آية ؟ قات : قول الله تعالى : ٠‏ يأها 
الذن آمنوا علي أنفسم لا يضرك من ضل إذا اهتديتم » قل : أما والله لقد 
جأللف ظ اس )ميا إن رسول الله صل الله عليه و-لم فقال : « بلى التمروا 
المعروف وتافراعن 1 0 إذازاتك #امطاءا وهوئ متتعا وديا 
عؤثرة » وإيجاب كل ذى رأى برأبه » فعليك مخاصة نفسك » ودع عنك الدوام ؛ 
إن من ورائكى أياما الصابر فين مثل الفابض على الجر » لاحامل فيهن مل أجر 
خمسين رجلا يعملون كعملكم , قيل : بار سول الله أجر خمسين رجلا منا أو منهم ؟ 
كال : ١‏ لا بل ل خسين منكم 8 


فبذه الرواءة ظاعرها الذى يبدو لأول وهلة أن هذه الآبة زماءا من وصفه 
كبتك كنت و أن :ؤماتا ال زمان تزوةا + ورك ناهذا بها زوك دن أن قن 
لابن عمر : ولو جاست فى هذه الآيام فلم ان ول تنه فإن الله قال : ه : «عليكم 
أنهعسكم لا يضرم من ضل إذا اهتديتم » فقال ابن عمر : إنها ليست لى ولا لاسحانى 
لآن رسول الله صلى الله عليه وس قال : « ألا ليباغ الشاهد الغائب , فكنا نحن 
الشهود وأنم الغيذب » ولكن هذه الآبة لآفوام بحيئون من بعدنا إن قالوا : 


ل" ييل ملم » وف هذا المعنى يقول ابن مسءود أيصا أن استشود فى جلسه م-ذه 
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الأبة: مّة لم بحىء تأويل هذه بعد » إن القرآن أنرل ومنه آى قد منى تأويلبن 
قبل أن يسزلن 4 وإفنة |[ ول وقع تأويلبن على عهد رسول إيله ص الله عليه وس 0 
ومله آى ول وقع تأوبليخ لعد النىصي الله عايه وسلم بأسير 26 وهاه 4 بقع ولت 
وم المساب ‏ ما ذكر من الحساب والجنة والنار-» . 


رأينا فى الموضوع : الآمى بالمءروف والنبى 

عن ال نكر فرض عين على كل مستطيع : 

والوافع ما ذكرناه فى أول الكلام من أنه لا تعارض ولا نسخ ولا توقيت 
والام يتبين من إيراد هذه القائق جملة : 

(1) الآمى بالمعروف والنهى عن المنكر فريضة حكية » والقرآن الكريم 
والسنة المطهرة مان بتقرير هذه الحقيقة , وبيان أما من صفات اأؤمنين » وأن 
تركبا سبب للبلاء العام » وأن الهم السابقة كينى إسرائيل لما تركوها لعنوا على 
لساك9 داود وعيسى بن ميم » وعاقمم الله عقابا شديدا لم يفرق فيه بين 
خاصتهم و عامتهم : 

(؟) إن الناس بعد اتفاقيم على وجوب الام بالمدروف والنهى عن انكر 
قد اختافوا هل هذا الواجب كفا أو عننى » وبعبارة أخرى هل يكف أن حققه 
بءض الناس » أو لا يد من أن بحةققه كل فرد ؟ وليس هذا موضع بيان ذلك » 
وللكننا ترىأن الله أوجب عل كل مكلف أن يأمى بالمعروف ويتهى عن المكر» 
إيحاباً عيذاً » وهذا هو ما تصاح عليه الام ؛ وما يسمى فى العرف الحديث : 
« بالرأى العام » الذى من شأنه التوجيه إلى الإصلاح والخير » وإنكار الفساد 
والشر ء وحمل أهلبما على الاقلاع عنبما بكل وسيلة مستطاعة . 

متى تسةّط : توقع الاذى وعدم الجدوى : 

(م) الاس بالمدعروف والنهى عن المنكر قد يسقطان عن المكاف » 5 إذا 
ع أو ظن ظناً قوياً أن المنكر لايزول بإنكاره » وأن المدروف لا يفعل بأمره » 


وأنه مع ذلك سيصييه أذى شديد ع وكذلك إذا عم أن 8 با مروف و ممه 


التفسسير الى 


عن المنكر سيترتب عليه إسراف.الظلمة فى الظلم » وازديادهم فى ارتكاب الشر 
عناداً والشكارا 3 أو حمية وغضيا : 


أتباع الحهوى : 

والروايات الى ذكرناها جل من مسقطات الام بالممروف والنبى عن 
المنكر إيجاب ذوى الحوى بأعوائهم » وابدفاءبم فى مخالماتهم » وعدم القبول 
لام الام بن ؛ ونهى الناهين » فإذا علم الإنسان أن أمى الآمة صار إلى ذلك » 
القلى ؛ وهذاما يذكره أبو ثعلية الحشنى من قول الرسول صلى الله عليه ول : 
0 إذا 57 شر مطاعا )وهو م 55 اخ 3 وما وله ان مسعود من أن هده 
الآنة : لافوام يدون من بعدنا إن قالوا 0 يعبل ممم 0 

تفرق الاضة شيعا 

وبعض الروايات فى هذا الشأن تذكر تفرق الامة وتوزع أدؤاتها » 
وانقسامها شيعأ : 

من ذلك ما جاء ف حدد رثك ان مسعود الذى ذكرنا شطرا منهء قال : د ها 
دامت قلوبكم واحدةء وأهوازك واحدة؛ وم *تليّسوا شيّعاءوم يق بعضكم 
بأس بعض » تأمروا وانهواء وإذا اختافت القلوب والآهواء» وأليستم شيعا » 


ومن ذلك ما رواه ان <رير إسنده عن سوار بن منيه قال : كنت عند 
ابن عمر [ذ أنأة رجل جليد فى العين » شديد اللسان : فال ءا أنا عبد الرحمن » 
نفر ستة كلبم قد قرأ القرآن فأسرع فيه » وكلهم مجتهد لا يألو : وكلهم بغيض إليه 
أن يأتى دماءةت إلا الذير» وهم فى ذلك يشهد بعضهم على بعض با أشرك ! تفال رجل 
من الوم ا دناءة تريد أكثر من أن إشبد يعضوم على بعض بالشرك ؟ فقال 
الرجل إنى لست إياك أسأل» إنما أسأل الشيخ ٠‏ تأعاد على عبد الله الحديث » 
فال عبد الله : لعلك ترى - لا أبالك ‏ أنى سآمرك أن تذهب فتقتليم ! عظهم 
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وانههم ؛ فإن عصّوأك فعليك بنفسك » فإن الله عر وجل يول : «١‏ يأما الذن 
آمنوا عليكم أنفسكم لا يضرك من ضل إذا اهتديتم » . 
وابيان وفلكر هَ التقَريب : 


وفى الحق أن كلام ابن مسعود وابن عير فببما بجال لاميرة » فالإآول يصور 
حال الآمة وقد تفرقت ما الأهواء » واختافت منما القلوب » وأبدلوا بالاخوة 
والنعاون عداوة ونفرة ؛ وذاق بعضهم بأس بعض » فثل هذه المال تكاس فى 
عداوة الجاماية الأولى ‏ وترد فىحمأة القطيعة واليغضاء من 5 أه أن بداخلاللفؤوس 
معة النامن اق يضن بالجهد حدى لا يذهب هياءء وأن يعتير ال من نفسه غربياً 
فى قومه ٠‏ فيلزم أفسه » وينطوى عليها » وبكتق عا أوجبه الله عليه من تركيتها » 


وهذا ما آثره ان مسعو5ة. 


أما ابن عمر فإنه أمام قوم - هم الذين وصفبمالسائل بأنهم نفر سّة فهم صفات 
من صفات الخير والإعان وسعة الآفق الفسكرى »؛ فكلرم قد قرأ القرآن ؛ وكابم 
جود لا 2 34 وكلبم مخض للد باءة 3 4ب لاخخير 3 وللكهم مع هذه الاحلام 
الراجدة ١‏ والقلموب الواعية 2 والاخلاق العالية ؛مسوةلون إلىهذا المظهر السكر نه 2 
مظهر التراى بااشرك ؛ وشبادة بعضهم على بعض بالكدفر ‏ إن ابن عمر رضى الله 
عنه فى موقفه من قضية هؤلاء القوم » ليشبه دعاة « التقريب » حيث وجدوا أمة 
إسلامية ونوا اللن بعةول أنائيا 4 وعرفوا أن كل فرق مم يقرأ القرأن 31 
ويؤمن به حت الإيمان . ويحتبد فى فبمه لا يألو فى هذا الاجتهاد وسعاً » 


ولا مد خر جردأ 3 وأهم جميعأ ذوواضم عالية 03 ورانا طبية 3 ولعشق لاجد مغو له 3 


ويلتمسون أسيانه ؛ وأيس من 06 الشر ولا الف أد ولا الدنايا » ولكنهم 
مع هذا كله متناررون بالالقاب ؛يرى لعضهم بعضا عا م" مئه جميهأ 2 ام 
ألفاظ الخروج والضلال ويجانبة الحق » وعالفة الباطل ء وأحيانا يتواصفون 
بالزندقة أو الابتداع أو الاتخراف .. الخ اما يا كان هو لاء النفرااستة يتواصفون 
بالشرك » فاكان من دعاة التقريب إلا أن أخذوا فى هذه الآمة مما أشار به 
ابن عمر فى قضية النفر الستة إذ قال لسائله : لعلك ترى - لا أبالك ‏ ألى سامرك 


التفسسسير وف 


أن تذهب فتقتلوم || عظ.م و انهم 2 فإن عصو كَّ فعليك بنفسك ؛ فحن دعاة” 
الترين كتلاه هذا اذهب فى [معا وساءزطوائق الذي جدت أصو ل الإسلام 
بحم 4 فلا تأ فم لسوء 6 ولا خرض علوم آل على لعضوم أحداً من الناس 3 
بإذن رنا 3 ونبذل فى ذلك غاية جمدنا » ون#ول لليختافين : فم الخلاف وأنم آَم 
واحدة » رءها واحد ؛ ورسوها واحد» وكتاها واحد»ء وأصوطا متفق علباء 
دخرون يدا 0 وثم يكتاب رمم أخذون 4 ولسانة رسوله ممتدون 6 فإن 
عصو"نا - ولا الهم عاصين ٠‏ ضرينا لهم المثل بأنفسنا » حيث تمن والحد لله 
متعاونون » وعلى أصول الإسلام متفةون » وعلى أخوتا فى الإمان محافظون » 
وى مسائل الخلاف هادثون منصفون» لا دور منا شيعى على سنى » ولا زيدى 
على إماى » ولا حنق على شافعى » ذلك دأبنا ؛ وهذه سييلاء وإلى الله مرجمنا » 
وهو ربناء وهو حسينا ؛ ولتم الوكيل 1 


5 خم 


لم ببق بعد هذا من نداءات سورة المائدة إلا نداء واحد هو قوله تعالى : 
ونأننا الذين آمنوا شهادة بينكر إذا حضر أحدك الموت حين الوصية اثنان 
ذوا عدل منكم أو اأخوان من غير » إلى آخرالايات الثلاث» وهو نداء فى حكم 
نقصيل كفل ببيانه المفسرون والفةباء: وليس من غرضنا أن نعرض لله فى هذا 
التفسير » فإلى العدد القادم لأخذ ‏ إن شاء الله فى نظرة أخرى لسورة المائدة 
بعد اظر::ا إلى ما اضمنت من النداءات الإلطية للؤمنين ٠‏ والله المستعان » 


وبه التوفيق 39 


نل 


دَعَامَالمْمّه 
فضرةٌ صامب المعالى المير تمر رضًا الى 


وق فاو الفا درق 


معالى الأستاذ سكير تمد رضا الشبيى عضو الحم الاغوى صر ووزر 
العارف العراقية ساباً » شخصية علمية حليلة » وله دراسات فى الأدب واللفة 
والتارع وغيرها © يتتدلى فما طا نعه الخاص الذى عتاز بالتعليل والتعمق وا-تتيطان 
الموادث والاقوال ؛ اي تخلص هلها ءا تفيده من الممانى والدلالات . 
وسيادته يقم الآن ضيفاً كرعا فى القأعرة » للاشة اك فى مؤعر الحمم اللغوى 
وصلته بدار التقر يدب ورسالة الإسلام ماخمره على عادته . ولا غرو فق من 
]لخم أعضاء هده الاسرة العامية الإسلامية » وله فى « رسالة الإسلام » بحوثه 


الحيدة الى يعرفبا القراء » وقد أعدا! اليوم عذا الحديث . [الحرر ) 


أكثر العرب فى منظوممم ومنثورهم ؛ و فىأمثالم من ذكر الغراب » وذكرثم 
له فى معرض الذم أكثر من ذكرهم له فى معرض المدح » ومن ذلك قو فم : 
د غراب البين , ولم يقترف هذا الطائر البرىء ذأ يستحق به هذا الذم » و[يما 
هى الآوهام والعادات ؛ والأوابد والخرافات » وأحق بالذم فما ترى إنسان مسخ 
نفسه غراباً ببعث الطيرة والتشاؤم » ويثير:الفاق والتوجس ٠»‏ وبدعو إلى التفرق 
والتشتت ؛ وهذا الغراب الإنساق ‏ إذا صمم هذا التعبير - هو مدار البحث 
هذه الذكاية 9ن هو وغرات الن عق الاقيقة: »:ؤهاك أولا رضن أقوال 


القوم فى الغراب . 


دعاة الفرقة هه 


قال المحاظ :+ غر أب لين نوعان . أحدهها 5 غرنان صذا راهعروفة بالضعف 
والاؤم 5 والآخر كل غراب تشاء عم مله ) و إمالزمه هذا الاسم 2 لان الغر أب 

إذا بان أهسل الدار وقع فى مواقع بيوتهم ايلتءس ماتركوا ء فتشاءموا به ء 
وتطيروا منه» [ذ كان لابرى فى مناز لهم إلا إذا باواء فسموه ه غراب اليين ....» 
إلى أن قال :0 وليس فى الارض بارح ولا قعيد 4 ادن دعا كاءم منه 6 
إلا والغراب عندهم أَشأم منه » . 

هذا ما قاله أنو عرو الجاحظ » وله فصل طويل فى الغر نان,#ده فى كتاب 
وهو ١:‏ ما أعرف لفللان مثلا إلا الغراب 3 لا شع إلا ك5 على أى وداب 
وقع ا إن طار فقسم الضمير » وإن وقع فروع بالتذيرء وإن<جل فشية الامير 4 
وإن صاح فصوت الخير » وإن أكل فديرة البعير .. 

وقد أ كثر الآدياء والشعراء من ذكر غراب اليين » وأصناف الغربان كافة ؛ 
افق أمنالم : « زهو الغراب ء يضرب هه المثل لاه إذا مثى اختال » ونظر فى 
عطفيه ؛ قال عدسان : 

فى خش «ومسة وزهو غراب 

وه«غراب توح » إضرب لمهم ٠‏ وللميطىء 

|] 


والعرب لسعى غراب ١:‏ أن داية 0 للانه إذا وجل ديرة ف ظهر البعير 


1 حة فى عنقه » سقط علها وثقره وعقره <تى فى أ دارا 


وفىكتاب و حياة الحيوان » للدمْتَيرى : غراب البين هو الغراب الأابقع » 
قال الجوهرى ه هو الذى فيه سواد وبياض ء هذا والغراب أنواع » فنه الغراب 
الاسم » والغراب الاعصم ٠‏ وهو قليل الوجود » والغراب الأبتقع وأذاغ 

والتداق: و المة مق 
وقال صاحب كتاب ١‏ المجالسة , : سمى غراب البين لانه بان عن نوح . على 
نينا وعليه الصلاة والسلام . 


ف رسالة الإسلام 


وقال المقدسى فى كتابه المسحى ,كشف الآاستار فى حكر الطيور والازهار, 
فى صفه ( غراب البين ) : هو غراب أسود ينوح نوح الهزين المصاب » وبنءق 
بن الوقن والاعابة !1# وى قل عكذما اد رستاشيوإن كاعد وها عاتن] 
ندر تخرابه . 

هذه نبذة مما قيل فى تعريف «١‏ غراب اابين » ولم 5 كن مقصودة بالذات ٠‏ 
و[عبا عنيك أن 'أفيد نا التمر يفت يعلة وثلة من.علذا الاجتاعية. المنا كد 
ألا وهى علة المماداة 0 تعره اديت الرضيدة الاستاعنة بن الدلين 
وهذه الوحدة هى أ مى و أرفع فن الوحدة السياسية 6 ]3 لاقيمة لآى.وحدة 
سياسيه إذا لم تم عل أساس وطيد من وصيدة ابعاعنة متودة + أردت أن أشيه 
هؤلاء الآثمة الذين يعسملون أقلامهم وألستهم فى هذه الناحية » يالغربان الناءقة » 
أوزقريان لحن :قسنت أن أدلل عل أن كتي أ مق المضاتب وان الى تهاناها 
ا ساون فى ماضيهم وحاضرمم » [نا ترد إلى التفرق والانقسام ٠‏ وإلى سياسة 
الوق واافيتة. 

أدى انقسام المسلدين وتخاصرم فم بيثم إلى ضعقيم » حى طمع فيهم أعداء 
الإسلام » وهذا التاريخ حدثنا أن أوائك الاعداء كانت فرانصهم ترلعد من ذكر 
المسلدين » لما كانت كلنهم مجتمعة ؛ ولما كانوا كالينيان المرصدوص 


كان الروم البيزنطيون فى عصور الدولتين الآءوية والعباسية » ينتوزون 
الاختلاف والشقاق الداخلى فى بلاد المسلدين فرصة لغزوهم » وكان لم فى صم 
بلاد الاسلام وعلى حدودهما عيون توائهم عما بحد من خلاف » وما يشب بين 
أبنائها من فتن » فينكطون انزو البلاد الإ-لامية » والهجوم على المرابطين من 
أهل التغور» وقد يملغلون إلى قلب البلاد » فلا وقعت فتءة اللاخوين العباسيين 
عاق المأدون » وعدا لانيل ولا احترب الاغران وما :الحو اطرش 
العباسية ؛ واللا<زاب السياسية فى بغداد وفى غير بغداد منالأقطارء شرا وغريا؛ 


جم الببزنطيويو على تغور المم دك الءباسية » واستولوا على شطر منها » وأرتكيوا 


دعأة الفرقة ”و 


ف أهلراسن القزيجز البزله و اليا ها سير ل الأبذان 6و فار سه لبه 
على أن المأمو ن سكن بعد ذلك من القيام بغزوة تارضخية عظيمة » لم يكتف فيا 
باسترداد ما أخذه اليزنطيون» بل سار والنصر حليفه بفتم قلاع القوم ومعاقايم 
حصنأ حصنا » ومعقلا معقلا » حتى وصل إلى قلب الماك الرومية » وفى إحدى 
هذه الغزوات عاجات المأمون منيته » قات فى ثثر من تلك الثغور يعرف 
بطسّر سوس » وبره هناك » وطرسوس اليوم من ماحقات ولابة حلب اأسورية » 
ويؤسفنا أن تقول : كأن طرطوس لابوجد فا جدث لخليفة عبامى عرف ببلاله 
فى جاده لأروم . 

هذا وكيف ثم للتتار فى القرن السابع للجرة استصفاء العالم الإسلاى فى 
الشرق ٠»‏ وتدمير -<ضارته من تر كستان إلى سمرقند ونخارى والبلاد المءروفة 
بأ وراء المر ء إلىقفةاسية واايلاد الفارسية والأأذربيجانية والعراق» إلىال+زيرة 
والشام ؟ ما ثم ذلك المغول إلا بأسباب فى طليعتها هذا الشقاق والتطاءن 
والاختلاف بين الدول الإسلامية ٠.‏ وهى أمور ثءت المغول على غزو الشرق 
والافظار المذ كوزة ؛ ويزعم بءض المؤرخين أن ليعض خافاء بنىالعياس المتأخرين 
صلة بالمغول » وكان هذا الخايفة يهم على غزو الدولة ال1وارزمية » وليس مهن 
السبل فها نرى إثيات ذلك . 

هذا التاريخ الحديث ينبئنا بكيفية استيلاء دول الاستعمار اللاو رنى على اشرق 
وعبى ديار الإسلام خاصة . و إذلال أهاباء وامتصاص دم هم » وابنزاز روتهم . 


وكان الشقاق والانقسام بين المسلدءين عونا للستعمرين على استغلال اليلاد 
المذ كورزة + وقد كسق هذه الدول المستهمرة إثآرة هرات 6 بوطراب عض أرق 
المسدين سعضهم » وتعكير صفو بلادثأ ؛ ليتستى لم الاصطياد . 

الس نمق التريي رع هذا أن ترى قوما ينقسبون إلى العلم » ويتتمون إلى 
الدين » ثم لا يعتيرون ولا يتعظون مماسى المسلدءين » وما جلبه علهم الشقاق 


كلهم من الذل والهوان 2 فيدرون قَّ عه سنأ هذا على يذربدذور الشقاق والأخلاف 3 


ل رسالة الإسلام 


هؤلاء قوم يلذ هم أمتهان إخوانمهم فى الدين » بل إىق أعرف فيبم من مطى 
عليه خمسون عاما 0 قله مغموسة بالدماء » لم يكتب كلية فى سبيل الوفاق 
والوتام » و[كما يعنى بالكتابة فى سبيل الادد والخصام ؛ وفى سبيل نشر المثالب 
والمطاعن بين فرق الإسلام . 

افد آن هؤلاء أن يعوا أن الإل اد والمروق يطفيان الآن عل كتين :مقن 
النشء الم » ؛ وأن مرد ذلك فى كثير من الاحيان إلى ما إشاهد من اندفاع بعض 
المنتسيين إلى الدن ؛ المتظاهرن بالغيرة عليه » إلى الدعوة لقزيق شل الآمة » 
وإيقاد نارالفتنة ؛ يتوجيه ضروب من الطءون والتجر جح من هذه الطائفة إلى تلك » 
ومن تلك إلى هذه » فى عصرنا هذا » العصر العصيب » فيتوهم نشؤنا الساذج 
أن هذا هو الإسلام » وأن قادة الرأى فى العالم الإسلاى لا عمل لم إلا الخدم 
والتخريب » فيهرق هن عرق » ويأشز من ينشز » ويلحد من ياحد » والمسول 
عن ذللك دعاة الفتنة والافريق . 

5 تقول هم : أليس لدى المال اللاخرى من مسيحية ومودية فرق وطوائف؟ 
ك1 لأتراها لاعن وتظاعن © ريطن ولاه المكارين أن اتطاحن ارق 
المسلمين أحوج ما يكونون إلى الالتلاف والوثام ؟ 

يزعمون أنهم دعاة الإصلاح . ورواد الخيرء وماهم إلا رواد الخرائب » 
ويقولون [هم أولاء» على الحق : ومتى كان غراب اليين دليلا هادي للناس : 


إذا كان الغراب دليل قوم 2 يدهم على دار الخراب 


3 


كافون الناوسن 


لخسرة صاهب الفضْبل امرسنَاذ الجليل الشبج تمر عرافم 


عدو جناعة كار العلداء 


00 


كتبت نقداً لكتاب « لحرافة الميتافيزيقا » للأستاذ زى تجيب #ود » 
ونهسرته فى مجلة الأزهر » وعرضت فى تقدى لقانون التناقض : « النثيضان لا يجتمعان 
ولا يرتفءان » نقد ذكر كتاب « خرافة الميتانيزيقا » أن هذا القانون ما حو 
إلا مواضعة وامطلاح اصطلح الناس عليه » ولو اصطلدوا على أن التقيضين مجتمعان 
لاغ ذلك » وصلح عليه تف 0 » واستدل يأقوا ال بعض الغلاسفة الأوربيين 6 
أبنت أن قانون التناقض عقلى لتنتن تاب لامواضعة والاصطلاح » إذ هو قب لالمواضعة 
والامطلاح » وهو قدي باق ما بقيت العقول ٠‏ 
نم نرت بجلة الأزهر للشيخ عمد عبد الرازق +زة نقداً لى دفاعا عن ه_ذا 
الكتاب فكتيت «قالين أدفم ممأ عن نفسى » وأرسللهما إلى بجلة الأزهر » 
8 بت نشرها واسذياحت أن تقر الطءن ولا تنقير الأفاع . 
وإنف أبعث بهذن امقالين إلى جلة ف( رسالة الإسلام 6 اا فيهما من تصحيح لا غلط 
فيه الناقد من عقائد الإس_لام » وأعتقد أن بحلة ف رسالة الإسلام ) ستنشرهها 
إحقانا للحق ؛ وإنصافا لى » إذ أبت بمجلة الأزهر الى كنت مديراً لحا أن تنصفتى . 


قرأت كتاب ) خرافة الميتافيز يقا ( فرأيته كرتا 1 مسهوما عظىم الضرر على 
الشمان الناشئين الذن ْ يتعمةوا فى الدرس » ثمو يشكر الإله و القضاءا العقلية الى 
علما التفكير الإنساتى ؛ وعزمت أن أفنده لاحمىالشباب منه » ولكن ذلك يطول 


ولا تاسع له لة سائرة » فعمدت إلى بعض ما أ نكره من القضايا العقلية » 


»؟ رسالة الإسلام 


واخيرت منها ما يسول على الشياب فبمه وبين المق فيه وهو ( انون التناقض ) 
وزعمه فيه أنه ليس تقانونأ ءةايا ؛ بل هو قانون وضعى ؛ تمع واضع المتو'ضعين » 
واصطلاح المصطلحين ؛ ولو اصطاح مجتمع على أن الاقيضين يجتمعان وى تشكيره 
واستدلاله على ذلك انم له ما أراد ؛ وناقشته فيه » وبينت بالدليل القاطع فساد 
ذلك ؛» وقدرت أن الشبان إذا رأوه ينكر البدهيات ساء ظنهم به » ول تخدعيم 
أسعاء الفلاسفة الأوربيين الذين قالوا ذلك والذين تقل عنهم فى ذلك الكتتاب » 
فق 'را كسك أن الاربعة زوج والنسة فرد لم تثق بعله » إذا قال لك إن الله 


ليس “وجود 4 وإن قضاءا الفن الذى محثك ف ودوده فارغة ليبس له معى ٠‏ 


وقد بأذت 7 أردت 4 م رأيت كانا 6 د الازهراعينى فما فعات وقول 3 
( تعرض إلى مسألة تنافهة ما أنكر على المنطق » وهى مسألة تقابل الننى والإثيات 
فى ثىء واح_د ورمن لما ب (ق) و(لاق) وجمع هته لأرد غل #ذكرينا 4 
وذ كن أنه بذلك يدافع عن تراث العقل النشرى » ولو علم الشيِم الفاضل أن فى 
المطق خيالات فاسدة أقعدت المشتغاين به فلم قيدهوا أى انمع لنبشرية ولو إيرة 
خياطة ‏ بله ما ازدهر على أدى رافذى المنطق من صناءعات البخار والشكبرباء 
ولوعلم الشيخ الفاضل أن عدءا. الاسلام بينوا فساده وإفساده للعقول ولاغة والدين 
وأخص منهم شيخ الإسلام ابن تيمية الذى كتب السكتب وألف الرسائل فى تمافته 
وفساده وإفساده للعقول والآديان » وظهر له فى عالم المطيوعات ردان : أحدها 
مطول طبع فى بمى اند بمطبعة آل شرف الدين ؛ والثاتى مختصر طبع فى مصر » 
وقد فصل القول ف بطلان قضايءاه 3 وخرج بشيجة ذهيية فيه 6 هى أن كته 
ماطل فاسد 2 والقليل منه يح ستءى عنه الأذكياء ولا يقيد الأخياء ٠‏ وإىق 
55 يناقد كتاب ) خرافة الميتافيز يها ( أ يرجح إلى أحد الردن المذكورين 
أو كلمهما ‏ ولا تخلو منهما المكنتبات العامة فإذا ممم الشيخ الناقد وحفزته هته 


إلى مط لعتهما 5 أحدها فأتى أعتقد ب ا سنتفق رأيا 4 فانجتمع لدؤن رهم هذا 


قانون التناقض ؟ 


العل » هذه الرم المنقنة النى آذت البشرية أحقابا طوبلة » وأخرت جماءات عن ركب 
الخضارة والاختراع والعمل الصاح )انين 

وق أفر ل>لاشيخ الواضل : ليس ما أتكره على المنطق شيثًا تانها » ليس تافبا 
بالنظر إلى قيمته » إذ قد أينا في ساف أن (قانون التناقض) هوالذى عيز الانسان 
عن سائر الحيوان » وأن قوانين التفسكير والبحث مبنية عليه » وليس تافها بالنظر 
إلى الذن أنكر وه» فإن منهم الاستاذ كر ناب والاستاذ أير » ولا بالنظر إلى الشبه 
التى استعمات فى [نكاره » فقد كانت خفية غامضة » يلتبس الق فما بالباطل » 
فتقدناها إجمالا وتفصيلا » وبينا موضع الاشتباه» ومن أبن جاءهم الغلط . 

وأما نقض ابن تيمية لانطق » فإنى أقول : هل يازم إذا نقد ابن تيمية بعض 
قضايا المنطق أن تكون كل قضاياه باطلة » لا يصم الدفاع عنها » حتى ( قانون 
التناقض) الذى ناقشنا فيه المؤلف ومن استشهد بأفواطم من الفلاسفة الآوربيين؟ 

إنى قرأت كتاب ابن تيمية فى نقد الماطق مطوله وعخاصره » ولم منعنى ذلك 
من منافشة من يطل قانون التناقض ولايراه ءةليا » بل براه مواضعة واصطلاحا 
ولم أر فى الكتاب ولا فى مختصره ما يعيب به ( قانون التنأقض ) ولا ما بمسه 
من قريب 9 لعيد . 

وكنت أحن من الشسخ الكاتب أن يدخل فى موضوع الماقشة » ومهدم 
ما ذهبت إليه » ويؤيد المؤلف فى هذا الموضوع المحدد» ولكنه لم يفعل » وذهدب 
إلى ععومات يتكلم فيا لذ وهنا ولا تبطل باطلا"؛ ولا بال موضوع النزاع 
يناديه » ماذا تقول فيه » أتوافق المؤاف ؟ وما حجتك ؟ أم توافق الناقد ؟ ولماذا 
أذن تنقده ؟ 

إننا تحداه أن يفعل » ونتحدى معه الانض والآسوه » وإنا لمتظرون . 
ويقينى أنه لا يفعل » وأ له أن يفعل وهو لم يفطن إلى موضوع النزاع » فظنه 
كا جاء فا اناه عنه فى الرمل لهب (ق)و(لاق).وموضوع التزاع ما قاناه 
مأرا: هو [إنكاره قانون التناقض » وزعء مه أنه ليس عقليا بل هو مواضعة 


واصطلاح ء ولو اصطاحنا على أن القيضين يجحتمعان لم لا ذلك . 


0 رسالة الإسلام 


وإذا قلد الناقد ابن تيمية فى نقد المنطق وقوله : إن المنطق لا جدوى فيه » 
قل لم يقلد علاء الإسلام التكثير فى احترامبم المنطق والناء عليه » ومنهم الإمام 
الغزالى » حيث جعله معيار العلى وك النظر » وألف فيه كتابين سماهما ب,ذين 
الاسمين » وقد قال فى وصفه فى أول كاب معيار العلم « ... إن الباعث على تحرير 
هذا الكتاب الملقب معيار العلمى غرضان مبمان » أحدهما تفييم طرق الفكر 
والنظرء وتوير مسالك الأقيسة والعبرء فإن العلوم النظرية لما لم كن بالفطرة 
والغريزة مبذولة وموهوبة »كانت لا تحالة مستحصلة مطلوبة » وايسكل طالب 
سن الطلب ومتدى إلى طريق المطاب ٠‏ ولاكل سالك بهتدى إلى الاستكال » 
ويأمن الاغترار بالوقوف دون ذروة الال »؛ ولاكل ظان الوصول إلى شاكلة 
الصواب » آمنا من الانخداع بلامع السراب » فليا كثر فى المءةولات منرلة الأاقدام 
ومثارات الضلال » ولم تنفك مرآة العقل عما ييكدرها من تخليطات الآوهام ؛ 
وتلبيسات اليال » رتبنا هذا الكتاب معياراً لنظر والاعتبار » ومنزانا للبحث 
والاذكار » وصيقلا للذهن ومشح ذا لقوة الفكر والعقل » فيكون بالنسة 
إلى أدلة العمَولكالعروض بالندبة إلى الشعر » والنحو بالاضافة إلى الإعراب » 
إذيا لا يعرف محف الشعرعن موزونه إلا ميزان العروضء ولا ميز صواب 
الاعراب عن خطثه إلا حك النحو . كذلك لا يفرق بين فاسد الدليل وقويمه 
وصحيحه وسقيمه إلا هذا الكتاب » فكل نظر لا يتزن هذا الميزان » ولا يعاير 
بهذا المعيار » فاعلم أنه فاسد العيار» غير مأمون الغوائل والاغوار ... الخ 


ولو أنصف الشيخ الاقد التاريج لرأى أن علماء المسلدين قبلوا المنطق ؛ وألفو 
فيه 0 وتناولوه بالشرح والاختصار 2 وجعلوه عدا درس قَّ المساجد والمعاهد 
الاسلامية إلى أأيوم ؛ وأدس ذلك كسب ٠‏ بل هو قد دخل قَّ تفكيرهم وتغلغل 
فى أبحاتمم » نهم يذكرون فى جادلهم الآصوليسة والتوحيدية» القياس والبرهان 
والمقدمتين الصذرى والكيرى ؛ ويبينون الاءتراضات الواردة : أهى على الصغرى 


قانون التناقض و3 


بين المقدم والتالى » وهل الاعتراض وارد على الملازمة » أو على بطلان ااتالى ؛ 
واقرأ إن شت كيتب أصول الفقه »كالإحكام الآمدى ؛ ومختصر ابن الحاجب » 
وشرح العضد » وحواثى السعد والسيد عليه » بل اقرأ جمع الجوامع وشيروحه 
رعو اهو اا كتب أصول الدين »كالمواقف والظوالع وحص ل أفكارالمتةد مين 
والمتأخرن ؛ وتمسذيب المنظق والكلام لسعد الدين التفتازاتى . تجد أفكارمم 
جميعا فى العلم مصطبغة بالصبغة المنطقية » فهم بوردون استدلالاتهم وبرهاناتهم 
على طريقة المناطقة » وليس ذلك منهم تقليداً المنطق » [نا ذلك لآنهم علدوا 
صدقه وفائدته » وعليوا أنه كشف عن قوانين الله فى النفس الإنسانية والتفكير 
الإنسانى . 

والناقد قد ظن أن قانون التناقض قد وضعه فى النفوس الفلاسفة اليونانيون 
الذن وضعوا المنطق » فلا كره الفلاسفة اليونانيين كره قانون التناقض » وكره 
من بداقع عنة . 

وإ ف أستطيع أنأؤكد للناقد» وللناسجيماً , أن واضعىالماطق لم يخاةوا قانون 
التناقض فى نفوس الناس » وإتما الذى خاقه فى النفوس وركزه فى الطباع وبنى 
العقل الإنسانى عليه هو الله تعالى » وإنما فضل المناطقة فى أنهم كشذوا عنه 
وعلدءوه موجوداً فى الفطرة الإنسانية » فليس أرسطو هو الذى أحدثه » ولا هو 
الذى ركزه ف الطباع ‏ لآن الناس كانوا يفسكرون قبله يتنانون التناقض » وكذلك 
قل مثل هذا ف الأشكال الآربعة ؛ وفى أضرما المنتجة ؛ وليس له من فضل إلا أنه 


نظر فى نفسه » ولاظ عقله ين يفكر فكشف عن هذه القوانين . 


ومتل قانون التناقض فى ذلك مثل قانون الجاذبية : ليس الطبيع.ون ثم الذين 

أوجدوا الجاذبية بين الأجسام » فقد كان ذلك قبل الطبيعيين وبع_دهم » [نما 

فضلرم أنهم كشفو ا عنه ؛ ومسل ذلك فى المحسات مثل مناجم الذهب - ليس 

المعدنون هم الذين أوجدوها زعا هم كشمفوا عنهاء والله هو الذى أوسدها وكوتها 
فرق 


فإذا دافعنا عن قانون التناقض فنحن ندافع عن الفطرة الإنسانية التى فطر الله 
الناس علبا . 

وااشيخ النافد يقول :ه لقد سمعت أن بوقا من أبواق الإلحاد وكاتباً ييتظارف 
بالدعوة إلى ترك الدين فرح جذا الكتات + وعى أن فى استطاعته شراء فسخ 
منه بعدد طللاب كلية دار العلوم ليوزعبا عليهم مجانا » لظنه أنه باجم الاخلاق 
وهدم أركانها » ونحن نسوق إلى هذا البوق ما بزيده غيظاً وحرق كبده» هو أن 
الكتاب لا مس الدين فى قليل ولا كثير » والدين هو أساس الآاخلاق . . الخ ». 


وه-ذا يدل على أنه قرأه لأنه حسكم عليه بأن الكتاب لا بمس الدين فى قليل 
ولاكثير » ثم قال فى آخر مقاله : ١‏ هذه العجالة حفرنى إلى كتابتها ٠١‏ قرأته فى 
مقدمة كاب : « خرافة الميتافيزيقا » ولمّاآت على الكتاب بهامه » وخصوصا 
بات اين والن. ؛ فقد رات مق مض العاف امفتزاذا عله فلمل الفرعنة 

توا لإسئيعاب الكتاب » . 
وهذا يدل على أنه لم يقرأه وإنما قرأ مقدمته » فإذا كنت لم تقرأه فكيف 
حكدت عليه بأنه نافع » والحسكم على الثىء فرع عن تصوره كا يةولون » وأنت 
لم تتصوره لآنك لم تقرأه , وبعبارة أخرى : إنك قرأته ما يفيده حكنك عليه » 
وم تفرأه بصريح قولك » وقرأته ولم تقرأه نقيضان لا يحتمعان » وهذا من بركة 
قانون التناقض الذى ندافع عنه » وتأنى أنت هذا الدفاع , 
ْ للكلام صلة 
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سع شر فى برعي الا ب 


لفل الرسبَار الجلل الشبيج غير التعال الصعيرى 
الانناة يكلية اللنة العروية 


قد إشتبه على بعض الناس القر'ق بين ما تسعى إليه الآن جماعة التقريب بين 
المذاهب الإسلامية » وبين سعى قد لعبد الله الأمون ساببع ملوك العباسيين 
فى توحيد هذه المذاهب » 'ويظن أن !8 ول مل الثانى أ منية لا يكن تحقيقها » 
لآن الاختلاف بين الناس أمس فطرى فم » فقد خلقيم الله تعالى بعقول متفاوتة 
فى الفبم » مختلفة فى النكوين ٠‏ وهذا إلى أن كثيراً من المسائل الدينية ليس من 
الضروريات الو فى لا تختلف فها العقول » ولا تتمدد الانظار » وكل هذا بدءو 
إلى الخلاف فى مسائل الدين » ويحعله نما لا مندوحة عنه فهاء فإذا كان هذا شأن 
الخلاف فى الدن» فإنه يكون شأن المذاهب التى تتفرع عنه » ولا يكون هناك 
سديل إلى توحيدها . 


والحقيقة أن ما تسعى إليه الآن جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية غير 

ما سعى [لبها فا قدبما عبد الله الأمون ؛ فإنها تسعى إلى التقريب بين أصحاما 

من الطوا نف الإسلامية على النحو الذى فى المادة الثانية من قانوتهبا الاسابى 
لبيان أغراضها » وهذا هو بيان أغراضها م جاء فى هذه المادة : 


.» العمل على جمع كلمة أرباب المذاهب الإسلامية ه الطوائف الإسلامية‎ )١( 


اف وغاله الإعلام 


(ب) نشر المبادى. الإسلامية باللغات الختلفة » وبيان حاجسة الجتمع إلى 
الاخذ ها. 


(ج) السعى إلى إزالة ما يكون من نزاع بين شعبين أو طائفتين من المسلدين 


والتوفيق بينهمأ ٠‏ 


جاعة التقريب بين المذاهب الإسلامية بمةتضى الفقرة الآولى والثالثشة هن 
هذه المادة » لا تسعى إلا إلى جمع كلسة المسلين التى فرقبا الخ-لاف السيامى 
لا الدينى ٠»‏ لان الخلاف السياسى هو الذى فرق كلدتهم ؛ وجعل لعضوم يعادى 
بعضا على أسبابه وغاباته من أمور الدنياءكالوصول إلى الحم ومناصبه » والظفر 
بالرياسة ومظامرها ؛ وما إلى هذا من وسائل الجأه الذى يطغى على الدين » 
فيستخدم أهله فى أغراضه ٠‏ ويقرق كلهم فى الوصول إلى مآريه ء لآانه لا يصل 
إللها إلا بتفريق الكامة ؛ واتقسام المسلدين إلى طوائف متعادية . 


ولاك أن اللاف الدق لس قكئ. من أمور الخلاف السيادق + لآنه 
إذا مسّى ىَّ وضعه الصحيح م وجب تفرؤة قَْ كلة المسلمين 3 و تح_دث عداء 
بدلم 3 لانه لادور ف أصله على طمع من مطامع الدنيا م بدورالخلاف السيانى » 
وإنما يرجع فى أصله إلى تفاوت عقول البشر ؛ و إلى أن كثيراً من النصوص 
الدينية دست دلااتها قطعية 2 ويا مها ورد بطريق الاحاد 5 وهذآا جعلبا ظنية 
فى متنها ودلاانها معاء ولذا اغتفر الشار ع خطأ الجتهد فيه » بل جعل لمن اجتهد 
قيه فأخطأ عا على اجتهاده » وم يز المصدب علية إلا ا آخر على وصوله 
إلى الصواب ء ولا شك أن مثل هذا الخلاف الذى تساع فيه الشارع يحرى محا 
دن المسلءين 03 آنه يجب عليوم أن إغفر لعضوم لبعض فيه 4 3 غقر فيه الشارع 
م لانم لاشأن لم فى الدين أ كثر من شأن الشار ع » فبو صاحبه فى المقيفة » 
وهو الذى له حق الثواب والعقاب فيه » فيجب أن نثرك أم الحساب على 


الخلاف فيه إليه رةه وأن سكون علاج أسه يننأ باللى هو أحسن 1 


سعى, قديم قُْ #وحيك المذاهب * بام 


وهذه هى سئة جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية » فبى تعمل على جمع 
كلءة أرباب هذه المذاهب بالنى هى أحسن ٠‏ وتسعى إلى إزالة ما يسكون بينهم من 
نزاع بطريق السلم » ليحل الصفاء حل الجفاء » وتجتمع السكلمة بعد التفرقة » مع 
بقامكل فريق على مذهبه إن أراد ؛ للانه لا يدخل فى غايتها توحيد هذه المذاهب » 
ولا حل المسلدءين على مذهب واحد منها » اللبم إلا إذا أراد بعض الطوائف 
الرجوع عن مذهبه من نفسه » لآن مثل هذا لا تمانع فيه جاءة التقريب بين 
المذاهب الإسلامية » لانها تثرك الباب مفتوجا فى ذلك » فن شاء بق على مذهبه 
من المسلدين » ومن شاء رجع عنه إل مذهب آخر من المذاهب الإسلامية » وإذا 
كان الإسلام لا يرى أن يثرك النااس السكفر إلى الإممان بوسائل القبر » و[نما 
هى الدعرة بالحكمة والموعظة الحسئة » فإنه لاررى من باب أولى أن “ترك مذهب 
فيه إلى مذهب آخر بوسائل القهر » و[تما هى الدعوة أيضاً بالحكة والموعظة 
الحسنة » فلا تحسن هنا إلا إذا كان فها فائدة ترجى ٠»‏ أما إذا كانت حيث تزيد 
فقنة القلاق وقض قل ايك المننين دن عفار فإفد عن المدوال علرا:7 


حرصا على مصاحة المسلمين » وإيثارأ جمع كلتهم . 


أما عبد الله المأمون فإنه سار فى طريق آخر غير هذا الطريق المأمون ؛ 
وزاى أن يءقد للفرق الدينية بجالس مناظرة » ليدور فيها البحث فما بينيم من 
خلاف » ويعرف كل منرم ما عند الاخر من دعوى ودليل » وبزول الخلاف 
بينم بالإقناع والاقتناع 6 فأمم حى بن أكمم قاضى قضاته ‏ وكان من أهل 
السئة ‏ أن جمع فخ أ هذه الغاية وجوه الفقباء وأهل العلم من أهل بغداد » 
ناختار ومن أعلاميم ارسي دلو #لبااحمتر اا لين المأمرن 00 
عن مسدائل 4 و أفاطن فى فنون الحديث والعل » فليا انفض ذلك الجلس قال ليحى 
ابن أكثم : يا أبا حمد, إنى لأرجو أن يسكون مجلس:ا هذا بتوفيق من الله وتأبيده 
عن إنامه سداأً لاجتاع هذه الطوائف على ماهو أرضى و أصلح مدن إما شاك 


فيذيين ودبت فينقاد طوعا ُ وإما معأ بل ذيرد بالعدل كرما 1 


ولاشك أن المأمون حينا سار فى هذا الطريق الذى بتعذر فيه الودول إلى 
غايته من جمع المسلدين على مذهب واحد لم يكن له بد من الالتجاء فيه إلى تلك 
الوسيلة » وهى حمل من براه معانداً على ترك مذهبه باللكره » وهى وسيلة كشيراً 
اانا اعم الماع وكقيراها ود إلى اموز لايقرها الإسلام » ولاسما أن 
الخلاف [نما يكون فى أمور نظرية يصعب إثبات العناد فهاء وإتما هو التعصب 
الذى بعل كل فريق من الختلفين يرى فى الآخر أنه مخالفه عن عناد » ويجعله 
يستحل بهذا حمل على رأبه بوسائل الإكراه : من #ن أو تعديب أو نحوهما من 
الوسائل » ومثل هذا بزيد الخلاف حدة » ويؤدى إلى عكس المقصود منه » 
فلا تجتمع به كلمة » ولا ترول به تفرقة » وقد استحل ال أمون بهذا لنفسه أن عل 
أهل السنة بوسائل النكره على القول خاق القرآن ؛ فزاد الخلاف حدة بين المسادين 
وجعل الدولة فى عهده لاتتم إلا تحمل الناس كرهاً على هذا القول » فاتصرفت 
له عن كشثير من الأمور النافعة » وضيءت زمنا لا يستهان به فى فتنة نضر 
ولا تنفع . 

على أنه إذا كان العناد فى الكفر لا إصم أن يتخدذ وسيلة لثركه بالإكراه ٠‏ 
فإنه لا يصح أن يتخذ العناد فى مذهب إسلاى وسيلة اثركه بالإكراه من باب 
أولى » ولا ثىء فى المعاند فى مذهبه إلا أنه لا يكون له فيه عذر عند الله تعالى » 
ولايكون ذاهافيه كقآن عن اعترد فاعطا + لان دن اعد نأخطا وبر عل 
اجتهاده يا سبق » أما المعاند فلا أجر له فى عناده » وا هو آ ثم مستحق لعقاب 
الله تعالى » فيجب أن يترك ذا العقاب الآخرى ؛ ولا يصح أن تحمل على ترك 
مذهبه ءاب دنيوى » وهكذ شأن الكافر المعائد » فلا يصم أن بحمل على ترك 
الكفر الذى يعاند فيه بشىء من العقاب الدنيوى » لآن الله تعالى حينها قال فى الآبة 
- 9؟ - من سورة الكيف : ١ه‏ وقل الحق من ربكم فن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليسكفر إنا أعتدنا للظالمين نارأ أحاط بهم سرادقبا وإن يستذيثوا يغائوا بماء 


كالمول إشوى الوجوه بدّس الشراب وساءت ملتفقا» . 


سعى قدي فى توحيد المذاهب اوس 


م يذكر إلا عقاب الآخرة أن يشاء البقاء على الكفر» فإذا ل يفد فيه عقاب 
الاخرة لم يفد فيه عقاب الدنيا من باب أولى » لآنه لا يؤمن به إلا انا ظادراً 
لا فائدة فيه » ويكون عقا.ه عليه أشد من عقابه على يِقَائه فى الكفر » لأنه يكون 


من المنافقين الذرن بوضوءون ف الدذكك الاسفل من النآر ٠.‏ 


على أن الله تعالى حينها حك بأنه لا [كراه فى الدين فى الآية - هم - 
من سورة البقرة » فقال فما : ١‏ لاإ كراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى » 
فن كفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوئق لا انفصام لها 
والله يم علم 58 | 

ذكر فى الابة عقب هذا الك أن الرشد قد تبين من الغى » وفى هذه الحالة 
يكون من بق على الكفر معاندا » لآن الحق قد تين له » وببذا لا يسكون هناك 
| كراه على ترك الكفر عند بين المق والعناد فيه » ؟ لا يكون [ كراه على ترك 
الكفر عند عدم تبين الحق » ولا شلك أن هذا من الوضوح »كان » وإن غفل 
عنه اجمهور وادعوا أن أفى الإ كراه فى الدين منسوخ بآبات القتال » مع أن 
القتال فى الإسلام إنما شرع لخاية الدعوة الإسلامية » ولم يشرع لإلجاء 
التانى علها . 

فلنس جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية فى طريقها الآمن » وءجلنها 
البى لعتمد فى دعوتما على الوسائل السدية البى اعتمد عليها الإسلام 6 وإنما لناجحة 
فى دعوتها بتوفيق الله تعالى ,> 


اليم لطربى 


موسّساللركتكزالعلى باليف 
وعُسرةٌ اللائت الفاضّل لمكتو #ود تمر اضر ى 


التوارية الخاصلة قَْ حياته . اتصاله ف بغداد بالشيخ المفيد 
وبالشريف المرتفى .ا ته ىُّ بغداد 5 الخليفة ققدم للشخ 
كرسى التعلم فى بغداد . تعظم الشيءة والدنة له . #هرته إلى 
لجف ٠‏ هج الشيخ ق القه ٠‏ سس طريقة الإخيارييت وطريقة 
الاجتهاد . منهجه فى آخر كته فى الثقه هو فى الواقع استكمال 

لممجه الذى بدا حياته باتباعه . منرجه فى التفسير . 
جل واحد يقال له الشب 4 الطومى 4 مع أن مديئة طاوس الى لأسب إلبا 
للا تمك ف شهرتمها وجدها على غير كاشرة دل أدبت على طول نار ها المديل من 
مشاهير الرجال فى عالم العلوم والآداب والسياسة والحرب »© ووذرة من ينتسدب 
[لبها قبل الشيخ وبعده من الشيوخ والعلماء . ذلك لآنه فى الحقيقة رجل فذ بين 
علماء الإسلام » رفعته مؤ لفاته السكثيرة العدد » وجهوده العلدية المثمرة إلى مر'بة 
عالية متازة لا ينافسه فا أحد ٠‏ فاست<ق بذلك أن عنحه مواطنوه هذا الاقب 
تشريماً له دن ممم من الفسيون إلى مد ينهم ذات الجهد التايد ٠.‏ واستحدق اأشيخ عند 
عن جميل تقديرهم إناه ؛ ويعدين منزلته بين جميع الطائفة الإثنا عشرية ؛ وذلك 
إذ ياقبونه شيخ الطائفة » وإذا أطلق أحد هذين اللقبين أو كلاهما على تخص لم 


صرف ذهن العار ؤين إلى نوص سوأه ٠.‏ 


الشييخ الطوسى 4١‏ 


هذا الشيخ هو أو جعفر #د بن الحسن بن على الطومئ' 9 ولد رحمه الله ٠‏ 
ف رهضان سد ملم لعد الهجرة 4 وانتقل من خراسان إلى العراق سئة م.ع. » 
وعمره “لاث وعشرون سنة » وبق ف بغداد <تى أوائل سئة وعع » حيث غادرها 
إلى المشبد الغروى أى النجف »؛ وظل فا بدرس ويؤلف حتى وافته المنية فى ليلة 


الثالى والعشرين من ارم سائة 5٠‏ تن خمة وسيعين عاما 8 


والمعروف دن حمأة الشيخ الطوءدى كاد كله يرتبط حياته العلمية 0 وه-ذا 
الجانب واضح كل الوضوح » اللبم إلا فما مختص محدائته » إذ اشتهر عنه أنه كان 
ف حدائته بع مذهب المعتزلة ل والكن مأ وصل [اينا من خير ذلك لا يتجاوز 
وذا التقرير 5 ولا >توى على ثىء من التفصيل واأبيان . 

وربما كان المقصود بفترة الحداثة التى تابع فهها أاب الاعتزال هى الفترة 
الآأولى من حيانه النى قضاها فى خراسان قبل انتقاله فى سن الثالئة والعشرين 
إلى العراق . 


واتصل ف لعد اد بالكثيرين من العلياء 6 واستفاد بو جه خاص من اتصاله 
بعالمين عظيمين كان من حوسن عوظه أن جتمعا ف وقؤت واحد 14 وها 5 عبد ألله 
عل بن عل بن النعهان الماقب بالشيخ المفيد ؛ وهو الذى أنتبت [ليه رياسة علساء 
الشيعة » وقد توف فى سنة مع » أى أن الشيخ الطوسى لازمه وقرأ عليه مدة 
خمس سنوات م6 وذكر له قّ كتاب الفهورست أكثر من عشر بن كنابا ورسالة من 
مؤلفاته » وقال بعد ذلك : م سمعنا منه هذه الكتب كلبا بعضبا قراءة عليه » و بعضبما 
يقرأ عليه غير 07 وهو سبع « ذلك إلى مأ سوه شيه من كنتب غيره من الشيوخ 
ا اشتّرت رواءته عن الشيخ المفيد .6 

وأما الاستاذ الثانى لاشيخ الطوسى فبو عل الحدى أو القاسم على بن الحسين 
بن مودى الموسوى المعروف بالسيد الشريف الاراذضى المتوق لدئة 1 8 وكان 
السيد الشريف المرتضى ذا بسطة فى العم والمال» واعتاد أن يشم ل العذاء و طلاب 


العم بره وعنايته 3 وكج#رى الروانب على المستدهين وم ؛وقد رنب ريده وكلميذه 


5 رسالة الإسلام 


الشنيخ الطومى اثنى عشر دينارا كل شهر لعمكنه من التفرغ للتحميل والتعام وقد 
ذكره فى الفبرست بما هو أهله من التقدير دون أدتى مبالغة » وأورد الكثير 
من أسماء #ؤلفاته فى علم الكلام والفقه وأدول اافقه » والادب والاحو وااشعر 
ومعانى الشمعر » واللغة والمسائل » ثم قال : , قرأت هذه الكتب أكثرها عليه ؛ 


واععموهت سائرها يقرأ عليه دفعات كثيرة © . 


وفى عاى م4 و 4ع؛ تعرضت بغداد لآازمات كثيرة ؛ لعلبا نتيجة لماحل 
بالبلاد من قحط وغلاء ووباء ل وكثرت الفئن ونهيتث الدور 0 و ا الشيخ 


الطاومسى من هدا |! بلاء 6 قنهيت داره وكابه عدهة عات ٠.‏ 


وما فقد فى هذه الفتنة كرمىّ اعتاد أن>لس الشييخ عليه للكلام والتدريس 
وكان قدمه إليه الخليفة العباسى القائم بأمى الله اعثرافا »نزلته » وتقدبراً لإمامته 
بين علداء العصر من جميع الطوائف ؛ ولااشك أن فى تقدير الخليفسة وهو على 
مذهب السنة أث. 2 خ الشيعة ما يشبد لاخليفة نفسه بسعة الآفق والااصاف » وبلغ 
قبول أهل السنة له أن أعتيره بعض مؤرخوم من أعلام السئة على نحو ما فعسل 
السبى » إذ عده فى طبقاته من علماء الشافعية . 


وم بحد الشيخ بدأ من مغادرة بغداد والمباجرة إلى مشهد الإمام على باانجف » 
حويثك قضى بقية ة حياته ف التدر! إسس © كان ذلك اضيا أر كن ز التعلم اأشيعى 
الغنى عن التعر ييف ٠و‏ توق ف جوار الإمام ودفن يدآره هناك ورك أقهم له مب ودلك 


جوارا مشهد لازال بفضل الصمانة والتجديديافياً حت الآن معر وق عسجد الطوءى 


وقد أاف الشييخ الطومى كثيراً من الكتب » ذكر هو نفسه جملة منها 
فى كتاه , الفررست 0١»‏ » وله غير ما ذكر ك.تب أخرى» لعله ألفيا بعد انتهاثه 


0020 فهر ست كنتب الشيعة نشره لوكت اند 5 التيرولى ومولوى عيد المق وهولوى 
غلام قادر وكلسكته سنة ١ 466 ١884‏ . والأخطاء فى هذه الطبعة كثيرة » واسكتاب 
طبعة ثانية أصح » وعليها تعت.د وإليها نشير وم بتصحيح السيد عمد صادق آل بحر العلوم » 
النجف سنة 55؟١‏ ثحرية ( لا؟١5ام)‏ ص 5515ل . 


من الغبر ست 01 وصفبا لعضص معأصر نه من ثلاميذه ءِ وأنتا من الأؤرين أمثال 


ولا يتسع المقامم هنا لتحليل ما وقفنا عليه من كتيه » وللكننا نقف لنتأمل 


قليلا منهجه فى البدث والتأليف لتتبين اصالته فى التفمكير . 


ملك الشييش فى الفقه مسالكين : مسلك الإخباريين أو أصصاب الحديث » 


وكان علءاء الشيعة حتى عصر الشيخ يفضلون فى الفقه مترج الإخباريين » 
أى يعتمدون على الأحاديث المروية » ويعنون بألفاظ الحديث وبالرجال الذن 
رووه » ولذلك لم يكن من اين أن إؤاف الشييخ كنتبا فى الفقه لا يحارى فا 
هذا المهج »ولا يتبع فنا مطالب العل ما رسمه الإخباريون ؛ وقد نكم فى كتابه 
الكبير فى الفقه المسمى ١‏ المبسوطء وهو الذى آثر فيه طريق الجتهدين ققال : 
إنه كءتاب لم يصنف هله ولا أظير له فى ك.تب الاصحاب ولا فى كتب الخالفين » 
وعد أن أغار إلى أنه كان على قدحم الوقت وحديئه متشوق النفس إلى عمل مثل 
هذا السدتاب ؛ عارفا ما رميخ فى الطائفة فى عهده من قلة الرغبة فى علم يقوم على 
ش غير طريقة ابر والرواية » قال: ١‏ لانهم ألذو | الآخبار وما رووه من صرييح 
الالفاظ ؛ حتى إن مسألة لو غير لفظها وعر عن معناها بغير اللفظ الممتاد 4 


2 


5 
تعجيوا منهأ وقصر قبههم عنها ©-. 
ويظهر إخللاص الشيخ فى منهجه العلبى فى قوله : « وك.نت عمات على قديم 
الوقت .تاب « الهاية » وذكرت فيه جميع ما رواه أصحابنا فى مصنفاتهم وأصولا 
من المسائل وفرةوه فى كتهم 45 2 قال 0 وأورذت م ذلك أو كه 
بالالفاظ المنقولة حدى لا إستوحشوا هل ذلك 1 وعمات وآخره ختصر جمل المقود 


ف العيادات » سلكت قبه طر بق الاجاز والاءتمصار ؛ عدت ذه أن أعر 
: يه طريق الإ جاز و ر؟ وو : 


6 حالس الؤمئين ص كا ام م 
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اا فى الفرو ع خاصة يتضاف إلى كنتاب ١‏ الابةء» وجمعه معه يسكون كاملا 
فى جمييع ما يحتاج إليه ؛ ثم رأيت أن ذلك يكون مبتورا يصعب فبمه على ااناظر 
فيه ؛ لان الفرع ما يفم إذا ضيط الاصل معه ؛ فعدلت إلى عمل ك.تاب يشتهل 
عل عدد جميع كنتب الفقسه التى فصابا الفقباء ؛ وهى نحو من انين كنتابا على 
غابة ما يمسكن تلخيصه من الأافاظ ؛ واقتصرت فيه علىمجرد الفقه » دون الأدعية 
والآداب » وأعقد فيه الأبواب وأقسم فيه المسائل ؛ وأجمع بين النظائر» وأستوفيه 
غاية الاستيفاء . وأذكر أ كير الفروع التى ذكرها المخالفون » وأقول ما عندى 
فيه على ماتقتضيه مذاهيئا ؛ وتوجبه أصولنا 4 لعد أن :أذ كرجيع أصول المسائل . 
وإذا كانت المسألة أو الفرع ظاهراً أقنع فيه بمجرد الفتيا ؛ وإنكانت المسألة 
أو الفرع غريبا أو مشكلا أوىء إلى تعليلها ووجه دليلها » ليكون الناظر فيا 
غير مقلد . وإذاكانت المسألة أو الفرع ما فيه أقوال للعلماء ذكرتها وبينت 
عللبا والصحيح منها والأقوى» وأنبه على جمة دايلبا لا على وجه القياس » وإذا 
شببت شينًا بشىء فعلى جبة المثال ‏ لا على حمل إحداها على الأاخرى» أو على وجه 
الحسكاية عن الخحالفين دون الاعتبار الصحيح ؛ ولا أذكر أسماء الخالفين فى المسألة 
لثلا يطول التكتاب ؛ وقد ذكرت ذلك فى مسائل الخلاف مستوف » وإذا كانت 
المسألة لا ترجيح ذما للأفراك.رتكرت يتكافة و رققك قبا وتكون المساله:: 


من باب التخمير 3 


وهذا الكتاب ( يعنى كتاب المبسوط ) إذا سهل الله إتمامه» يسكون كتابا 
لا نظير له فى كنتب أصابنا ولا فىكتب الخالفين ؛ لآنى إلى الان ما عرفت من 
الفقباء كناب واحدا يشتمل على الادو ل والفروع مستوفيا مذهيا ؛ بل كتبهوم 


وإن كانت كثيرة فايس إشتمل عليها كتاب واحد : 


وأما أحابنا فليس ل فىهذا المعنى ثىء يشار إليه ؟ بل لهم 


وكتاب المسوط من آخر ما أاف الشيخ فى الفقه » وقد أشار فما اقتسناه 


600 راجع روضات الجنات مد باقر الحو سارى ج : ص 59+ 4 0 


الشيخ الطو عى 156 


عنه إلى الفرق بين منهجه فيه » ومنجه فى كدتاب ١‏ النهانة » . وحن نستطيع إدراك 
هذا الفرق بين المبجين إذا نظرنا فى كتابين آخر بن من تأليفه لا شبرة كبيرة بين 
فقباء الشيعة ؛ وهما كتاب التهذيب » وكتاب الاستيصار . وقد طبعا عدة ميات 
فى إيران والهند » وقد ألف كتاب التهذيب فى حياة أستاذه الشيخ المفيد» أى قبل 
سنة 10 عه » ومع ذلك فإن هذينالكتابين من السكتب الآربعة فى جوامعالحديث 
التى يستنبط منها فقهاء الشيعة الاثنا عشرية أحكام ااشرع منذ زمنالشبخ إلى الوقت 
الخاضر » وفىكنتاب النبذيب جمع المؤلف بين ما اختاف فيه وما أتفق عليه » 
وقد عضر اناد كه فى لذثة عق الها وحنة لمعن صيدها + آنا كتات 
الاستبصار فة-د اقتصر على ذكر ما اختلف فيه من الاخبار » وبين طويق اجمع 
والتوفيق بينها » وحصر أحاديثه فى خمسة آلاف وخسماثة وأحد عشر ح_ديثا » 
وقال فى آخر الكتاب : , حصرتها لثلا تقع فيها زيادة أو نقصان » . 

ولهذين الكتابين شروح كثيرة » وعليهما تعليقات أحهى بعضبا العلامة 


المعاصر ممد عحسن الشبير بالشيخ آغا بزركت الطهرانى ( أو الرازى ) فى كتابه 


القم :ع الذريعة إلى تصانيف الشيعة © 


ونرى من ذلك كله أن الشيخ الطومى زادت عنايته مع #دمه فىااسن بطريقة 
الاجتهاد » واتجه فى رغبته القوية فى ضبط الأدو ل إلى منج القياس , ولدكنه مع 
ذلك لم يعدل عن طريقة الإخباريين ٠»‏ بل أثبت أنها وحدها غير كافية فى وم 
الفقه على وجه الكال . 

وليس بنائل منه شيبًا ما لاحظه بعض المتشيئين بطريقة الاخبار» الداربين 
صفحاً عما يكملبا من وسائل الاستنباط فى الاحكام من أنه وقع أحياءا فى ثىء من 
النعارض والاختلاف يلاحظ فى أقواله على حسب المسلكين )١(‏ » إذ أن هذه 
الملاحظة المزعومة تحتاج إلى كثير من الحيص والنقد . 
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وإذا نظرنا فى مؤاماته فى التفسير لم يسعنا إلا الإيماب بغزارة [نتاجه لا سما 
إذا تأماا فما وصلنا منالأخبار الخاصة بكتابه الكبير : , التبيان فى تفسير القرآن » 
الذى يتمع فْ 0 من عثرين بلدا » وقد عبر هو عن السب الذى دعاه إلى 
تأليفه فى قوله : « ... فإن الذى حمانى على الشروع فى عمل هذا الكتاب أنى لم أجد 
فى أحابنا من عمل كتاباً يحتوى عبل تفسسير جميع القرآن » ويشتمل على فون 
معانيه » وبعد أن أثنى على أصاح السابقين منوها بحميل صنعهم قال : ه وسمعت 
جماعة من أصحاينا يرغبون فى كتاب مقتصد يشتمل على جميع فون عل القرآن من 
القراءة والمعانى والإعراب» والكلام عل المتشاءه ؛ والجواب عن مطاعن الملحدين 
فيه وأنواع المبطلين كامجيرة وااشبية والمجسمة وغيرهم وذكر ما ختص أحابنا به 
من الاستدلال #واضع كثيرة منه على صمة مذأهموم فى أصول الديانات وفروعبا 
فى ذلك على وجه الإبجاز(02) , 

ونقف اليوم عند هذا الحد » ونرجوأن يوفقنا الله إلى أن نؤدى لشيخ الطائفة 
فى مقال آخر بعض ما يستحق من التقدير والتعظم » وذلك بالنظر فى كتاب واحد 
من كتبه السكثيرة هو كتاب الفهرست الذى هو ف الواقع ضبط لتتاريخ العلوم 

عند الشيعة حتى تاريخ تأليفه .6 


.١ ١919 الشيخ آنا بزركات الطهرانى ؟ الذريعة ج ارقم‎ )١( 


/ا2 


لخقيرة اللأئت الفاصّل الرسَاز أصمر تمر بريرى 


تعلمى أن خصير الناس ميت على جفر الاءة لا يريم 
ولولا ظله لظلات أبكى عليه الدهر ما طلع النجوم 
ولكن الفى حمل بن يدر لغى والبغى مله وم 


أظن الجهل دل عل قوى 2 وقد يستجهل الرجل الحلم 
ومارسدت الرجال ومارسوق عوج على ومستهم 


الشعر لقيس بن زهير العبسى » يرق حمل بن بدر الفزاوى ؛ قتيل « داحس 
والغبراء, هو وأخوه حذيفة بن بدراه وداحس » فرس قيس بن زهير العبسى » 
والغبراء فرس -ذيفة بن بدر الفزاوى » وكان من عبس رجل امه « قرواش» 
مارى حمل بن بدر وأخاه حذيفة فى ه داحس والغيراء , فقال حمل : الذيراء أجود 
وقال « قرواش» داح سأجود ... قتراهنا عليهما عشرة فى عشرذ» خاء , قرواش» 
قيسأً وأخيرء الخير » فقال : راهن من شئْت من الناس وجنبى بنى فزارة فإنهم 
يظدون لقدرتهم . قال قرواش : فإنى أوجبت الرهان ٠‏ فقال قيس : ويلك 
ما أردت إلا إلى أشأم بيت . والله لتجلين علينا شرا » ثم أنى قيس حمل بن بدر 
وقال : جدتك لأواضعءك الرهان عن صاحى . فأجاب ل لا أواضدك أو بجى. 
بالعشر فإن أخذتها كانت سبق » وإن تركنها تركت حقاً قد عرفته لى وعرفتله 
لنفمى . فغضب قيس وقال : هى عشرون . فقال حمل : بل ثلاثون ؛ فتزايدا حتى 
بلغ ما قيس ماثة » وجعل الغاية ماثة غلوه فضمروها أربعين يوما وقادوا الفرسين 


م1 رسالة الإسلام 


إلى الغاية »وود عطشوهاء وجعلوا السابق الذى برد م ذاتث الاصاد » ولكن 
حلا وضع كينا من فزارة أثناء الطريق» وأمم أن بردوا وجه دادس عن الغابة 
إنجاء سابقا . ثم أرساوهما. فليا نوا وقد برز داحس» ومُب الفتية الفزاريون 
فلطموا وجبه ؛ تردوه عن الغابة . فقال قيس : باسذيفة اعطنى سبقنى » فتاريا 
واستيفظت الفتية » فكذلك كانت حرب داحس والغيراء المعروفة . 


قلت : بل المجهولة » فا كان مؤرخو الحروب الإنسانية أيعنوا بداحس 
والغسيراء ؛ وحمل بن بدرء وأخيه حذيفة » وقيس بن زهير » وجفر اطباءة » 
وما شام من آبار وأما كن وخيل وإبل وآدهيين ؛ اضطربوا فى صحراء العرب منذ 
أربعة عشر قرناء فلم يسترع مضطريم « المعسكر الشرق » ولا « المعسكر الغرنى» 
اللذين كان [لبما مصير الامور حينذاك . أفليس فىتارعخالإنسانية القدم مايشغلكم 
عن بنى عبس وبى فزارة ؟ بلى وإن فيه لاحداثا لعلبا مقدمات للك التى تعالجبا 
فى عصرنا الحديث ؛ ومتى صح هذا وهو صحيح ‏ فقد يكون من المفيد أن ربط 
الغابر بالحاضر . وقد يكون من هذا الربط مصلحة اجتاعية » أو عبرة لمن شاء 
أن يعتر . 

قال : وهل تحسبى مو منا بتاريم الإنسانية هذا الذى تريدنى على أن أدل 
حاضره بماضيه » وأن أعتبر ا جرى فيه ؟ هل تعرف أساطير الآولين ؟ افد 
أربت عليها أساطير الآخرين. فتجمع منهذه و:لك ماشئت من ترهات وشرافات 
رمفتريات هى ما تسمونه تاريخ الإنسانية . 

قات : لست أدرى » أأبأتم فى حديث سلف أن رايم ف التاريجخ لا يعدو 
أن يكون رأى ١‏ أناتول فرانلس ,؟ 

قال : ولست أدرى أأنبأنك فيا ساف أنه لايعنيى أن يمع حا فرى على حا فر 
٠‏ أناثول فرانس» أو أى حافر دب ف القطعة الذربية من ااآكرة الارضية .. وإن 
فكرق لذائية فطرية لم قطعم بثقافة لانينية ولا سكسونية ؟ 

قلت : فبل من الأمور الفطرية أن تكفروا بالوثائق ااتارضية ؟ وإذا كان 


قال ششمخى ا 1:5 


ذلك كذلك ففم البحوث والدراسات وكرامى الجامعات الخصصات للشاريخ فى 
مشارق الأآرض ومغارمها 0 


بقدر ماتمةوقلومم إلى مخترعات ارال .. فأنت "عسماعن الحقيقة إذاكان مصدرها 
شيخك ف إصير بالقرية مؤمن ما إذا رودت كك عن شيخ أورى 9 أم يكى 58 
قأما عن البتخوث والدراسات وكزانئال+امعات : فا أحب الاساطيروارافات 


غير صالحة للبحث والدرس . 


قلت : وإذا سلودكت 5 د للا أن تاريخ بى أدم خرافات ومفتريات فل 
نه اسكثناء ؟ 

قال : داحس والغيراء ليس هما شرف الانتساب إلى الفصي-لة الأدمية . 
ولو روياهما التاريخ لكان فى وسعك أن تصدقه . . فالظاهر أن الكذب امتياز 
إنسانى » لا تسمو [ليه الخيل والبغال» ومبما تكن المال فن ذا الذى رغب إليك 
فى أن تأخذ تاريخ داحس والغبراء قضية مساءة ؟ إنه لير حتمل الصدق والكذب 
شأنه شأن سائر الأخبار» وما يعتورها من زيادة ونقص » إلا يكن الاختراع 
ومقولات الشعراء ما لا يجوز معه أن يقال إنها فى جملنها وتفصيلها اختراغ خيال 
لاعت بسبب إلى واقع الحال ... قد تكون العصبية والتنافس وححاولة السبق 
فى ميدان الهرب أو ميدان الرواية وما إلى ذلك وغيره » لعبت ألاعيها » وفعلت 
أناعيلها فى هذه الواقعة أو تلك », بيد أن من المتعسرعقلا أن نضيف أخبار داحس 
والغنراء جملة إلى أخبار الذول والعنقاء .. 

قال : ها أنت ذا تحاول اثبات حرب عبس وذبيان ؛ وكأتى أنكرتها فأنت 
تلزمنى الحجة .. ألا لتسكن حرب داحس والغيراء حقيقة تارخية لا برق [اسا 
4 


6 رسالة الإسلام 


الشك م تقولون ٠‏ أو فاشكن أسطورة تطاول علا الآمد فأ كسما قدامة شأن 
كل قدم ينظر إليه بعين الاجلال والتقديس » فاكانت لتعنيى إلا من حيث جانها 
الادى ؛ وهن حيث تصويرها بيئة معيذة 43 انا معيةأ 34 وعدياة [لسانمة لإا شك 
أنها حبيت قبل الإسلام . 

قلت : حياة إنسانية ... تعبير قد يضيق به أبناء النصف الشسانى من الةرن 
العشرين إذا قصدنا به تلك الحياة الجاهلية . حياة القبائل العربية قبل أن بهذبها 
الإسلام » أبة [نسانية هذه التى كانت الغارة قانونما الأعلى » والسلب والنهب » بل 
اناتلات افوس تتا الموزوية ؟ 

قال : السنة » يضم النن الوجه أو عدرة أى دار أى الضورة :أو الحية أو 
الجبينان » والسيرة والطبيعة » وسئة الله حكنة وأمره ونميه . 

قأت : وما العلاقة بين السئة ومعانما الختافة وبين ما دن فيه ؟ 

قال : العلاقة بدنهما قامت فى دماغى » إذ تحدثت عن سنة الهماة الجاهلية » 
وال مكروه ٠.‏ 

قأت : وأنم ذكر وق ما كنا تفك مه وين تتحدثك عن أ فنقول : هذا 
أمى تعتّريه الاحكام المذسة » وماكان ليعرف الاحكام النسة هذه غير أصماب 
الفقه » ومن لهم تمن مارسوا العلوم الدينية ومارستهم ... وأن أنسى أحاديث 
المرحوم الشيخ أحمد ابراهم حين كان يتناول المصطلحات الفقبية المضللة أحيانا 
فما برى .. فكلمة مكروه عند بعض الأقدمين مثلا تعنى اللهرم » فإذا قيل : « كره 
أحمد هذا الآم » أو هو مكروه عند أحمد , فإن القصد أنه عحرمه . 

قال : سق الله جدث الشيخ أحمد إبراهم . لقدكان من عمالفة الفقه وأصوله . 

قلت : على أن له فى الأصول رأياً يأناه المجبور » بل يأياه الإجماع على حد 
لعبير بعضهم » فلييست أصول الفقه عند الشيخ أحد إبراهم إلا مترعات أشأها 
المتأخرون إنشاء » وأدخلوا فى روع الناس أنها الوسيلة الفريدة إلى فبم كناب الله 


قال شيخى آ١ه‏ 


وسنه رسوله » فى حين أن النظام الإسلااى قداغبر دهراً طويلاقبل أشأة الأصول 
والآصوليين » وكانت أمنية الشيخ أحد إبراهم - ولست أدرى » أحققبا أم لم 
حققبا - أن يضع كتابا فى الأصول عله نقض عل الاصول .. أو تنقية الشريعة 
الغراء مما شاها وملا ككتب الآصول ما ينكره الإسلام » ودخله جراء الخفلة 
حينا » وسوء النية أحيانا .. هما لا ريب فيه أن المنافقين عاثوا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وصاحبوه » أولئك هم الذين قال فيهم جل جلاله مخاطيا خاتم 
٠‏ الآنبياء والمرسلين « لا تعلمهم نحن نعلدهم » » وإن منهم لمن نتحدث الآن عنه قائلين 
«رضى الله عنه» فى حين أن هذ! المرضى عنه فها نول من الملعونين المستقر.ن 
فى الدرك اللاسقل من النار وما هم عنها مبعدين .. 


قال : فدع الششيخ أحمد أبراهم ورأه فى الأصول . إلا أن يكون قد يجله 
فى كتاب .. فاكان شيخك ليعدك ثقة فى الرواية ومخاصة إذا كان محلبا هذا الام 
الجايل 2 وأى شىء أجل من الأصول 1 أصول الفقه 5 أضول الدين ؟ 

وأت : ذاطر<وأ رواس أرضا إن كم فا رايم نتم دام قصلم ؟5 

قال : فتعلم إن لم سكن علءت أن القرآن المبين ايس إلا كتاب الآميين .. 
فى الآميين رسولا منهم يتلو علهم آياته ويركمم ويعابهم الكتاب والحسكة . 
أفليست هذه حقيقة واضة ؟ 

قأت : و توضيح الواخات من المشكلات . 

قال : فذلك اس الداء وأصل البلاء : توضيمم الواضح أو تين المين : كتاب 
رب العالمين » المأزل على النى الأ المرسل إلى الآميين . 

اقدكان للعالم ثقافته » بل ثقافاته الشرقية والغربية حين طلعت عليه الدعوة 
المحمدية ... كانت الثقافات والفلسفات اليونانية واللاتينية ... واط:دية والصينية 
والفارسية والمصرية 2 ودخل قَْ دن ألله من داه ميددأنه وتعالى أ يدخل من ام 


فنت رسالة الإاسلام* 


عير هم .. فلما جاء عصر ٠‏ التدوين ء لجأ هؤلا. السادة إلى علومهم وإلى مقاييسهم 
العلبية والفنية » فقاسوا ها «كتاب الاميين» وأحاديث النى الى المرسل 
إلى الآميين . 


لد كان ف الإمكان ّ لو أراد السميع البصير 5 أن امعثك رسوله من روما 
أو أثينا » أو غيرهها من بلاد الثقافات والفاسفات » وأن ببعئه كاتيا عامما 
فياسوفا ... فلو كان الام كذلك لكان جد طبعى أن يعمل العلماء واافلاسفة 
معابيره, العلبية والفلسفية فى الكيتب والاحاديث النبوية ااتى جاءت على طراز 
معلوم لدمهم ... فأما والأم لم يكن كذلك » فأما وقد خابت المعرفة الإنسانية» 
فلم لستقم علمما الأوضاع الاججاعية » م خا المدى من لدن عام حكم فى كنتابه 
الكرم كيتاب الآميين » فإنه لم يكن طبعياً أن يعا بأدوات فتئية أخفقت فنونما 
من قبل إنهبا أدوات غير صالحة أعملوها فى مادة صالحة ففاذا كان ؟ كان للتنافر 
أو النشماز.. أو كان ما شدّت من أسماء ومسميات .. وللكن الغاية لم تكن » لانم 
:توسلوا [لبا بما يؤدى إلى كل 00 عدأاها 1 لقد كنا 2 صدرالصيا وريعان ااشياب 
أسمع كلاما لا تطيقه ونعده زيدقة أو الحاداً فى آيات الله ... كنا سمع مئلا أن 
المستشرق هاكس » أو المستغرب. «١‏ زيد» برى أن الشريعة الإسلامية تأثرت 
بشريعة روما » فكنا نعده كلاما رجسا لا بدل إلا على كفر قائله .. ويضرب 
الدهر من ضربانه » فإذا شيك يدول المقولة نفسها » وإن كان مدلوها غير 
م كان تصور قَ العصر الخالى 3 فالشربعة الاسلامية هو هى م يؤثرفما وجستئيان» 
ولاه [اثبيان » وللكنهما وغيرهما أثروا فى المدونات والمصنفات . 


كوالة فرقنا أو غرها . وإذا كان متطق ه أرستوت » صالحا لنظم أحكام الإسلام 
التى جاءت متفرقة » فلا [ثم علينا إذا من تذرعنا هذا المنطق ؟ 

قال : ولا إثم علينا إذا لم تفقه البقر » لقد أيدأنا وأعدنا فى تبيان ما 2ن 
بصدده » فإذا أنت فى النهابة يا كنت ف البداية , ألا فلتعل أن منطق ه ارستوت » 


قال شيخى هوت 


ومنطق «١‏ أى علاثة ,» شيئان ةلفان » فأبو علاثة يفقه , إنك ميت و[نهمم ميتون » 
دون أن يفقه « الصغرى » و ١‏ الكيرى ء و ١‏ المقدمة , و ه النتيجة » فى حين أن 
ه أرستوت» إذا أراد إثيات ١‏ إنك ميت » قال : [نك [نسان وكل إنسان ميت » 
إذن فأنت ميت . وهذه المقدمات والنتائتفترض أنك درست شيئًا اسمه الاستقرار 
وهو المؤدى إلى إنك ميت . وأبو علاثة بجهل كل هذا وغيره من أبواب المنطق 
على أنه يعرف المدلول اللغوى « لنتج . وه قدم » و ١‏ واستقرأ , و و استتبط, 
ومشتقاتها جميعاً فأما معنى هذه الآلفاظ اصطلاحا فأس دونه خرط القتاد » بل 
إن أن علاثة ليخرط القتاد ويثدق الصخر » فذلك أيسر عليه من أن خرط فروع 
وشرء عرط ‏ رطا اصطلاحياً ؛ أو يشتقها اشتقاقا صر فيا 1 

قلت : أبو علاثة بهل العلوم العقلية والعلوم الور جهلا لا يشاركه فيه 
أغى تلبيذ من تلاميذث التعلم الابتدانى . 

قال : وهو مع هذا » يفهم كتاب الله فهماً لا يشاركه فيه أعسلم العلماء الذين 
برزوا فى العلوم العقلية والنقلية واللغوية . 

قلت : فهماً معتلا ما دام ينقصه معرقة اللذة والمنطق . 

قال : بل فبماً حيحاً 1 قد سم من عا لالمنطق وعلوم اللغة . فأنالم أذعم 
أي علاثة بحروما من العقل أ وجاه_لا اغته . [ تسا زععته بريئًا من ووه م, د 
اصطلاحا هى كذا , فهو لم يصطلح » وأوائك الذين اصسطلحوا وإتما هو دمنهمء 
أعنى من الاميين الذن بعث الله فهم رسولا ميم . 

فأت : ما دهم تعنون الاميين فهل تركوننى افقه كتتاب الله وسنة ردوله 
إذا استطعت أن أعود أميأ كا كنت قبل أن أعرف القراءة والسكتاية ؟. 

قال : إن أراده شيخك ‏ بل أراده الله واستغفر الله لا تتعلق بالمستحيل . 
على أنك إذا استطعت أن ترتد عربياً أميا تكلم العربية كا كان أبو علاثة يتكامبا 
فأنا العم بأنك تفقه كتاب الله وسنة رسوله فقمأ مثالا » لا يطمع شيخك 
ولا شيوخ شيخك أن يفقروه . أما أن ترتد أمياً غير عربى : أميا كل مؤهلاته 


6 رسالة الاسلام 


أنه يهل القراءة والكتابة » ويرطن رطانة لم تكن رطنت أيام نزل كتاب الله 
فأنا الزعم بأنك تكون جا هلا ججبلا عبقرياً لست أدرى كّ شركاؤك فيه . 


قلت : ثشركاق ويه العامة جمعاء » وهو لهذا لا لإصبح وصقه يأنه عبقرى » 
فالعيقرية ينبغى لا شىء من الغرابة أو الامتياز . اللبم إلا أن تعدوا كثرة الشركاء 
امتيازاً » وإنه لامتياز بالقياس إلى القلة التى لا تعمها العامة . 


قال : فى وسعك أن ترثر ما وسءعتك الثرثرة » وأن تصف جملك المفترض 
الوصف الذى يلانمه . بيد أن لى اؤتراحا أوجبه إلى من يعنون يأعن الإسلام 
والمسلدين : ألا فليحاولوا البحث عن المعانى التّى كانت الالفاظ تؤدها حين نزل 
القرآن على مد عليه الصلاة والسلام . فاست أشك فى أن قوم د اصطلاحا » 
قد تناولها بالحذف والإضافة » فأصبح للغة مدلولات غير مدلولاتما الآول . 

قات : رويدك . لا ترمنى بثالثة الآثافى أو مما هو أدهى من ثالثة الآثافى ؛ 
والثانية والأولى » فاكنت لادءو إلى هدم العم وإعدام المصطاحات . وليت 
شعرى ما ذا يسكون عمل العلذاء - وشيخك منهم ‏ إذا هدم صرح الع_لم » ودفنت 
المصطلحات ؟ إنها لآمور واججبة البقاء : وحن من جملة العاملين على إيقاثها 
والاضافة إلها » حتى فى أحاديثنا هذه فأنت تراها تكاد لا تخلو من مصطلحات 
اللغويين والمنطقيين وغيرهم من أصحاب العلوم المصطلح على تسميتها علوما وفنونا. 
ولنكن الله سيحانه وتعالى أرسل رسوله ,المهدى ودين الحق للناس كافة لا لاحواب 
الفنون والعلوم وحدم ووقارت جات ميشه أن مكوق ذهة زمر لاعير ا 
فيسر كتأبه على اسان رسوله الامين 1 فلتفبهوه ولقيمره الناس ميسراً 3 أنزل 8 
ولتتبعوا فى فهمه وإفهامه أسلوب الآميين . 

إن العلى مشكلات أهونها متعسر » ولا تسل فا غير الين نهو المتعذر » 
والمشكلات تلد وجوه النظر ال#تلفات » وه-ذه تتمخض عن فرقة الماءات » 


وقد تمخضت عنها فغرقت الآاخوة » وأسى المساونت أنهم إخوة بنص 
الكتاب المدين ٠.‏ 


قال شيخى هه 


قات : معنى هذا أنكم تردون فرقة المسلمين إلى العم . فلو لم يكن علم لما كانت 
مشسكلات ولا اختلافات ولا فرقة جماعات . 

ال العم للعداء» أى الخاصة . والإسلام للعامة » أى الميع » ولا بأس 
بالمشكلات والا+تلافات م دامت 6 ديز العلم والعلماء بعيدة عن الحيز اميرك 
أنتعد الإسلام شيا خضوهنا أم عاما مشسكا : 


قلت : بل الإسلام عام وحاشاه أن تختص به طائفة من المسلمين دون أخرى. 


قال : ذت[ك 7 الدعوة الجايلة الى ندبت لها جماعة التقريب 5 فبى ما بين 
للاسلمين - علىاختلاف مذاههوم وألوانهم ‏ أنهم جميعاً سواء فى الإسلام» لا امتياز 
لطائفة على أخرى . . فبذه المساواة هى أساس الإخاء الإسلاى أو وحدة الامة 
الإسلامية . 


قلت : يفرق أحاب الفقه الدستورى بين الدولة والآمة .. فالامة جماعة من 
الناس تربطها علائق مشتركة من اللغة والدين والعادات .. ال » والدولة هى النظام 
المنطبق على قطعة من الآأرض بما علما ومن عليها ... ويناء على هذا يتأنى أن 
كون أمنامن الناس مووعة | .دولين آز لات أو كن » ركذلك يتين أن 
وحدة الآمة الإسلامية لا تتنانى وتعدد الدول التى تحكمها ٠‏ فليس ثم ما بمنع أن 
يسكون لنا نحن المسلدين دول كثيرة . وهذا هو الواقع من حيث العمل » أقترونه 
سلما من حيث النظام الإسلاى » وبعبارة أخرى أترون وحدة الآمة الإسلامية 
تقتضى وداة الذولة الوضكنا آم تروك أن الاتلاوم بين الاين فده الدول 
الإسلامية ولو أنها أمة واحدة ؟ 


قال : أنت تتجاوز حدود اختصاصى ... فأنا من شيوخ الامة الإسلامية » 


ومن شيوخ اللغة والمنطق 4 وأست من رجالاات الدولة 34 ولا دن رجاللات الفمه 
اللستروق .م فبك أؤائك وهؤلاء .. وعلهم الإفتاء .5 


بدك 


مِيَائَانَ الم الوب 
فطرة السلائب الفاضل ال ركستور تمر المرى 


أستاذ الفلسفة فى كلية اللغة العربية 


١‏ س الغرب له حضارة صناعية تمكن ببسا من الاستيلاء على منافع الطبيعة 
وتسخيزها قرفم منتتوى معيضة الإننان :و رظامته م ؛ وسرمن:جانب وبنفقات 
قليلة من جانب أخر » لو قيست بتنانجبا وفائدتها فى الحياة العملية الإنسانية » 
وكذلك إلى اجبود العقلى والفنى فى تصميمها وتنفيذها . 


هذه الحضارة الصناعية تتمثل فى صناءاتكثيرة تقوم على الآلات الميكا نيكية ؛ 
وملاحظة نفر قليل من الععال الفنيين والمبندسين المتخصصين : فصناءات السفن » 
والسيارات ؛ والطائرات ؛ وقطارات السكك الج-ديدية ؛ ومولدات الكبرباء » 
اجو ة الرصد والاختبار ‏ وآ لات الطباءة » والسيناء والراديوء والتليفزيون» 
والموصلات الساكية واللاسلكية ... وغيرها ؛ هى من الآلات التى يكثرانتاجها » 


وتؤدى خدمات متنوعة لايستطيع تأديتها امجهود البشرى العادى بوسائله الحدودة . 


وللغرب يحانب ذلك صناعة كماوبة فائفة : ك؟صتاعة الأدوية 6 والاركبات 
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؟ ل وللغرب آطور واسع فى تحوث العلوم الطبيعية التجربية والكمائية . 
ونتاتج هذه البحوث تباغ فى الدقة درجة اليقين فى كثير من جوانب هذا البحث . 
لانه لم يكتف فبا بالمراقبة والملاحظة لظواهر الطبيعة وأحداثها » وتفاعل العناصصر 
إلتى يضم بعضها إلى بعض » م رصد التغيرات الى تصاحها ؛ بل استعان فى ذلك 
بالتجربة » و بتحكم مقاييس الاختيارالالى والصناعىفى استحداث هذه التغييرات » 
حتى لا يكون فبمه للطبيعة وقفأ على الصدفة » وحتى لا يتأخر الانتفاع بها على 
الوجه الصحيح إلى وقت قد يطول أجله . 


هذه البحوث الطييعية والكمائة الدقيقة هى مقدمات حضارته الصناعية 

وهده ايحو والمن انيه البو يه في - 
قالأرضءوالماء و الفؤاءي وكا يسن اتضالا ماقرا أو غير مباشر برفع 
المستوى الصحى 3 والاجماعى ؛» والاقتصادى للانسان 1 


هذا التطور الحضارى فى ناحيته : ناحية الصناعة » وناحية البحث الطبيعى 
والكماق » له أثر ه الإيحانى الايد فى الحياة الإنسانية . سواء فى جانب رفع 
المستوى المادى فى المعيشة » أو فى جانب الإنتاج العقلى والفنى . إذ ما لاا شك 
فيه أن الإنتاج الذهنى متبط ارتياطا وئيقا ‏ ارتفاعا وانذفاضا ‏ بالحالة الصحية 


والافسية الإنسان 5 


وإذا كان أثر هذه الحضارة الصناعية ومقدماتها من البحوث الطبيعية 
والنكمائية أثرأ إيحابيا » ومحايداً فوقف الشرق منها يحب أن يكون موقف الغرب : 
سعى لاقتياسها » وتفرم لاصوها وحوتهاء واستمرارف تنميتها وترقيتما » وتوسييع 
لدائرة تطبيقها . ويوم يف الشرق منها موقف المتفرج فقط » أو موقف المأردد 
فى تتمومهبا وتقديرها ‏ بوم يكون قد تصورها على أنهسا ضروب من السحر 
أو الشموذة » يوممٌذ يكون قد أخطأ فبمبا » وبالتالى تتكون تتيجة تخلفه عنبا 


على حسابه نفسه كفر 5 وكجاعة ٠.‏ 


لم6 رسالة الإسلام 


الطبيعية البحتة ‏ حوث عقلية توجببية هى ما تعرف باسم , الثقافة » . 
)١(‏ مسلك المثاليين » أو المعنويين » 


رب) ومسلك الماديين ٠‏ أو الوضعيين » أو الواقع.ين » أو الاجماعيين » 
أو الجددين . 


ولكنه لم يسر منذ عصر النهضة ‏ فى هذن المسلكين سيراً متوازيا ؛ بل 
فى الوقت الذى تطورت فيه حضارته الصناعية منذ اللهضة الآوربية » وتطورت 
حوثه الطبيعية البحتة و الكمائية على إثر ابتعاد العقلية الاوربية فى بحثها عن مجال 
ما بعد الطبيعة » وتركيز فظرتمها إلى الطبيعة » تنفيذ] للخطة التى اشتركت فها 
الكنيسة الغربية ‏ فى هذا الوقت ابتدأ الاتجاه المادى يدود فى ححث الكل م 
العقلية والروحية » وابتدأت “تغمل فى بحثها وسيلتها الخادة وهى الوسيلة اانظرية 
أو العقلية الصرفة » وأصبح يطلب فبا ضمانا لمعنى ٠‏ اليقين » استخدام المنطق 
الوضعى » وهو منطق الملاحظة والتجرية . 


ويرزت سيادة الاتجاه المادى فى ئها على عهد أوجست كوهمت 
( موباو - بوهم( ) الفياسوف الفرشى فى الصف الآول مر القرن 
التاسع عشر ء واشتد أمره على عهد كارل ماركس ( 1818 ل 9م8١‏ ) 
فى النصف الثاتى من الفرن التاسع عشر ء صاحب المذهب الاجتاعى أو الشبوعى 


أو اعتاعتب المداهت المنادق الدار كن .. 


ونشيجة لذلك فل اعتبار اليبحث النارى الميتافيزيق 4 ورثفى 0 بالخرافة ١-٠6‏ واستيعد 


عيانا يق النبرى و ليت 5 


الإنسان صاحب الهضارة الصناعية » وصاحب المذهب الواقعى ؛ أو الاجماعى 
فى التوجيه الإنسانى . 

لارّم” إذن التقدم الصناعى الغرمى» انتشار المذهب المادى فى التوجيه » 
وى بثأء الثقافة الغربية الحدئة 3 واخذ هذا المذهب م الحضارة الصناعية الغربية 


جيجه له 6 ندا ف قيأمه وسعءة تفوذه 58 وإعتير القرن التأسع سر المسرح الزمى 


أسياد تك 5 نا 


0 أأتاعتتمق وهر من عمد هذا المذهب -يرى أن العقل الإنساى عر 
قَْ تاريخ الإنسانية بثلاث مىاحل : م حلة الدين » وم حلة الميتافزيقا 3 وأخيرا 
المرحلة « الوضعية » أو ١‏ الواقعية » . 


ويرى أن المتحكم فى المرحلة الآولى رجل الدين ورجل الحرب » وف الثانية 
الفيلسوف والقانون » وف الثالثة العالم الطبيعى ورجل الصناعة . 


ولآن «١‏ الفرد » فى نظره دو القيقة الآولى النى يحب أن تيتدىء منبا 
الحياة العملية » والشعور ه الماعى , هو الغابة الاخيرة لاحياة - برى كومت أن 
العلوم التى يحب أن تكوان « الثقافة , هى : علوم الرياضة » الفلك » الطبيعة » 
السكيمياء ‏ علم الاحياء ؛ عل الاجتتاع . وهو العلمالذى يحب أن تتركز فيه الاهمية . 
إذ أنه عم الحقائق والقوانين المتعلقة بالماعة الإنسانيه . وهدفه تنظم الحياة 
الإفسانية كلبا ؛ تنظم اجماعة الإنسانية تنظما يتطور فيها حال الحرب إلى حال 
الصناعة » وحال الحيوانية إلى حالة الإنسانية . وحال الغريزة العمياء إلى حال 
سيادة العقل ء وحال ١‏ الآنانية » إلى الشعور ٠‏ اجماعى , . 


وهذه العلوم التى براها أساس الثقافة فى حاجة ‏ لكي تتطور هذه الأ<وال 
بسرعة - إلى « دين الإنسانية » » وهو الدين الطبيهى الذى يجب أن يكون موضوعه 
د الإنسانية نفسها » [ عنمءةصهد© ] ره الطبيعة الكبرى. وقرام هذا 
الدين : الحبة كبدأ » والنظام كأساس ؛ والتقدم كبدف وغابة . والإنسان بدلا 
هن أن يعبد الله يحب أن بتجه فى عبادته إلى الطبيعة الكبرى وه الإنسانية . 


6و* رسالة الإسلام 


أما البحث الإلى الدينى » وأما البحث الفلسئ الميتافهز بقّء فكلاها فى رأى 
ه كومت عدم الجدوى . الددن وفاسفة ما بعد الطبيعة خرافة بجحب أن يعدأ 


من داثرة الثقافة . 


والفرد إذن تبعاً لهذا المذهب هوالام ١‏ الواقع ,؛ هو الحقيقة , الوضعية ». 
ولذا بحب أن نتجه النظرة الباحثة إليه أولا . ثم من هذا الفرد حدث الترق 


والتطور 3 ونحدث ديل المصير لحياة الماعة كلما 3 


الفرد أولا » واماءة اننا هما الحقيقتان الموجودتان » وإحداها مبدأ ١‏ 
والاخرى غاءة . تلك نظرة المذهب الواقعى» أو الاتجاه المادى . 


وهذا على عكس الدين تماما : إذ فى الدين يبدأ تحديد المصير لللكون كله 
من الموجود المطلق وهو الله . ثم [ايه تعالى ينتببى هذا الكون . فالله فى الدبن 
هو الآول والاخر . والفرد والماعة الإنسانية تتلق التوجيه من الوحى ااسماوى . 
ونوجيه البشر قاطبة فى نظر الدن إذن توجيه تاقاتى » وليس منيثةا ما يسمى 
الحقيقة الآولى المشاهدة فى هذا العالم » وهى الإنسانالفرد ‏ 5 يقول الإنسان 
اللعادى د . 


والمذهب المادى والدن طرفان متقابلان تماما فى النظرة إلى الوجود . 
وف توجيه الإنسان فرداً وعاءة : ذاك يقصر الهقيقة على الفرد والجاعة » ويكر 
ما عداهما #صدر للتوجيه » وكغابة للدياة . وهذا يؤمن بموجود أسمى وراء الفرد 
واجماعة » وهو الله » منه التو 4 ف ون الغابة الأخيرة للحياة الإفسانية 
والوجود الإنساتى . 


وامذهمب المسادى قَّ تطوره وخ وهو المذهب الواقعى أو الوضعى 3 أو مذهب 
التفسير المادى للتاريخ ‏ صار إلى المذهب الاجتاعى أو المذهب الشيوعى : 


وقوام هذا المذهب نقل قيمة الفرد كلية من ذاته إلى ه وحدة, اجماءة الكبيرة » 
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أو ما يسمى بالإنسان العام 5 د« الإنسان التعاونى ؛ دم عه ده ]1201112617-38 
والدولة المطاقة 00011 8 هه المدأ الآخير للحياأة كلا : 
وتطبيقاً هذبن الاساسين جب تأمم مصادر الإنناج والاستهلاك فى دائرة الاقتصاد. 


وكان المذهب الشيوعى آطوراً لاذهب المادى أو الواقعى » لأنه من حيث 
المبدأ يعرف بالفرد واجماعة فقط كحةيتته فى هذا الوجود ؛ وينكر ما عداههما : 
لا .يؤمن بالله م يول الدين » ولا يعترف بالعلة الآولى فم بعد الطبيعة يا تقول 
الفلسفة الم تأفزيقية ولكاة مع مشاركته لليذهب الواقعى فى الاعثراف ماتين 
المقيقتين بالغ فى قيمة الماعة فيجعلبا كل ثىء . والفرد لذلك لا نرى حقيقته » 
ولا تقدر قيمته إلا داخل الجماعة . ومن هنا قد يعنون له بالمذهب ١‏ الاجتاعى » . 


وكارل ماركس 1 1211-31 صاح المذهب الاججماعى أو الشبيوعى "أيصدر 

قَ فأسفته عن الفهم المادى للتاريح 5 وإعتر 00 الاقتصاد 5 الاساس الجدد لكل 

شىء 1 والمغير للعالم ومأ فيه 6 حى الثقافة العقلية والرو<م 1 ٠:‏ : فتطاور العقل الإساى 

وأثاره الإيجابية ؤالدولة والقانون تتصل ىق 8 أ ركس انها اللا وثيقا باللاروف 

المادية للحياة وأحواها : ثم طريقة الاتاج ف الحياة المادية وار ق جرى الحياة 

السياسية م6 والاجماع.ة 1 والعقلية ٠.‏ والوجود الاجماعى الإنسان هو الذى تحدد 
فى اجملة لذلك عقل الإنسان وتكوينه . 


وهناك أيضاً صور أخرى للتيار المادى فى التوج.ه ظهرت أيضاً فى القرن 
التاسع عشر 8 ولكن عنقها صد الدين وضد الفاسفة الميتا فازيفيه ةم بلغ مبلغ المذهب 
الاجهاعى أو الشيوعى لدكارل ماركس ؛ ومع ذلك فبى مناوثة لها . 


منها مذهب ١‏ النسبية » دادطة126156191 الذىيرىأن الحقيةة ليست مطلفة» 


بل مستبطة أعا ارتياط بصفة الالة المفكرة وظروفما الى تضكر فها . 


وصورة أخرى تمثل قَْ مذهب البراجماتزم 20 1 وأفوة 
من كلة براجما الإغريقية » وهى الشىء الواقع أو المصاحة المتبادلة ] لؤسسه 


و 5 رسالة الاسلام 


الفيلسوف اللاصيى وأم حميس فى آخر القر نالتأسع عشر (66419م١-١٠9١).‏ 
وفى رأى هذا المذهب أن ١‏ الحقيقة» هى التى تخدم المصلحة الخاصة . والمق كذلك 
المصلحة الخامة هو الحق » وهو الخير أيضاً . 


ومن عنى بالامجاه المادى من فلاسفة الانجليز :ده هيوم » واه ميل » 


و دأاسنئسرءووراسل». 


وهذا الاجاه يرجع ق أصله إلى الفياد.وف الاغريق 0 بروتا جوارس « 


فى الفاسفة القدعة . 


ولسنا الآن حاجة إلى الرد على هذا المذهب من وجبة نظر علياء آخجرين » 
ومدارس توجهية أخرى ا حظها فى الثقافة الغربية الحديثة . إذ لم يكد ينتبى القرن 
التاسع عشر الذى تسلُم من عصر النبضة الآوربية الدعاثم الجديدة لط ذا المذهب 
المادى فى التوجيه » وتسم كذلك أنصاف الحلول فى المشاكل العقلية لم يسكد 
ينتهى هذا القرن حتى قامت فيه بعض المدارس المقابلة الأخرى لترد إلى الدبن 
اعتياره» وإلى الفلسفة الميتافمزيقة اعتبارها : 


فنجد أشير انجر فك الاك (عكهما ( كانم مذهب 0 النسبية « ا 
وضعه من عل سماه عل , القم أذ د الطبائع » ٠‏ ا ذلك اذهب ٠‏ المطلق 7 
المقابل هذا المذهب . 


واشترك مع أيلبم ديلتاى يع116 ساعطل؟؟ ( مما - ازرو١ا)‏ 
ففحاولة إزالة الفجوة بين العقل والوحى» أو بين العم والدن » وأبعدا فىتحاولهما 
استخدام طريقسة البحث الطبيعى فى الموضوعات العقلية والدينية » وأعادا إلا 
طريقة البحث الءقلى » وهى النظر الخالص . 


كا نحد الفيلسوفين الألمانيين فى القرن العشرين إنرء85م]12 (9هم١)‏ 
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وشياير 17عط56 ع1813 ( هلما املو( ) قد حاولا أن بجعلا الفاسفة 
تبتدىء من التجارب الننفسية لتصل إلى المعرفة الميتا ففزيقية . 


وهذه الحاولة وتلك نمض لاتاه المذهب المادى الذى ساد فى القرن 
التاسع عشر 3 وتكوآن على أثر تقدم البدث الطبيعى فى عصير النهضة الأوربية نذيجة 
استخدام وسيلة هذا البحثف ‏ وهى الملاحظة والتجرية الالية ‏ ف البحوث 


وإذا كان لننا أن نذكر أ<ذاثا مادية تعقيباً علىالأثار السلبية لاذه المادى 
ف الحياة الغربية خاصة » والإنسانية على وجه العموم ‏ فنشير فقط إلىأنالديمقراطية 
الغربية ‏ وهى صاحة الكفة الراجحة فى الحضارة الصناعية الحديثة ‏ ترى فى هذا 
الاتجاه المادى خطراً على الإنسانية وترائها من المدنية والثقافة . وأصبح شعورها 
بهذا الخطر بزداد بوما بعد بوم . 


كا نشسير إلى أن سيطرة رجل الصناعة والعالم الطبيعى أو الاجتماعى التى 
نشدها أوجست كومت فى فاسفته الواقعية هى التى سبيت الهرب العالمية الأولى 
وكذا الثانية . وإن دلتا هاتان الحربان على ثىء وراءهها فليس على الحية كيدا 2 
ولا النظام كأساس ». كا طلب ه كومت ء ف ديئه الذى سماه بالدين د الطبيعىء 
وجعله الوسيلة لتحفيق اماعة « المنشودة 4 بجانب قصر الثقافة على موأد معينة 3 


ليس من ييا الدن » والفاسفة الميتافيز شية ٠.‏ 


هاتان الحريان نم كات وراءهما تكتل عالمى تجاوز ح_دود القوميات 
وللكنه تكتل لم تتحول فيه الحيوانية إلى الانسانية » والغريزة العمياء إلى العقل 
السائد» والآنانية إلىالشعور الإنسانى الماعى » على مو ما انتظر أوجست كومت 


الماشر التنى وراء قيامهما . 


5" رسالة الاسلام 


كا أن إفتاء الفرد فى الجماعة وجعل الماعة ‏ بمعناها الواسع ‏ الغاية الأخيرة 
فى الحياة كم برى ذلك المذهب أو الشيوعى ‏ هوالذىدد الغرب الآن فى حضارته 
الصناعية » وفى تراثه التارخى من الثقافة الروحية والإنسانية » وهو الذى تحمل 
الغرب كذلك على أن يباشر فى سياسته الدعوة إلى الروحية كوقاية من الاثار 
السلبية لهذا المذهب المادى . 


ولكن بالرغم من مناوءة بعض العلاء المثاليين أو الروحيين » وبالرغم من 
وضوح الاثار السلبية لهذا المذهب ف الحياة الإنسافية - بالرغم من ذلك لم بزل 
هذا المذهب متّرنا فى التصور ,ا حضارة الصناعية الغربية والبحوث الطبيعية البحتة . 
وهذا الاقتران نفسه هو سبب الاختلاف فى تدر الحضارة الصناعية الغربية » 
وسبب التردد فى الاخدذ ها عند كثير من علءاء الشرق الإسلاى وقادتهم 


ف التوجيه 1 


وف الوقت نفسه من وجبة نظر أخرى : هذا الاقتران فى التصور بين التيار 
المادى فى التوجيه والحضارة الغربية الصناعية أوحى لبءعضكتاب الشرق وعداثه 
بأن يضغطوا عل الثقافة الإسلامية الأصيلة » وعلى التوجيه الروحى عامة لى الشرق . 
لام ظنوا - نقيجة لهذا الاقتران فى التصور ‏ أن الشرق سوف لا يقبل الحضارة 
الصناعية الغربية إلا إذا ألغى اعتبار التوجيه الروحى » وأخذ بوجبة نظر المذامب 
المادية » وعلى الاقل فى صورة المذهب الوضعى أو الواقعى لأوجست كومت » 
أو فى صورة مذهب اليراجاتزم لولم جميس . 

وأصيحنا نحد فى المكتبة العربية المعاصرة : المنظق ١‏ الوضعى» ؛ وه خرافة » 
الميتافيزيقيا لبعض أسانذة الجامعة فى مصصر » 5 أصبحنا نسمع فى المؤءرات التى 
استهدفت تحديد معالم الثقافة الضرورية للمواطن الشرق صيحات تطالب بإبعاد 
الدين وما يتصل به من ثثهافة من يط الثقافة الضرورية للهواطن فى الشرق الآادنى 
على دو ما عودا ث ف امو مر الثفاق العرى الثاى الذى 20 عديئلة الاسكندرية 


حياةنا َس الشرق والغرب٠‏ 56 


فى ١؟‏ أغسطس سئة ١6٠‏ عند عرض مقوراك اللجئة الثقافية على امو مرين 


من و لكف اقرف 2 


وما زال بعض الكتاب فى الصدحف والدوريات يوالى نشساطه فى آضخم 
الهوة لدف الئها فه الإسلامية من جانب والحضارة الصراعية الغربية من جانب آخر 0 


وينعت هذه الثقافة بأنها العقبة فى تحضير الشعوب الشرقية على نو ما فى الغرب . 


4 ل وللغرب ‏ انب الضارة الصناعية » والبحوث الطبيعية البحتة » 
والتوجيه المادى فى ال الثقافة ‏ لون آخر من الثقافة ليس ماديا فى الاساس 
والنشأة » ولكنه مادى فى الغاءة وال هدف . وهوالدراسات الاستعارية التى تتناول 
صصات الشعوب الضعيفة ومقوماتها من الثراث العةلى » والر 2 الف 
وأقصد بالشعوب الضعيفة الشعوب التى ليست ا حضارة صناعية حديثة تساير 


حضارة الغرب الحالية . 


إن كثيراً من علياء الغرب يتناول ثقافة الشرق العةلءة » والروحية » والفنية 
بالشرح والتخرييج بنا غلى فكرة سابقة لديهم : وهى أن الشرق يحب أن ببق فى 
وطعة دن القرب.الثرت ند والقرق مدرنه. + ؤذلك يما لغابة اقتضادة 
أو صليبية . وتطبيقاً لهذه الفكرة تصبح ثقافة الشرق إذا استوردت من الغرب 
مصدر ضعف لاشرقيين أنفسهم ؛ لامصدر قوة لم 5 لذلك توحى لم بالحاجة 


إلى الغرب فُْ التوججيه 4 وبوصايته علهم فم عدون ويتركون . 


ول تزل ترن فى أذتى للآنكلية أحد المستشرقين فى المؤمر الثقافى الإسلاى 
الذى عقد جامعة برينستون بنيوجرسى فى سلامير عام مهمو عند ما ذكر : 
ه أن المسلدين قاموا بدور إيحانى فى تصحيم الحديث يسجله لم تاريخ الثقافة 
الإنسانية بالفخار » ويرجى من معاصر هم الآن أن يةوموا بتصفية 'قرآن وإزالة 
التتاقض فيه ؟؟ -ك ادعى - » . 
(م6) 
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ومن اطلع على توجبيات المستشرقين فى حوثهم فى دائرة الثقافة الإس_لامية 
بحد كثيراً من :وجبهاتهم تقوم على الغرض » وفى بعض الاحيان على #قص فى 


وبعض المعاصرين منهم يطالب باستخدام الطريقة العلمية ‏ وهى وسيلة البحث 
الطبيعى ‏ ف الثّراث الإسلاى الروحى يدعوى أن التاريخ الإسلاى نفسه وكذا 
بعض الحقائق الإسلامية فى حاجة إلى تنظم علبى ومراجعة علبية » ى تسام فى 


غوية الانيانة افق 
وتخلص الان إلى أن فى الغرب : 


(ب) وتوجها ماديا عنيفا فى الثقافة العربية » انب توجيده آخر هزيل 
- بالقياس إلى مجاوره فى قوة السلطان وبسط السيطرة ‏ هو التوجيه الخثالى 
أو الروحى . 


(<) توجياً استعارياً فما نسمى بالدراسات الإاس_لامية أو دراسات 
الاستشراق على العمدوم هناك 5 


: يطلم على سبيل المثال على السكتب التالية‎ )١( 
|] تطور العقيهة فى الإسلام‎ )1( 
1 ب تاريع مذاهب تفسير القرآن‎ 
(ج) تاريخ التصريم فى الإسلام : ليوسف شاخت : المستصرق الإتجليزى‎ 
يوم : مدير صدرسة اللغات الشسرقية بلندن‎ ٠: (د) « الحديث » فى الإسلام‎ 

بيجامعة شيكاغو 


للد زمبر : المستشيرق المرى 


(و) عائشة : «حبيبة محد » : - لنايه عبود : رئيسة قم الدراسات الإسلامية 
بجامعة شيكاغو 


حياتنا بين الشمزن قو الغر ب / 


َ 1 لقع 
١‏ ده أما الشرق الإسلاى ذفيه رو ةكين هن المعادن )و المنتجات الزراعية 6 
بالإضانة إلى ثروة بشرية ضخمة . تكوأن جميعبا المواد الآولية لصناءات كثيرة » 
وإصح أن تخد أساسا ال+ضارة صناعية 1 لو توفر معبسأ العخنصر الفنى 14 والالى 4 


ك6 وفيه تراث ثقاق إسلاى 6 وتوجيه روحى 6 لا يضاد الحضارة 
الصناعية الحديئة إلا إذا فهم بحرفا » أو فبمت الحضارة الصناعية خطأ . 


وادكنه مع ذلك يضاد التوجيه المادى فى جميسع صوره : من الواقعية » 
إلى الشيوعية » فالبراجماتزمية . لان الإسلام ينظر إلى الفرد على أنه طبيعة ثنائية » 
له إتاج مادى وآخر عقلى » وعلى أن قيمته العقلية لا يحم فأ جانيه المادى . 
وينظر إلى الماعة على أنها بناء عام من الآفراد » ولكنه تتميزفيه أشخاص الآ فراد . 


وتبعا هذه النظرة : للفرد قيمته فى ذاه » وقيمة أخرى بالنسبة جماعته . ووراء 
الفرد ؛ ووراء الماعة حقيقة أخرى عليا يحب الإيمان ما والإذعان لما توحى به 
من وصايا وتعالم فى صلة الآفراد بهذه الحقيقة العليا » وفى صلة كل منهم بخيره 
فى جماعته . هذه الحقيقة العليا هى الله تعالى . 


الاسلام فى الآآبات التكرعة التالية يصف أظرته إلى الوجود كله ؛ وتحدد اللماعة 
التى ينشدها : يقول الله تعالى فى سورة الشورى ( الآبات من م وم ) : 

527 ويم من شىء فتاع الحياة الدنيا » 

وما عند الله خير وأبق 0 

للذين آمنوا وعلى رمم يتولون » 


والذدن >تنيون كبائر الإثم والفواحش » 


لمك رسالة الإسلام 


وإذا ما غضبوا مم يغفرون » 

والذين استجابوا لرجم وأقاموا الصلاة » 
وأمرثم شورى بيهم » 

وما رزقنام ينفةقون » 

والذين إذا أصامم البغى هم ينتصرون » . 


فاعترف ببذه الحياة المادية وبقيمها ؛ وللكنها ليست فى أظاره الوجود كله . 
بل هناك الله ؛ وما عنده خير وأبق : 


وحدد جماعته المنشودة بأنها الجاءة المؤمنة بالله » 


والتى يشارك أفرادها بعضهم بءضا فى المعاونة الاجتاعية بالإنفاق » وفى دفع 
الاعتداء الخارجى علوم دفعاً يحفظ لم كيانهم ٠وفى‏ تبادل الرأى بينهم » 

والتى يتصف أفرادها بالاستقامة فيالسلوك وعدم اركاب الجراثم فعلاقة 
لعضهم ببعض » وبالطاعة فى صلاتهم خالةيم . 

وكأنى بالإسلام يعنى أصحاب الاتجاه المادى بهاتين الايتين الكرمتين : 

ه وإذا ذكر الله وحده اثمأزت قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة ؛ وإذا ذكر 


الذين من دونه إذا ثم يستبشرون » . 


«ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم » وإن يشرك به تؤمنوا » فالحكم 
الم لكي .. 


وكا أن ترائنا الثقافى الإسلاءى يضاد الاتجاه المادى فى الثقافة الغربية الحديئة 
فاه لا يتفق فى أصالته مع التخريج الذى مخرج به فى حيط الاستشراق الغرنى 


وإذن ترائنا الشرق من إسلاى وروحى على العموم يندج مع الحضارة 


حياتنا بين الشرق والغرب > 


الصناعية الحديثة عند الفبم المستقم » وللكنه لا ينسجم مع التخريج الغربى له » 
كا أنه فى الوقت نفسه يضاد الاتيجاه المادى ف الثقافة الغربية الحديئة . 


هل يمكن انا فى حياتنا الشرقية أن ننتفع بحضارة الغرب الصناعية » 


إننا لو استطعنا ذلك رفعئا مستوانا الصحى » والاجتهاعى » والاقتصادى » 
وسلدنا من المزات العثيفة ف التوجيه وفهم الماة 2 واحتفظنا مع ذلك عةوماتنا 
الاصيلة كأمة 20 موعة الام الشرقية والإسلامية ٍ . 


وإن مدى استطاعتنا يتوقف إلى حد كبير على عناءة الازهر برسالته » وعلى 
أن يكن منتأدية هذه الرسالة . [ذ ليست الجامعة المصرية الحديثة هى الت تلاثم 
بين تراثنا الثقافى الإسلاى » وبين الحضارة الغربية الحديئة فى يجتمعنا المصرى 
أو الشرى الإسلاى »بل الازهر » ويكاد يكون وحده. 


وإن قبول البيئة الريفية ف دم لأثار الحضارة الصناعية الحدئة ومظاهرها 
مبمة لا يؤدما المرشد الاجهاعى » و[إنما يؤدما صاحب الثقافة الأزهرية إذا 
فهم هذه الحضارة عل وجمبا الصحييح وفهم موقؤف الاسلام منهأ 8 
والنظام الرأسمالى الذى يستخدم فى الصناعات مصير لا يقريه من العقلية 
المصرية العامة حتى تؤمن به وينتايجه الابحابية فى الحياة المصرية - فتساهم فيه » 
أو تستسيغه عن رضاً واطمئنان ب إلا العقلية الا كادعية فى البيئة الأزهرية . 
نذا اننبا فنا 


وموجز الرأى : أن فى حياة الغرب ه حضارة م صناعية تسابرما 
تعالم الإسلام . 
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لا اق الإسلام ولا لعادى رسالته 5 


وفى حياة الغرب أيضا « ثقافة » توجبية . هى ما تعرف بالثقافة 
الغربية الحديئة : 


للاتجحاه المادى فى هذه الثقافة سيطرة وشأن » وهو يناوىء الإسلام تماما. 
وفى الاتجاه الروحى والمثالى فما هزال وضعف سنا فى حاجة إليه » مع قوة 
إسلامنا وسلامة بوجبه الروجى ٠‏ 


وطابع الاتجاه الاستشراق فا يقسم بالحزبية والغرض » ويقوم على فكرة 
صليبية أو سياسية . وهذا أيضأ اسنا فى حاجة إلى استير اده » ثم الاخذ به فى 
توجمنا فى الحياة » لانه مصدر ضءف لا من جانب » وحائل بينا وبين أاه 
وج : من جانب 3 قم 


المستقم لترائنا الثقافى من جانب آخر . 


إسلام 'يعتز به فى التوجيه » وحضارة صناعية ت#تبس بحب أن يكون الشعار 
لنا فى حياتنا المعاصرة . 


ترجيه '#افى غرنى فى صورة من صوره الثلاث إذا سرنا وراءه فقدنا 
شخصيتنا أولاء ثم اضطربنا فى توجينا ثانياً » ثم كنا أخيراً لا فى عداد الغربيين 4 
ولافى عداد الشرقيين . 


أننا شعب شرق إسلاى له ماض عريق ف الثقافة والحضارة الإنسانية . 


ا“ 


7 
أن 020116 2.٠‏ 
1 -ه 4 كع 
خضرة صاعب الفضسباة نوستاد اليج مر الطنطاوى 


الأستاذ فى كلية اللغة العربية 


الياسى * مر النى صبى القر علي سام : 


بعد أن انتهينا من الدراسات التفصيلية السالفة فيا يتعلق بالهّلم ( إلياس ) 

نى صلى الله عليه وسل » أتمات” منك الرضا ذا المقدار الكاف » اعتقاداً منى أنه ' 
ادق والغرض لك فىء هذه انجالسات » غير أنك حملتى على ما يشابه ه_ذه 
الدراسات فى العم ( اليأس ) جد الننى صلى الله عليه وسل » لاشتراك العلدين فيا 
بعد الحرفين الآواين » ولييت” رجا 5 ولعهدت بالاجاءة . 


ولقفد صادف هذا الطلب منك «وى فى نفسى » للآن الحديث عن جد النى 
بحاو لى وحب إلى نفسى » لأنه متعلق بالجد الأعلى لانضل الخاق صلوات الله 
وسلامة عليه . 

على أن هذا الجد فى واقع الس موئل امجد » وعراقة الآورمة » اعتز 
بالانتساب إليه الجد الأرسط ( قصى ) . وقصى أو ل هن ولى من قريش ( فبر ) 
أمى مكة بعد أن ظفر بجمعهم » حى قال قائلهم 

قصى لعمرى كان يدعى يما به جمع الله القبائل من فهر 

خاز شرف الحجابة والسقابة والرفادة والندوة واللواء » وأنشأ دار الندوة 
تجاه الحرم المعظم منذ كان » ومنذ التسّفت الناس -وله . [ذ يول مفتخراً بنسيه 
الشاعع ف موطن الإقدام والنجدة : 


و" رسالة الإسلام ' 


إق لدى الحرب رحى اليب عد تنأدمم مال وهب 
معستزم الصولة عالى النسب- أتّمبتى خندف” والياس ألنى 


قلت : هذا حديث شهى على إجماله وع.ومه » وما إخالك فى الاسبرسال 
إلا ذاكراً طرفا وملحاً رغيبة إلى النفس » حسنة الوقع فى السمع شر ها الفؤادء 
غير أنتى بصدد الاستفبام عن مادة ( الياس ) جد النىصيالله عليه وس لدوازنة 
بينه وبين ( [لياس ) النى صلى الله عليه وس وحقاً 3 الحديث » بل أوفى البيان 
على الغاية فى الاخير » وبغيتى الآن معرفة الآول » فهل يساير عل جد النى علم 
النى » ويوافقه من ناحية التعريب وقطع الهمزة المكسورة ؟ ولك بعدئذ ما تشاء 
من جولات ف الميادين الممتعة فى الادب والتاريخ والتمليق » الآمى لك كا ترذى . 

قال: قطعت على حديئ » وخات أنتى سأنأى عن المقصود لك من -ؤالك» 
فذلك ما لا يكون ولن يكون . 

ولو هات قليلا » وصبرت جملا » وتأملت فى تعمدى ذكر البيتين » بعد 
التقدمة للمما بكلمة عن صاحما ٠‏ لظننت بل تيقنت أننى سالك الطريق » وأن 
للبيتين شأنا فى مم الموضوع » وإلاكان تطويلا بلا طائل . 

وف الحقيقة أن البيتين من الدعاثم التى بنى علها القول الصحيح » وستليس 
هذا قريبا عند الموطن المناسب » للكنى رأيت الان موافقتك فى هواك؛ وجاراتك 
فى التعجيل بالإفادة . عملا على مرضاتك . 

تعلم أن ( الياس ) جد النى صلىالله عليه وس ناله الخلاف 5 نال ( إلياس) 
النى صل الله عليه وسلم من قبل وأن فيه قولا مختاراً من القولين فيه 5! فى 
( إلياس ) النى صلى الله عليه وسلم ؛ فبما متساو ان إجمالا فى أمس بن : الخلاف قبما 
على قولين ٠‏ وقول مختار من القواين . لكنهما مختلفان بعدئذ فى بوع الختار» 
إذ ال#تار فى الى من التعريب وقطع الهمزة المكسورة مضءف هنا ؛» والمضعمف 


قبهفن القريية ووضل أل عتار هنا : 


وليس دك بل عليك أنه 1" تسم جزئية عليية من خلاف » م ألله الإمام 
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مالكا [ذ كان بردد قَْ درسه بالهرم الممدق م ما من إلا من رد ا عليه 
إلا صاحب هذا المقام . ويشير إلى المقصورة النبوية . 

ولعلك استشففت من وراء هذا المبيد مل ما نفصله فى القدمات والنتائج 
فى الحديث عن الياس » ودونك التفصيل : 

تعل: ثانيآً - هداك الله أن فى ( اليأس ) جد النى صل الله عليه وسل رأيين 
متقابلين تمام التقابل : الآول أنه يمى مقطوع الهمزة مكسورها » والثانى أنه 
عرنى موصول اطمزة » فأل فيه للتعريف » وأنه منقول عن المصدر . 

القول الآولء لان الآنبارى حكاه عنه السبيل فى الروض الأأ:ف فى أول 
الكتاب عند الحديث على النسب النبوى » قال : ( قال ابن الأنيارى إلياس بكسر 
الهمزة » وجَعّله موانقاً لاسم إلياس النى صلّى الله عليه وسلم » وقال فى اشتقاقه 
أقوالا » منها أن حكوان فعيالا من الالس وهى الخديعة .. وهنا .. وما 5 الخ). 

فابن الأنبارى يراه كإلياس النى فى العجمة وقطع اطهمزة » والمنع منالصرف 
للعلدية والعجمة ؛ وتقدم ف المقالات الماضية أن هذا الرأى مختار هناك » والكنه 
لم يشفع بشىء فى ناحية الاشتقاق » وهذا سلم من جمة المألوف فى الآلفاظ 
الأيحمية ( فليس بعد العجمة من داع إلى هذه الاحّالات المرددة من اءنالآنيارى 5 
و ما أغناه عن التفسكير فا : 

ولقد وافق الرضى ابن الآنبارى فى هذا الرأى » فإنه فى شرح الشافية للرضى 
مبحث الزيادة : ( الحاء ) لناسبة استشهاد ابن الحاجب ف الشافية بالشطر الآخير 
من البيتين السابقين : 

قال رحمه أشّه : 
الضرورة إلا لآنه يرى ما يرى ابن الانبارى من أنه مقطوع الهمزة كإلياس اسم 
النى صلىالله عليه وسل » علىأن بعض الحذاق يرى أنه لوكان مقطوع الهمزة كا 


ظن ابن الأننارى والرضى لكان من الصواب أن ينشد البيت برواية أخرى تدفع 
عنه الضرورة من أول الام فيحذف منه الواو وينشد هكذا ... 
( أمبى خندف إلياس ألى ) 
لكن المسألة أولا وقبلكل شىء » ينبغى فهبا على سبل الاساس مراعاة 
الرواية ثم اكلام بعدئذ فى الضرورة أو عدمما ؛ أما أن تثرك للنظر المرتب عليه 
تغيير البيت عا يتفق والصواب فليس من صا العلل فى ثىء » لآن [باحة التغبير 
ترفع الثقة بالشعر وتؤدى إلى الاضطراب والاختلال . 
التقول الثمانى 3 للجمبور وقد كوي السهيلى لصاك ذكره القول الأول من 
ابن الانبارى مؤيدا له بااشواهد الفصحى فيقول : (والذى وله غير ابن الآنبارى 
أصح : وهو أنه اليأس معى بضد الرجاء » واللام فيه للتعريف » واطمزة همزة 
وصل ء وقاله قاسم بن ثابت فى الدلائل » وأنشد أبيانا شواهد منها قول قصى : 
اق الى اوري اللن.. «أفرق. حاف الاين أن 
ويقال إنما سعى السل داء يأس وداء اليأس لآن اليأس بن مضر مات منه » 
وال ابن مرامة : 
يقول العاذاون. إذا رأوق : أصبت /ذاء يأس فهو مودى 
وقال ابن أنى عاصية : 
ذلو كان داء اليأس بى وأغائئنى ١‏ طبيب بأرواح العقيق شفانيا 
وقال عروة بن حزام 8 
ى اليأس أو داء الهيام أصابنى فإباك عن لايكن بك مابيا 
تن ينا ينا 
فن هذه الشواهد نستنبط أمرنن على سيل اليةين : الاول أن اليأس مودول 
ألهمزة وأل طارئة عليه للتعريف ذرو عرن خض موصروف منقول عن مصدر 
ينس ؛ ومأخذه الرجز الآول فى الآبيات , والثانى ما استفيد من الآول مع إضافة 


الكن قال ين “07 


تسمية مض السل بهذا الاسم للمناسبة بينهما » وقال الزبير بن بكار اليأس بن ممر 
أول من مات من السل ؛ فسمى السل يأساً ‏ وقانا الله جيعاً داء اليأس . 

ولعلك تبينت الآن سر تقد للرجز الأول فى مطلع درسنا اليوم » وأنه 
ذو اتصال قوى بالمطلوب ؛ وأنه الدليل القوى الآول » ولو تريت وانظارت 
لارحتك من الامتمجال لصورة لانستموبا تنفسى 6 ولا #وزعندى هال الاستعلام 
والاسترشاد . 

ولتزداد طمأنينة لما أقول فاسمتع إلى ألى عبيد البكرى فى شرح أمالى القالى 
لما أنشد أبو على هذا البيت فى الجزء الثانى الصفحة الواحدة بعد الثلثاثة معلا 
وألفه ألف وصل ؛ قال المفضل بن سلة » وقد ذكر إلياس النى صلى الله عليه 
وسلٍ : وأما اليأس بن مض فألفه ألف وصل » واشتقاقه من اليأس ) ٠.‏ 7 

والخلاصة أن ف أسم ع-_ل الى قولين : الأول أنه مين م«قطوع اطمزة 
مكسورها نوع مون الصمرف 4 والثان أنه عرزل موصول اطهمزة مهعروف 5 


ولا ريب أن هذا الاختلاف حقيق يترتب عليه أثر مختاف فى الاستعمال . 


موارم بن الدوليى : 

القول المعول عليه فى اليأس جد اانى صلى الله عليه وسلم الثانى يمكس [إلياس 
النى صلى الله عليه وسل » والمنقوض هنا هو التار هناك ؛ فالعلان على اله حبح 
مختافان أصلا ونطقا وحكما » ويعجبى لهذه المناسية ختام الدراسة فى اليأس جد 
النى ص الله عليه و سم ما أعده كقول جبيزة المشهور . ما نقَله الأخفش الدذير 
فى حاشيته على الكاهل عند تعريف البرد ‏ بالفر بن تولب » وأنه متصل النسب 
باليأن بنمضر - [إذ ذكر ما لفظه : « قال ابن سراج رحمه الله من رواه بنإلياس 
فقد أخطأ ٠‏ إنما هو ابن اليأس يوصل الالف وكسر السين » والالف واللام 
للنمريرف » والاسم 5 مشدق من يست ء (© وقد علق المرصى يما بوافق 


)١1(‏ الكامل : شرح الرغبة ج ؛ ص 7ج 


التصويب » وضم إليه ما ساف عن الزبير بن بكار » وأظنك الآن مغتبطاً مما يشى 
الغلة وبنقع الفؤاد » أنار الله الإصائر وهدى السبيل . 


قلت : إنى ورب البيت لجل مما فرط منى » معتذر عن هنانى » مغتبط 
بما منحت من عوارف مثن عليك وحدك بكل صالح وأنت فوق عالاق :+ 
فأنا حقيق أن أتقدم إليك رافعاً ما أبدع أبو نواس فى مديحه : 

إذا نحن أثنينا عليك بصالمح 2 فأنت ك تُثى وفوق الذى نثى 
وإن جرت الالفاظ منا مدحة لغيرك إنسانا فأنت الذى نعنى 

ولكن يا مولاى لمم مالم 5 بطرفة تتخال الدرس وتؤاس النفس » 
فالجد المتواصل يورث السآمة » ولقد كان ديدنك ذاك على الدوام فما غبر من 
الزمان » فا جرى اليوم ؟. 

إن لانوجس خيفة ولآرتاب م اراب قبل توية بن |المتمير الخحفاجى : 

وكنت [ذا ما جرت ليل تترقءت فقد رابنى منبا الغداة سفورها 

قال : لا ا ولا 1 إماأنت صانع هذا » فقد بدأت” الدراسة 5 
وجريت على أذلالى يا اعندت وتءودت منى » ولكن ما اليلة معك ؟ وقد بغتتى 
ما غير منهاجى ووقفتنى » ظانا ما لا يظن » فالتبعة عليك وحدك » ولا جناح 
على أن أقول لك ما قاله العربى قدعاً بعد تبرمه من عنى بشأنه » وقام بإصلاح 
أمىه ) اومن خف إلى ادنب ): 

قات : قد كان ماقت أن كون: وتيدرة إلكء ولا حرءق توالا عووئلة 
بعد أن لمست منك كرم الصفح » ويرحم الله أبا الأسود الدؤلى مخاطب الآمير : 

لا ممنى بعد [كرامك لى فشديد عادة مننزعة 

وتكرم باستكال ما بدأت فيه مما يتصل بالبيتين الآولين أدباً وتأريخا » 
وما بحسن لك كتقديرك أنتِ . 

قال' : إنى بعد ذا لعائد إن شاء الله » ولكن فى الغد إن طال اللأامد . 

قات : فى حفظ الله . 


يف 


نشي لبد قاسم الرف 
حضيرةٌ ضاعب الفضْميل ابرستاز الشَبجُ على العوارى 


المدرس بالآازهر 


هن هو الميرد : 


عن ان بزيك » أنو العياس ؛الازدى » التحدوى » اللغوى ) الآديب ٠.‏ تلك 
للازنى وأنى عمروالجرى » وقرأ علبما كتاب سيبويه ؛ وكان إمام العربية ببغداد» 
وإليه انتهبى عليها بعد الطبقة السادسة من طبقات الاحاة البصريين » فكان هو 
شيخ الطبقة السابعة » وعلى يديه وددى معاصره أنى العباس أحمد إن بحى الشبير 
بعلب ٠‏ شيخ الطبقة الخامسة من طبقات الكو فين » انتبى الاجتباد فى الندو . 

) وكان حسن الحاضرة 2 قضياً ؛ يليا » ملي الاخار 6 بقة فيا برويه » 
كثير النوادر » فيه ظرافة ولباقة ) - كا يقول باقوت » فى [إرشاهد الآريب إلى 
معرفة الآديب - وقد يشبد لظرافته هذا الشعر الذى أثر عنه فى أيام الشباب » 
والذى «قول فى مطلعه : 

حبذا ماء العناقي ل بريق الغانيات 

كا يشبد بها أنه كان حب النوادر » ويعجب بالطرائف . حتى ليسعى [اها 
ليأخذها عن لمجانين فى مواضعبم » وقد عبر أحمد بن عبد السلام الشاعر عن هذه 
الناحية فى طبائع أنى العباس بقوله : 


وفتيانية الظرفاء فيه وأنهة الكبير بغير كبر 
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ولدكن غاب عليه حفظ اللغة 6 وتتبع غرما 6 ورتما كان لقراءته كاب 
سيبوبه على أستاذءه أثر فى ميله الكبير إلى اندو والصرف » واةد كان أوحد 


زمانه علدا وفضلا » حتى قيل فيه : ما رأى مد بن يزيد المبرد مدل نفسه : 


وقد عاصر عليا » وكان بينهما ما يكون بين المتعاصرين من التنافس » وكان 
المبرد حب لقاء تعلب » ويكره علب لقاءه » وقالوا فى تعليل ذلك : إن المبرد كان 
( جسن العيارة » <لو الإش-ار قفصي اللسان» ظاهر البيان » و علب مذهيه 
مذهب المءلين ) ٠‏ ومع ذلك فقد - لنعاب ف المناظرة الشهيرة التى جرت 
فى بجاس الآامير مد بن عبد الله بن طاهر » وهى إحدى مناظرات بينهما » وقام 
الممرد من اجلس مقبوراً » قال الزبيدى ( القول ما قال المبردء و[ثما سكت اا 
رأى من بله القوم » وقلة معرفتهم ) . 

ولآمن ماجر ع القضاء بان "يان الآقوى والاعلم فىكدير من هذه المناظرات » 
ومن أشهر ذلك اندحار سيبويه أمام الكسائى » حتى خرج من بغداد متوجها نو 
فارس خزيان أن ينزل البصرة » وهو إمامها بلا منازع » ومات فى فارس غما » 
وكان الحق معه » وانهزام أ بكر الخوارزى أمام البديع الهمذاتى؛ وقد اغتم 
أغتهاما شديدا » ولم ل عليه الول حتى مات ٠‏ وخذلان سعد الدين التفتازاق 
أغام #ليذة ااعيك الشريفت المراجا "6 وءوته من ذلك قد ولك هك تدرا 


لعجن عن إدراك كيه العقول 0 


ونوق المبرد فى عام همم؟ ه وغيرة خمس وسيءون سسئة أو آسع وسبءون 4 
على حسب الاختلااف ف تاريخ مولده 4 وله كش بكذيرة من أشبرها كتاب الكامل 


وهو عمدا ف هذا البحث ٠.‏ 


هل كان المرد ناقداً ؟ : 


عاش المرد فى القرن الثالث فى مدينة بغداد عالما نحويا لغويا » يأخذ عن 
كياو التدويين 0 وكتادت على جماءذة الرواة 4 وجا سالجاحظ 4 وتصاحب ان قتدية 


وكانت بغداد عوج بالثقافات المزتافة 4 ونجه لعضص علياء العربية إلى هده الثقافة 


مذهب المرد فى النقد الآدنى 4 


الجديدة الى وفدت علهم من يوان وفارس 2 وتخدم الجدل حول كثير هن 
المسائل النحوية والكلامية والآدبية » فهل شارك ابن قتيبة فى النقد الآذى 


إننا إذا أردنا من النقد وضع قواعد عامة أشبه بقواعد العلوم » ثم تطبيقبا 
على الأثار الآدبية من شعر وثثر » فلا عخطر ببالنا أن نضع المبرد بين النقاد » 
أما إذا أردنا المشاركة فى النقد على طريقة الآدباء والرواة » فلا حق لنا أن نغفل 
المرد؛ ولقد جرى المؤرخون للتقد الآدنى عل أن مملوا أبا العباس » وإذا ذكره 
بعضهم مس بكتابه اللكامل ووأ عابرا 1 على حين يقفون طويلا عند اءن سلام 
الجمحى وان قتيبة » ولا نحد فارقا كبيراً بين الرجال الثلاثة من حيث معاة التقسد 
أكثر منأن كلا من المحى وابن قتيبة وضع مقدمة تحدث فيها ع نأمور تمس النقد 
الأدنى مشا فوا » ونحن أستطيع لوو أن بجمع اللئحات التى دونها أبو العباس 
فى كتابه » وأن نتفبم الآسرار التى بنى علا اختياره لبعض الاثار ليصير لنا من 
ذلك جموعة قواعد » هى ماشارك به المرد فى ميدان النقد الآددى » وهذا ما عقدنا 


عليه النية فى هذا البحث ٠‏ 


ومن المعروف لدى الدارسين للبلاغة العربية أن النقد كان أولا نظرات تكاد 
تسكون عابرة من الشعراء والكتاب » وأحاب المشاركة الآدبية من الخلفاء 
والآمراء » ثم انتقات هذه النظرات إلى بطون الدفاتر » وأضاف [إإيها المؤافون 
نظرات من أذواقهم الخاصة » وهذا هو الذى كان ف القرن الثالث على عهد المبرد 
إذا استثنينا عبد الله بن المعتز الذى حاول أن يدون قواعد أشبه بالقواعد العلدية 


للنقد الآدى » أو للبلاغة العربية . 

أولى المسائل التى شارك فها المرد : 

مشكلة القد.م والحديث مشكلة قائمة فى كل عصر » وفى كل الآداب والفنون: 
قوم شعصيول للقد.م ويفضلونه 0 ويعدون كل حودبث ساقطا » وقوم تعصيون 


للجديد وهدمو نه » ويعترو نظ قدم باطلا » وطائفة ثالثة تنظر ندين الانصاف » 
نك وقدموة ٠‏ ولصارو 16 و رلءنب ام 


مم رسالة الإسلام 


فتأخذ من القدم وتأخمف من الحديث على اختلاف فى درجة الاخذ حسب 
الاختلاف فى الانصاف والذوق » وهذا هو الذى كان فى أدينا العربى منذ بدأ 
التاياء .و اشير ا تعد توق و قاوعه وده دكا من الر افا اللقويين بين افا 
إلىالقدم بءين الاجلال والتقديس » بدافع عنه ؛ ويناضل دونه » وبركب الشطط 
فى الاحتجاج لما عساه يكون على غير المنبج منه » وفى الوقت ذانه يعرضون عن 
الجديد [إعراضاً تامأ » حتى ليظهر أثر التشيع للقدم ىكل أقواهم » وف سلوكيم 
عند المدارسة أو الاختيار » وحتى ليركبون فى ذلك ما لا يقره منطق ولا عقل : 
سدّل أبو عمرو بن العلاء عن اللاخطل فال : ه لو أدرك بوما واحداً من الجاهلية 
ماقدمت عليه أحدا وهذا كلام بالغ فى الغرابة » بل جاوز حد المعقول . ويرى 
الفرزدق وجريراً وأشباهبما حبرون القوافى » ويحيدون القول » فيعجبه شعرهم » 
وللكن تعصيه للقدم حول بينه وبين الانصاف » فيةول « لقّد كثر هذا الحدث 
وحسن حتى لقد هممت بروايته » را كان هؤلاء الرواة بعض العذر فى تفضيلهم 
القدم على انحدث , فن الثابت لدى معظم اثقاد أن خين أشعار الععوب هو 
ما قالته أيام بداوتها الأولى » وفى تاريخ الآدب العرنى ما يزيد من رجحان كفة 
قدي الشعر على حديثه » وهو صدور القدم عن طبع وحياة و واضدون أغلت 
الحديث عن ت#قليد وذن ٠ )١(»‏ ولكن هذا لا ينبض عذرا هذا التعصب الزائد 
الذى لا يتورع معه صاحبه أن يتسكر لحسه وذوقه ٠‏ روى الصولى فى أخبار 
أبى تمام عن رجل اسمه أبو عبرو بن أنى الحسن الطومى أنه قال : « وجه بى أنى 
إلى ان الأعرانى لأقرأ عليه أشعارا » وكانت معجبا بشعر ألى تام فقرأت عليه 
دن اناك هذيل »ثم قرأت أرجورة أنى تام على مالس قمواة طديل ٠‏ 
وعاذل عذلته فى عذله ‏ فظن أنى جاهل من جبله 
حتى أتممتها فقال : أكتب لى هذه» فتكتبتها لهء ثم قلت : أحسنة هى ؟ قال : 


ما ممعت يأحسن هنهاء قلت إنبا لآنى تمام » فقال : خرق» خرق » ٠‏ 


١١ النقد المهجى عند العرب ص‎ )١( 


مذهب المبرد فى النقد الآدنى ام 


وكان يجانب هوؤلاء قوم بؤئرون الحديث 3 وإسخرولن هن طرائق العرب 
القدماء فى أشعارهم ٠‏ وكان من أبرز من ندب نفسه لهذا التجريح أبو نواس » 


ور مشوور 6 والصولى وقد ظهر لعصيه للشعرالهديرك فى كانه عن أنىتسام 85 


ونبيدو أن هذه تمدو كانت قوية ملشعمة 4 ونب كانت ددررثك الأدءاء 
والقاد » ولذلك نحد أثرها بارزاً فى مؤلفات القرن الثاالك ٠‏ ونجد بعض كيار 
الكتاب يعالجون هذه الخصومة بالحسكة والإنصاف 345 ولول من وأنا له قوللا 
معتدلا فى ذلك هو أبو عثان الجاحظ » ذلك أنه عرض فى كاب المروانتف 
لأىنو اس » وامتدحه يحودة الس.بك » وجودة الطبع » والحذق ف الصنعة ثم قال: 
ه وإن تأملت شعره فضلته ؛ إلا أن تمترض عليك فيه العصبية : أو ترى أن أهل 
البدو أبداً أشعر » وأن الموادين لا يقاربونهم فى ثىء » فإن اعترض هذا الباب 
عليك »؛ فإنك لا تير المق من الباطل ما دمت مغلوبا, (0) . 

وكان - ولاشك - اصيحة الجاحظ هذه أثرها وصداها فى أوساط العلياء 
والنقاد 3 وجل عد قايل ابن قثيية بردد هذه الاظرية 34 ويعلل ومدقق 4 وتسط 
بعض الثىء فى شرحما » وذلك حيث يةول فى مقدمة كتاءه ( الشعر والشعراء ) : 
, وم أقمد فها ذ كرته من شعر كل شاعر تدارا له سبيل من قإد وامتحسن 
باستحسان غيره » ولا نظرت إلى المتقدم منهم بعين الجلالة لتقدمه » ولا المتأخر 
منهم بعين الاحتقار لتأخره ٠‏ بل نظرت بعين العسدل إلى الفريقين » وأعطيت 
3 عوقةه) ووفرت عليه حظه 34 فإلى نت من عدائنا من إسدجويك الشعر الأسخيف 
لتقدم قائله »واضّءه موطم متخيره 4 وبرذل الشعر الرصين 4 ولا عيب له عنده 
إلا أنه قيل فى زمانه » ورأى قائله .() . شم يعضى أبن قتيبة فى الاحتجاج رأيه» 


فيرى - حق ‏ أن الله لم يقصر الشعر ولا العلم على زمن دون زمن» وأن كل قدم 


)0غ( الميوان ج ؟ ص /ا؟ . ط.ءهرون. 
(؟) الشعر والشعراء ص لا . ط. الدقا ٠‏ 


)3ن 


كان محدثا فى عصره » وهو لذلك بروىكل حسن » ويطرح كل ردىء دون أظر 
إلى من أى به . 


فاذاكان موقف الميرد من هؤلاء ؟كان اليرد نحويا لغويا » وهدؤلاء يعذون 
بالقدم » لآنهم يعتمدون عليه فى الشاهد والمثل » وكان الميرد بصريا وذوق 
البصريين ييل إلى الجزالة والرصانة والقوة » فكان طبعياً أن يل المرد نو 
أحابه فيحذو حذوم ويتعصب للقديم » ولكن الرجل كان أديبأ ظريفاء وكان 
يحالس الجاحظ ويلقان قتدية » فقد جمعتهما بخداد وهما متقأربان فى السن » وكان 
ان قتيبة يقرىء كتبه ببغداد قبل وقاته » على أنهما اجتمعا فى الاخذ عن أنى حاتم 
السجستانى » فغريب جداً أن يسكون المبرد ترسم خطى الجاحظ , وسلك مسلك 
ابن قتيبة » وهذا الذى كان » فإنا نجد أبا العباس فى مقدمة كتتابه ( الكامل ) وهى 
م5ّدمة موجز ددا ء: لم مر حَ بالتديز لاحد » وإنما نيته أن ختار ما قم 
فى حفظه ( من خطبة شريفة » ورسالة بليغة ) فليس يعنيه <يلذ » لاى خطيب 
اغتار » ولا عن أى كاتب أخذ » وإما الذى يعنيه أن تكون الخطية شريفة » 
والرسالة بليغة » ثم يصر ح عن رأيه بعد قليل من ابتداء الكيتاب » فنراه وهو 
يتحدث عن الفرزدق مقارنا بين شعر له ضيف » وأخر جيد رصين » وقد علءت 
أنهم كانوا يدون الفرزدق وطبقته من المحدثين » وطهذا يقول عقب هذه 
المقارنة : ه وليس لقدم عهد يفضل القائل » ولا لحدثان عبد يتم المصيب » 
ولكن يءطى كل ما يستدق ألا ترى كيف يفضل قول عمارة على قرب عهده : 


كبحم عقطى فغير شلك "نحيْلة” نفسكان “نصحاضير ها 


وما النفس إلا نطفة بقرارة إذالم تكد ركان صفوا غديرها 


ولكن إلى أى مدى طبق المرد هذه النظرية » أن أول ما تلاحظه فى هذا 


[للّ4 الكامل 0 ١٠١‏ ص م١‏ 


مذهب المبرد ف النقد الآدن م 


الموضوع بالذاتء أنه اختار قول عمارة بن عقيل » وعمارة أستاذه » وهذا ايس 
بذى أهمية بالغة » ولكن المهم أن هذا الشعر الذى اختاره شديد الشبه بالشعر 
الجاهلى » وهذه الملاحة تلق ضوءا كبيراً على صنيع المبرد فى اختياره هن شعر 
الحدثين ٠‏ فهو تار لهم » ولكن أكثر ما مختار قريب الشبه بالشعر الجاهلى » 
ولذلك نجده يعيب أبا تمام » ويتعصب عليه » ويفضل البحترى » ويستجيد شعره » 
وما ذلك إلا لآن طريقة أنى تمام بعيدة عن عمود الشعر الجاهلى ؛ على أذا نعتقد 
أن 'فضيله للبحترى ليس فقط لأنالبحترى بحرى على طريقة ااشءر القديم فى النظم 
- كا يرى بعض النقاد ‏ ولكن لآن شعر اليحترى بوافق ذوق المرد» هذا الذوق 
الذى عيل إلى سهولة الشعر ورفته » ولهذا لم يعرج على ابن الروى » مع أن 
ابن الروى كانت طريقته طريقة القدماء » وللكن شعره يظهر فيه أثر التفسكير 
والعلم ؛ ونستطيع أن تقول إن المبرد خضع لظريته هذه فما يتعاق يجحرير والفرزدق 
وطبقتهماء ولكنه تنلكر ها فما يتعلق بشعراء عهمره » ولذلك يقل فى كتابه ذكر 
أمثال أنى نواس » ومطيع بن أياس » والعباس بن الاحنف ٠‏ وأى العتاهية . 
وأمثال هؤلاء منالذين جاءوا بعد الطبقة التى عاصرت الفرزدق وجريرا» أو من 
الذين عاصرم المبرد ورآهم ٠‏ بل إننا نفقد فى كتابه أثر شعراء كثيرين » مع أن 
شعرهم كان فى القرن الثالث موضع المذاكرة والحديث » وهكذا يدون المر درأيه 
وأمكئه حين يطبق يقعمر الاختيار على ( زمن دون زمن ) "ا يول ابن قتيبة .© 


[ الحديث بقية ] 


4م 


2 
و 
١‏ © حت 

إذا صدق الب كان حدييية ملء فؤاده » و « ضمير خطايه « وم 5308 
أبلغ من ذاته » فى تلخيص صفاته » وما تحسب إلا أن هذا هو الروح الذى كان 
« يوم » حول الشاعر المبدع الأستاذ تمد على الموماتى حين اختار هذا الاسم 
الطريف : « أنت أنت » لديوانه الذى قصره على مدح الرسول الكريم » 
صلوات الله وسلامه عليه . 


وهذه مقتبسات من قصيدة خلم عليها الشاعر اسم الدريوان » ننهمرها تيمناً 
بالرسول فى مطلع عامنا الجديد : 


أنت أسست دولة الفكر فاعتز" 
و #س سمت" هن وجودك حدى 
ونَكَلْمَات ف التواميس حتى 


نأ 


7 2 


أت جدادت شرعة الخليق السا 
م ينل قائم على المق فى العا 
بارحم انك فى كل لقنن 


بك" الع ساعة 
أجلت فى كنهه بغير كيان 
دان هنبا لوعيك الخافقان 
رن على الدهر سورة الإنسان 


البنيا ن 


نا اننا 
ى ٠‏ يكنا هر. الاذران 


ما تأت من ارضى ال ان 


لم 
قيسات هر. نورك الراحمن 


فرأينا الهدّى بغير عيون ‏ ووعينا الصّدى بلا آذان 

مقافي أ ار 2 مقا حي لكات 

كر وار د الكفء ‏ ر مَدينٌ لمن بالعرتف 
١‏ ند تنذة نآ 


أنت آثرت أن تقم على الفقر 


الأق” +والتمحران 


دعام 


فليست الآيام لم “تا بالمهل 
ولمست الحصى فتاه 3 الدرئ 


فإذا بالثراب نحت ألى ذ'" 


2# 


أنت جاهرات بالحقيقة » والبا 


فتنادت' عوام اللأآرض 0 لتم 
و“داعى لد يك إبوان” كسرى 


عمكنحة الموممل الفرة فى الخ 
أسوى أن بين جنبيك عينيل 


د 


تبصرآن الياة 


أنت” ذخر الأحرار فى كل عصر 
أنت” باواضم الموازين العك 
ما عرفنا الحياةقةت لولالة إلا” 
أنت نعم الآمين بين كد" ريك 
أنت للقاب حين يبصر عنينا 
أنتك آويت خائفنا إلى حجر 
وتعبّدتنا بما خشع 

ننا 
أما المعوز الأيام على الدّهر 
أناذالهة الخر انعو شيك اللقد 
بك با سيدى أعيذ فى الظنًا 
يا يجين اننا من الول يوم ال 


نف 


نا 


سطف من حر ها ولا الطمْلسان 
د وأزرى بروعسة المرجان 
ل كيولة قل أن عفان 


* 
غى على الحق نافذ” السلطان 
سك وثابوا [ليك بالإذعان 
وهوى عنه صاحب الإيوان 
نك المبيية :ا وحاق ؟ 
ا ماتربان؟ 
على ندئ لان 3 


0 


تتداعي 
0 

ونجى الابرار فى كل آن 
نط لناء أنت سر كل !"يان 
آنا خلة” يله فنا ف 
على كنوز الامانى 
ن » والعين إذ' تجن يدان 
الاحضان 
ن له من مثالثك و مثا بى 
إن ١‏ 

إلى 21 صيسبٍ وتدانف 
سث على راحتيك أن تنسالفى 
ى إلى الخلدر م آن 
سبو لء رفقأ يحارك , المومانى» 


قينأ 
55 
2 
مر 


من الآمن دافىء. 


من خم 


كم 


ناوا وارَاء 


لا الرزهر وقصم أى طالب : 


جاءئنا هذه الكلمة بتوقيع السيد الفاضل مد س تضل الله الحارثى » 
تعلماً على ما نشرته مجلة الأزهر بعنوان : ٠ه‏ قصة أنى طالب », فى عددين من 


أعدادها الاخيرة : 


هل أمن « أبو طالب » قبل أن كوت ,2 أو مات ولم يؤمن ؟ وهل ما صدر 
عنه من الأفعال والأقوال يدل على أنه مؤمن ,الله كافر بالرسول » أو مؤمن 
بالرسول كافر بالله ؟ وهل بحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يذعم زان 
إنى طالب حقا » أو يحب عليه أن راق الله وهو يعتقد أن أبا طالب لم يؤمن ؟ . 


معذرة أما القراء» ذه اللاسئلة تلخص موضوع حث من موث عل الازهر 
لشرته ف بعضص أعدادها الاخيرة »وما أكثر أعدادها الآن .٠ ٠‏ وأسنا نريد أن 
5 رسالة الإسلام « أن عند'نأ 4 وأكرم لدينا من أن لضيعه فىمثل ذلك ولكانا 
عرض لنواح جا نبية متصلة با موضوع 0 راجين من ١ه‏ حلة الازهر » وين لم 
«الأزهرء أن يؤثروا التى هى أولى بم » وأجدى على الإسلام والمسلين» فيوثةوا 
عرى الآخوة » ويبتعدواعن كل ما مر ثأنه أن عزق الوحدة » وهاهى 
ذى ملادوظاتنا 3 


ألناء وآراء ام 


فى ذلك غنم على لمن يصل إليه من الباحثين أو ان يعرفه من القارئين ؟ وما الذى 
بحعانا نطوى القرون ونرجع القبقرى لننبش ه.ذه الدفائن القدممة ؟ وإذا 
كان الام فىهذه المسألة وأمثالها خلافياً بين طائفة وطائفة » بل بين عداء الطائفة 
الواحدة م هو الحال بين علياء السنة فى هذه المسألة بالذات ؛ فنا بالنءا لا نترك 
الخوض فيا احتياطاً لأنفسنا » وتورعا عن الحاق الآذى برجل قام الإجاع على 
أنه كان حب رسول الله ؛ وكان رسول الله حبه ؟ . 

(0) يعترف كاتب المقال أن هناك وجبة نظر أخرى فى هذه المسألة كفل 
ببيانها كنتاب «أسالمطالب فىنجاة أنىطالبء وهو موؤاشف منى' عرض لالوضوع 
على طريقة أهل السئة » وناقش اللادلة الى اتدل نا المكرون لإعمان أى طالب 
وساف اليو اثوالة ككيرة تداوضا + قاذ ضرت كانت القال سفها عن هذا 
كله » ولم ينصف غخالفيه بذكر وجرة نظرم ؟ فلا هو بالذى آثر عدم الأوض فى 
الموضوع » ولا هو بالذى أنصف إذ خاض فيه . 


م يقول اللكاتب ١‏ ألا إنه لا حل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
أن يزعم إيمان أنى طالب حقاً ... الجء فكيف يقول ذلك مع ما قرأه فى : 
« أسنى المطالب , من اعتقاد كثير من علهماء السنة بنجاته » ومنهم القرطى وااسبكى 
والشعرانى والسحيمى ؟ بل كيف يول ذلك وقد جاء فى هذا الكتاب ما أصه : 
« وقد ذكر الإمام احمد بن الحسين الموصلى النفى المشيور باءن و<ثى فى شرحه 
على الكتاب المسمى بشهاب الأاخيارللعلامة ابن سلامة القضاعى المتوف سنة .ه؛. 
أن بغض ألى طالب كدفر» ونص على ذلك أيضاً من أثمة المالكية العلامة على 
الأجبورى فى فتاوه » والتلاسانى فى حاشيته على الشفاء» ذقال عند ذ كر أنى طالب 
ه لا ينبغى إن يذكر إلا ححاية النى صلى الله عليه وسل لآنه ماه ونصره بقوله 
وفعله؛ وف ذكره يمكروه أذية للنى صلى الله عليه وسلم . ومؤذى النى صلى الله عليه 
وسل كافر » والكافر يقتل » وقال أبو الطاهر : من أبغض أبا طالب فو كافر . 


ولا نحب أن نطيل بذك ر النصوص والأقوال فى ذلك » اننا لانبتغى التعمرض 


للدوضوع علياً ؛ وشغل القراء به » ولكدننا نتقل ذلك ليرى القراء مدى الأاسرا 
فى قول الكاتب ١‏ لا نحل لمن كان يمن بالله واليوم الاخر أن ياعم 00 
أنى طالب حقاء 
نحم اوقل 5 ى أثارها الكاتب وعءالجبا علاجا يبا » ذلك أنه يول 
دولا حجة ان يزعم إيمأنه من الرافضة وغيرم متمسكا ».ا نسب إأيه من مدحه 


وثنائه ولصديقه بالنى صلى ألله عليه وسلم ف مدل قوله : 
ودعودتى وعلءت” أنك صادق ولقد صدقت فكاث قبل أفينا 
ولقد عليت بأن دن اد من غير أديانف البرية دينا 

فقصارى ما ف ذلك 0 بالرسول وحدده ٠‏ وم يؤمن بر به الذى أرمسله ٠‏ 
فبل رأيتم أبما القراء كيف يمكن فى منطق رجل الآزهر أن كم على شخقص 
أنه مؤمن برسول ألله؛ غير مؤؤهن بألله 5. 

ويقول الكانب فى مقال آخر نشر بانجلة نفسها : 

0 وما يتصل ذأ 5 رام أبله أذبيه بتخفيف عذاب القير 013 ليلة اثنين عن 
عيره أنى لهب » وكان من أعدى أعدائه » وأشدم فى مناوأنه وإيذانه .. وقد عبج 
أنأخاه الع بياس رآه قَّ ال .وم لعد ده هن وفاته 6 وكانت لعد وقعة لاقل قال له : 
ما حالك ؟ قال : فى النار بش حال » إلا أنه خفف عنى كل ليلة انين . أمص من 
بين أصبعى هائين ماء ؛ وأشار إلى النقرة التى تحت إسامه , . 

فهل رأيتم أيها القراء كيف يسول كاتب الآزهر على ما يرى فى الأحلام » 
فيتخذ منه دليلا على معاملة خاصة لرجل أثبت القرآن أنه كافر ؟. 


أنما بعد : فا السر فى حرص #لة « الأزهر . عل إثارة الموضوءات 
الخلافية فى أمثال هذه النظريات ؟ وهل من رسالة الأزه ر أن يثار من الموضوعات 
ما لا هدق له إلا لعسكير صقو المسلدين » وشغلبم بالجدل العم ؟ وهل خات 
ميادين الفسكر فى العلم والعمل إلا من أمثال هذه المواد ؟ وف 0 أن يقرأ 


أنبباء وآراء هلم 


مفكروالعالم شرقيه وغربيه أمثال هذه البحوث »؛ فينكثف لم أننا مشغولون ما » 
غافلون عما ينتظر منا من العلم النافم ؛ والعمل الصاح 5. 
وأخيراآ : هل يرضى بذلك فضيلة الأستاذ الأ كبر شيخ الجامع الأزهر ؟ . 


بذ فنا نا 


آل بابي - آل كر : 

عنوان لتعليق جاءنا من العراق بقل السيد كاظم الجوادى على ما كتبه فضيلة 
التعليق المذكور على فضيلته فكتب ما يأنى : 

اطلءت على ما كنتبه السسيد كاظم الجوادى » فآ نقنى استيءاءه لللصادر المبسوطة 
النى أفاضت فى شرح الترادف بين الآلين » وهزت المشاعر والاحاسيس ف الأقة 
الخالدة للعثرة الطاهرة ؛ ما يكشف عن مءة الاطلاع والتثقيب عن المعلومات 
الغوالى » وعن تعلق بآل البيت رضى الله عنهم » وتلك سمة الإيمان . 

فاطاب المبعوث أجراً علىالهدى 2 بتبلينه إلا المودة فى القرنى 

لم أدهشنى أمران : عقد الصلة بين ماسطره فى كليته » وما أشر منا فى انجلة 
بشأن ( إلياسين ) وأنه لغة فى ( إلياس ) وكلاهما [سم النى صلى الله عليه وسلم » 
ونناوٌه على إك الصلة ردوداً م4 على المنشور م : 

مع أنه لا تدافع بين ما قانا وما قال » خديةنا فى موضوع وحديثه فى آخر » 
فإذا تلافينا تصاذنا بالتحية والسلام . ش 

كنم يننا نا 
كم مدير على البراية : 


فى العدد الثالث من السنة الرابعة هذه امجلة نوهنا حسم هام أصدرته أ كبر 
هيئة قضائية فى مدر فى قضية شغلت الرأى العام » واهتم بها المسدون لاتصاها 


ان رسالة الاسلام 


بطائفة مارقة عن الإسلام » تحاول أن تستلب من الدولة اعثرافا بها ء وإقرارا 
لما انتحلته » من تحلة باطلة » تلك هى ( البائية ) . 

وقد نظرت يعض احام الشرعية فى معصر(١)‏ أخيرا قمنية بين زوجة مسلية 
وزوجها الذى انتحرف عن الإسلام واعتئق مذهب البائية » فقد طلبت الزوجة 
المسلية : الحكم بفسخ زواجبا من هذا الهانى لارتداده عن الإسلام » فدرست 
احكمة القضية وأصدرت حكمبا ,فسخ الزواج دون [مبال . 

ونحن نسجل ما ذكرته الحكمة فى أسباب هذا الحم ما يبين مخالفة عقيدة 
الهائية لآصول الإسلام وقواعده » وتخرج معتنةما هن حظيرته : 

قالت المحكة , إن الحم فى هذه القضية يقتضى البحث فى مذهب الهائية 
ليعلمى هل هو مناقض لاصول الإسلام وقواعده ومخرج من يعتنقه عن ظيرته ؟ 
وقد حننا هذا الآم فوجدنا كنتب البهائية تقول : إن تدا ليس آخر الرسل » 
وإن القرآن ليس آخر الكتب » وإن الداس لن عدوا يوم القيامة بصورثم 
الدنيوية » ولكن تبعث الارواح » وإن د ساء الله زعيميم من أارسلين » 
كا تقول : إن رسولين معينين بلغا هذا الدين إلى أهل الأرض »ء وهما « ميرزا على 
عمد الذى كان لقبه « الباب » و , ميرزا حسين على » خليفته ٠‏ وإن الصوم 
لا يكون فى شهر رمضان » وإنما يكون لمدة تسعة عشر بوما عند الاعتدال 
اازبيعى 0 الوا ٠‏ ا 

ولاشك أن المذهب الذى تحمل مثل هذه المعتقدات الفاسدة هو مذهب 
مناقض لأاصول الإسلام وقواعده » ومخرج من يعتئقه من حظيرته » وقد أفتت 
لجنة الفتوى بالازهر فى الثالث من سبتمير سنة .ه44١‏ ( بأن الهائية ليست من 
فرق الأسليين ) . 

ولما كان من أحكام الإسلام المتفق علا أن الزواج القام بين المرد وزوجته 
بطل فى الحال عجرد الارتداد » وجب التفريق بين الزوجين دون إممال » فلبذا 


دين إجاية المدعية إلى ما طلميبث من فسخ 4ل زواجما : ا . 


(01) هى محكدة عابدين الشسرعية برياسة فضيئة الأستاذ الشيخ عمد الأمير النصورى . 


الساءوارا: ١ه‏ 


التعر ب ف فقبر الرس عام والئقربب ٍ 


ترال دار التقريب تتا هن نتاف ١‏ يلاد الإسلامية 2.5 تب أل تدزبة ف فقيد 

00 2( وشيخ خ التقروب 4 المغفور له الشييخ عبد الجيد سلم 4 وقد تحدث كثير 

من الصحدف ق اليلاد الإسلاهية يمثل م تحدنت به الصحافة المصرية هن فضل 

الفقيد م وإيمانه الراسخ 4 وعليه الغزير 4 وبلانه المظيم ف مع كة المسلءين 
والتأليف بينهم )١(‏ . 

ون 9 سق باقتطاف لعضص ما كيه ب عام علامة من كيار أنصا ر التَقَره با ء 

وك رأم الك تاب ق رسألة الإسلام ؛ هو العلامة 5-0 صالح الماء رى الما زندراق 

زيل سان 4 فإن وه تعريراً عن شءور ط ثفة كبيرة من الامة الإسلاهية 34 مص 

طائفة الشيعة الامامية 6 الىكان للفقيد مع كشير من علماما مساجيلاات وهشاورات 3 


قال فضيلته : 


علدت بالبأ العظيم نبأ وفاة الإمام شيخ الإسلام » والاسد الضرغام » 
ذى القدر العظيم 2 ل عيد المجيد سليم ؛ طيب الله تربته » وآنس فها غربته » 
وهل يوصف بالغربة مؤمن مخلص هو مع النى وآله البررة » والصفوة الخيرة » : 
وقد قيضه الله سعيداً حميداً مرضيا» وقد كان طيلة قيامه بالا مبدبا إلى الطيب 
من القول وإلى حراط العزيز الميد » فياله من خطب جليل رزئّت' نه جامعة 
الإنتلام 6 وجيع النلداء الاعلام »شرق الارض وعرها »من يما وعرعا + 
وقد عرفناه - رضوان الله عليه سيف من سيوف الله المساولة فى سبيل الإسلام » 
عو العو عمقو ل صارم » ومصدقا بالصدق من كل قوم » ينص رامق وينشر العلم 
ولو من غير قومه » ولا يبالى باللاثم ولومه » لزاه الله خير الجزاء ؛ وعزى الامة 
فيه أفضل العزاء 


)١(‏ ومن ذلك ما أشسرته صعحيفة (جهات تون) بأصبهان بقلم قضيلة السيد مد على روضاق 
نحت عدو أن ْ) وفاة أ أحد كا ر امصاعين قَْ العالم الإسلاى 4-4 


0 


41 


111 ابو كرا 
6 ما جم 31 
هطؤ - 
ده 
ركع يركع ركما وركوعا : طأطأ رأسه وانحنى وخضع 4 وتارة يستعمل فى 
الممثة | #صوصة فى الصلاة » وهو أن يتحنى حتى ينال ركبتيه براحتيه » ونارة 
2 و و23 مدى آأكاءه صوده ا 
فى مطلق التواضع والتذلل » إما فى العبادة » وإما فى غيرها وقد ورد ف القرآن 


عا حتمل المعنيين » ومنه « وإذا قبل هم اركهوا لا يركءون » مغ / المرسلات » 
5 واركعى مع الرا كعين ع / آل ععران 0 وطظهر بدى للطائفين والقامين 


والركع السجود » 54 / المج » ترام ركمّما جدا , وم / الفتم . ركشع : 


جمع راكع . 
ركم 
8 الثىء بركه رك : ألق لعضه على بعضص وجمعه شوو مس كوم وركام والركمة 
الطين الجموع . 
ومنه «ه فيركه جميهأ فيجعله فى جنم « ,م / الانفال 4 ٠‏ وإن بروا كسفا 
من السهاء ساقطا يقولوا اب مركوم ٠‏ ع؛ / الطور ٠‏ «أم تر أن الله يزجى 
عايا ثم يؤلف بينه ثم جعله ركاما, مع / النور : أى ميرا كا نعضه ؤوق (عض . 


(1) بإذن خاس من حضرة الأستاذ الكبير أحمد اطفى السيد رئيس الجمع . 


معجم ألفاظ القرآن المكرجم - 


رك ن 

ركن إلىالثىء وركن يركّن ويركدن ركنا وركونا فيهما وركانة وركانيسة: 
مال إليه وسكن . ومنه « ولولا أن ثبتناك لقدكدت تركن [لهم شيئا فليلا ٠‏ 
4" / الإسراء ؛ أى ميل [لييم أدنى ميل » وأصله الميل إلى ركن . « ولاتركنوا 
إلى الذن ظلدوا فتمسم النار» و١‏ / هود : لا تميلوا وركن الذثىء : جاه 
الاقوى الذى يسكن إلسه ويستعار للقوى ومنه « و أن لى 5 قوة أو أو إلى 
ركن شديد ع« .م / هود : أى م إلى قوى أماع به عنكم وأنتصر به عليم : 

د فتولى بركته وقال ساحر أو نون » وس / الذاريات : أى أعرض مجحانبه 
وعطف يدنه ؛ أو تولى بقوته وساطانه ٠.‏ 


كه 


الرح من السلاح مروف جعه أرماح ورماح ؛ وقد ورد اجمع فى ه ليباونكم 
ألله لِسّىء من الصيد تناله ديم ورماحم 4ه / المايرة . 


00 


الرماد : المسدوق الذى ده الإ<راق . ورمدت النار صارت رماداً وجمعه 


1 رع : وقد ورد الرماد فى موضع واحد ه أعمالم كرماد اشتدت به الريح 
فى يوم عاصف » م١‏ / ابراهم : 


20 0 


رامل بر مل وبر مل رمن! : شان بشفتيه فى مس وصوت خق »© أو غمر 
بالحاجب أو العين » أو أومأ بالرأس ؛ ولعير عن كل كلام كإشارة بالرمن » وقد 
ورد فى موضع واحد ه قال آبتك ألا نكم الناس ثلاثة أيام إلا رما . 
(؛/آلعيران . 


ركن 


رماد 


رمضص 


رم 


رمان 


رمان 


وية 
رهض اليوم برمض رمطذا : أشتد حره واشتد وقع اأشهس فيه على الأرمل 
وغيره » واللارض رمضاء » ورمض الفى. : احصرق 7 ورمض الصاكم يبرمض : 
إذا حر جوفه من شدة المطش . 
ورمضان :هو الشبر الذى ين شعيان وشوال 6 وقيل ق لسهيته : إنه من 
قد وافق زمن الجر وشدنه » 5 مع و|الرد.عين م صادفا زمن فصل الربيع 3 
وقد ورد فى موضع وامد ه شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن » ١46‏ / البقرة . 


ومع على رمضانات ورماضين وأرمضة 5 


دعم 

رم الثىء بره رما ومرمة : أصلحه ؛ ورم الخبل يرم رما ورميا: تقطع » 
ورم الميت وأرم : إذا بلى » والرمة والرمة : قطعة من ابل بالية» والرءة اختصت 
بالحيل البالى » والرمة تختص بالعظ, البالى » والرميم مثل الرمة » ومنه : ٠‏ قال من 
بحى العظام وهى رهم 786( اس . وها دق هن كن أن عليه إلا جعلةه 
كالرمم » م4 / الذاريات . 

الرمان : الثر المعروف واحدته رمانة » قعسلان لايصرف إذا سمى نه » 
أو هو فعال » مول على ما يحىء فى النبات كثيراً من هذا الوزن مدل القلام 
والملاح والماض »2 وقد وردفىه فنهما فا كبة وتخل ورمان » م5 / الرحمن» 
وف هه (4١‏ / الانعام. 


رام ن 


لم يرد من هذه المادة إلا رمان إذا أعتير على وزن فعال . 


معجم ألفاظ القرآن الكر.م 1 


راموى 


رى الشىء ور نه برميه رميا : ألقاه؛ ورى السهم عن القوس وعاما رميا 
ورمابة ؛ ورب الله لفلان : نصره »ء ومنه : « وما رميت إذ رميت ولكن الله 
رى » ١107‏ / الأنفال ٠‏ روى أنه إشارة إلى رى النى صلى الله عليه وسلم بالخصى 
بوم بدر أو حنين فى وجوه القوم » والرى المثبت للنى صلى الله عليه وسلم على 
معنى إرسال الحخدى ؛ والمئيت لله على معنى الإصابة أى إيصال الحدى إلى وجوه 
القوم » أى أن الرمية لم يرما الرسول على الحقيقة » وإيما وجدت منه الصورة . 
والمعنى وما رميت حقيقة إذ رميت صورة » وادكن الله هو فاعل الرى حقيةَة » 
وكأن تلك الرمية لم توجد من الرسول أصسلا » وإن كان إسناد الرى إلى النى 
صلى الله عليه وسم أظرا إلى الصورة من قبيل الحقيقة اللغوية . 


والرىنما تقدم حقيق » وكذلك فى د إنها ترى بشرر كالقصر» ب؟م/المرسلاات 


وفى «ترمهم حجارة دمن جيل 5 1 الفيل 4 وهو يجازى ووه الخ ٠.‏ 
ذهب 


رهب يرهب رهبة ورهبا ورهبا : خغاف مع ترز واضطراب » ورهب أأثىء 
رهبا ورهبا ورهبة : خافه كذلك فى المواضع الآنية ووق نكما دق ووه 
الزن مم لرعم برهبون » :ه٠١‏ / الاعراف 5 واللكلام للتقوية ووإياى فاأرهيون 9 
٠‏ / البقرة ١‏ فإباى فارهبون ٠‏ ه / التحل د واضم إليك جناحك من الرهب ٠‏ 
؟م / القصص « لانم أشد رهبة فى صدورم من الله » ١+‏ / الحشر ١‏ وبدعوننا 
رغبا ورهبا 66ة/ الآنبياء : 


الرهيان : يكون واحداً وجمعاً ؛ وحدين يسكون واجدأ : يجمع على رهابين » 
وأجمع مفرده راهب » وهو العالى فى التعبد من فرط الرهبة أو المتعبد فى صومعة ؛ 
وأحدارعنان امار ؛ وقد ورد اجمع فى «١‏ إن كثيراً من الأحبار والرهيان 
ليأ كاون أذوال الناس بالباطل » عم / التوبة » وفى مم / المائدة» وم / التوية . 


رى 


رهب 


رهبان 


5 


استرهب 


رهط 


رهق 


5 


58 رسالة الإسلام 


والرهبانية : مصدر ااراهب » وأصلبا من الرهبة »ثم صارت إسما لما فضل 
عن المقدار فى التعبد » وأفرط فيه » وقد ترهب : صار راهبا ٠‏ 


أرهيه : أفزعه وجعله رهب جانيه » ومنه : « ترهبون به عدو الله وعدوم » 
6/ الانفال 
واسترهيه : استدعى رهبته حيّى رهبه »؛ ومنه : ه وأسترهيوم وجاءوا بسحر 


عظم ١11‏ / الاءراف . 


رهط 


رهط الرجل : قومه وقبياته وعشيرته وذوو قرابته الادنون» وهو عدد جمع 
من ثلاثة إلى عشرة » أو من سبعة إلى عشرة » وقيل الرهط ما دون العشرة من 
الرجال ليس فيهم امرأة » وقيل يقال إلى الاربعين » ولا واحد.له من لفظه » 


مدل ذود ونفر وقوم ومعشرء وجمعه أرهط وأرهاط وأراهط 8 


وقد ورد فى ثلاثة مواضع : 2 وكان فى المدنئة سعة رهط عمع/المل. 

دولولا رهطك لرجناك , ١.و/‏ هود»ء وكذلك فى مه هود . 
راه ف 

رهقه الا يرهقه رهقا : غشيه بقبر . وقد ورد الفمل بهذا المعنى فى المواضع 
الانية «١‏ ترهةبا قثرة » ١غ‏ / عبس : أى تنشاها وتءلوها ٠‏ ه وترهقهم ذلة » 
/ بونس ٠‏ وكذلك مافى م. / القلم» ع؛ / المعارج .95 / يونس » ١‏ وأنه 
كان رجال دن الإنس لعوذون برجال دن الجن فزادوثم رهة-ا « ]الجن د 
أى فزاد الإنس الجن تكيراً وعتوا بالالتجاء [امم أو فراد الجن الإنس مأثماً 


وأرهقه لاس : غشيأة به 5 وه سأرفقة صموداء 7( / المدثر : أى 


سأغشيه » سأجعله يخشى عقبة شاقة المرئق : وهو مل لما لق من العذاب ااشاقه 


معجم ألفاظ القرآن الكرجم 9 


الذى لا يطاق ٠‏ ولاترهقنى من أمرى عسرا ء +7 / الكيف » أى لا تغشى 
شيئاً عسيرا ولا تكلفنى به وكذلك ١‏ لغشينا أن برهقبما طغيانا وكفرا » 
م / الكيف : أى تحملبما طغيانا وكفرا!» أو برهةبهما بطغيانه وكفره . 


رهن 

رهن الثىء يرهن رهونا : ثبت ودام . فبو راهن : وأرهنته : جعلته ثابتا 
أو وجدته ثابتا ورهتته المتاع بالدين رهنا , حبسته به عنده » وكذلك رهنت الثىء 
عنده . فهو هون ورهين » والأصل مم هون أو رهين بالدن» خذف للعلم 3-6 
ومنه « كل أمرىء ما كسب رهين . ١م/‏ الطور» «كل نفس عا كسيت رهينة» 
مم / المدثر » أى كل امرىء أو كل نفس ممرهونة عند الله كأن الكسب عنزلة 
الدين ونفس العبد ءنزله الرهن » ولا ينفك الرهن ٠»‏ مالم يود الدين بالعمل 
الصالم؛ أو هو على المعتى اللذوى وهو الثبات والدوام ؛ أىكل نفس مقامة ثابتة 
قجواء ها كيك . : 

ورهينة ما غلبت عليه الاسمية » ولذلك دخات علبا التاء كالنطيحة » وإن 
كانت فى اللاصل فيلا بمنتى. مفعول يستوى فيه التذ كير والتأنيك . 


والرهن يطلق على المرهدون 3 والرهان مثله 0 لكن مختص ما يوضع ف 
انخاطرة » وجمع الرهدن رهون ورهن ورهان ٠‏ وهنه «وإن كلتم على سفر وم 
تجدوا كانبا فرهان مقبوضة » مم؟ / البقرة . 


را و 
رها البحر برهو رهوا: سكن فهو رأه ورهو ٠‏ ورها الرجل : فتعم ما بين 
رجليهء فا بينهما رهو. وقد وردت المادة فىموضع واحد: « وائرك البحر رهوا » 
4" / الدخان . ويفسر على الوجهين ‏ فعلى الآول : واترك البحر ساكنا على 
هينة قارا على حاله » وعلى ما فرةته حتى بمر عليه فرعون وجنوده » أو واترك 
البحر وأفت سا كن النفس عل هيئة ورفق . وعلى الوججه الثاتى : وائرك البحر 


روح 


روح 


1 رسالة الإسلام 


مفتوحا متفرقا كا فرقته حى بر عليه فرعون . وقيل رهوأ 8 سهله 6 وقيل : 
اناءء.وقين + زهو النلمة من الطريى 6 .وينة الزهاء للقازة المسترية.. 


رد ع 


-١‏ الوح والروح فى اللاصل واحدء وجمعان على أرواح ( 3 خص 
الواح فى الأ كثر ؛ بالتتفس وبيرد نسم الريح » واستعمل مجازأ فى الرحمة لآآنه 
من آثثارها . وقد ورد معنى برد النسم فى الموضع الاتى ه فأما إن كان من المقربين 
فروح ورحان وجنة نعم » 6م / الوافعة » وبعنى الرحة فى , ولا تيأسوا من 
روح لله إنه لا يبيأس من روح الله إلا القوم الكافرون ء بم / بوسف . 

؟ س وخص الوح بالنفس التى ا حياة البدن وأطاقها الحسكاء على الدم 
لاا تنقطع بنزفه . وعند أهلالسنة أن الروح هو النفس الناطقة المستعدة لابيان 
وفهم الخطاب » وأنه جوهر لا عرض ولا يفى بفناء الجسد » ويشهد لذلك قوله 
تعالى : (:بل أحياء عند رهم يرزقون ) وهر المذكور فى قوله ( ويسألونك عن 
الروح قل الروح من أص رفلى ) هم / الإسراء » ( ونفخت فيه من روحى ) 
وم / الحجر » ؟ مراص( 5-2 فيه من روحه ) و / السجدة ( فنفخنا فا من 
روحنا ) 9/ الانبياء » 8( / التحرحم » وأضافته إلى الله ذلك والتشريف 
والإشعار بالاهتام . هذا والروح مذكر وقد يؤنث . 

مع ل ويطلق الروح كذلك على كل أمس خنى اطيف كالوحى وأم النبوة 
ومنه ما فى المواضع الانية ( ينزل الملا لك باأروح من أممره على من يشساء من 
عباده ) م / النحل ( يلق الروح من أممره على من يشاء من عباده ) ١6‏ / غافر . 
) وكذلك أوحينا إليك روحا من أمنا ) ؟ن/الشورى . 

؛ - ويطلق على جبريل عليه السلام وهو اراد فى المواضع الاتية (وأيدناه 
بروح القدس) بوم وم هم / البقرة » ( وإذ أبدتك بروح القدس) ١٠.‏ المائدة 
( قل نزله روح القدس من ربك بالحق ) ٠١١‏ / النحل ؛ ( فأرسلنا [ليها روحنا 
فتمثل لها بشراً سويا ) 0 /ممم » (نزل به الروح الآمين علىقلبك) م /الشعراء 


معجم ألفاظ لمر أن الكر م هه 


( تعرج الملائكة والروح إليه ) ؛ / المعارج ٠‏ ( يوم يقوم الروح واللات 
صفا ) مء / الأ ( تنزل الملائكة والروح فيا بإذن رمم ) ع / القدر . 


ه - ويطاق عل النفس أو النفخ وبه يفسر فى آنة ( إنما المسيح عيسى 
ابن ممم رسول الله وكلمته ألقاها إلى ميم وروح منه) (بنو / النساء ٠.‏ أى 
نفخة » وجعل النفخة منه لاا صدرت من جبريل بأمره . 

الريح : هى الحواء المتحرك المسخر فى الطبقات المحيطة بالأرض وأصارا روح 
واجمع أرواح ورياح » وهى مؤثثة وقد تذكر . وقد وردت فى القرآن مفردة 
وجموعة على رياح ٠‏ وأكثر ما تستعمل فيه مفردة » فبى للعذاب مثل ( كثل دينج 
فيها صر أعابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته ) ١‏ / لعمران ( بل هو 
ما استعجلتم به ريح فيها عذاب ألم ) ؛؟ الأحقاف إلا فى المواضع الآنية ٠‏ فلا 
يراد ها عذاب ( حى إذا كنم فى الفلك وجرين مم بريح طيبة ) مم / بونس 
( إن يشاء يسكن الربح فيظلال روا كد على ظهره ) عم /الشورى (ولساوان الريح 
عاصفة تجرى يأمه) وم/الانياءء وكذلك 08( سأ 6ل صء6 مار ابراهم. 


والريح . الرائحة والعرف » وقد وردت فى موضع واحد (أف لاجد ريع 
و 0 وميه 

والرح : النصر والدولة على سبيل الاستعارة » وعلى أن الدولة نفاذ أمرها 
وصبر كينا ومشيها وقوتها مشبهة بالرجح فى هبوها ونفوذها وحركنها » ومنه : 
وولا تنارعوا فتفشلوا وتذهمب ررحم » + / الانفال» فذهاب الريح كناية عن 
خمود الخال وتيدد القوى . 

دباح . الرباخ : جمع ري وأصلبا الصرفى رواح » وكل موضع ذكرت بافظ 
المع فى القرآن فبى للرحمة » مثل : « وهو الذى يرسل الرباح بشراً بين بدى 
وحمتهء باه / الاعراف . إلا فى المواضع الآنية فلا يراد مها رحة أو ع-ذاب » 
وهى : « ولصريف الرباح والسحاب المسخر » ١56‏ / البقرة . ١‏ فا 3-3 شم 
تذروه الرباح » ه؛ / الكيف . « وتصريف الرياح , ه / الجائية . 


دخ 


١ .٠‏ ر-ألة الإسلام 


والرحان : هو كل مشموم طيب الرييح منالنبات علىأقرب الآقوال وأدناها 


من اشتقاقه من هذه المادة » ومنه : « والحب ذو العصف واالرحان .م(/اارحمن 
وقيل المراد به الرزق المتحصل من لب النبسات ليقابل العصف يعنى الورق + 
ومنه أيضا : ه فروح ورحان وجنة نعم . وم / الواقعة . وقد قيل فى تفسير 
الريحان هنا الراحة وطيب الريبح والرزق . 

رواح : داح يروح رواعا : سار فى أى وقت »ء غير أنالرواح بمعنىالرجوع 
؟ أن الغدو يكون يممى الذهاب + ومنه :.ه واسلبان الرع غدوها شبن وراوعبا 
شبر»م١/‏ سبأ . ١‏ 

أراح : أراح الراعى الماشية : ردها من العثى إلى مىاحبا حيث تأوى إليه 
ليلا ؛ ومنه : ه ولكم فبها جمال حين ترون وحين نسر-ون » > / الاحل . 


3 

راد يرود رودا : تردد فى طاب الثىء برفق ومنه الرائد اطالب الكل , 
وراد الإبل فى طلب الكل ؛ وباءتبار الرئق قيل : رادت الإبل فى مشما ترود 
روداناء ومثت على رود» أى على مبل » ويصغر على رويد » وقيل رويد لصغير 
ترخم لإر' واد مصدر أرود معنى رذق ؛ ويجىء رويد على ثلاثة وجوه : 

)0 المصدر وهو الاصل نحو رويد زيد بالإضافة إلى المفءول كضرب 

لقاب 

(0) أن يجعل المصدر عمعنى اسم الفاعل » وهو إما صفة للاصدر نحو : 

سر سيراً رويدا ؛ أى مروداً ورافقاء وإما حال و : سيروا رويدا » 
أى مرودين ورافقين . 

(0) أن ينمل المصدر إلى أسم فدل لكثرة الاستعال نحو رويد زيدأ» وقد 
ورد رودق موضع واحد ه قبل الكافرين أمبليم رويداء ١‏ / الطارق . 
ويجوز فيه أن ييكون مصدراً مؤكداً لمعنى العامل » وهو أمبل أو صفة لمصدره 
انمحذوف »ء أى أمبلبم إمبالا رويدأ » أى يسيرا . 


معجر ألفاظ القرآن الكرجم ٠١١‏ 

للح 030002 

أراد الثى. يريده إرادة : نزعت نفسه [ليه مع الحسكم فيه يأنه ينغي أن يفعل 

أرلا اقول والإراذة اق الال قوه مرركة بسن شرو رحاطر وأمز , * حم جعلت 
سما لتذوع النفس مع الحكم» » ثم لستعمل الإرادة 00 
إلى أ دىء 2 وتارة قَْ :3 دممى وهو الحم فيه بأنه يشبغى أن يشعل أو لا شعل . 


(1) فإذا أسندت إلى الله تعالى براد مما المنتبى دون المبدأ » فانه يتعالى عن 
00 وع » وإدادته تعالى فى 18 المتدلة عله تعالى يجميع الموجودات » 
وكون الموجود على وفق المعلوم » فُتى قيل : أراد الله كذا فعناه عليه وحم فيه 
أنه كذا وليس بكذا » مثل : ٠‏ وأما الذين كفروا فيةولون ما ذا أراد الله ذا 
مثلاء م / البقرة » «قل فن ملك من الله شيئا إن أراد أ ن يبلك المسيمم بن مسجم 
وأمه ومن فى الأارض جميعا » ١7‏ / المائدة . ١‏ إن أرادن الله بضر هسل هن 
كاشفات ضره أو أرادفيرحمة هل هن مسكات رحته , يرم / الزم . « وإذا أردنا 
أن نهلك قرية أممنا مترفها ففسةوا فا / الإسراء . ه [نا قولا لثى. إذا 
أودتاه أن تقول له كن فيكون » .؛ / النحل . ه ما أريد من رزق وما أريد أن 
يطعمون ٠‏ «ه / الذاريات . « ونريد أن تمن على الذين استضعفوا فى الأأرض 
وتجمايم أمة » ه / القصص . ( ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا ) 
١؛‏ /المائدة . وهكذافى كل ماأسند إلى الله تعالى . وهى عند أهل السئة 
على أحد معزيين . 


تخصص بالوجود فعلا دون فعل 6 وتخصص الفعل وقت دون وقفت 3 ووججهة 
دون وجه » وإرادة بمعوى انحبة والرضاء وهى لا تستازم وقوع الفعل ؛ ومما فسر 
قوله تعالى 00 إما يزيل أللّه ذهب ع الرجس أهل الييت ١‏ / الدراب . 
63 أما إذا أسندت الإرادة لغير ألله تعالى دن ذوى الإرادة فى على معى 
التذوع والقصد والمشيئة والاختيار والطلب : «١‏ والوالدات يرضعن أولادهن 


حدولين كاماين ل ن أراد أ 8 يتم الرضاعة » ممم / البقرة 0 أى عار ون ه_ذه 


٠١‏ رسالة الإسلام 


المعانى : ( ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن ) 7٠‏ / يوسف ء أى نزع 
( فأراد أن يستفرم من الآرض فأغرقناه ) 0م الاسراء . ( فلسا أن أراد 
أن يبطش بالذى هو عدو لما ) (٠‏ /القصص ٠‏ ( وأرادوا به كيدا ) ٠‏ الأانبياء 
( وهو الذى جعل اليل واللهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ) 
و / الفرقان : أى قصد وشاء . ( ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ) 
مم |الكيف : أى تنزع . (يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة ) 7+/الآنفال 
أى ت#تارون ( يريدون ليطفئوا نور الله ) م / الصف : أى ينزعون ويةقصدون » 
( لا يرهدون علوأ فى الآرض ولا فسادا ) جم القصص : أى لدو ل 
يطليونه ( أن امشوا واصبروا على آلهكم إن هذا لثىء براد) ‏ / من : أى قصد 
قصداً مؤكدا ويطلب للتكيد بكم » وهكذا فم| بق مما أسند إلى غير الله تعالى من 
ذوى الإرادة والاختيار. 


ب ل أما إن أسسندت الإرادة لغير ذى الإرادة كانت على سبيل القوة 
التسخيرية مثل ( فوجدا فها جداراً بريد أن ينقض فأقامه ) بن / الكيف : 
أو المراد من إرادة السةوط قريه من ذلك على سبيل اجاز المرسل إعلاقة تسبب 
إرادة السقوط لقرىه » أو على سبيل الاستمارة يأن يشبه قرب السةقوط 


اد نا هق الل 


زاوده راود ساودة ووذ[ #تتتازعا فق إزاذتهما 6“ فأراذ كل هنهما عي 
ما بريد الأخرء وكان ف المراودة معنى اخادءة » لآن الطالب يتاطف فى أمره 
تاطف الخادع . ولذلك عدى بءن فقيل راوده عن نفسه » ومنه ه قال ماخطيكن 
إذ راودتن بوسف عن تقسهةء (و/ بوسف ه قال هى رأودتنى عن نفسى » 
55 / بوسف ١‏ وراودته الى هو فى بها عن نفسه , 78 / بوسف ء وكذلك 
مافى وج. زمء .مء و1 / بوسف : أى جاذبته ودافعته على إرادته وحاولت 
أن تخادعه عن نفسه . وكذلك ١‏ ولقّد راودوه عن ضيفه . ام | القمر : أى طلبوا 


منه الفجور (ضي.فه مدافعين إرادته . 


معجم الفاظ القرآن الكريم ١‏ 


رو ص 
أروضت الارض وأراضت ألبسبا الات وأراض الواذى واستراض : 
كتماقة ٠‏ وأراضهم أرواهم وأراض الحوض : صب فيه هنل الماء ما وارى 
فيه الماء ويكثر نبته ويعجب زهره » ميت ذلك لاستراضة المياه السائلة إلبها 
أى اسكوما م 0 أو لمواراة أرضها بالماء والخضرة واجمع روض ورياض 
وريضان وروضات » وقد وردت مفردة فى (فيم فى روضة >برون) ٠6‏ / الروم» 
و#وعة ف (والذين أمنوا وعملوا الصالحات ف روضات الجنات) " / الشذورى 5 


ل 


راعه الثىء يروءه روعا : أصاب روعه أى قلبه بالفرع . والروع يستعمل 


ل حّ 
راغ يروغ روغا وروغاءا : مال وحاد وأصصل أأروغان : ميل الشخص 
فى جانب ليخدع من خلفه وراغ إلى كذا : أقبل ومال إليه سرا ومنه ( فراغ إلى 
هنهم ذقال ألا :أ كاون ) ١ه‏ / الصافات : أى أقبل ومال [للهم يسارم فى خفية 
عن الوم وكذلك (فراع علوم ضريا بالدين) 3 / الصافات أى مال علوم يضر هم 
ضربا فى استخفاء ٠‏ وكذلك ( فراغ إلى أهله جاه بعجل سمين ) +7 / الداريات : 
أى رجع إلى أهله فى حال إخفاء منه لرجوعه . 


را ى ب ٠‏ 
(1) دابه الأمى يريبه ريبا: شككد فيه أوعلم فيه الهمة واستيقمها؛ ومنالمعنى 
الآول مافى المواضع الانية : (ذلك الكتاب لاريب فيه) ؟ / البقرة ؛( وارتابت 
قلومم فهم قُْ ريهوم يعرددون) ه؛/التوءة وكذلك م١‏ /البقرة ؛وم/ آل عيران» 


دوغ 


راغ 


ارتاب 


٠6‏ رسالة الاسلام 


الى / النساء م/م الانمام » 7م / نونس 2 9و/ الاسراء 6م / اللكيف 2 
و / الحج »م / السجدة ؛ وه / غافر» * / الورى » بوسء وس / الجائية . 

والريية اسم من الريب ء ومنه : ( لابزال بنياتهم الذى بنوا ريبة فى قلوم ) 
0 | التوية : أى سيب شك ونفاق : 

(ب) رابه الدهر بريبه ريا : أصابه حوادث وأدخل عليه شرا وخوفا » 
ومنه : ( أم يةولون شاعر نتريص به ريب المنون) .م / الطورء وسمى هذا ريبا 
لا لآنه مشكك فى حصوله » بل لآنه مشكك فى وقت <صوله ٠»‏ فالإنسان أبدا فى 
ريب المون » أى الموت من جبة وقته لا من جبة وقوعه . 

1( أرانه الام : أوههمه وأوضل إليه الريبة فلم إستيقن ©» وقد وردمنه 
أسم الفاعل فى المواضع الاتية : (وإننا لنى شك ما تدعونا إليه مريب) 7 / هود 
أى موهم موقع فى قلقالنفس وعدم طمأنيتهاء وكذلك فى ١١(/هودء /١‏ إبراهم 
هه / سبأء هع / قصلت»ء ١6‏ / الشورى . 

(ب) أراب الرجل : إذا جاء بتهمة أو صار ذا رببة وشك» وعلىالمعنيين يصمح 
تفسير ( ماع للخير معتد مريب ) ه" / فق . 

اتات الرجل : شك ©>-وارتات © : اتهمه ؛. ومن الأآول ( [ذا لازئاب 
المطلون ) م؛ / العنكبوت . ( ولا يرتاب الذين أوتوا الك.تاب والمؤمنون ) 
و+/الدر. (كذلك يضل الله من هو مسرف تاب ) 06 / غافر ٠»‏ وكذلك 
ماثى هع | التوبة» ٠ه‏ الآورء ٠١١‏ | المايدة ١4٠‏ | الحديدء ع / الطلاق » 


٠مأ‏ / البقرة ؛ ١٠‏ / الحجرات . 
ردى شس 
الررش ما كدو جسم الطير 3 ولكون الريش للطائر كالثياب أستعير للثياب 


ومنه ( ياببى أدم قد نا عليكم لياسا يوارى س أ وريشا) / الاعراف 


وفسر باازينة وما زاد عن حد الضرورة فى «واراأة الس آت 2 وعطف ( وريشا ) 
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على الملة قبله من عطف الصفات فيكون اللباس موصوفا بِأبين المواراة والزينة » 


2 
الريع : الطريق أو الفج بين جبلين ؛ أو الجبل أو المكان المرتفع عن الآأرض 
وعايه الاكثرون ومنه ريع النبات أى ارتفاعه بالزيادة والفاء » وقد ورد 


فى موضع واحد ( أتبنون بكل ريع آنة تعبئون) م0 / الشعراء » والواحدة ريعة . 
رى ك 


رانت النفس : خبات ورانه برينه رينا وربونا : غلبه وران عليه : والرين : 
الصدأ لآنه يعلو المدرآة أو السيف ومنه فى موضع واحد ( كلا بل ران على قاويمم 
ماكانوا ييكسيون ) 4 / التطفيف أى غلاب على قلومم وصدئت وطبع علمبا 1 


رسالة بهذا العنوان ألفبا صاحب الفضيلة الشييخ عمد قوام الدين الوشنوى » 
وكنا نوهنا ما فى عدد من أعدادنا السابقة وباعتزامنا طبعبا » وه الآن تحت 
الطبع 4 وستظهر قرياً إن شاء الله . 


ع كو مع للف العر بي 


لمرستاذ الكسر الب عبر القاور ا أمر بى 

سألنى بعض الإخوان : هل ورد فىكلام العرب استعال هذا التعبير الشائع 
على ألسئة كتاب الصحف اليوم » وهو قوم فى مقام التجد والافتخار مثلا : 
الشعبية 4 ذَات لسائلى: بل وق اللرجة الادبية أضأء ألم يقلا أرحوم حافنظ ابراهم 
من قصيدة بعنوان : ( مصر تتحدث عن نفسها ) : 

أنا إن قدر الإله ماتى لاترى الشرق يرفع الرأس بعدى 

قال السائل : وزعم بعضهم أن هذا التعبير مترجم بالحرف عن الفراسية [ذ 
بدوأون:ه25656:رآ نه؟عبرآ كنتووع0 وتارةيقولون : مخسقط 26616نآ تع جور[ 
أو : 221 زعطاطه: فأجيت : إن هذا التعبير أو هذا الأسلوب معرب و شبعغى 
أن يضاف إلى الشواهد الكثيرة التى أحصيتها فى مقالى ( تعريب الآس.اليب ) 
الذى اشر فى الجرء الاول من مجلة نا المصرى ؛ إن كنت لم أذ كره ؤي . ومع 
هذا لا أرى لزوما لهجر هذا التعبير والتشاؤم به ما دامت ألفاظه عربية وسبك 
جاته عونا كياق الآشالتي المعربة الى روجبا سلما على ألسئة الكتاب 117 
أقلامهم » وتنسكر قوم منا للعرب والدخيل ينبنى أن تحمل على تعريب الأالفاظ 
الاتجمية لا الآساليب الاعمية كأسلوب رفع الرأس عالياء وليس ااشأن فى هذا 
وإتما الشأن فى هل أثر عن فصحاء العرب استعمال ( رقع الرأس ) فى مقام الآجد 


والتعزز ؟ وإن لم يؤثر فا هو التعبير أو ما هى التعابير التى مكن أن نستعملبا 
ونعول علبا مكان هذا التعبير الفراسى البغيض الذى ملته أسماعنا » وسئّمت منه 
نفوسنا ؟؟ والهق أن حافظ ابراهم لما قال :( لاترى الشرق يرفع الرأس بعدى) 
لم يكن السأم من هذا التعبير بلغ حد الكثرة » وما يدرينا أن شاعر مدير هو 
أول من استعمله وتتابع الناس عل أثره» ثم غلوا وأفرطوا . 


كتوعد أمة كالانة القريية | كات سن لقا ال الانيوضئ | ناقها ةقينا 
قال بعض حكاء العرب : « أحب الرجل إذا سم خطة خسف أن يقول لا: ملء 
فيسهء أما ما يفيد معنى رفع زأسهم عالياً أو ما يفيد ليَجَبم عناقهم وحامدثم 
افتخاراً» فأشبر ما يدل عليه قول شاعرم "يمير بنى نذاب بغلوهم فى الفخار . 
أَى بنى تغاب عن كل مكرمة 2 قصيدة آالا عمرو بن كلئوم 
يزووتنها أبذا .مذ ارت ١‏ خم باللرجال اشعر غير مسؤوم 
00 أحد كتابنا اليوم أن ينقل معنى هذا الشر إلى الأسلوب الدارج ؛ 
لقال : ما زال بنى تغلاب يرفعون رأسهم عاليأ كلما أنشدت أو ذكرت معلقة 
شاعرم حتى أضجرونا . 
ومن عادة العرب إدا أرادوا الدلالة على الإباء والترفع عن الخازى بإشارة 
أو حركة من أعضائهم لا يدلون على ذلك برؤوسهم أو رفعها كا يفعل الإفرتج 
وإنما بدلون علها يمواضع أخرى من أعضاء رؤوسهم :كالانف والعنق والجفن» 
قال الرعنشرى فى الاساس ف مادة : ( لظ ) ما يستدل منه على أن العرب كانوا 
يقولون فى مقام الافتخار والقجد : فلان بر فع حاجبيه نخاراً » فقد قال شاعرهم 
ف ممدوحه : 
لقد كان متلافا وصاحب نجدة 2 وصرفعاً عن جفن عينيه حاجبه 
قال الزخشرى : ه أى أنه لم يأت خزية يخض ها بصره . . 


واغتادوا أن بخصوا اللانف وارتفاع نصبته بالدلالة على العزة وإباء الضم : 


م١١‏ رسالة الاسلام 


( شم الآنوف من الطراز الآول ) 
ونقلوا لفظ الشمم إلى معنى الكبر باء والتءزز » واشتةوا من اسم الانف 
فملا فقالوا ( أنفة ) الدلالة على العزة » والترفع عن الدنايا » ويعنى شهم الانف 
شموخ الانف : أى ارتفاءه » قال إبراهم الموصبى : 
إذا مضر الخراء كانت أرومتى 2 وقام بنصرى خازم وابن خازم 
عطست بأنف شاع وتناولت 2 بداى الثريا قاعداً غسير قاثم 
وكارتفاع الآنف وشءوخه فى هذا المقام ارتفاع العنق أو انتصابه » وقد جع 
بينبما أحد شعراء الماسة ؛ وهو جزء بن كليب الفقعسى مذ تجرأ ابن كوز على خطبة 
[حدى كراثم عشيرته فقال : 
تَبَعَى ان كوز والسفاهة كاسمبا ليستاء مهنا أرب شتونا لياليا 
إلى أن قال : 
وإن الى حداتها فى أنوفنا 2 وأعناقنا من ذا الإباء كا هيا 
وفى الأعناق قال أبو العتاهية فى سل الخاسر : 
تعالى الله باسلم نعيرو_ أذل الحرص أعناق الرجال 
ومما له علاقة بهذا البحث قوم أى قول المعاصرين : خرج فلان من النهمة 
النى أقيمت عليه الدعوى بسبها ( مرتفع الجية ) أو ( ناصع الجبين ) ومعنى ناصع 
الجبين خالص بياض الجبين » كدناية عن برائته ما عزى إليه فت وه أو خراية » 
ولا أذكر أن لهذين التعبيرين أثراً فى كلام فصحاء العرب » قهما مما يضاف إلى 
تعبير ( رفع الرأس عاليا ) وييكون الكل من الدخيل بالترجة عن الآيحمية , 
وما ترجم عن الفرنسية واستعمله الكتاب المعاصرون ف النثر مما كان من أعضاء 
الجسد قوم : ( هر كتفيه ) استنكارا (ومط شفتيه ) و ( صاب ذراعيه على 
صدره ) حيرة أو تعجباً أو استغرابا » أما ( الخد ) من أعضاء الرأس فارتفاعه 
أو ميله إلى فوق يسمى : صعراً وتصعيرا » ولا يستعمل فى مقام العزة والانفة 
امحمودة » و[نما يستعمل فىمقام الكبرياء الممقوتة » ومنه قوله تعالى :« ولا تصغر 
خدك للناس , ويقول العرب ف التبديد : ( لأقيمن صمرك ) . 


استفتاء لغوى ١و6‏ 


ومصل القول أن الأنوف والإعناق ثم الجفون هى التى جعلبا العرب مقر 
للءرة والنخوة ؛ ودلوا بالاشارة ها على الفخار والتجد . 

فبل يكن أن يستعاض بها عن ( رفع الرأس عاليا ) الذى كثر حتى قبح 
وشاع حتى ملته الأسماع » فنقول مثلا : قد شمخنا بأنوفنا » ورفعنا من جفوتنا» 
ونصصنا أعناقنا » أو بق على ذلك التعبير سرح و كرح فى لغة صحافتنا استكئاراً 
للثروة السكلامية وتطرية لللاساليب القدعة بالأساليب الحديثة ؟ 

وبعد كتابة هدا البحث جاءنى كتاب من دطى ءاحمة الهند من الاستاذ بحيب 
بك الآرمنازى الوزير المفوض لاجمرورية السورية فى الهند » وكان جرى ذكر 
هذا البحث حضوره ( أى بحث كون رفع اراس أهو فصيدح يعر فه كدتابنا 
الأقدمون أو هو مترجرعن الفرنسية ) وذلك ايلة سفره فبق السؤال فى باله وبعث 
إلى هذا الكتاب » وهذا نصه : 

فضيلة فلان : 

فكرت فى حديئنا الآخير <ول الجملة المشهورة : رفع رأس بلاده عاليا » 
فوجدت الفرنسيين ي#ولون : رءنتتوط عذأ6 امآ مارو ,616 1هرآ زموه 
1 ه2166 هآ 39011 

ولذلك فإنى أشاركك فى القول إن اجملة المذكورة مششتقة من الأفرنحية ... 
فضلا عن أنها أصبحت مبتذلة كثيراً » وأحسب أنه أقرب إلى أسلوب الفصحاء 
أن يقال بدلا عنها ما يشاءه العبارات الآنية : 

أجل خطر بلاده وقدرها وأعلى منزلتها ومكاتتها ؛ ورفم شأنها وذكرها 
واسمبا ... الالح . 

وشرفما وعظمها وكرهها ورفعما إلى ذروة امجد وسما مها ... الخ ال . 

ومن كلام الفصحاء : أناف به » وأناف به على اليفاع . 

وفى القرآن الكريم ٠‏ ورفمناه مكانا علياء , ورفعنا للك ذكركء, وما أشيه 
ذلك ... الخ 


ممن_التقريب 
إلى الكتاب والباحدين 


١س‏ نرجو من الكاتب الإسلاى أن نحا ب نفسه قبل أن مخط أى كللة » 
وأن يتصورأمامه حالة المسلين وما هم عليه من تفرق أدَى بهم إلى حضيض البؤس 
والشقاء ؛ وما تتتج عن تسم الا فكا رمن 1 ثارتساعد على انتشاراللادينية والإلحاد . 

؟ س ونرجومن الباحث الحقق ‏ إن شاء الكتابة عن أية طائفة من الطوائف 
الإسلامية أن يتحرى الحقيقة فى الكلام عن عقائدها » وألا يعتمد إلا على المراجع 
المعترة عندها » وأن يتجنب الا“خذ بالشائعات وتحميل وزرها لمن تبرأ منها : 

آلا يأخل معتقداتها من مخالفيها . 

ددرو رجو دن الذن ون أن بحادلوا عن آرائهم أو مذاهبهم أن يكون 
جد اهم بالبى هى خسن وألا يجرحوا شعورغيرم» حق عدوا للم سيل الاطلاع على 
مايكتبون:فإن ذلك أولى ونا ؛وأجدى عليم ؛ ٠‏ وأحفظ 82 وبين [<وا مم. 

وات نن اروف أن واسيانة الحم والحكام »كثيراً ما تدخلت قدما 
ف الشئون الدينية » فافس دت الدين وأناوت الخلانات لا لثىء إلا إلا لصاح 
الجا كن رقينا 'الاقدامهم 3 وأنهم سخروا - هع الاأسف - بعض الا“قلام 
فى هذه الا”غراض » وقد ذهب الحكام وانقرضوا ء بيد أن آثار الا"قلام لا تزال 
بافية 6 ثوثر ف العقول أثرها + .وتمل عنلاء فغلنا أن شد ر ذلك © وأن :تأخذ 
الام فيه منتبى الحذر والحيطة . 

ءا ينا كن 
وعلى اجملة » ترجو ألا يأخذ أحد القلم #الارى عبن اعبات الوق 
المستنيرة » ويقدم مصلحة الإسلام والمسلدين على كل اعتبار . 


من القانون الاساسى ماعة التقريب 


المارة الائي 


أغراض الماعة هى: ‏ 


الإسلامية « الطوائف الإسلامية » الذن ١‏ 
باعدت بيهم أن أ لا تمس العقائد الى ا 
يحب الإيمان بها. 


ظ 
| - العمل على جمع كاسة أرباب المذاهمب ظ 
ظ 
ظ 


ب نشر البادى. الاسلامية باللغات اتختلفة 
وبيان حاجة الجتمع إلى الآخذ بها . 

ج - السعى إلى إزالة ما يكون من نزاع بين 
شعبين أو طائفتين من المسلدين » والتوفيق 


1 ظ 
ينبما. | 


كلة التحرير . : ا ل 0 


«اقافا ع قا.ء د .دراو واوا .ةد وا. ار .ا #و 
تفسير القرآن الكريم انق فرمقه رمه الأإجمن< ابا الوق ل اتيف أ رقم لا 810 
دعاة الفرقة . .2 6.-... لصاحب العالى العيخ عمد رضا الشبيى +؟ 
قافوت التناقض .6 0606060.. الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد عرنه و" 
سعى قديم فى توحيد الذاهب لفضيلة الأس_تاذ الفيخ عبد لمتعال الصيدى ه»م 
الشيخ الطوسى . . .. . . لطضرة الأستاذ الذكتور مود تمد الحضيرى 4٠‏ 
قال شسيخى . . . . .0.0606 اطضمرة الكاتب الفاضل الأستاذ أد تديريرى 47 
حياتنا بين الشرق والغرب . . ٠.‏ طلضرة الأسذاذ الدكتور محمد الهى 5ه 
لكن قال شسيخى . . .0 . الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد الطنطاوى 7١‏ 
مذهب البرد فى التقد الأدبى . . لفضيلة الأستاذ الفيخ على المارى “ل 
أنت ٠٠‏ أنت اا اوعس اطشرة الأشناذ الفاعض عه عل اللومال ‏ 84 
أناء واآراء 0 ابر 
مجلة الأزهر وقصة أنى طالب 4م 
آل ياسين ب آل محد ىم 
6 جديد للى الهائية 84 
التعزية فى فقيد الإسلام والتقريب 3 
معجم ألفاظ القركدث. الكريم 0١‏ 
استفتاء لفوى 20 .. . .٠.‏ للأستاذ الكبير الشيخ عبه القادر الغرلى ٠١5‏ 
رجاء من التقريب 6096969668ُاا0 0 ااام ممم ا م ا ا ا | 
من القانون الأساسى لجماعة التقريب ألو 


فت اتاد 


جنال اسشلامة عالميلة 
تضذرع دار النمريكيا مناه لابنلامية بالقلا 


رئيس التحرير : محمد حمد المدنى مدير الإدارة : عبد العزير شحمد عيسى 
الإدارة : ١9‏ شارع حشمت باشا بالزمالك . القاهرة . تليفون : 8584ه 


قيمة الاشتراك فى السنة للأفراد : خمسوت قرشأ مصرياً أو ما يعادها 


مطبتر اجَدعلى خهرت 195 ان 


تصدرْعن دارا لنعريبيرا ذاه سا لإسْلاصّة بالفاهة 


رمضان إ4نام( ه ال ةالكساعة 
ابريهيل 9008| م اكد الاق 


اذ كاف 0 ا 
ل 


وأنا ربكم فاع 


00 


متا 


كثيرأ ما كان يقوم بنفسى أنه لا ينبغى أن نصف أحداً من رسل الله الكرام 
- صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - بالأاوصاف الى تعودنا أن نصف ها 
الافذاذ من الناس ‏ كأن تقول عن أحدمم إنه « عبفرى» أو , بطل » أو « عظء 1 
أو نحو ذلك ٠‏ وإماكان يقوم هذا بنفسى لمأ وقر فيا من إجلال ١‏ النبوة » 
و« الرسالة» أن تذكر يجحانهما الأوصاف المألوفة لناس » كسب النى أنه« نى » 
وحسب الرسول أنه ه رسول » وما هو بحاجة بعد ذلك إلى أت يقال إنه 
« بطل » أو ه عظم »كا يقال لسائر الناس . 

ولكنى بعد التأمل لم أجد مانعاً من إطلاق مثل هذه الأوصاف » ذلك أن 
جانب القدوة فى , محمد ء مثلا ليس فى أنه ه رسول » مؤيد من ربه » أو فيا 
شتضيه ذلك من ق-دأسة دينية أغمر القلوب م-ذه العاطفة من الحب العميق 5 
ولكن فى أنه « إنسان , آمز إيمانا صادقا ما كاف من رسالة إصلاحية, 
ورك لامكانياته البشرية فى أكثر الظروف » فر - وهو يجحاهد من 
أجلبا - بكل المراحل الطبيعية التى يحب أن يمر بما داع إلى الحق والخير» فى عالم 
يسوده الباطل والشر : أسرً بدعوته أولا ثم جهر» وأوذى فى سيلبا كثيراً فصير» 
ونحول من قوم إلى قوم » ومن بلد إلى بد ؛ وانتصر وانهزم » وفرح وابتأس » 


وشاور ودير »6 وراجع وروجع » وخاصم وصالح ؛ وعاهد فأذاق معأهديه حلاوة 


(*) مهداة إلى « جعية الدراسات الإسلامية » الى تألفت حديئاً عدينة القاهرة . 


1 رسالة الإسلام 


الوفاء » وذاق من بعضهم مرارة الغدر » وانتابته أزمات » ووقع فى مشكلات 1 
ذلك ولو يشاء الله لاناه النصر منحة » ووفقه إلى اللجْح بعامل سماوى » 
ولكنه حينئذ لا يكون موضع قدوة » ولا مناط أسوة» فإنما يقال لى ه اجعل 
فلاناً أسرتك . إذا كان الأمى فى الدائرة التى يتفاضل فبا الناس » ويعتاز إنسان 
عن إنسان . 

ولذلك نحسن الناظرون فى سيزة الرسول صنعا إذا هم درسوا نواحى العظمة 
فيه من حيث كوه بشرا تحققت فيه صفات إنسانية عالية جعلته فذأ » ومكنته 
من أن يؤثر فى الحياة تأثيراً فذا . 

ومن هنا استبيح انفسى أن أصف عمدا صلٍالله عليه وسلم بأنه ه بطل خالد». 

نا نينا 

إن البطل هو الذى يستطيع بماله من قوة بالغة أن يؤثر فا ييتصل به من 
الاشياء » أو فيمن يتصل بهم من الناس » تأثيرا بالذا غير مألوف » ثم إذا كانت 
آثار هذه القوة باقية ثابتة فالإطولة تكون حينذ خالدة . 

و و جمد , صل الله عليه وسل هو د البطل الخالد , يكل ماحمله هذا الوصف 
من معنى ؛ وما أقول هذا عن تحمس أو انسياق وراء عاطفة » وإتما أقوله لانه 
الحقيقة التى يفضى [إللها التأمل فى الآثار البالغة الخالدة النى أثرها » وف القوة 
النفسية البالغة التى مكنته من هذا التأثير . 

لقد استطاع مهد , صلوات الله وسلامة عليه ؛ أن يقذى بدن التوحيد على 
الوئنية فى جميع صورها قضاء ناما » خم الاصنام » وأهدر السلطة الروحية 
للبشر » ووجه العقل الإنساتى توجيا قويا عملي إلى أن التحريم والتحليل [نما 
هماه وحده» وأنه لا واسطة بينه وبين عباده فى رضوانه أو فى حرمانه . 

واستطاع أن يقر فى الناس على اختلاف ألستتهم وألوانهم بدأ المساواة » 
لأنهم جميعاً من أصل واحد ١‏ كلبم لادم » وآدم من تراب » ١‏ لا فضل لعربى على 
يجمى إلا بالتقوى أو عمل صالم » » ولمنكن الإنسانية قد أذعنت هذا المدأ » 


كلية التحرير ١10‏ 


بل كانت الشعوب تتصلى بثير أن التفرقة 4 ولعيش ف جعدم الطبقات 4 وهكذا 
تاي بنو آدم ل وعدا فيا بيهم وشيجة الرحم الاولى 01 ووجبوآأ #تأفسهم 
و السايقهم إلى العمل الصاح الذى يرفع بعضوم فوق بعض . 


واستطاع أن يغرس ف الناس مبدأ التكافل » فاجتمع وحدة” متضامنة يعين 
قويّه ضعيفه » ويؤخذ من غنيه ليرد على فقيره » لافرق فى ذلك بين جتمع الأسرة » 
وجتمع القرية ؛ ومجتمع الآمة » ومجتمع العالىء فالإسلام هو الذى قرر هذا المبدأ 
يوم كانت القاعدة فى الءالم هى استئثار الأقوياء بكل ثىء من دون الضعفاء . 


واستطاع أن يركز فى الناس قانونا رحها عادلا شاملا يكفل لم السعادة 
والصلاح » ويدرأ عنهم الشقاوة والفساد » ذلك القانون الذى يجمع بين إصلاح 
المرء فيا بيه وبين ثفسه » وإصلاحه فيا بيئه وبين الناس » والذى قم من المره 
على نفسه حارساً ووازعا » وبجعله ينظر إلى قواعد الاوك وامعاملة فى الجتمع 
فظرته إلى ما هو مطالب” به من العبادة » فيلتوس الثواب يما يفعل » وضخثى 
العقاب فما يرك » والذى ىكل معاملة عل أسس من الحبة والرحمة والعدل » 
وينظر | لها من ناحية الفضيلة وما يفبغىأن يكون بين الناس من تكر”م وإحسان . 

واستطاع ؛ صلوات الله وسلامه عليه أن ينظر إلى العدل نظرة عادلة منصفة 
فلا يفرق بين متبعيه ومخالفيه » وقد كانت هذه ااتفرقة ‏ وها زالت - سرامن 


أسرار الويل والشقاء فى العالم . 


هذه على وجه الإجمال ‏ هى الآسس التى أرستها الدعوة المحمدية فى العالى » 
وهى أمس عامة خالدة لا بخص الإسلام ما قوما دون قوم » ولا زمانا دون 
فاه الصفات التى منحبا الله صاحب هذه الدعوة حتى استطاع أن ينجح 
هذا النجاح الباهر الخالد فى تركيزها وتوجيه العالم كله إلما ؟ ماهى القوة النى 


١18‏ رسالة الاسلام 


جعات شخصاً واحدا يقف أمام قوم من الصناديد المتاة الذين بة-دسون آلتهم 
وها ورنوه عن آبائهم ظ فيح وم إلى جنود مؤمنين يفسكرته » متفانين فبا ؛ يدزون 
مها العالم ؟ أبة قوة هذه التى استطاعت أن تفعل هذا كله فى سنوات معدودات » 
وأى نور هذا الذى انبثق من غار حراء فأضاءت به مشارق الارض ومغارما ؟ 

إن الصفات التى قامت علما البطولة المحمدية كثيرة » حسبنا الآن أن نشير 
إلى صفة منها هى لينو ع لما سواهاء وهى التى يحب على كل صاحب فكرة يريد 
لفسكرته النجاح أن يتصف بهاء تلك هى أنه , صلى الله عليه وسلم » كان مؤمنتاً 
هل عو نه نمام الإإمان 04 وم يكن يشعى ما جاها ولا" ماللا ولا 7 3 وإعمان 
لاجم فقدواهذا العنصر » فكانوا إذا بدا لهم بريق المطامع نكصوا على 
أعقابهم مفر طين ف مبادثهم 3 مؤاثر بن علا أنفسهم وأهواءهم 2 ولكن جمدا 
صل الله عليه وسلم ثبت عل دعوته أمام جميع العوامل » فصبر على الإيذاء 
والاستهزاء 6 والمقاطعة والحصار 6 ولعذيب الأحاب والانصار 6 والمؤامرات 
النى كانت تدر له » وصبر على المغريات ال ىكانوا يغرونه مها : وقد بلغ من أمس هم 
فى ذلك أنهم عرضوا عليه الملك والمال الكثير ! 

2 ي” 
أما بعد » فبذا سطر من سطور ٠‏ البطولة امحمدية » والبطولة المحمدية كتاب 


وذكز الل كثيرا .. » و 


ل١14‎ 


نظرة أخرى فى سورة المائدة ما يتناوله البحث فى هذه النظارة ‏ موقف 
البهود م نالدعوة الإسلامية وموقفها منهم نشال الدعوة مع المسركين فى مكة ‏ 
ما أفادته الدعو ة من هذا النظال ‏ الأمل فى التعاون مم البهود باعتبارمم 
« أه ل كتاب » س تبادل المودة بين المسدين واليهود أول العه_د يرب - 
عهد بين المؤمنين واليبود ‏ انطواء اللهود على الخاتلة وبدء فتنهم ‏ حرب 
الإرجاف والجدل ‏ اهيّام القرآن بهذه المرب . ألوان من إرجافهم ‏ تفضيلهم 
الوثئية على الإسلام ‏ رأى يوودى معاصر فى ذلك تألبيهم أحزاب المشركين ‏ 
انهاه الإسلام إلىالتخلس منهم ‏ موقف النصارى منالدعوة الإسلامية وموقفها 
منهم ‏ هرقف عظم للعفر بن أبى طالب بين بيدى النجائى ‏ عطف النجاشى على 
المواجرين إلى الحيبشة مظاهر أخرى فردية من الود وفد نصارى تجران 
إلى الرسول و:كوصهم عن الباهلة ‏ موقف القرآن من النصارى مختلف عن 
هوتفه من اليوود ‏ لا بد للمصلح من الجهر بالحقيقة كاملة ‏ المقيقة الى أعلتها 
القرآن فى شأن المنتسبين إلى الأديان . 


نظرة أخرى فى سورة المائدة : 


أوفيئا على الغاية - والمد لله رب العالمين - من الحديث عمسا ورد فى سورة 
« المائد:ة . من الآبات المصدارة بنداء المؤمنين » ححيث يقول الله تعالى فى كل آبة 
منبا : « يأمها الذين أمنوا ء وبيّنا أن هذه الآيات الكريمة جاءت تفصيلا لاول 
نداء بيدأت به السورة حيث تقول : ٠‏ يأما الذين آمنوا أو فوا بالعقود » فبين الله 


0 رسالة الإسلام 


تعالى مايحب على الم مني نأن يقيموا حياتهم عليه؛ منالمبادىء والاحكام» والتحر.م 
والتحليل » وأن برتبطوا به ارتباط المتعاقدين الذين ينس ْألون عن تنفيذ عةودهم » 


ويرجعون [ليها متقيدين بها . 


واليوم ندرس بون الله موضوعا آخر تجلى اهام هذه السورة الكرية به » 
وحرصها على توجيه الرسول السكرجم فيه باعتباره مؤسس هذه الامة بأم الله » 
وبانى صرح بحدها وقوتها ‏ توجبها قويأ فاصلاء لا يعرف التردد ؛ ولا يسترسل 
فى خطة المهادنة والمسالمة لمن لا تجسدى معبم المهادنة والمسالمة . 


هذا الموضوع هو حسم الام فما يتعاق بأهل الكتاب بعد طول ااصير 
علهم » والرفق بهم » والصقح عنهم ؛ وتقبلجداهم وما كان لم من أسئلة لايربدون 
بها إلا الفتنة » والإرجاف على العقول ؛ وبث” الشسكوك ف النفوس الضعيفة » 
وشَغل الرسول والهؤمنين عن نوطيد الدعوة » وترسيخ أصول: الرسسالة » 
والتربص لما عسى أن يحود به الزمن مع طول المداورة وامحاورة » من فرصة 
يتهزونها للقضاء على هذا الرسول » الذىكانوا من قبل يستفةت<ون نه على الذرن 
كفرواء فلما جاءمم ماعرفوا كفروا به 3 وقمد كان اليرود فى ذلك أشد على 
الإسلام ورسوله » صلوات الله عليه » من التصارى »؛ وإن كان لكل" كفئله من 
هذا الإثم . 

جاءت السورة بحسم الآم فى هذا الشأن » وأقامت هذا الحسم على أبن : 

أحدهما : استلال كل معنى من معان المطف على هؤلاء الما كر ين المثر بصين 
من نفس الرسول » وتسليته وتنقية صدره مما كان براوده من الحزن على عدم 
[يمانهم بالحق ومم أعرف الناس به » وعلى مسارعتهم فى الكفر » وتأبيد أهل 
الآوئان وم أهل كتاب » وورثة أنبياء . 

والاخر : إعلان القطيعة بين الإسلام وبننهم فى صورة واضمة لا مجاملة 
فها ولا ضعف ء فالحق أحق أن يتبع » وجذور ااشر لا بد أن تقتلع » وصاحب 


المبدأ حسن منه الصبر والترفق . ولكن إلى حين ٠‏ فإذا يجاوز بالصبر حده كان 


التفسسير ل 


تراخياً وضعفا » لا حلاً وصفحا »؛ وانتهى أمره إلى الاضطراب والعجز » 
واجلب الباطل على مبدثه مراحاً إياه » مناضلا له ؛ معوةًا سعيه . 

ما يتناوله البحث فى هذه النظرة : 

وقد سبحت السورة فى تقرير همذين الآامىين سبحا طويلا ؛ وللكن 
الاس مع ذلك يقتضينا ألا نقصر الكلام فيا جاء .هذه السورة ٠‏ فإن ما جاء 
بها متبط بتاريخ طويل يتصل بالعلاقة بين أهل السكنتاب ‏ من مود وتصارى ‏ 
وبين الدعوة الإسلامية ورسوها الكرحم » ولا بد من استحضار هذا التارييخ 
للاستعانة به على إدراك الآمى إدرا كا واضحاً ؛ وعلى هذا سيتناول د رسناهذه النقط : 

(1) موقف الهود من الدعوة الإسلامية » وموقفها منهم . 

() موقف النصارى من الدعوة الإسلامية » وموقفبا منهم . 

(0) لاه لللصلح من الجبر الحقيقة كأملة ؛ دون مراعاة لآبة عاطفة 
من حمزن أو خوك أى غزاملة. : 

(؛) الحقيقة الكاملة التى يحب أن تعلن للناس جميما باسم الإسلام , 
هى أن الله لايعبا جرد الانتساب إلى الآديان» دون إقامة ما أنزل الله من الكتب 
والعمل به فى [خلاص وصدق » ولا يفرق فى ذلك بين دين ودين . 


١‏ - موقف اليري ود مع الر غعوةٌ ال رسا صم وموقفربا منرم 

نضال ألدءوة مع المشركين ىق مم 6 

هاجر رسول ألله صلى الله عليه وسلم والؤٌهنون ؛ هن ٠‏ إلى ,شرب لعل 
نضال شاق مع المشركين » طال أمده ثلاث عشرة سنة » واحتملت' فيه دعوة 
الحق ألوانا من المكاره والإيذاء والاضطباد » وهى الدعوة الواضتة البيضاء النى 
لا يدق على العقول 6 ولا لعزب عن الافيام 3 ولكن أحدا م يكن يتوقع أن يلاق 
المشركون الدعوة الإسلامية إلا بما لاقوها به من الاضال المر » والمعارضة 
الشديدة » لانم وثنيون لاعهد هم بكتاب من قبل رفنت" به قلومم ؛ أو تهذبت 


نفو سوم ل أو تمعت' عة وهم 6 ولانهم مون لا شرءون ولا مكتتون 6 وقد 


يفل رسالة الإسلام 


اتقطعوا فى بقعة من الآأرض بعيدة عن المدنية والحضارة » لا يكاد أحد منهم 
يتصل بأحد من أبناء الام الآخرى إلا قليلا من كانوا يرحلون للتجارة رحلات 
محدودة ؛ ولآن سادتهم وكبراءهم إلى جانب ذلك كانوا يدركون مأ سيجره علهم 
انتصار الدعوة الإسلامية من شر » وما ستحدثه فهم مبادثها من انقلاب يسوّى 
بين السادة والعبيد » وبين الاقوباء والضعفاء »وبين المسلطين والمسخرين» ويقيدهم 
فى >تمعهم الذىكان طلقاً منكل قيد » إلا من تقاليد بالية موروثة » بعضبا 


كل ذلك كان بوحى بأن القوم لايمكن أن يذعنوا للدعوة الجديدة من قريب » 
ولا أن يتقبلوها بيسر فيفتحوا لها قلومم »؛ وبوسعوأ صدورمم ٠»‏ فلسنا يحازفين 
إذا قانا: إن موةفوم من الإسلام كان مقروماء وإن كان منكرأ ؛ وكان طبيعيا 
فى بيئّة مثل بيثتهم ؛ لآن الناس أعداء ما.جبلون » أصدقاء ما يألفون » أثحاء 
م يماكون 1 


مأ أفادته الدعوة من هذا التضال : 


ولا ينبغى أن يفبم أن هذه المرسلة من مراحل الدعوة الإسلامية قد طاات 
أكثر مما يحب », أو أن الجبود قبا قد ذهبت ضياعا » فإن الصير والمثايرة » 
هما أعظ سلاح يشر فى وجه المكابرة » ولابد أن “بتوطن المصلحون أنفسيم 
على أن يسيروا أول خطواتهم فى بط. وتثاقل » حتى ليخي ل للناس أحيانا أنهم 
واقفون » ولابد لم من أن ينظروا إلى الزمن نظرة فباكثير من القساع » فإنهم 
يحرون من خلفهم أجيالا وأزمانا متطاولة "مثشقلة بالتقاليد العتية ة » والأخطاء 
الم كبة المتراكة . وقد أفادت الدعوة الإسلامية من هذا البطء - ومن أراد 
الدقة فى التعبير فليقل أفادت من الآناة والصير ‏ نقد تيجلت 'مثل” من البطولة 
والثبات على المبدأ » والعزوف عن المغربات والمءو”فات فى سددله من ألوان 
الرغبة أو الرهبة » وشهدت هذه البيئة المتخلفة إلا فى نواحى ااثشر واافساد » نوعا 
من السمو الإنسانى لم نكن تعر فه ؛ وأصبحت أنياؤها » وأنباء الدعوة المنبثقة 


١ التفسير‎ 


فا » وأنباء نضالها وكفاحها » وتعثرها حينا : وانطلاقها حينا وهذا العداب الذى 
اَذ نه أصاما وحملة لواثها - أصبح كل ذلك زادأ جديدا من الأخيار» يصل 
إلى البلاد النى لم تسكن تسمع من قبل إلا أخبار الثأر والفتك ؛ والسلب والنهب» 
والحروب الحمجية » والنزوات المهيمية » والعصبيات القبلة . 


الآمل فى التعاو ن مع المود باعتيارهم « أهل كتاب ,: 


كانت أخبار هذا الاضال بين التوحيد والوئئية » وبين التحرير والعبودية » 
وبين اللاخذ بيد الإنسان إلى ما ينبغى له من سمو وكال بالمعرفة والير والعمل 
الصالح ٠‏ وما تريده عليه التقاليد الفاسدة الموروثة من البقاء فى ظلات الجبسل 
والنول واستغلال الأقوباء والمسلطين كانت أخبار هذا النضال تسرى فى العالم 
ع فشيئًا ؛ وكانت تصل إلى كثير من الآذان » فتتفتتم بعض القلوب إلى دعوة 
الحق ؛ متقبلة إياها على البعد ؛ معجبة بما يبدو على أحامها من البطولة المتمثلة 
فى الصبر والمثابرة والاستمساك » وكانت هذه الاخبار تسرى إلى يثرب على وجه 
خاص . حيث اليهود هناك » ومم أهلكتاب يدعو إلى التو<يد» وأتشباع فى سل 
كان يناضل الوثنية على عهد الفراءئة » وأصحاب شر بعة ترسم للناس منباجا معينا 
فى الحياة » وتدءوثم إلى الاخذ به فى قوة ؛ وقد كانوا يعرفون م نكتهم أمى هذا 
النى الجديد وأوصافه » وكانوا من قبل يستفتحون به على الذين كفروا » فهم 
تلقو اناده ؛ ويتمثلون صور النضال بينه وبين الوثنيين فى مه ؛ وإستدضرون 
مسا ذكريات نضال نبهم مونى عليه السلام » فكان ذلك كله فائدة لدعوة 
الإسلام؛ وتمبيداً ستطلع معه إلى بوم مقبل » هو بوم التعاون بين أصاب الدعوة 
الجديدة » وأصحاب الدعوة القدمة ؛ على تحقيق الخرض المشترك الذى هو توحيد 
الله وتقبل هدابته » والقضاء على العدو المشترك الذى هو الوثنية واتباع الآهواء . 

كآن التطلع إلى هذا التعاون علا قلب النى صلى الله عليه وآ له وسلم » وكانت 
الأمال فى هذا الشأن تراوده » فإن المطلع على سيرته يحده على كثير من الأانس 


بهذا المعنى » ويرى كيرا من لصصرفانه ينظر إليه ويستهدفه » ولم يسكن هذا المعنى 


يل رسالة الإسلام 


فى نفس زسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصا بالمودية » و[ا كان يراوده 
فى شأن البودية والتصرانية جميعاً » وله فى كلتا الناحيتين شواهده وأماراته » 
النى سنذكر شيئاً منها فى مناسباته من هذا البحث . ْ 

وكان التطلع إلى التعاون راود نفوس المود أيضا » ولكن على نو آخر » 
وبنية أخرى : 

تيادل المودة بين المسلمين والممود أول العهد بيترب : 

رأى اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل المدينة حاملا راية الدعوة 
الجديدة » وقد سيقته [لمها سيرة عطرة ؛ وأخبار دل على الصدق والرغية الصحيحة 
فى مبادى. الحق » رأوه وقد استقبله أهل يرب هذا الاسةيال التارضخى الرائع 
الذى اشترك فيه رجالم ونساؤمم و أطفاهم ٠‏ ففكروافى أم » ولم يكن هذا 
الآم الذى فسكروا فيه أن بدخلوا فى الإسلام أو يؤازروه ابتغاء مرضاة الله » 
ولكنه كانأن يحاولوا استدراج هذا الرسول لمهم واستالته إلحلفيم ايستعينوا 
ذلك على تأليف قوة فى جزيرة العرب يقاومون مما النصارى الذين أ'جلومم عن 
ه فلسطين » لذلك اشتركوا فى الترحيب بالرسول » وإظهار المودة له وقد قابل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المودة منهم يمثلبا » جرياً على جحيته فى تةبل 
الإحسان والجزاء به » ومجاراة لأماله التى كانت تراوده فهم ٠‏ فوثق الصلة بينه 
وبينهم » ونحسدث إلى رؤسائهم وتحدثوا إليه » وتقرب منهم وتقربوا منه » 
وهو لا ينظر [ليهم إلا على أنهم موتحدون أهل ك.تاب وأتباع رسول ؛ وقد بلغ 
هن توثق الروابط بين الفريقين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوم بوم 
صومبم ؛ وكان يتواضع لم ؛ ويشمابم بالكثير من ألوان بره وإحسانه . 


عهد دان المؤمنين والمود 6 


ثم كان أن عاهدم وأمنهم على أ نفسهم وأمواط, » واشترط عليهم ؛ وثمرط هم 
وقد جاء فى عهده الذى كدتبه بين المباجر بن والانصار مائصه : 


د ... وأنه من تبعنا من ود فإن له النصر والاسوة ‏ أىالمساواة فيالمعاملة - 


التفأسير 1 لا 


غير مظاومين ولا متناصر عليهم ... وأن الوود يدفةون مع المؤمنين ما داموا 
محاربين » وأن مود بنى عوف أمة مع المؤمنين » لليهود دينهم » وللمسلدين ديهم 
مواللهم وأنفسهم إلامن ظل أو أثم فإنه لا نو تغ”- أى لا ملك ولا بفسد - 
إلا نفسه وأهل بيته ؛ وأن لهود بىالنجار» ومبود بنىالحارث » ومود بنىساعدة » 
وود بنى اشم ؛ ومود ببى الآوس ؛ وود بنى لعلبة » و لجفانة ؛ ولببى 
العدطيئية مثل ها ليهود بنى عوف » وأن موالى ثعلبة كأ نفسهم ون بطانة وود 
كأنفسهم ... وأن على الهود نفقتهم » وعلى المسلدين نفقتهم » 0 بيهم النصمر على 
من حارب أهل هذه الصحيفة » وأن بينهم النصح والاصيحة والير دون الإثم .. 
وأن يثرب حرام جز فها لهل هذه الصحيفة » وأن الجار كالنفس غير مضار 
ولا آثم» وأنه لا تحار حرمة إلا بإذن أهلباء وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة 
من حََدّث أو اشتجار يخاف فساده فإن مردّه إلى الله وإلى تمد رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ وأن الله على أتق ما فى هذه الصحيفة وأبره » وأنه لا تجار 
قريش ولا من نصرها ... وأن جود الأوس موالهم وأنفسهم على مثل ما لآهل 
هذه الصحيفة مع البر الحض من أهل هذه الصحيفة » وأن البر دون الإثم » 
لا كسب كاسب إلا على نفسه » وأن الله على أصدق مافى هذه الصحيفة وأبره» 
وأنه لا مول :هذا الكتاب دوة ظالم أو ] :»أت من خرع 1 من .ومن قنك 
آمن' بالمدينة إلا من ظل وأثم . وأن الله جار لمن بر وانق »00 

انطواء المود على انخائلة وء قتنهم : 

لقدكان هذا الود الذى نكأ بين المسلدين والممود» وهذه الصلة التى كانت بين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤسائهم وعلمائتهم » وهذا العهد الذى أعطى م 
تأمنوا به على أنفسم وأموالم - لقد كان كل ذلك جديراً بأن يفضى إلى لون من 
ألوان التفاهم أو التعاون » ولكن اللهود كانوا يبطنون فى أنفسهم معنى غير هذاء 
وبستهبدفون غرضاً غير الغرض الشريف الذى كان يستهدفه النى والمؤمئون » 


00 حيأة عد للد ك:ور عمد حين ميكل ص ؟؟١؟ ٠,‏ ”7 


بهل رسالة الإسلام 


فا هو إلا أن بدأت تعالم الإسلام تظهر » وآيات صدقه تداخل القلوب » 
وشعر اليهود بأن هذه التعالم تستهوى كثيراً من عداتمهم ورؤسائهم ؛ وأن 
أصحاها جادون فى نشرها وتأييدها والدفاع عنها بكل ما فى استطاءتهم » وأنهم 
قد تركزوا فى المديئة وأخذوا أيعدون العدة للفضاء على الوئنية والشرك فى مكة » 
ولاخذ تأرم من قريش الى أخ رجتم من ديارهم وأمواهم - ماهو إلا أن شعر 
الوود مذا كله ؛ حتى داخايم المسد» وتحركت فيبم طباع اللؤم والخيانة» وكرهوا 
أن يثنت [من هذا الدين أ كثر ما ثبت » وعز عليهم أن يعيشوا فى ظلاله ونحت 
سلطانه فى مستبة ثانوية » وإن ا كتسبوا الآمن والقرار ؛ وأفادوا الرواج ااسادى 
فى هذا الجوار » فأجمعوا أمرمم على أن يكيدوا للنى والمؤمئين » وعلى أن يقفوا 
فى وجه هذه الدعوة ٠‏ يصدون عنما ويبغونها عوجا » وبحشدون كل ما ثم من 


قرة وجدهل ل الإرجاف علها 6 وإثارة الشكوك فهها 5 
حرب الإارجاف والجدل : 


ويومئذ بدأت بينهم وبين الإسلام حرب أشبه بما نسميه فى عصرنا الخاضر 
« حرب الاعصاب »كان قوامها الجدل والإرجاف » وإذاعة قالة السوء » وإظهار 
الفرح بما يصيب المسلين من شر » والحزن لما يصيمم فق حي 4 ودش 
المتظاهرين بالإسلام فى صفوف المسلدين ليعدوا أخبارهم » وليثيه وا من الآمثلة 
والشسكوك ما يزعزع إيمانهم » إلى غير ذلك من ألوان الحرب والفتنة . 


وفى ذلك يقول ابن ادق صاحب السيرة « ونصبت ه:-د ذلك أحبار مود 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم العداوة بغي وحسدا وضغناً لما خص الله به العرب 
من أخذه رسوله منهم » وانضاف [لهم رجال من الآأوس والخزرج من ظهروا 
بالإسلام » واتخذوه جنة من القتل » ونانةوا فى السرء وكان دواهم مع مود 
لتكذيمم النى صلى الله عليه وم » وجحودهم الإسلام » وكانت أحبار هود 
مم الذين يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعثتونه ويأنونه باللبس 


١ التفسسير‎ 


ليلبموا المق بالباطل » فكان القرآن يغزل فبم فما يسألون عنه إلا قليلا من 
المسائل فى الحلال والحرام » (1) 

اهام القرآن مهذه المرب : 

وقد اهم القرآن الكريم مهذه الخرب الجدلية الإرجافية ؛ فكان تعب 
مزاعم البهود وشههم وما ياقون به إلى النى والمؤمنين » مفنداً إياه » مبيئاً 
كذيهم ولعلتهم . 

ألوان من أرجافهم : 

فن ذلك ما روى من أن معاذ بن جبل وبشر بن البراء قالا لفريق من الود : 
يا معشر هود انوا الله وأسدو أاء فقدكتتم تستفتحون علينا بمحمد ونحن أهل 
شرك وتضخيروننا أنه مبعوث وتصفونه لنا بصفته ؛ ذقال هما سلام بن مشدم 
أن الوود من بنى النضير : مأجاءنا بشىء نعرفه » وما هو بالذى كا نذكره 0 
فأنزل الله فى ذلك قوله « ولما جا .م كتاب من هند الله مصددق لأ معيم 
وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ٠‏ فليا جاءتم ما ار 86 
فلعنة الله على االكافرين 8 


وقال رافع بن حرية ذات يوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عمد 
إن كنت رسولا من الله يا تقول فل لله فليكلمنا حتى نسم كلامه » فأنزل الله 
تعالى فى ذلك قواه « وقال الذين لا يعلدون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آبة » كذلك 
قال الذين من قبلبم مثل قوم » آشابوت فلوبهم » قد بينا الأيات لقوم يوقنون » . 


500 القبلة عن بيت المقسدس إلى الكعبة أرجف الييود على النى 


والمسلدين إرجافا شديداً ؛ ووجدوا فى ذلك فرصة لبث مومهم » ودس فتهم ؛ 


واجع صفحة © ؟ ع( 0 ٠.‏ الثالى 3 وقد روى عن ابن اسحق فى «ذا الموضع بيان 
بأسماء البهود الذى كان لهم نشاط فى مناصبة النى صلى الله عليه وسل العداء . 


ليسحل رسالة الإسلام 


ثم أرساوا إلى النى صل الله عليه وسلم وفدا منهم مؤلفاً من رفاعة بن قيس » 
وقردم بن عمروء وكعب بن الاشرف » ورافع بن أنى رافع » وغيرهم » فقالوا : 
وبا جمدماولاك عن قبلتك اانى كنت عليها وأنت تزع أنك على ملة إبراهم 
ودينه ؟ ارجع إلى قبلنك الى كنت علما نقبعك ونصدقك . و[نما يريدون يذلك 
فتنته عن دينه فأنزل الله تعالى فبم « سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلنهم 
الى كانوا علا » قل لله المشرق والمغرب بهدى من يشاء إلى صراط مستقم » . 

ومن ذلك أن عبد ألله بن صيف » وعدى بن زيد » والحارث بن عوف » 
قال بعضهم لبءعض : تعالوا نؤمن بما أنزل على عمد وأصحاءه غدوة » ونكفر به 
عشية » ححتى نلبس علهم ديهم لعلبم يصنءون "ا تصنع » ويرجءون عن دينه » 
فأنزل الله تعالى فهم : « يأهل الكتاب ل تليسون الحق بالباطل وتكتمون الحق 
وأنتم تملدون ؟ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا 
وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون » ولا تؤمنوا إلالمن تبع دينكم » 
قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مشسل ما أوتيتم أو يحاجوم عند ربكم » 
قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع علم » . 

تفضيلبم الوثنية على الاسلام : 

وقدم جماعة من بنى النضير على قريش ليغروهم بالمسلين , وحزبوا الاحزاب 
علهم » نقال القرشيون : هؤلاء أحبار هود وأهل العم بالكتاب الآول فسلومم 
أدبشك خير - يريدون دين الفرشيين وما هم عليه من الوثنية - أم دين حمدء 
فسألومم فقالوا بل دين خير من دينه » وأنتم أهدى منه ومن اتبعه » فأتزل الله 
تعالى فذهم ١‏ ألم تر إلى الذين أونوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت 
ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أو لك الذين لعنهم الله 
ومن يلعن اله فلن تجحد له نصيرا » . 

رأى +ودى معاصر فى ذلك .: 


وقد نقل الدكتور مد حسين هيكل فى كتابه , حياة #دء ص .مم تعليقاً 


التفس سير خل 


على هذا الموقف يقلم بعض كبار المرود فى المصر الحاضر » هو الدكتور إسرائيل 
ولفندون مؤلف كتاب ٠‏ تاريخ المهود فى بلاد العرب » ونحن قل هذا ااتعليق 
بنصه 1لا فيه من الإنصاف على الرغم من أنه صادر من مودى - قال الدكتور 
اسرائيل دكان من واجب هؤلاء المود ألا يتورطوا فى مثل هذا الخطأ الفا.ش» 
وألا يصرحوا أمام زعماء قريش بأن عبادة الأصنام أفضلمن التوحيد الإسلاتى» 
ولو أدى بم الآمس إلى عدم إجابة مطلهم ٠»‏ لآن بنى إسرائيل الذينكانوا مدة 
قرون حاملى رابة التوحيد فى العالم بين الآمم الوئنية باسم الأباء الأقدمين » 
والذين نكيوا بنكيات لا تخصى من تقتيل وأضطباد بسبب [عمانهم بإله واحد 
فى عصور شتى من الادوار التارخية » كان من واجمم أن يضحوا بحيام وكل 
هزيز لدجم فى سبيل أن مخذلوا المشركين » هذا فضلا عن أنهم بالتجائهم إلى عبدة 
الاصنام » إتماكانوا يحاربون أنفسهم ٠‏ ويناقضون تعالم التوراة التى توصيهم. 
بالتفور من أحتاب الاصنام » والوقوف منهم موقف الخصومة » . 


وخرج رسول الله صلى الله عليه وسل إلى بنى النضير يستعينهم على دية 
العاميين اللذين قتلمما عمرو بن أمية الضمرى » فلما خلا بعضهم ببعض قالوا لن 
تجدوا حمداً أقرب منه الآن » فن" رجل” يظهر" على هذا البيت فيطرح عليه صخرة 
فيرحنا منه » فقال عمزو بن جحاش نن كعب : أناء فأتى رسول الله صلى الله عليه 
وسل الخير'؛ فانصرف عنهم فأنزل الله تعالى فى ذلك ٠‏ يأيها الذينآمنوا اذكروا 
نعمة الله عليكم إذ مم“قوم أن يبسطوا [ايكم, أيدمم فكف أيديوم عتكم . واتقوا 
الله وعلى الله فليتوكل المؤمتون » . 

ولما انتصر المسلدون ببدر وعم اليبود بذلك ونوا حرا شديداً » وجهلوا 
يبدون الحسرة على قتلى قريش ٠»‏ وكان ما قاله كعب بن الآشرف حين عل بقل 
سادات مك : «ؤلاء أشراف العرب وملوك الناس ؛ واللّه لثنكان مد أصاب 
«ؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها ؛ وكعب” هذا هو الذى ذهب بعد بدر 
إلى مه يحرضى على ألنى ؛ وينشد الاشعار » ويب أصعاب القليب » ثم رجع 

(0 


6 رسالة الإسلام. 


إلى المدينة » وجعل يشيب بنساء المسدين » وياغغ من غيظ المسلين منه أن أجمموا 
على ةتله » وأوفدوا له بعض الفدائيين فاحتالوا عليه حتى قتلوه . 

وقد بلغ من تبجح اليبود وتجرتهم أن حاولوا فتنة الرسول نفسه» وذلك أن 
أحبارهم ورؤساءهم ذهيوا [ليه ذات مرة وقالواله ه إنك قد عرفت أم نا ومنزلتنا 
وإنا إذا اتبعناك اتبعك اليبود ولم خاافونا » وإن بيننا وبين بعض قومنا خصومة 
فنحتك إليك فتقضى لنا فنتعك ونؤمن بك » فنزل فيبم وله تعالى « وأن احم 
بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم » واحذرم أن يفتتوك عن بعض ما أنزل 
الله إليك» فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوم » وإن كثيراً 
يق النامن لفاسوان: + خم الجامليبة يبغون » ومن أحسن من الله حكم 


لوم بوةاون .-١©>‏ 
تأليهم أحزاب المشركين : 


هذه بعض مواقف الهود فى محارية الدعوة الإسلامية » وقد تمأ م بها 
أن ييكونوا مركزاً وءثماً للدسائس ف المدينة و<وها » يأوى إليه كل معارض 
للإسلام » أو منافق بدعى الإبمان » وعد المشركين بالاخبار والمشورة » ويغرمم 
بالتجمع والتكتل رب الرسول وأسحابه » ومم الذين دبروا اجتاع المرب 
المعروف ١‏ بالآا<زاب » ويومئد تعرضت المديا-ة لخطر شديد » ولق المسدون 
من النكر ب العظم ما أوقم فى قلومم الرعب » وكاد يفئن بعضهم » ومشى المنافقون 
بالإرجاف وإذاعة أنياء السو وبث الوف » حتى موا جو المدينة » ونقضع 
قريظة عهدها » واستها'! بالمسلمين » وطلبوا [ليهم أن يدوا [خواهم بنى النضير 
إلى ديارهم كشرط ليقائهم على عهدثم » ووقعوا فى محمد صلى الله عليه وسلم يسبونه 
ويذكرونه بالسوء » ويةولون متبكدين : من رسول الله ؟ لا عهد بيننا وبين حمد 
ولا عقد » وفى ههذا الموقف يقول القرآن الكريم فى --ورة الأحزاب : 
« إذجاءوم من فوقكم ومن أسفل م »وإذ زاغت الأابصار وباغت القلوب 
الحناجر وتظنون الله الظنونا » هنالك ابتلى المؤمنون وزازلوا زازالا شديدا » 


١ التفسسير‎ 


وإذ يقول النافقون والذين فى قلومبم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا» 
وإذ قالت طائفة منهم يأهل يعرب لا مقام لك فارجموا ٠‏ ويستأذن فريق منهم 
النى يةولون إن بيوتنا عورة وما هى بءورة إن يرددون إلا فرارا » 


ولو لا أن الله تعالى لطف بالمسلين ٠‏ وأنزل بالأحزاب.عاصفة من الريح 
اقتلمت خيامبم » وأكفأت قدورمم » وأدخلات ف قلومم الرعب » فولوا الآدبار» 
ورقوا عن 8 خائبين - لو لا ذلك لكان من الجائر أن يقضى على دعوة 
الإسلام القضاء الآخير ؛ وفى ذلك ؛ وفى وصف ثيات بعض المؤمنين » وأعمة 
الله علهم » تقول سورة الا<حزاب : «ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا 
ما وعدنا الله ورسوله » وصدق الله ورسوله » وما زادم إلا إمانا ولسلما ظ 
من المؤمنين رجال صدةوا ماعاهدوا الله عليه , فنهم من قعنى تحبه وملهم من 
ينتظر وما بدلوا تبديلا» ليجزى الله الصادةين بصدقهم و يعذب المنافةين إن شاء 
أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحما » ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا 
خيرا ء وك الله المؤمنين القتال » وكان الله قوياً عزيزا» 


انئحاه الإسلام 0 التخلص مم : 


لم يكن من الممسكن بعد هذا كله أن يق بين الإسلام والمود عهد » أو أن 
يركن منهم إلى مظاهر مفتعلة من الودء أو أن ينتظر منهم ومن الذين ركنوا [أهم 
من المنافقين عو'د إلى خطة الرشد » وكيف تبق بين الفريقين علاقة سل وأ 
وحسن جوار ؛ وقد أفصحت الخيانات المتكررة عن النفوس الحبيئة » واانوايا 
الدنيئة ؛ وكيف يكون من الحكمة أن يثرك مؤلاء المتربصون حتى تواتنيهم الفرصة 
فيقضوا على هذه الدءوة » ولا سما وقد أوشك الرسول أن يناعز الستين منعيره 
وذنا متت ا يدل ومن كل بن د أجل : 

لقد قضت الحدكمة الإحية أن يبت فى أمس هؤلاء اليرود ومن ظاهرمم من 


الإدلاية امن« التنوء + وزعسما من مكل آنا كز نه ركه الكاتدى © ركد 


ا رسالة الاسلام 


خاطب الله رسوله بإسم الرسالة » ونهاه عن أن بسلم نفسه لعوامل الحزن والامى 
على الذن إسارعون فاللكفر من المافةين واليبود وذكره عاضهم ف الإفساد 
واعتقاد السوء ؛ والتلوث باللقائص الخاقية من السماع لللكذب والآاكل للسحت » 
وغير ذلك » وهذا هو ما جاء فى قوله تعالى من هذه السورة : « يأها الرسول 
لاحرنك الذين يسارعون فى اللكفر من الذين قالوا آمنا بأفواهبم ولم :من قلومم 
ومن الذبن هادوا سماءون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأنو ك يحرفون الكام 
من بعد مواضعه يةولون إن أو نيتم هذا عخذوه وإن لم تتؤتوه فاحذروا » ومن يرد 
الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاء أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر فلومم » لم 
فى الدنيا خزى ولم فى الآخرة عذاب عظم . . 


فكأن الله تعالى يقول لعبده ورسوله : لقد مضى عهد المطاولة والمصابرة 
والمجادلة» وم سق إلا الحسم والفصل »فاع هذا وناقه عن ريك وصفك رسولاء 
فإن الرسالة والدعوة قد وصلت تمكر هؤلاء ونكشهم ونقضهم وفتنهم إلى ص حلة 
خطيرة » فعليك ‏ والحالة هذه أن تنظر إلى رسالتك ودءوتك فقط ء وأن تذنى 
ما خالجك من عاطفة » 3 يراودك من أمل »أو تدعوك إلله نفسك الرحيمة من 
ترفق وإيثار للحم وام طمعا فى الودول إلى [صلاح قوم خادءين ما كرين » 
أو قوم مخدوعين منائقين . 

فكان هذا بيد لمأاجاء بعده من أخدل اليبود بالشدة » والتنكيل عم ١‏ 
وإجلائهم عن المدينة وما حوطا » ثم القضاء عللهم نهائياً فى موطبم الحصين 
و خيير » وفى بءض هذه المواقم بين المسدين واليبود يقول الله عز وجل : 
ه هو الذى أخرج الذن كفروا من أه ل الكتاب من ديارم لآول الحشر ما ظنلتم 
أن بخرجوا وظنوا أ,م ما نعتيم حصونهم من الله فأناهم الله من حيث لم حتبوا 
وقذف فى قلومهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديدم وأيدى المؤمنين فاعتيروا يأولى 
الأبصار » ولولا أن كتتب الله عليهم الجلاء لعذيهم ف الدنيا وهم فى الآخرة عذاب 
النار » ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله » ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب » . 


التفس ير ل 


- موقف النصارى مى الرعوةٌ اللسعامي: وموقفرا مطررم 


كان رسول الله صل الله عليه وس برجو من الاصارى باعتبارمم أهل كتاب 
وأتشْباع نىممسل » مثل ما كان يرجو من اليبود بهذا الاعتبار » ولنكن الاصارى 
لم يكن لم جالية متصلة بالمسلمين كاليرود بالمدينة وما <ولها » وإنما كان هناك 
أفراد متفرةقون لا يعدون جماعة » وكان فىأطراف جزيرة العرب ؛ أو فيجوارها 
أم ودول تدين بالنصرائية » فكانت قصل إليوم أخبار النى وأصحابه » وما بلاقونه 
هن عنت المشركين » ولما اشتد الإيذاء بالمسلمين أشار عليبم النى صلى الله عليه 
وآلهء بالهجرة إلى بلاد الحبشة المسيحية » وقال لهم ٠:‏ إن مها ملكا لا ياظل 
عنده أحد ؛ وهى أرض صدق » « فاذهبوا إليها » حتّى يحعل الله لكم فرجا ما 
أن فيه » فهذا يدل على أن النى صلى الله عليه وآله كان حسن الظن بالتصارى » 
فإنه اطمأن إليهم » ولم يخش على أمابه المباجرين إلى الحبشة من فتنتهم 
ومدّح ملكيم . 


مورقف عظم لجءفر بن أبى طالب بين بدى الاجاثى : 


وقد خافت قربش من هذه الهجرة» فأرسات وراء المباجرين سفيرين لما » 
هما : عبرو بن العاص » وعيد الله بنأنى ربيعة » و<ملتبما كثيرأ هن الهدايا للنجاثى 
وبطارقته » فكان أن أرسل النجاثى إلى هؤلاء اللاجدّين إلى بلاده من المسلمين 
فسأ هم عن هذا الدين الذى فارقوا فيه قومهم ولم يدخلوا به فى دينه ولا فى دين 
أحد من المال المعروفة » فكامه جعفر بن أنى طالب باسم المباجرين فقال : 


أيها املك »كنا قوماً أهل جاهلية » نعبد الاصنام » ونأ كل الميتة » ونأق 
الفوا-ش ٠‏ ونقطع الأرحام » ونسىء الجوار » ويأ كل القوى منا الضعيف » 
فكذا على ذلك حتى بعث الله [لينا رسولا منا » نعرف أسبه وصدقه وأمانته 
وعفافه » فدعانا إلى الله لنوحده ولعيده وتخلع ماكنا نديد نحن وآأباؤنا من دونه 


من الحجارة والاوثان » وأمرنا إصدق الحديث » وأداء الآمانة» وصلة الرحم ( 


ا وماق لالم 


وحسن الجوار» والكف عن الحارم والدماء » ونهانا عن الفواحش وقول الزور 
وأكل مال اليم وة-ذف المحصنات ٠‏ وأمنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئًا » 
وأمرنا بالصلاة والركاة والصيام ‏ وعد عليه أمورالإسلام ‏ فصدقناه وآمنا به » 
واتبعناه على ما جاء به من الله ... فمدا علينا قومنا فعذيونا وفتنونا عن ديننا 
ليردونا إلىعبادة الآوئان منعبادة الله » وأن نستحل ما كنا نستحل من الخيانث » 
فلا قهرونا وظدونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديئنا » خرجنا إلى بلادك » 
واخترناك على من سواك » ورغبنا فجوارك ٠‏ ورجونا ألا أنظل عندك , . 
فقال النجاثى : هل معك مما جاء به عن الله من ثىء تقرؤه على" ؟ قال جعفر : 
نعم - وتلا عليه سورة ميم من أولا إلى قوله تعالى : ه فأشارت إليه قالوا كيف 
نكم من كان فى المهد صبيا » قال إنى عبد الله آتانى الكيتاب وجعلى نبيا » 
وجعانى مباركا ينما كنت » وأوصاق بالصلاة والزكاة ما دمت حيا » وبر بوالدى 
ول تلك جار | عفنا والسلام عل" وم :له 2 ودزم مكار وام | رمد خا 


عطف النجاثى على المباجرين إلى المبشة : 
فلا ممع الطارقة هذا القول مصدقا لما فى الا بجيل دهشوا » وقالوا : هذه 


كليات تصدر من النبع الذى صدرت منه كلمات سيدنا دوع المسبح » وقالالنجاثى 
إن هذا والذى جاه به دومعى ليخرج سس مشكاة وأحمدة » انطلقا وألله لا أسدم 1 


سال النجاثى جعفر بن أنى طالب مرة أخرى عنا يقول الإسلام فى عيسى 
ابن ميم ففال : يقول هوعبد الله ورسوله وروحه وكلبته ألفاها إلى مم العذراء 
البتول » فأخذ الاجاثى عودا وخمطء به على الارض » وقال - وقد بلغت منسه 
المسرة أ كير مبلغ - ليس بين دينكم وديننا أكثر من هذا الخط . 

فبذا هو الود الذى كان بين المسلدين والتصارى » وهذا هو العرفان من 
النصرانية يدين الإسلام حين كانت الفاوب تصفو من العوامل التى من شأنها 
أن تصرفى عن الحق »؛ وتدعو إلى العناد . 


التفسير وال 


مظاهر أخرى فردية من الود : 


وقد بدت هذه العاطفة ا تبادلة من بعض أفراد النصارى ف بلاد العرب 
كا بدت من النجاثى وأتابه فى الحبشة » ومن ذلك ما تحدثنا به أهل السيرة من 
أن النى صل الله عليه وسلم كان يسكثر الجلوس إلى نصرانى فى مكة يقال له «جيرء 
فكانت فريش تزع, أنه يعليه؛ وما رووه من أن الرسول صى الله عليه وآ لهء لجأ 
التغائط بون نر دن انا رالسنات ق اللاف + اتاد سراق قال 
عدا اس» بقطف مزعنب الحائط فلا وضع النى يده فيه قال باسم الله » ثم أكل » 
فنظر إليه ه عداس , دهشا وقال هذا كلام لا يقوله أهل هذه البلاد» فسأله النى 
صل الله عليه وآله وسلم عن بلده ودينه » فقال : أنا نصرانى من نيتدوى ؛ قال له : 
أمن قرية الرجل الصالم يونس بن متىٌّ ؟ فسأله عدّاس : وما يدريك ما يونس 
ابن متى ؟ قال : ذاك أخى كان نبياً » وأنا نى » فأكب" عداس على رسول الله يقبل 


اط ولد 4 وقدميه : 


كل ذلك يعطينا أن الام كان يسير! سمحا بين الإسلام والنصرانية » ولكن 
الدنيا والمناصب والرغية فى الاحتفاظ بالجاه تساطت على التصارى فآ ثروها على 
الم قالذى عرفوه 6 ووقذوا من الدعوة الإسلامية «وقفاً سليمأ م و يكن لرؤمامم 
الشداعة الكافية لإعلان الاق أمام شعو مم وعامتهم ُ وقد كادوا كدوك لعك 
ذلك فى نطة المعاداة للإسلام ؛ وخرجون عن موقفيم السلى إلى موقف إيحانى 


أيس ف مصلادة الدعوة ( ولكنهم تذاركوا اللاص وعادوا من قريب 5 
وفد نصارى ث#ران إلى الرسول وتنكوصهم عن المماهلة 5 


وذلك ما رواه ابن ادق وغيره من « أن وفداً من نصارى نجران قدموا 
إلى المدينة وعلى رأسهم ثلاثة منكبارم » م العاقب أمير القوم وذو رأمهم وصاحب 
مشورتمم » والذى لا يصدرون إلا عن رأبه ؛ واسمه عبد المسييس » والسيد ماهم 
وصاحب رخابم وججتمعيم واسمه الآيهم ظ وأو حارثة بن علقمة أحد بنى بكر 


ان وائل اقيم وحبرثم وإمامهم وصاحب مدأرسهم م وكان أو حارثة قل 


5 رسالة الإسلام ظ 


شرف فهم » ودرس كترم حتى حسن عله فى دينهم » فكانت ملوك الروم 
من أهل النصرانية قد شرفوه ومولوه وأخد موه ويدوا له الكنائس وبسطوا 
عليه الكرامات لما يبلغهم عنه من عليه واجتهاده فى ديهم ...» وقد جعل هذا 
الوفد يحادل عن النصرانية وعقائدها فى التاليث وبنوة المسيم المزعومة لله سبحانه 
وغيرهماء والرسول يبين لم ولسمعهم آنات الله » -تى انمى الامى إلى أن دعام 
إلى المبادلة تَمَيماً لقوله تعالى ه فن حاجك فيه .من بعد ما جاءك من العلم فقل 
قعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم » ونساءنا ونساءم » وأنفسنا وأنفسكم ثم تبتبل فنجعل 
لعنة الله على الكاذبين . فقالوا يأب القاسم دعنا ننظر فى أمسنا ثم نأنيك بما 
تريد أن نفعل » , ثم خلوا بالعاقب » وكان ذا رأءهم فقالوا با عبد المسييس ماذا 
ترى ؟ فقال : والله يا معشر النصارى لقد عرفتم أن عمداً لنى مرسل » ولقد 
جاءك بالفصل من خبر صاحيك » ولقد علتم ما لاعن قوم' نبيا قط فق كبيرم ؛ 
ولا نبت صغيرم » وإنه لاستئصال منكم إن فعلتم » فإن كاتم قد أبن إلا إلف 
دينك » والإقامة على ما نم عليه من القول فى صاحيم أى عيسى - فوادعوا 
الرجل - يريد النى صلى الله عليه وآله ‏ ثم انصروا إلى بلادك » فنا رسول 
الله فقالوا يأبا القاسم قد رأينا ألا نلاعنك » وأن نتركك على دينتك ونرجع 
إلى دينا .. الم » وقد روى أصحاب السيرة فى هذا أن أيا حارثة اماميم وحرثم 
الذى تقدم ذكره » انفرد بأخ له يدعى «كوز بن عاقمة » فقال له : والله إنه 
للسّنى الذى كنا ننتظر » فقال له كوز : وما +نعك منه وأنت هلم هذا ؟ قال : 
ما صنع بنا هؤلاء القوم - يريد النصارى ‏ : شرفونا ومولونا وأكرموناء وقد 
أتا إلا خلانه » فلو فعات” نوعوا مناكل ما ترى ‏ قال ابن احمق : ه فأضمر عليها 
منه كور أخوه حتى أسل بعد ذلك فكان محدث هماء 


فن هذا يتبين ما قلناه من أن الفوم آثروا دنياهم ومافى أبدهم على المق الذى 
عرفوه » فاستمروا على دينهم ؛ وكانوا فيه يتافين متجادلين كل" بذهب إلى قول 
وقوله, فنوم من تالوا إن الله ثالت ثلاثة )هنهم من قالوا إن الله هو ا مسييح بن مس .م 0 
وميم من زعموا ألوهية مرحم نفسها » إلى غير ذلك من الأفوال التىكانوا يتجادلون 


ألْدتفسسسير فد 


فيها فيكثرون الجدال » والتى كان القرآن ينذل بأبطالها » ويطلب [ليهم 
الرجو ع عنبا » واءتناق الحق الذى بينه » وعدم الغلو فى دينهم » وعدم اتباع 
الضالين المضلين من اليبود . 

موقف القرآن سس التصارى ختاف عن موقفه من اليبود : 

وهن تأمل مرقف القرآن من التصارى وجدده ختلف إلى حدد كبير عن موقفه 

)0( القرآن لا يعنف مع التنصارى عنفه مع اللبود » فلا يكاد يغاظ 
إلا فما يرجع إلى العقيدة والالتواء .ها عن جادة الحق » أما اليبود فانه يكير 
من تبسكيتهم على أخلاقهم السيئة ومن إبراز ما طبعوا عليه من الفدر والنّث 


(؟) القرآن يصرح ف سورة المائدة هذه بأن النصارى فيهم رقة قلوب » 
وميل إلى ما يعرفون من الحق » وأهم أفرب الناس مودة إلى المؤهنين » ويصرح 
فى هقابل ذلك بأن « أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليرود والذين أشركوا » 
ويقدم اليبود فى ذلك على المشركين إيذانا بأن عداوتهم أشدء ومكرم أعظم . 

وذلك قوله تعالى : ١‏ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا المهود والذين 
أشركوا ٠‏ ولنجدن أقريهم «ودة للذين آمنوا الذذن تالوا إنا نصارى » ذلك بأن 
منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكيرون ». 


(م) القرآن يعتير المسيحية [صلاحا فى اليبودية فيةول : ١‏ وقفينا على آ نارهم 
بعيسى بن مر .م مصدًا لما بين يديه من التوراة وآ تيناه الانجيل فيه هدى ونور» 
ومصدقا لما بين بدىه من التوراة وهحدى وموعظة للتقين » . «١‏ ورسولا إلى 
بنى إسرائيل » « ولآاحل سكم بعض الذى حرم عليكم ». ه وجاعل الذين اتبعوك 
فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة » . 

6900 القرآن يذكر أن غلو المسيحية وضلاها وانحرافها عن الحق [ نمسا ,رجع 
إلى اتشباعيم الضالين المضلين من قبلبم وهم اليبود» فيقول : ٠‏ قل يأهل الكتاب 
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لا تغلو فى ديم غير الحق » ولا نقبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا 
كثيرأ » وضلوا عن سواء السبيل » ولا شك أن الضال بإضلال غيره أقل جرما 
من أضله . 


© 2 # 


هذا هو موقف النصارى من الإسلام » وموقف الإسلام منيم » لم يمن 
الإسلام فى تجربحهم والطعن عليبم كا فعل مع اليرود ٠‏ لآنهم لم يفعلوا ما فعل 
اليبود » ولكنه جامهم بالحقائق التى كانوا يعرفونما و بنعبم متاع الدنيا من إعلانما 
والاخذ ما » واعتبرمم لذلك ملتوين عن الحق ٠‏ ضالين عن سواء السييل» ولم 
يحاملبم فى مقابل تلطفيم مع الدعوة بالسكوت عن بيان كفرهم وإبطال عقائدهم 
الفاسدة » لآنه لا مجاملة فى الحق » ولا تفريط فى بيان الدعوة الصحيحة . 


م ردير المصلم صمم الجررر بالفقية: فأملة 

إن هذا الذى بيناه من موقف اليرود والاصارى من الإسلام ومونف الإسلام 
منهما » سد مفخرة هذا الدين» فقد كان الإنصاف مع المزم هو رائد الإسلام» 
ولم يكن الإسراف فى إحدى الناحيتين إل قصوراً أو طنيانا » فلو أن اليبود 
ترك هم الحبل على الغارب » وأغ.مضت العبون عن مساءاتهم » واستهين يممكرهم 
وخبثهم » لكان ذلك تقصيرأ شنيعاً فى حق الدعوة ؛ ولكان هذا التقصير جديراً 
بأن ينتهى بها إلى الضياع والموت » ولو أن النصارى عوملوا تمثل ما عومل به 
اليبود من الشدة والتجريح لكان ذلك افتيانا وازديادا » ولو أن الإسلام جامل 
التصارى أ كر نما فمل » فلم يواجههم بأخطائهم ول ينيهم إلى كفرهر وضلام 
ذا + ولماكان [ضلاعا ؛ :بل كان قضاراء أن يكون تجيعا ساسا لاهم” 
لاصابه إلا أن يحملوا لأنفسهم مركزا وشأنا » فكل ما يوصلهم إلى ذلك فهو 
مقبول منهم ؛ والغابة فى شرعة السياسيين تيرر الواسطة ٠‏ وحاشا لهذا الدين أن 
يكون غير ماكان1. ش 


التفسير الم 


هذا كله أنزل الله على رسوله قوله فى سورة المائدة : «١‏ قل يأهل الكتاب 
لستم على ثىء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل [ليكم من ربكم وليزيدن 
كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين . 
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر 
وعمل صالحاً فلا خوف عليرم ولاهم يحزنون ». 


- امم الى أعلريا الف ركه للناسى “ميما 
فى سأده ا ملمسييق إلى انر د ادم 


افد قرر القرآن الكرى فى هاتين الآبتين حقيقة واحدة فى شأن المنتسبين 
إلى الآديان » أبرزها بأساوبين : أسلوب السلب » وأسلوب الإيحاب : 

أولما : بإعلان أهل الكتاب أن الله لا يعبأ عجرد الانتساب إلى دين ما » 
دون احترام لأس هذا الدين ونيه وما جاء به من أحكام فى المقائد أو المناهج 
والنشسّع » وذلك قوله تعالى : « قل يأهل الكتاب لسمم على ثىء حتى تقرهوا 
التوراة والإنجيل وما أنزل [ليكم من ربم » . 

والمشبور بين المفسرين أن المراد بأهل اللكتاب فى هذه الآية هم اليهود 
والتضارزى. :. ولو أن قائلا قال. : إن هنذا القول موجه إلى البود والتصارى 
والمسلدين جميعا » لما كان "مبعد! » فإن الله تعالى بريد من الناس جميءا اعتنانا 
مخلصا صادًا للدين » لا مظهراً من مظاهر الاننساب إليه أيآ كان هذا المظهر » 
وهو لا بخص بهذا ائباع دين أو دينين ٠‏ وإنما يعم به سائر المتبعين للاديان 
فالمسلم الذى يكتنى :جرد الانتساب إلى دينه » فلا يعمل ذا الدين » ولا قم 
ما أنزل فيه هن ريه » ليس على ثىء » 5 أن الييودى الذى لا يقم التوراة ليس 
على ثىء » والنصرانى الذى لا يقم الإنجيل ليس على ثىء » وإذن فافظ : 
وأهل الكتتاب , المنادى به فى هذه الآبة لفظ صالل لآن يراد به أتباع الآديان 
الثلائة وإن اشتبر إطلاقه على أتباع اليبودية والنصرانية » وؤوله تعالى : , حتى 
تفيموا التوراة والاتجحيل وما أنزل إليكم من ربك » قد ذكر فيه ثلاثةكتب مرتبة 
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على حسب تزوغاء والمقصود بثالابا هو القرآن 2 فيسكون آخر الخطاب يدا 
لما يجوز أن يفبم من عموم النداء . 

ولاشك أن إقامة التوراة والإنجيل تقتضى الإمان برسالة مد صلى الله 
عليه وآله وس 5 اقتضت إقامة القرآن الإمان بالانبياء السابقين 0 ل فرق 


بين أحد من رمله .. 


وشبيه بهذا ماجاء فى قوله تعالى ه ليس ,أمانيك ولا أمانى أهل الكتاب ؛ من 
يعمل سوءا 6 نه ولا يحد له من دون الله وليا ولا نصيراً » ومن يعمل من 
الصالحات من ذكرأو أنثى وهوهؤمن نأولكك يدخلون الجنة ولا يظلءون نقيرا» . 

ولكن أهل الكتاب فى هذه الآية هم زوه والشار يعني “وقد أعى 
عن فبم العموم من اللفظ أن امخاطبين هم أهل القرآن » فالله تعالى لاخص هؤلاء 
ولا دؤلاء بمحاباة » ولكن أجميع فى عدله وازاته سواء . 

ولا ينبغى أن يفهم من هذا أن القرآن يبح المو د والتصارى أن يبةوا على 
دينهم دون أن يسدوا » فإن بغاءهم عل دينهم مع عدم الإسلام غير متصور أن 
يكون مع إثبات الإسلام أن المسيحية واليرودية مبشرتان به » مازمتان أتشباعبها 
بتصديقه واعتناقه » فلا يكون المؤمن بالإنيل مؤمناً به إلا إذا آمن بمحمد » 
ولا يكون المؤمن بالتوراة مؤمنأ مما إلا إذا آمن بمحمد ؛ ا لا يكون الؤمن 


بالفرآن 0 به إلا إذا آمن ؟ومى وعيسى وسار النبمين . 


والشانى : من الأسلوبين اللذين قرر هما الحقيقة المشار إلها : إن جميع 
النائن أمام المدك الطق بز :6 للك أبن 121 ل يقيم اما انول ليع من زيم 
ليسوا عنده على ثىء » كذلك من آمن هنهم بالله واليوم الأخروعمل الها فلاخوف 
علهم ولاهم يحزئون » دون أظر إلى ثىء آخر » ولا شك أن الإبمان وعمل 
الصالحات لا ينفك عن تصديق الرسل وقبول ما جاءوا به جميعاً ؛ دون تفريق 
بين رسول ورسول » ولا بين كتاب وكتاب » وذلك يقتضى اجراء حك الله 
فى هذه الكنتب جيعاء وعلى ألسنة هؤلاء الرسل جميعا » وكلدّبا تدعوا إلى تصديق 


كلا » وتقرر أن الذين يةولون تومن ببعض ونكفر ببعض كافرون ضالون » 
وذلك يقتضى أيضا قبول هيمنة القرآن على ما قبله من الكتب » لآن الله تعالى 
يقول فيه «١‏ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدتا لما بين يديه من الكتاب 
ومبيمنا عليه ©“ 

وقد جاء فى أثناء تقرير هذه الحقيقة بأسلو بها تقريراسئة من سذن الخاق يذبغى 
أن يتكون أهل الإصلاح على ذكر منها دائما » تلك السنة هى ما أشير إليه بقوله 
تعالى « وليزيدن كثيراً منهم ما أنول اليك من ربك طفغيانا وكفرا » فلا تأس 
على القوم اللكافرين » . 


فالجلة الأولى من هائين الجملتين جملة إخبارية يقرر فبا القرآن أن كثيراً 
من الى تتاف إل هذه المقيقة سأ ونيا + وبردادون نهنا طياءا وكترا+ 
ذلك بأنهم سيةولون نحن متبعون ما عندنا » مقيءون لهء فا با حاجة إلى غيره » 
وقد اعترفت” با عمد بأنه حق واجب الاتباع ففم دءوتنا إلى سواه ؟ مشل هذا 
اقول سيقول أتباع اليبودية وأتباع المسيدية » وقد قالوه قديما » وما زالوا 
يقولونه ويرجفون به علىالناس » وقد تجاهلوا ما ذكرناه من أن التوراة والإنيل 
كلاهها بم متبعيه بقبول الدعوة الحمدية والازول على ما جاء به القرآن» وتجاهاوا 
أن الاديان مصدرمها واحد هو الله جل علاه » فإذا أرسل الله رسولا لاحقا بعد 
رسول سابق » فأما أن “يصدق اللاحق ؟! صدّق السابق ؛ وحينئذ يكون ما جاء 
به حا حب الإذعان له » والقبول لمكيه » وأما أن يكنب وف يده برهانه 
وكتابه المبين » فيسكون تكذيبه مع تصمديق الآول تفرقة بلا-مبرر بين السابق 
واللاحق مع اتفاقهما فى الإنيان بالبرهان . وإقامة الحجة على أنهما صادقان . 

واججملة الثانية جملة إنشائية مثرتبة على الجلة التى قبلبا : براد مما استلال عوامل 
المزن والآاس من نفس الرسول » صلوات الله وسلامه عليه » وقد قرن النبهى فيبا 
بالفاء المنبئة بالتعليل » كأته يقول له : وإذ علمت أن هذا سيحدث » وأن كثيراً 
من الناس لانزيدثم الحقيقة إلا عتوأ وطغياناء وكفرأ وعصياناء فلا تعرالكافرين 
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اهاما » ولا تشغل نفسك مهم 5 ولا يداخلك ثىء من الامى والهزن عليهم 5 
وسر فى طريقلك حاحسماء فإنك لا تهدى من فسدت طبيءته » وساءت نيته » وهذا 
شبيه بما جاء فى قوله تءالى من هذه السورة أيضا ١‏ يأما الرسول لا زنك الذبن 
يسارعون فى الكفر » وفى هذه الآية يقول الله تعسالى عن اليبود الذين الوا 
وضاوا عن سواء السبيل بسماعهم للكذب » وأكا.م للسحت » و#مسهم على 
المسلمين » ونقضهم للعبود » وانحيازهم إلى أهل الباطل « أو لك الذين لم يرد الله 
أن يطهر قاويهم لم فى الدنيا خزى » وطم فى الآخرة عذاب عظم » وإتما لم برد 
لله أن طهر هم لآن ستته فى خاقه أن على بين اناس وما ختارون » وألا مدى 
من أعرض عن انور المبين مستكيبراً معانداً » وذلك ما جاء به القرآن فى غير 
مو ضع :و إن الله لا مهدى الوم الكافربن وه لا عبدى من هو كاذب كفار» 
وهلا جدى من هو مسرف كذاب » و ١‏ كيف بهدى الله قوما كفروا بعد [مانهم 
وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات » والله لا يهدى القوم الظالمين » . 


وقد جاء فى سورة المائدة هذا المدنى موجباً توجيبا واضا إلى أهل الكتاب 
إذ يول الله جل شأنه : ه يأهل الكتاب قد جاءك رسولنا يبين الك كثيرا مما 
كنم فون من الكتاب ويعفو عن كثير » قد جاء؟ هن الله نور وكتاب مبين » 
جهدى به لله من انبع رضوانه سبل السلام و خرج,م من الظلءات إلى النور بإذنه 
ويهديهم إلى صراط مستقم » . 

2*2 # + 

أما بعد: فتى يفهم اتشباع الآديان هذه الحقيقة ويعملون :قتضاما ؟ نسأل 
الله أن يهب النساس منه رحمة » وأن يرجم الحق حةا فيتبعوه » والباطل باطلا 
فيجتنبوه « إن الله رءوف بالعبادء» © 
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الت ْمَك سإ َةَالِمَالِية 
قصيرة صامب السوام: العام الجليل الرستار كر فى القهى 


السكرئير العام لجماعة التقربب 


الدين قوة منذ وجد » ومَشّل” تلك القوة كل أية قوة تظهر ف الأارض فيندرى 
لما الممارخون والخصوم لغية القضاء علها 3 و جه إلا الطامءون والمستغلون 
رغبة فى استغلالحا لمصالحوم ؛ وفى هذا قضاء على مثله العليا وجوهررسالته السامية . 


والمتتبع لتاريخ الاديان يلاحظ أن أخطرخصوم الدبن فى كل عصر » جاحد” 
شكره» 5 مستغل بريد أن يسخره » وأمامئا على ذلك أمثلة من التارخ : 

ققد طالما رأينا الدين فى حرب مع منكريه » ورأيناه فى خصام مع مستغليه؛ 
ورأينا الحكام والسياسات تلتمس فيه سنداً وعوناً » ورأيناه فى خدمة حا كم 
أو سياسة » والويل للدين إن استغل فى خدمة أشخاص أو سياسات . ا 
باسمه » لا اعتناقا لمبادئه » بل استغلالا لقوته الطائلة ى يظفروا على عدوم ؛ 

وكان الحكام يخالطون الكنة أو يندمجون فم لا لثىء إلا رغبة فى السيطرة 
على النفوس باسم الدينكى يحذبوهم إلى خدمتهم فى شتى الميادين . 

وكان الملوك ممدفون إلى تسخير الدين حين كانوا يتشحون بأثواب القداسة 


وارأعو ن الدبانات . وقد أسرف بءضهم فى ذلك وحاول أن يفيد من ديانتين 


1.4 رصالة الإسلام 


متباينتين فى وقت واحد » 5 فعل قسطنطين » الذى لم يكتف بأن يكون الكاهن 
الآعظم فى الديانة الوثنية السائدة » بل كان فى نفس الوقت حاى المسيحية وناشر 
فكرتها» ومؤسس القسطنطينية مركز الكنيسة الرومانية الشرقية . 


على أن الدين رغم ما واجه من ءنت خصومه ومستغليه فىكل عصر » ظل 
قوى النفوذء واسع السلطان » مسيطراً عل القلوب » وذلك للاسباب أهمها أن العم 
كيذه بل كاد يكون استكارا لإعالة عل مدئ الفضون .ولا ريه أن توعل 
فى القدم أكثر من هذا » لنذكر القارى. بآثار كبنة سومى - أقدم الديانات ‏ 
أو كبنة بابل » أو غرائب علوم كبنة مصصرء أو أسرار مؤبذان فارسء أو ما إلى 
ذلك » بل حسبنا أن نذكره بأن العلم كان بيد الكنيسة المسيحية » وأن الإسلام 
جعل للعلم قداسة كالدين » فكانكل درس يبدأ باسم الله وبالتعوذ من ااشيطان 
الرجم » وكان طلاب التفقة فى الدين يدرسون ا والرياضة والذلك والطب 
والكيمياء »كا كانت المعاهد الدينية هى نفسبا مدارس علوم الحياة » وعلياء الدبن 
هم أساتذة تلك العلوم 


لكن معاهدنا الدينية الإسلامية رت كلياً علوم الحياة » ا أن الغرب 
المسيحى انحرف عنها إلى حد كبير » وإن ظلت المدارس الدينية فى بعض بلادهم 
نساهم مساهمة كبيرة فى تثقيف الشباب مع صبخهم بروح الدين » والدليل على ذلك 
ما قرأناه فى الصحف بالآمس القريب عما وقع فى بلجبكا البلد الآورى المتحضرء 
تحت عناون بارزة مثيرة مثل « بلحيكا على أبواب حرب أهلية » وجملى الخبر 
أن الحسكومة الباجيكية خفضت المعونة التى تقدمها إلى المدارس الكاثوليكية » 
وأن هذا أثار أغلبية الشعب ‏ وم تلاميذ تلك المدارس طبع - فاحتشدت 
مظاهرة فى الشوارع من ماثة ألف كاثوليكى فيهم رئيس وزارة سابق احتجاجا 
على هذا التدرف . 

ولقد وقفت أمام هذه الآانباء النى شغلت الرأى العالمى أياماً وقفة طويلة » 
وقرأت فما بين السطور قوة الدين ومركز رجال الدين كأسائذة الجل» وقارنت 
بين ربطيم الدينى بالحياة » وبين ما نحن عليه الآن . 


الدين قَ معثرك السياسة العالمية ك3 ١‏ 


ومنذ زهد رجال الدين فى علوم المياة » بدأ العم يشق طريقه غير آنه بالدين 
ولا حافل به » وبدأ الشبان يفبمون أن العم ثىء والدين ثىء» وانصرفوا بكل 
عقوم إلى العم » وانصرفوا بكل قلومهم عن الدين » حتى أصبحنا الآن أمام علياء 
يسخرون كل ما فى الطبيعة لاثارة الشبوات » وإشاعة جو من الرذيلة » وهاثم 
يشتغلون ليلا ونبار خفية وجمرا » ليطاةوا الذرة » ولس جمبم أن يدممذلك قارة 
بأكلبا امهم يتسابقون فى صنع صواريخ تطلق فى الجو فتبلك الملابين بأشعتها 
دون أن تهوى إلى الأرض » ولا يأمون أن ينزل العذاب والشقاء بالبشر أجمعين. 

والعم سلاح قوى خطر » إن وقع فى يد الفضلاء نفعوا به الناس» والمسوا 
به الخير » وأناروا به الإصائر » وهدوا به إلى عظمة الخالق » وإن وقع فى بد 
السفباء آذوا به كثيراً ؛ وأضروا به كثيرا » وجروا به على البثشرية أفظع الشرور . 

وقديماً فطن العلداء إلى هذه الحقيقة » فالتزءوا قواعد لم تحيدوا عنها طوال 
العصر » نوا بها بقاء العلوم فى يد الآخيار من أهل الفضيلة » لخفظوا البشرية 
من الشرور » فنكبنة بابل ومؤبذو فارس كانو! لا يبوحون بأسرار علومبم لمن 
ليس أهلا لهاء ومن لا يطمأن إليه خيفة أن يؤذى به أحد من الناس » وكبنة 
مصر كانوا يةولون أن سر الموت والحياة هو سر الأسرار» ولا بد أن يبق سراً 
وإلا خربت الارض ومن علها . 

وهكذا فقد العلم فى عصرنا حمام الآمان وهو الدين ؛ وانتقل سلاح العلم من 
أيدينا إلى أيدى غيرننا » وتحول هذا السلاح الئورانى من خدمة الخير المطلق » 
وعخر فى خدمة الشر المدص . 

ثماذا فعلنا نحن رجال الدين ؟ إن الشقة بيننا وبين علوم الهياة ظلت تتسع حتى 
وصل الأاص إلى أنه لوعرض على طالب جامعى أن يدرس فى معاهد الدين لبت وأخذ 
كأنما أنذر بالموث» هذا بعد أن كانت المعاهد ‏ إلى من غير بعيد ‏ تلحق بالمساجد . 

إن الدين كقوة فقد كثيرا من جنوده بتسريح الشباب من ميدانه» وباعتزال 
رجاله معترك الحياة بعد أن كانوا يعيشون فى صميمها ويأخذون بيدهم التعلم 
وهو ضرورة للإنسان كلماء والهواء » بينها خصوم الدين ومستغاوه الذين كانوا 
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4 رسالة الإسلام 


ف الماضى أفراداً أو جماءات متفرقة أو حكومات محلية محدودة القوى؛ ولوا إلى 
كتلتين عالمبتين » إحداهما تحاربه حرباً عنيفة قاسية » والأاخرى تحاول أن تستخله 
استغلالا كاملاء وكلتاهما تؤذىالدين» وتةوضدعائمه ؛ ونعصف بكل مةوماتهءصفا. 
لهم لقد أصبح الدين فى العصر الحديث بعد ما ارتبطت أجزاء العالم المتباعدة 
بواجه كتلتين قويتين تشملان المالم تقريبا . 

كتلة تتسكره وتبى سياستها على محوه وتحارءه بشتى الوسائل وتصفه بأنه مخدر 
و« أفيون »لدوب ٠»‏ وآسف ف التعريض به » وتعزو إليه كل جدب يصيب 
النفوس وكل نقص يصيب الزروع . 

وكتلة أخرى تظهر بمظهر المؤيد للدين رغبة منها فاستغلاله ضد غريعها» فبى 
تعمر المعابد » و تشجع على بناء الكنائس » وآسرف أحيانا فىهذا إسرافا كثيراً )١(‏ 

وهذه الكثلة التى تتظاهر بتأييد الدين » هى نفسرما تتحفنا بأفكار وتقاليد 
وتصرفات أقل ما يقال فيها إنها تبث روح الاستخفاف بالدين » وتغرى الناس 
بالخروج على تقاليده وتعائمه . 

أليس فىتصرفاتها بفاسطين الشبيدة دليل على الاستخفاف بالمسيحية والإسلام ؟ 

أليست هذه الكتلة تفسد الغباب وتصرف الناس عن الديق عا تنشر, 
من أفلام داعرة » وأفكار انحلالية . 

ثم إنناكرجال للتقريب » نرى أبادى تلك النكتلة ‏ مع الاسف فى النشرات 
المفرقة » وامحاولات البارعة لإيحاد الدلاف أو توسيع شقته بين أبناء الدين 
الواحد » وفى مقاومة أية فكرة تهدف إلى جمع الكلمة » وأخيراً نرى هذه الكتلة 
لا تروج غير الخرافات » وهى وحدها كميلة بالقضاء على الدين . 

)١(‏ يدل عليه ما نسرته أخيراً إحدى النسرات الفرنية نحت عنوان ( أكبر لوحة 
زجاجية فى الهالم ) حيث تقول : ( أوصت إحدى اللسكنائس الأعريكية خبيرين فراسيين 
من مقاطعة « بريتانى » بصنع أكير لوحة زجاجية ستزدان بها إحدى واجهات الكنيسة 


وسيكون طولا 1 متراٌ وارتفاعبها ورلا ١‏ مترا » وقد سيق للخبيرين المذكورن أن صنما 
لوحة زجاجية أخرى بديعة لاحدى السكنائس بكندا) . 


الدين فى معترك السياسة العالمية ١‏ 


هذا هو وضع الدين ف العالم و ضكزه قَْ مءثرك السماسة العالمية ولصئيه من 
بطش الكتلتين العالميتين اللتين تمدد كل منهما الأخرى وتبنى [فناءها » واللتين 
تحران على العالم كله القلق الشامل » والاضطراب الزائد» والخوف وعدم الثقة . 


والدين وحده يستطيع أن يتحكم فى هذا الموقف ويتغلب عل الآهواء البشرية 
وهستريا الحرب 0 وبرة الطمأنينة إلى النفوس 3 ولكن كيف سكن من أداء 


رسالته كقوة معدوبة السب اها 3 وترججع بالبشرية إلى صواما 5 


سؤال ليس من السهل الإجاءة عنه فى بقية مقال » إلا أن ذلك لاعنعنا من أن 
تشير إليه فى عرض سرلع » وسوف لعود إلى تفصيله في لعل إن شاء ألله 

التعلم كان سللاحا يمك رحج ال الدين 4 والعلم والدين : يفير قا إلا ف | أوقات 
لا نكاد 0 ؛ والتثقف والتدين كانا دائماً متلازمين ؛ ول يكن الدين يعرف 
مدا عه ة القدم والحديث 1 ولاكان العم يناع الشياب من أحضان الدين 3 


اعتزلنا وأوجدنا ول 85 وجدك ١‏ دآ | قدم : سلاج التعلم لأانصارالجديد واكك :شيأ 
بأن نحافظ على القدم » وبذلك سرحنا جنودنا من الشباب ؛ وتركنام مطيسة 
لغيرنا ؛ وعرضة يكنا روما حربا علينا . 

نحن أمام جيل جديد فهاذا أعددنا لم اليوم لنضمن صلتهم بالدين غداً . 


إن المعاهد انقصات عن المعايد 3 والمساجد أيتعدت قن المعحادد 6 وبذلك 


انخرف العلل عن قدسيته » والدين عن رسالته . 


1 
ولا خلاص إلا أن نتم بالمعاهد اعتامنا بالمساجد » بل لافينى مسجداً إلا بنينا 

يحانبه معهداء ولا معهدا إلا بنينا معه معيدا فليعد طلبة الدين أنفسهم ليكونوا 
رجال التعلم 5 وبذلك يمتحون أفانا جديدة » وبخدهءون الحلم كا تخدمون الفضيلة » 
ومكاسحر ن المسكاتب.والمدارس والجامعات » وينثىء منهم من يستطي.ع مدرسة 
أو مكتباء وما لاشك فيه أنهم بعملبم هذا يضمنون للدين قوة وبقاء» وللبشرية 
سلامة وأماناء ولأنفسم مكانة تليق بهم ف حاضرهم و مستقبلهم والله يو فق العاملين.؟ 
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0 
لمعب بار 


خضصرة صامب السوامء المعزم 0 السير دير ف الربى الأوسوى 
لبنات 

لا خلاف - بين أهل القبلة من أهل المذاهب الإسلامية كلبا ‏ فى جواز اجمع 
بعرفة وت الظهر بين الفريضتين ‏ الظهر والعصر ‏ وههذا فى اصطلاحيم جمع 
تقديم © لاخلااف بيهم فى جواز مع فى المزدلفة وقت العشاء بين الفريضتين )١(‏ 
- المغرب والعشاء ‏ وهذا فىالاصطلاح جمع تأخير(5)» بل لاخلاف فياستحباب 
هذن الممين » وانهما من الستن النبوية ٠‏ وإتما اختلفوا فى جواز امع بي 
الصلاتين فما عدا هذين . 

وعحل النراع هنا إما هو جواز المع بين الفريضتين بأدائهما معأ فى وقت 
إحداهساء تقديماً على نحو امع بعرفة» أو تأخيراً على تو اجمع بالمردلفة . 

وقد صدع الآئمة من آل مد صلى الله عليه وآله وسلم بجوازه مطلقا » غير 
أن التفريق افضل » وتيعبم فى هذا شيعتهم فىكل عصر ومعير »ء فإذا مم بجمعون 
غالباً بين الظهر والعصر » وبين المغرب وللعشاء سفرأ وحضيراً » لعذر أو لغيه 
عر اع إلا اا 

أما الحنفية فنعوا الع ؛ فما عدا جمعى عرفة والمزدلفة ؛ بقول مطاق مع توفر 
الصحاح الصريحة يحواز المع » ولا سيا فى السفر» للكنبم تأولوها على صراحتهبا 
خملوها على المع الصورى » وسيتضح لك بطلان ذلك قريبا إن شاء الله تعالى . 


(©) ,عناسية ما نسرته أخيراً إحدى اللجلات الدينية بالفاهرة فى هذا الموضوع . 

» إنما انقد إجاع أهل القبلة على جواز الم بعرفة والمزدلفة لاحجاج خاصة‎ )١( 
. أما غيرثم فحل خلاف‎ 

00( وذلك لأ عي سناافة | ختريا عن رقن وجعها مم العداء فى وقنها » كا أن المع 
فى عرفة إنما كان جم تقديم لتقديم صلاة العصر عن وقنها وجعها مع الظهر فى وقنها . 


امع بين الصلاتين ل 


وأما الشافعية والمالكية والختبلية فأجاز وه فى السفر على خلاف بينهم 
فها عداه من الأعذار كالمطر والطين والمرض والخوف » وعلى تنازع فى شروط 
السفر المبيح له( . 


حجتنا التى نتعيد مما فما بيننا وبين الله سبحانه فى هذه المسألة وفى غغيرها 
ماه صحادنا عن أمتنا عاهم السلام » وقد تج على المهور بس حأحهم 
لظلهورها فما نقول » وحسينا منها ما قد أخرجه أأشيخان فى صميحبما ؛ وإلدك 
م أشير جه مس ق باب اجمع بام الصلاتين قَّ الحضر من تيوه إذ قال : 


حدثنا حى بن حى قال قرأت على مالك عن ألى الزبير عن سعيد ان جبير عن 
والمغرب والعششاء جميعاً (0) فى غير خوف ولا سفر . 


(قال) : وحسدثنا أبو بكر بن أنى شيبة حدثنا سفيان بن عبينة عن عبرو 
أبن ديثار عن أى الشعثاء جابر بن زد عن أبن عباس قال : صليت مع النى صلى 
الله عليه وآله وسلم تمانياً جميعاً » وسبعاً جميما » قال عمرو بن دينسار : قلت 
باأنا الشعئاء أظنه أخر الظهر وبل العممر » وأخر المغرب ويل العشاء » قال : 
وأنا أظن ذلك (©) اه . قات : إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغنى من 
الحق شيا . 


(1) وذلك أن منهم من اشترط سفر القربة كالحج والعمرة والغزو وو ذلك دون 
غيره » ومنهم من اشترط الإباحة دون سفر المعصية » ومنهم مناشترط ضربا خاصا منالسير » 
ومنهم من لم يشترط شيئا فأىسفر كان و بأىصفة كان براه مبيحاً لاجمع » والتفصيلل فىفقههم. 

() لعلك لا تجهل أن اصطلاحبم فى المع بين الصلاتين إنما هو إيقاعبما معاً فى وقت 
إحداما دون الأخرى جع تقديم أو جم تأخير ه_ذا هو ماد المتقدمين منهم والمتأخرين من 
عهد الصحابة إلى يومنا هذا » وهذا هو محل النزاع ما سمعته فى الأصل . 

(؟) وهذا الحديث أخرجه أحمد بن حنبل من حديث ابن عباس ص 7١١‏ من اللزء 
الأول من م-نده » وفى تلك الصفحة نفسها أنخرج من طريق آخر عن ابن عباس أيضًا » 
قال : صلى رسول ان ءلى الل عليه وس فى المدينة ميا غير مسافر سبعاً وتماناً . 


١6٠‏ رسالة الإسلام 


(تال) : حدانا أو الربيع الزهراتى حدثنا حماد بن زيد عن عبرو بن دينار 
عن جابر بن زيد عن أبن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى 
بالمدينة سبعاً » وثمانياً » الظهر والعصر ؛ والمغرب والعشاء )١(‏ . 


(قال) : وحدثتى أبو الربيع الزهراتى حدثنا حماد عن الزبير بن الخريت 
عن عبد الله بن شقّيق قال خطبنا ابن عباس بوم بعد العصر حتى غربت الشمس 
ويدت النجوم » وجعل الناس يقولون : الصلاة الصلاة . قال : خاءه 0 57 
بفى تمم لايفتر ولا يثنى : الصلاة الصلاة» قال : فقال ابن عباس : أتعلدنى بالسنة 
لا أم لك . ثم قال : رأيت رسول اله صلى الله عليه وآله و-لم جمع بين الظهر 
والعصر » والمغرب والعشاء » قال عبد الله بنشقيق فاك فى صدرى من ذلك ثىء 


فأتيت أيا هريرة فسألته فصدق مقالته (؟) . 


( قال ): وحدثنا ابن أنى عمر » حدثنا وكبع » حدثا عبران بن حدير » عن 
عبد الله بن شقيق العقيل قال : قال رجل لان عباس : الصلاة فسكت . ثم قال : 
الصلاة فسكت . ثم قال : الصلاة فسكت . فقال ابن عباس : لا أم لك أتعلمنا 
بالصلاة »كنا تبجمع بين الصلاتين على عبد رسول الله صلى الله عليه و»لم ٠‏ 


فلك : وللنسائى من طريق عهرو بن هرم عن أن الشعئاء » أن ابن عباس 
صل فى اليصرة الظهر والمصر ليس بينهما ثىء ؛ والمغرب والءشاء ليس ينما 


ثىء » فعل ذلك من شغل » وفيه رفعه إلى النى صلى الله عليه وسلم فم 


)١(‏ هذا فى الاصسطلاح لف ونشر غير متب وهو جائز » ولو قال صلى مايا 
وسبعاً لكان مرتباً . 


(؟) وهذا الحديث أخرحه أحمد بن حئيل أيضًا عن ابن عباس فى ص ٠5١‏ من اطزء 
الأول من مسئده . 


(؟) م نقله الزرقانى فى الهم بين ااصلاتين هن شرح الموطأً ص 758 منْ<زئهالأول م 


انمع بين الصلاتين ١6‏ 


( قال ملم ) : وحدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام جميعاً عن زهير ؛ قال 
ابن يونس : ححدثنا زهير , حدثنا أبو الزبير عن سعيد بن جبير عن أبن عباس » 
قال : صلى رسول الله صل الله عليه وسل الظهر والعصرجميعاً بالمدينة فى غيرخوف 
ولا سقر (0) قال أبو الزبير . فسألت سعيداً لم فمل ذلك ؟. فقال سألت 
ان عباس كا سألتنى ؛ فقال : أراد أن لا حرج أحداً من أمته . 


(قال ): وحدثنا أبو بكر بن أنى شيبة وأبوكريب ء قالا: حدثنا أبو معاوية 
ويا مهيل 5 حد ا وكيبع وأبو معاوءة كلاهما عن الاعشعن حبيب و_ أنى تاوت 
عن سعيد بن جبير عن أبن عباس » قال : جمع رول الله صلى الله عليه وس ست 
الظهر والحصر 3 والمغرب والعشاء بالمدينة ف غير خوف ولا مطر ) قال ( : ولق 
حديثك وكييع 2 قال ٍ قلت لابن عباس 7 فعل ذلك ؟ قال كيلا حرج أمته 5 
وفى حديث أنى معاوية » قيل لان عباس ؛ ما أراد إلى ذلك ؟ قال أراد أن 
لا رج أمته 


( قال ): وحدثنا يحى بن حبيب الحارتى » حدثنا خالد بن الحرث » 0 
قرة بن خائد» حدثنا أ بو الزبير » حدثنا سعيد بن جبير »؛ حدثنا اءن عباس : 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة فى سفرة سافرها فى غزوة 0 
لجمع بين الظهر والعدمرء والمغرب والعشاء » قال سعيد فقمت لابن عباس : ماله 
على ذلك ؟ قال : أراد أن لا حرج أمته ؛ 


(قال) : حدانا بحي ان حبيب » حويل5:| خالد بن الحرث » حدثنا قرة بنخالد » 
حدثنا أ بو الزبير » حدئنا عاص بن وائلة أبو الطفيل » حدثنا معاذ بن جبل . قال : 
جمع رسول الله صلىاللّه عليه ومبل فى غزوة تبوك بين الظهر والمصرء وبين المذرب 
والعشاء.. قال فقلت ما مله على .ذلك ؟ فقال اراد أن لا تحرج أمته اه . 


سسميب مل 


)١(‏ وهذا الحديث ما أخر-حه مئلك فى باب امع بين الصلاتين من الموطاً والإمام 
أجداء بن أن عباس فى مسنده . 
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قلع : هذه الصحاح صرة فى أن الملة فى تشريع امع إنما هى اتوسمة 
بول مطلق على الآمة ؛ وعدم إحراجبا بسبب التفريق رأفة بأهل الاشغال وثم 
أكثر الناس ؛ والحديثان الاخيران ‏ حديث معاذ والذى قبله - لا مختصان 
موردهما ‏ أعنى السفر ‏ إذ علة المع فيهما مطلقة لا دخل فيا للسفر من حيث 
كونه سف رأ » ولا للدرض والمطر والطين والخوف من ححيث هى هى »؛ وإنما فى 
كالعام يرد فىمورد خاص فلا يتخصص بهء بل يطرد فيجميع مصاديقه » ولذا ترى 
الإمام مسلا لم يوردهما فى باب المع فى السفر إذ لا يختصان به » وما أوردهما 
ف باب اجمع فى الحضر ليكونا من أدلة جواز المع يقول مطاق » وهذا من فهمه 
وعليه وإتصافه . 


وصحاحه ‏ فى هذا الموضوع - التى سمعتها والتى لم تسمعباء كلبسا على شرط 
البخارى ورجال أسانيدها كليم قد احتمج البخارى بهم فى صحيحه , فا المانع له 
باترى من إيرادها بأجمعما فى حيحه ؟ وما الذى دعاه إلى الاقتصار على النذر 
اليسير منها ؟ ولماذا لم يعقد فى كتابه ياب للجمع ف الحضر » ولا بابأ للجمع فى السفر؟ 
مع توفر الصحاح ‏ على شرطه ‏ الواردة فالمع » ومع أن أ كثر الآمة قائلون به 
فى الجملة » ولماذا اختار من أحاديث المع ما هو أخسها دلالة عليه ؟ ول وضعه 
فى باب بوهم صرفه عن معناه ؟ . 


وإليك ما اختاره فى هذا الموضوع ووضعه فى غير موضعه إذ قال فى باب 
تأخير الظهر إلى العصر من كتاب مواقيت الصلاة من صحمبحه )١(‏ - : حصدثنا 


 ىرابلا تعقبه شيخ الإسلام الأنصارى عند بلوغه إلى هذا الباب منشرحه  محنة‎ )١( 
فقال : المناسب للحديث باب صلاة الفلهر مع العصر ء والغرب مع العهاء » ففى التعبير يمأ قاله‎ 
تجوز وقصورء إلىأن قال وتأويل ذلك بأنه فرغ من الأولى فدخلل وقت الثانية فصلاها عقبها‎ 
خلاف الظاهر انتهى بلفظه فى آخر ص 55 من ال+زء الثانى من شرحه » .وقال القسطلاق‎ 
فى ص 54# من الجزء الشانى هن شرحه ارشاد السارى : وتأوله على الجم الصورى بأن‎ 
» يكون أخر الظهر إلى آخر وقنها » وتحل العصر فى أول وقنها ضعيف » لخالفة الظاهر‎ 
وهكذا قال أكثر علمائهم ولا سما شارحو صحيح البخارى ا ستسمعه فى الأصل‎ 
. إن شاء الله‎ 


أجمع بين الصلانين وت ١١‏ 


أبوالئمان قال حدثنا حمادين زيد عزعمر بن دينارعن جابر بن زيد عن ابن عباس : 
أن التى صلى الله عليه وس ؛ صلى بالمدينة سبعاً » وثمانياً : الظهر والعصر» والمغرب 
والعشاء » فقال أبوب لعله فى ليلة مطيرة ؛ قال عسى » قلت : إن يتبعون إلا الظن. 


وأخرج فى باب وقت المغرب عن أدم »قال : سدثنا شعبة » قال : حدثنا 
جمرو بن ديثار » قال : سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس » قال . صلى النى 


صل الله عليه وسلم سبعا جميعا » وتمانيا جميعا . 


وأرسل فى باب ذكر العشاء والعتمسة عن ابن عمر و أنى أبوب وابن عباس 
أن النى صلى الله عليه وسل صلى المغرب والعشاء - يعنى جمعبما فى وقت إحداهما 
دون الآخرى . 

وهذا النذر اليسير من الم الكثير منصحاح المع كاف ف الدلالة على مانقول 
كا لاخ ؛ ويؤيده ‏ ما عن ابن مسعود » إذ قال : جمع النى صلى اهّه عليه وسلم 
- يعنى فى المدينة ‏ بين الظهر والعصر ؛ وبين المغرب والعشاء » فقيل له فى ذلك » 
فقال : صنعت هذا لثلا تحرج أمتى . أخرجه الطبرانى )١(‏ . 


والمأثور عن عبد الله بن عمر(؟) إذ قيل له :ل ترى النى صلى الله عليه وسلم 
جمع بين الظهر والعصر » والمغرب والمشاء» متها غير مسافر : أنه أجاب بقوله : 
فمل ذلك لثلا تحرج أمته . 

وباجلة فإن علماء ال+هوركافة من يول يح وازاجضع وعن لايقول به متصافقون 
على مة هذه الأحاديث وظبورها فيا تقول من الجواز مطلقا » فراجع ما سنت 
ما علقوه علبا يتضح لك ذلك (©) نعم تأولوها حملا لها على مذاههم ‏ وكانوا 


() ك فى أواخر ص 558 من الزء الأول من شرح الموطأ لازرقإنى قال : وارادة 
نفى الحرج تقدح فى له على المع الصورى لأن القصد اليه لا يخاو عن حرج . 

(؟) فى حديث مجده فى صفحة "4١‏ من الهزء الرابع من كار المال عدده فى تلك 
صفحة ملا٠ه‏ مسنداً إلى عبد الله . 

() وحسبك تعليق النووى فى شرحه لصحيح «سل » والزرقائى فى شرحه لاوطأ مالك » 
والءسقلانى والتسطلانى وزكريا الأنصارى فى شر وحهم لصحيح البخارى » وسائر من علق على - 


فى تأوها علىخمة وفى ليل من الحيرة مظلم ؛ وحسبك ما نقله النووى عنهم فى تعليقه 
على هذه الاحاديث من شرحه لصحيح مسلم . إذقال د بعمد اعتبارها ظاهرة 
قَّ اجمع حضراً 58 

وللعلماء فا تأويلات ومذاهب » فنهم من تأوها على أنه جمع لمذر 
المطر ( قال ) : وهذا مشوور عن جماعة من الكبار المتقدمين )١(‏ » ( قال ) : 
وهرضعيف بالرواية الثانية عن ابن عباس من غير خوف ولا مطر (؟) ( قال ): 
ومنهم من تأوها على أنه كان فى غم فصلى الظهر ثم اتكشف الغم وظهر أن وقت 
العصر دخل فصلاها فيه (؟) ( قال ) وهذا أيضا باطل لآنه إن كان فيه أدنى 
احتهال فى الظهر والعصر فلا احتال فيه فى المغرب والمشاء ( قال ) ومنهم من 
تأولها على تأخير الآولى إلى آخر وةتها فصلاها فيه فدا فرغ منم-ا دخل وقت 
العصر فصلاها فيه فصار جمهه للصلاتين صورياً (؛) ( قال ) : وهذا ضعيف 
أيضأ أو باطل لانه مخالف للظاهر عخالفة لا تحتمل ( قال ) و فمل ابن عباس حين 
خطب فناداه الناس الصلاة الصلاة » وعدم مبالاته مهم واستد لاله بالحديث لتصويب 
فعله بتأخيره صلاة المغرب إلى وقت العشاء » وجعبما جميعاً فى وقت الثانية » 


وتصديق أنى هريرة له ؛ وعدم إنكاره ؛ صري فى رد هذا التأويل : 


قات : ورده ابن عبد البر والخطانى وغيرهما بأن المع رخصة فلوكان صوريا 
2 أى كتاب من كين السين يشتمل على حديث ابن عباس فى المع بين الصلاتين حيث صححوه 
كل طرقه الى قلناها عن صحيعدى مسلم والبخارى 2 واستظهروا منها حواز امع ق اضر 
جرد وقاية الأمة من الحرج » وما أدرى والله ما الذى لهم على الإعراض عنها . 

. كالامامين مالك والشافعى وجاعة من أهل المدينة‎ )١( 

(؟) على أنه بعد عن الافظ غاية البعد ولا قرينة عليه . 

(؟) هذا رص وبجازفة ورحم بالغيب 0 

(؛) وقد تعلى أن أيا حنيفة وأصحابه تأولوا صحاح الع حضراً وسفراً يملبا كلبا 
على الجع الصورى فقالوا بمنم المع مطلقاً وهذا غريب منهم إلى أبعد غاية وقدكفاءا مناقشاتهم 
والحث معهم عدة من الأعلام لسمم فى الا صل كلامهم 5 


اجمع بين الصلائين ١6‏ 


لكان أعظضيقاً من الأانيان بكلصلاة فى وقتها » لآن أوائل الأاوقات وأواخرها 
مما لاايدركه أ كر الخاصة » فضلا عن العامة ( قالوا ) : ومن الدليل على أن امع 
رخصة قول ابن عباس : أراد أن لا يحرج أمته » ( قالوا ) وأيضاً فصريح أخبار 
اجمع بين الفريضتين [ما هو بأدائهما معا فى وقت احداهما دون الاخرى »؛ إما 
بتقديم الثانية على وقتبا واداتها مع الارلى فى وقتبا » أو بتأخير الآولى عن وقتها 
إلى وقت الثانية وأدائهما وقتئذ معا ( قالوا ) وهذا هوالمتبادر إلى الفبم ءن اطلاق 
لفظ الهم فى الستن كلها » وهذا هو ل الغذاع . 


( قال النووى ) : ومنبم من تأوها خملها على الع اعذر المرض أو نوه 
ماهو فى معناه» ( قال) : وهذا قول أحمد بن حنيل والقاضى حسين من أحابنا 
واختداره الخطانى والمتولى والروبانى من أحابنا » وهو الختدار فى تأويلبا » 
لظاهر الاحاديث . 


قات : لا ظهور فى الأحاديث ولا دلالة فيها عليه بثشىء من الدوال والقول 
به م اعرف به القسطلاق فى شرحه لصحي أأبخارى )١(‏ 


وقد أءقيه لبعض الاعلام أيضاً إذقال : وقيل إن ا جمع كان للمرض وقوأه 
الذووى ؛ وفيه نظر لآنه لو جمع المرض ا صللى معه إلا من به المرض ؛ واأظاهر 
أنه صلى الله عليه وآله وس جمع بأصمابه » وبه صرح ابن عباس فى رواية ثابئة 
عنه أنتقى (9) . 


قات : ولمالم يكن لصحاح امع تأويل يقبله العلداء رجع قوم من الجنهور 


"+5 فراجع من شرحه إرشاد السارى باب تأخير الظهر إلى العصر نجد فى ص‎ )١1( 
هن جزئه الثانى ما هذا لفظه : وحمله  أى حديث ابن عباس فى المع حضيراً ب بعضهم على‎ 
امع للدرض وقواه النووى فتعقيوه بأنه خالف لظاهر الحديث وتقييده به ترجيح بلا مجح‎ 
. و مخصيص بلا مخصص .1ه‎ 

(؟) قراجعه فى ص 568 من الزء الأول من شرح الزرقانى اومأ مالك فى ياب المع 
بين الصلاتين . 
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ا ا سيت 
إلى رأينا فى المسألة تقربيا من حيث لا يقصدون » وقد ذكرهم النووى بعد أن 
زيف التأوبلات بما سمعت ٠»‏ فقال : وذهب جماعة من الآامة إلى جراز اجمع فى 
الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة وهو قول ابن سيرين وأشبب من أصحاب مالك 
وحكاء الخطانى عن القفال الشائى الكبير من أسصعاب الشافعى » وعن أنى [اق 
ا مروزى وعن جماعة من أصحاب الحديرك 1 وأختاره ابن المنذر (قال ( ويؤيده 
ظاعر قول ابن عباس : أراد أن لا يحرج أمته إذلم يعاله كرض ولا غيره م( 
وألله أعل » هذا كلامه )١(‏ وله صرح غير واححد من أعلا مهم () : 
غير أنهم لا يحرأون على مبادهة العامة بذلك » وربما عنعبم الاحتياط » فإن 
التفريق بين الصلوات ما لا خلاف فيه وهو أفضل خلاف المع » لكن فاتهم 
أن التفريق قد أدى يكثير من أهل الأشغال إلى ترك الصلاة كا شاهدناه عيانا 
مخلاف امع فإنه أقرب إلى المحافظة على أدائه! » وببذا يكون الاحوط للفقباء أن 
يفتوا العامة بالجبع » وأن ييسروا ولا يعسروا ١‏ يريد الله بكم اليسر ولا يريد 
يك العسر ء . ه وما جعل عليكم فى الدين من حرج , والدليل على جواز المع مطاقاً 
موجود والحد له سنة صميحة صرحة يا ممعت » بل كتاباً محا مبيناء ألا تصغون 
لآنلوا عليكم من محكانه ما يتجن به أن أوقات الصلوات المفروضة ثلاثة فقط » 
وقت لفريضتى الظهر والعصر مشتركا بينبما » ووقت لفريضى المغرب والعشساء 
على الاشتراك بينهما أيضاً » وثالث لفريضة الصبح خاصة » فاستمعوا له وأنصتوا 


(0) فى ص وه4 من الجزء الرابع من شرحه لصحيح ملم الطبوع فى هامش إرشاد 
السارى ومحفة البارى شرحى صحيح الببخارى » ولا مخفى ميل التووى إليه فى آخر كلامه » 
إذ أيده يقول ابن عباس وعلق على قول ابن عباس قوله فلم يعلله عرض ولا غ_يره » ف-كان 
آآخ ركلامه ناقضاً لأويله . 


(0) كالزرقائى فى شرحه للدوطاً » وسائر من علق على حديث ابن عباس فى الجم بين 
الصلاتين من شرح الصحاح والسان كالعسقلانى والقطلاق وغيرهما . 


5 أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن !ةجر 


الخامس من تفسيره الكبير ‏ ما هذا لفظه : 


فإن فسرنا الغسق بظهورأول الظلة كان الغسق عبارة عن أول المغرب (١)؛‏ 
وعلى هذا التتقدير /كون المذكور ف الآبة ثلاثة أوقات : وقت الزوال » ووقت 
أول المذرب ٠‏ ووقت الفجر ( قال ) وهذا يقتضى أن يكون الزوال وقتاً للظهر 
والعصرء فيكون هذا الوقت مشتركا بين هائين الصلاتين » وأن يكون أول المغرب 
وقتا لدذرب والمشاء » فيكون هذا الوقت مشستركا أيضاً بين هاتين الصلاتين 
(قال ) : فبذا يقتضى جواز اجنم بين الظهر والءصر » وبين المغرب والعشمساء 
مظلقاً(). (قال) : إلا أنه دل الدليل على أن المع فى الحضر من غير عذر لابحوز 
فوجب أن يكون اجمع جائزا لعذر السفر وعذر المطر وغيره . 


قات : أمعنا يحثا عما ذكره من دلالة الدايل على أن المع فى الحضر من غير 
عل رلا يحوز فلم نجد له ب شبد الله ا ء ةا ثرأ » نعم كان النى صلى الله عليه 
وآله وسسلم بجمع فى حال المذر وقد جمع أيضا فى حال عل مه لثلا حرج أمته م( 
ولا كلام ف أن التفريق أفضل » ولذلك كان اؤثره رسول الله صلى أللّه عليه وآله 
وس إلا لعذر © فى عادته قَّ المستحيات كلبا صلى أيه عليه وآله - 0 


)١(‏ هذا المعنى نقله الرازى ‏ حول الآية من تفسيره الكبير ‏ عن ابن عباس وعطاء 
والنضر بن ثعيل » وتقله الإمام الطبرسى فى جمع اليبان ‏ عن ابن عباس وقتادة . 

(؟) أما إذا فسرنا الغسق بتراكم الفللمة وشدتها نصف الليل 5 عن الصادق عليه 
السلام ‏ فوقت الفرائض الأريم الظهر والعصر والمغرب والعشاء ممتد من الزوال إلى نصف 
الليل » فالظهر والعصر يشتركان فى الوقت هن الزوال إلى الغروب إلا أن الظلهر قبل الءصر » 
ويشترك المغرب والعشاء هن الغروب إلى نصف الليل غير أن المغرب قبل العشاء . أما فريضة 
الصبح فقد اختصها الله بوقتها النوه به فى قوله سبحانه : « وقرآن الفجر إن قرآن الفجر 
كان مههودا » 


سم ©» - © و 
افون الناوعى 
لسرم صاعب لصيل انرستاك الجليل ال كبر عر ف 
عضو جماعة كيار العلياء 


)١( 


أبث مجلة الآزهر أن تنشر مقالى الآول الذى أدفع فيه عن نفسى وما نشر 
فها بقل أحد الكتاب » واكتفت بنشرسطور منه » واءتذرت بوذا : لما كانت 
وجبة كل هن اللكاتبين قد تبينت مما سبق نشره لما من قبل » فقد اكتفينا 
من مقال الاستاذ همد عرفه مذا القدر» أى بأربعة سطور » لثلا تشغل القراء 
عن مبمة المججلة الآولى من البحوث الإسلامية واللمعاتى العامة النى يشترك 
فى الإفادة منها العدد الأ كبر من القراء , . 


فهلا كان رأما ذلك قبل أن تنشر الرد عل ؟ لقدكانت مختارة فى أن تنشر 
أو لا تنشر ؛ لولم تنشر ما بحرحنى ٠»‏ أما وقد نشرت ما يحرحنى على صفحاتها 
فالانصاف يقتضبا أن تنشر دفاعى عن نفسى » وليس قانون الاخلاق هو الذى 
يقتضها ذلك فقط » بل تانون البلاد كفل ذلك أيضا » وإت هذا <ق لى 
لن أتنازل عنة . 


وليس معنى ما تقدم أننى أسل للمجلة حكا على مقالى بأنه ليس من البحوث 
الإسلامية » ولا من المعانى العامة التى يشترك ف الإفادة منبا العدد الآ كير 
من القراء . فإنى أعم قيمة ما أ كتب » وأعل الفائدة النى تعود على القراء منه . 


قانون التناقض اال 


وإنما معناه أنتى أعترف للمجلة حقبا فى الى على ما تنشر إلا إذا تعارض 
هذا مع حق آخر 5 

ولو أغفلت الجلة المتقال دون أن تبدى رأما فيه الكان محتملا بعض الثىء ؛ 
أما وقد أبدت رأبها فيه فواجب عليها أن تنشره ليعلم القراء أى عَم <وى ؛ 
وأية فائدة فوتتبا علييم المجلة » وأقل ما فى ذلك بيأن قواعد المنطق من أى نوع 
هى » أهى من الواعد الوصفية أم من القواعد الوضعية » مما لايحدونه فىكنتاب» 
وإنصاف عل المنطق» فقد عفر هذا الكاتب فى وجبه ومخسه حقه ؛ فن الواجب 


ولا أدرى لفائدة من تنشر انجلة ما يبغض فى علم رضيه علساء الإسلام 
واصطبغ تفكيرمم به 6 ويلنيت نحوثهم وكتببم عليه » ثفن م قيمه م شّدر على فبمبا 
تمام الفيم » وتبينبا سام التبين » ثم تأى أن تنشر الدفاع عنه والمحاماة دونه » 
وبيان عذر علياء الإسلام فما ذهيوا [أيه . 


ولفائدة من تاشر الطمن ق علم عبن على فهم بطلان مأ بلعيه خصوم 
الآديان على الاديان © وتروج لكتاب ١‏ خر افة الميتافيزيقا » الذى يننى الآديان 
والاخلاقء واولا أن شغلنى هذا الكاتب بنفسه لبينت ما فيه من ضلال ومتان. 


هذه آراؤنا نفندوهاء وهذه عقائدنا فأبطلو هاء لك كل ذلك » ولكن الذى 
ليس لم أن تنشروا الطعن ولا تنشروا الدفاع . 


ولا عاعى هذا الموقف نجلة الازهر من أن أقوم بواجى من الذود عزحياض 
الإسلام » وأرسل الرد الثانى على القسم الثانى من مقال هذا الكاتب » وهو 
أخطر القسمين ؛ لآنه يتعلق بذات الإله في الإسلام » وعند فرق المسلءين الختلفة » 
فقد ذهب هذا الكاتب إلى أن الله عند المسلءين ‏ إلا أتباع الفلاسفة ‏ عسوس 
كسائر الحسوسات إناله الس » فن أنكر المعقولات ولم يثبت إلا الحسوسات 
النى تعلم من طريق الحواس ٠؛‏ لم يكن بذلك متكراً للإله عند المساءين لآن المسلدين 
يرونه سوسا كسائر الحسوسات » كأن الله عند جميع طوائف المسلدين جسم 


5 رسالة الإسلام 


خسوس بلزمه الزمان وام كان والّدهة 2 وكأنه ول رآه الناس الذئ آمنوا نه وجاء 
[ما: نهم به من طريق الحواس فيكون ذلك متفًا - الفلاسفة الذن لا دون 
إلا 6 وأحسته حواسهم . 


وهذا أمى خطير جدا وشويه لمذاهب المسلدين والفرق الإسلامية » وكان 
يحب على مجلة الازهر أن تتنبه إليه وتقوم بالرد عليه » فإذا فاتها ذلك وقام أحد 
رجال الازهر ذا الواجب فهل تمنع نشره » ونحن [نصافا لهذا الكاتب سنذكر 
ما قاله بنصه م تعققب بالرد عليه . 


مدح الكاتب كتاب خرافة الميتافيزيقا فقال : ٠‏ إن ال-كتاب لا مس 
الدين فى قليل ولاكئير » والدن هو أساس الاخلاق » ولكن هذا الككتاب 
مهدم خماللات أفلاطون عدار ومن ولدهها من متفلسفة العرب » من ال#ردات 
النى لا وجود لها إلا فى خيال من تخيابا » وأضرب لذلك أمثلة يتبين. منبا سلامة 
الدبن وأصوله وأركانه ٠‏ بينها نتتقوض دعاوى من زعم أو تخيل آن فى الوجود 
ما لا يمسكن أن وس أو يرى أو يلس .. 


المثال الثالك غااق السموات والارض رب العالمين » يقول عنه المتفلسفة 
إنه علة العلل والعقل الآول » وأنه واحد من كل وجه » وأنه لا داخل العالم 
ولا خارجه ؛ ولا ولا. من السلوب النى تجعله هو والعدم سواء » فلو قيل لم 
صفوا المدم أو المستحيل لما وصفوه بأكثر ما وصفوا به رب العالمين. 
أما المسلنون:- .يل واليبوة والتسارى د :فيؤمدون أن وب الغالمين فوق الفرشن 
وأنه برى فى الآخرة ويشكلم بكلام يسمعه من شاء من خلقه كومى وت#د , 
وأنه عرج إليه النى صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج وسمع كلامه » ورآه أو رأى 
نوره » وأنه تشرق الارض بنوره يوم القيامة » وأنه يى. والملك صفاً صفا 
افصل الحساب . وأن له يدبن مبسوطتين » وبيده الميزان يخفضه ويرفعه » وأن 
الأرض جميعاً قبضته بوم القيامة » والسموات مطويات بيمينه » إلى آخر ما جاء 
فى وصفه ف القرآن والحديث والتوراة والإنجيسل - وآمن نه المسدون والبهود 


قابون !تناقض ١5١‏ 


والنصارى الذين لم عرضوا يعرض الفلسفة والتعطيل كن قلدوا هتهومى اليونان 
الذين يدأوا طفولة تفسكير مم فى عصرم الجاه لى الوثنى ٠‏ وقلدم فى هذه الآراء 
الصبيانية والخيالات البدائية فى التفسكير مرضى الفاسفة من العرب كالفسارافى 
وابن سينا وابن رشد والرازى - بله الجبمية والمعتزلة 1ه . 0 


ساق الناقد هذه النصوص الى , نوم التعبيه بالحوادث ؛ وزعم أن المسدين 
جميماً يقولون بظاهرها إلا أتباع الفلاسفة كالفارانى وابنسينا رالرة والجبمية؛ 
ويدخل فى هذا العموم الأشعرية والمائريدية وأتباعهما فيجيمع الآ٠صارالإسلامية‏ 
إلى اليوم . وكل من عرف مقالات الإسلاميين ودرسها دراسة واعية ينسكر ذلك 
ويرى أن مذاههم مخالفة لما يقول . 


نستطييع أن نقول على قدر دراسئنا فى الآزهرومطالعاتنا الخاصة أنه لابقول 
بالجسمية لله إلا الكرامية وهم أتباع مد بن كرام » أما الطوائف الآخرى 
الإسلامية فوم أمام'الآيات التى توه التشبيه بالخلوقات قسمان : قسم بمرها على ظاهرها 
من غير تأويل مع تنزيه الله عن مشابهة الاوادث » وقسم يصصرفها عن ظاهرها الذى 
بوه التشبيه ويؤوها إلى معنى يليق بالله تعالى » والآولو نهم السلف ؛ والآخرون 
هم الخلف » ومنهم الأشعرية والماتريدية والمعثزلة » وقد أفاد هذا صاحب جوهرة 


التوحيد البى درس ف الأزهر بكوله : 


وكل نص أوهم النثسبما أوله أو فوضص ورم تنزيها 
تعالى عن مشابهة الحوادث وإئبات الجسمية والاحتيداج إلى الممكان؛ أخذاً بتلك 
الآبة المحكة , ليس كثله ثىء » . 


يجد هذه الممذاهب مسطورة ك0 العقايد الى يدر ص قّ الأزهر كالءةايد 

النمية » والمواقف وال مقاصد » وفىكتب الغزالى » وفىتب التفسير التى بين 

أدينا حى ان الاشعرية الذين لم يؤولوا لوس النتصوص الى رأى غير ه اجا 

وهم التشبيه كآبات الرؤية : ه وجوه يومئذ ناضرة » إلى رمسا ناظرة . :ول : 
)0( 


يد رسالة الاسلام 


حتى هؤلاء فى هذا الإثيات ارؤية البارى وعدم التأويل نزهوا هذه الرؤية عن 
أن تستلزم الجبة والمقابلة والجسمية » فد أورد سعد الدين التفتازانى فى شرح 
العقائد النسفية اعتراضا هذا نصه ( وأقوى شمبم أى منكرى الرؤية - 
من العقليات أن الرؤية مشروطة بسكون المرثى فى مكان وجبة ومقابلة من الراق 
وثبوث مسافة بينهما حيث لا يكون فى غاءة القرب ولافى غابة البعسد واتصال 
شعاع من الباصرة بالمرئى » وكل ذلك حال فى حق الله تعالى » والجواب منع هذا 
الاشتراط » وإليه أشار بقوله فيرى لا فى مكان ولا على جبة من مقابلة واتصال 
شعاع » أو ثبوث مسافة بين الراقىوبين الله تعالى » وقياس الغائب على الشاهد فاسد) . 


فد نزهوا الله أيضا عن الجسمية والجبة والمكان » وآض الخلاف بننهم وبين 
المعتزلة إلى أنه هل من شرط الرؤية البصرية المواجبة والبعد المتوسط والمكان 
أو لا ؟ برى المعتزلة أن ذلك من شرطبا فنزهوا الله عنبا ويرى الأشعرية أن ذلك 
ليس من شرطها ورأوا ألا مانع من إثبات الرؤية مع المحافظة على تعزيه الله عن 
اتجبة والمقابلة والجسمية . 


والمسدون فى مشارق الأرض ومذارها من القدم إلى اليوم ما مذاهبهم ؟ 
وما تعالموم ؟ والمذهب الذى يعتنقه الآزهر ويدرسه لطلابه » وينشره فى الافاق 
ما هو , أهو من يؤول الايات التى وهم التشبيه هربا مم إثبات الجبة 
والجسمية والجوارح » وباجلة هربا من التشبيه ؟ أم هو من يأخذ هذه الآيات 
والاحاديث على ظاهرها , وإذا كان من بأخمذها على ظاهرها أهو من إمتقد 
التغزيه أم من لا يعتقده كال-كرامية ؟ 


إن الآزهر سم مذاهب الآشاعرة والماتريدية » فبو من الأؤولين والممزدين 
ولا يذهب إلى مايريده الناقد من أن الله من الحسوسات » فصاحب كنتاب خرافة 
الميتا فيز يتا بنفيه كل ما ليس بم<سوس » يافى الله على رأى المسلدين وعللى رأى الآزهر 
وتعاله الثى يعليبا؛ وجاجم 
ويلبس لباس من يدافع عن مذاهب المسلدين . 


هذه المذاهمب كلما 0 وناقدنا بولدهة ف هذا اهجوم 3 


قانون التناقفض ١‏ 


دعونا أيها القوم ننق المذاهب الإسلامية من خطأ هذا الناقد وخلطه . 

دعونا نصلاح ما أفسدته يده من عقائد المسلدين بما أشره فى مجلة الآزهر . 

دعونا نقّل لمن قرءوا مقاله : لاتصدةوه فى أن عقيدة المس ين أن الله فىمكان » 
وأنه بجىء وبذهب واسةوى على العرش ما تعبدده فى الحسوسات 0 فان المسدين 
وإن الاستواء إذا .سل على ظاهره لن يصح إلا فى جسم يشغل حيزا ويأخذ 
مكانا » والله عز وجل خالق الأمكنة ؛ ومنشىء كل حير » فأين كان ين لاحب 
ولا مكان . 


دعونا نقل هذا اللكاتب فى رفق ولين : [نك حمات قوله تعالى « بل يداه 
مبسوطتان » على ظاهره وأخذت له منه صفة هى أن يدنه مب.وطتان فصورته 
للناس صخا يداه مبسوطتان » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً » ما هكذا يآ سعد 
تورد الإبل » إن الإحساس اابيانى والذوق الأددى يأبيان ذلك . 


إن هذا فى مقابلة قول اليبود يد الله مخلولة » أى خيل لا يعطى » كن غلت 
يده فلا يقدر علىالاعطاء» فرد الله علييم بشوله : دبل يداه مسوطتان » أى كم 
امعتطاء لا عاعه مائع ولا يحجزه حاجز » ذهو مل قوله تعالى : « ولا تحمل يدك 
مغلولة إلى عنقك , فقد نهاه عن انشع والبخل لا عن هذا الوضع الحسى » وهو 
جعل اليد مغلولة إلىالعنق » ثم قال : دولا تيسطباكل البسط ء فنباه عن الإسراف 
المقابل لاشح والقبض » لا عن بسط اليد بمعناه الحسى 8 


دعونا 'يزل العيب والعار عن الازهر وم+لة الأزهر ؛ ونقل للناس : إن الجلة 
لم ننشر ما أشرت من مقال هذا الكاتب جبلا بما فيه » وإتما نشرته استعجاءة 
لحربة الرأى » وها مى ذى قد كرت عليه بالابطال والتفنيد 3( 


لحل 


حصيرة اللاتب الفاضل الستار صر كهر ددى 


والوا قدد دنفت فقل تكلا ورنفى اي ال 
ولكنى ظللت فكدت أبكى من الظلم المبكين أو بسكيت 
فإن الماء ماء أنى وججدى2 وبثرى ذو سفرت وذو طويت 
وقلك رب خصم قد تعالوا على" فا هلعت ولا دعوت 


والكنى نصبت لم جينى وآلة فارس حبى قربت 


5 مرارة الظلم فتغيرت حاله » ويدا كتمرورء فقيل له : قد جننعة 
فأجا ب كلا » ولا سكرت » ولكنى ظلمت ظلءا بينا كاد يبكينى أو أبكانى . فإنالماء 
وهو عل الاختصام والاهتضام - ماء آباتى وأنا الذى حفر البثر وأصاحها . . 
ورب خصم قبلم أرادوا أن يغلبونى على أمرى » ويذتصبوا بثرى » فللا والله 
ما هلمعت ولا دعوت حليفا أمتعينه » بل نصبت للعتدى جبيى وحرتى » وهكذا 
حميت حمى الماء وجمعته من اليكر . 

قلت : يبدو أن صاحبنا شاعر فارس [إسلاى » لم يستطم حين اختهم ؛ أن 
يحتكم إلى السيف أو الحربة كا كان يحتكم ٠‏ ذلك بأن الدولة كانت قد تأسس 
بفيانها وارتفع » وقام قضاؤها مقام السيف ف العصر الالى . . وما كان البدوى » 
ذو الآنف الحى » المتأدب بالآدب الجاهلى ؛ ليسيغ أن يجمع الادلة ويرفعبا للقاضى 
يقضى له .. أثم وسيلة أسرع هى حربته تلك التى ينصيها فيقتضى حق-ه 
أو ملك دونه . 


قال شيخى 506 


قال : صاحبك هو سنان بن الفحل من بنى أم الكيف من طىء ؛ وشخصمه 
هم بنو هرم بن العشراء من فزارة . وكأنوا مختلطين متجاورين » وإذا شت أن 
تحةق متى اختصموا 4 وأبن كانت اليكر 0 وكيف سدوى التزاع : أكان قضاء أم اقتضاء 
بالسيف والحربة » فذلك شأنك , فأما أنا لخسى , ذو الطائية » وحلاوتها وثفتها 
وثمرها إذ نسد مسد ( الذى والى ) . 
فلت : هى هنا سدت مسد الى . 
قال : وفى قوله : 
قولا لهذا المرء ذو جاء ساعيا هلم فإب المشرفى الفرائض 
أضنك دون ال مال ذو جك تبتغى ستلفاك برض لانفوس قوابض 
مول نكب وامدال الذى, فهو ##ول ذلك الذىجاء ساعيا جمع الزكاة أو الصدقات 3 
يول له : أقبل يارجل » فعندنا بدل المال سيوف تقيض النفوس » وما أحسبك 
إلا لاقي حتفك دون المال الذى جمّت تبتغى . 
قاتىت هى إذن حرب الردة ومنع الصدقات )2 الى كان الحطيئة هن أبطاها 5 
أطعنا رسول الله إذ كان بيننا فيا لمياد الله ما لافى بصكر ؟ 
أبورثها بحكرا إذا مات بعده 5 وتلك لعمر الله قاصمة الظهر 


حسما القوم دعوة تذهى بانتهاء صاحها » فا دام رسول الله لم يعد بينهم 
فلا ممم ولا طاعة ولاصلاة ولا زكاة ؛ بل هى القبقرى : عود إلى الجاهلية 
الجهلاء ؛ وهى إلى الحطيئة وأضرابه حبيبه موانية . 

قال : ماكان عليه الصلاة والسلام إلا مبشراً ونذيرا لهم بين بدى عسذاب 
شديدء أنلم تكن نزلت «٠‏ وما حمد إلا رسول قد خخلت من قبله الرسل أفبّن مات 
أو قل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقاب على عقبيه فلن يضر الله ثيمًا » وسيجرى 
الله الها كرين » إن الجهالة والضلالة والحطيئة وأضراءه حظ الإنسائية فىكل 


5ض رسالة الاسلام 


زمان ومكان ه وإن تطع أ كثر من فى الآرض يضلوك عن سبيل الله » فعياد الله 
الخلصونقلة ,القياس إلى الفئٌة الاخرى» إلا أنما قلة ممتازةفبها البركة » وها الصدارة 
ومنها نويه وزلها المفهز[ذ! تمقدت الآمور. إنعيون الثاب أوالاء عرة 
جد مبصرة مبما نكن ظلءة الآمس . أفل تر إلى الملا من قوم مد بن عبد الله عليه 
صلوات الله » وقد ظنوا رسالة الإسلام إلى أجل معلوم » فا إن برتفع صلى اه 
عليه وسل [لىالملآً الأعلى حتى ترام مرئدين إلى الدرك الذى كان قد استنقذم منه » 
ولكنهم لم يرتدواء على أنهم كادوا » فثم القلة الواعية »كانت هناك راعية غير غافلة 
عن القطيع الذى لا يعم » والذى كان حَرٍياً أن يتردى فى هذه العثّر'ك» فيراجم 
اللات والعزى »؛ ومناة الثالثة اللاخرى , لوكان الل على الغارب وكانت قيادة 


القطيع إلى القطيع . 


قلت : هأتم أولاء تعرضون لأس وددت لو طال الحديث فيه » تعرضون 
للنظام الديمقراطى الذى قال فيه د السكسيس كاريل ٠‏ بغير حق بطبيعة الخال : 
إنه خرافة طال عليها الآمد . فهو فما يرى نظام تأباه طبيعة الوجود» وواضح 
أنه رأى ضال مضل » يناهاض رأى الاغلبية الغالية من أصحاب التنظم الاجتماعى » 
وهؤلاء يرون حق أن الرأى مارأت الآمة » فإرادة الشعب هى المليا ؛ وهىمصدر 
الساطات جميعاء فليس مشروعا غير شرع الشعب . أما أن يحم بغير إرادته فوضع 
عن عليه الزمن » أو عهد باد لا رجعة له . عم إن الكسسن كاري .وغوه 
من لا يدينون يدبن الديمقراطية ثم من أصحاب الفكر الرفيع ٠‏ بيسد أن رفعة 
الفكر لا تعصم من العئرة ؛ بل إن الكبير حقيق أن يأتى بالكبيرة . وكذلك 
ضل كثهرون من ذوى الآلباب حين سول لم [بليس أن ينحتوا أثلة 
الدعقراطية . 


قال : ابليس .. والكسيس كاريل .. وأثلة الدممقراطية المنحونة » كل أولنّك. 
أشياء ما كانت لترد خاطرى .. وقد ترتبط أشياء كثيرة بعضها ببعض ٠‏ ولكن, 
العجيب حا أن ترئيط ذو الطائية « بالكدسيس كاريل » أو أن يتمخض شعر 


قال شيخى /1 ١5‏ 
الحطيئة ٠‏ فيلد النظام الديمةراطى .. ثم تأنى إلا أن تدخل إبليس فما لا يعنيه 
وفما إعنيه ؛ نادت أدرى ‏ وإن كنت أنت تدرى ‏ أن إبلي سأغرى زيداً أو عمرا 
من الناس بنحت أثلة الدممقراطية . إن علاقة إبليس بالشجر تتلخص - فما أعرف - 
فى أنه وسوس لادم وححواء وغرر مبما إذ دعاهما إلى الآكل من الشجرة : « ثجرة 
الل وملك لايل 2 فما زعم 86 زدلاهيا لغرور» فليا ذاقا اأشجرة بدت هما دواتيما 
وطفةا مخصفان علمهما من ورق الجنة » : إن مصدرى فى قصة آدم كتاب أله الذى 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .. فا مصدرك فى قصة الأثلة المنحونة 
أثلة الرمقراطية » فقد أمنحه ثقتى على تشسكك فى مصادرك التارسخية » أو قل على 
يقينى بأنها كاذبة خاطثة ٠.‏ - 
إذا أبتم أن تخوضوا فى مسألة . 
قال : ولماذا تأنى أنت إلا أن مخوض شيخك مع الخائضين . . أفتريد أن 
من الجنة والناس ».. ألا ولتعلم أن لشيخك آراء مبتسكرة فى علاقة إبليس بالناس » 
بل فى علاقته بالثقملين الإنس والجن , فالظاهر أنه سبحانه وتعالى ‏ لمكم يعلببا- . 
صرف أصحاب التفسير عن دراسة المسألة الإبليسية دراسة دقيقة . 
قات : المسألة الابليسية لا تمنينا الآن . 
قال : فأنت الذى أدخلته فما بيننا . . فلا أقل من أن نوفيه حقه من اللعن 
المستحق له إلى يوم الدين . 
قات : نستطيع أن نلنه منفردين » فليس فى لمنه إشكال أو عقدة 
نشتغل محلما . 
قال : بل ثم ما شئْت من عقد ومشكلات ٠»‏ فليس بذى بال أن نلمنه لفظاً 
أو لغة . 


38 رسالة الإسلام 


قلت : فذو البال فيا يبدو أن نلعنه اصطلاحا . 

قال : ذو البال أن تحبط أعماله المتجحة فيا يظهر . 

قلت : أو تحسبونه أفلح فى أعماله . 

قال : لم أقل أفلح .. وإذا شنْت أن تبحث ١‏ أنجم » ٠‏ وأفلح » فإنه لمبحث . 

قلت : فى جاسة أخرى ء فأما الآن لخسى أن أعل فم أنجم لا أفلح ؟ عليه 
لعنة الله والملا كك والناس“ أجمعين . 


قال : أنجم ( درن ريب ) فى تفريقكلءة المسلدين .. أمة واحدة فرقبا أكما ؛ 
أكذبك إذا زعت أنى أعرف عددها . 


قات : وهل تسكرهون أن يكثر عدد المسلمين ؟ إن كثرة الآم, الإسلامية 
تعنى » فى صورة أخرى » كثرة القائلين : لا إله إلا الله محمد رسول الله .. ولك 
حال لا يرضى عنما إبليس » وبالنالى ايست من أعماله » وإذاكانت هنا فإنه لايد 
قن أخطأ الاجتياد. 


قال : كلام فارغ .. أو من وسوسته إن كنت جادا ؛ فليس على ج:-اح 
أن أ كرة تعدد الآمم الإسلامية ... إنها أمة واحدةكيانها هذه الوحدة .. . 
إن هذه أمنكم أمة واحدة وأنا ريم فاعيدون ... وأن هذه أمتسكم أمة واحده 
07 رب فاتقون ... آيتان من آى الذكر الحكم » مرة ( فاعبدون ) ء؛ 
ومرة ( فاتقون ) . فعبادة الحق سبحانه وتعالى وتةواه أن تعى هذا الآصل » 
وأن تحرص على قيامه : أصل الوحدة ؛ وحدة الآمة الإسلامية . اوكان إلى أم” 
المسلدين لكلفتهم أن تكون صلاتمم آناء الليل وأطراف الثهار ماتين الابتين 
التكرعتين : إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون .. وإن هذه أمتدكر أمة 
واحدة وأنا ربكم فاتقون : 


قأت : الاسلام مذاهب كير » ولعددالمذاهب من طبيعة اانظم ؛ فايس 


فى الإمكان أن مجمع المسلدين على مذهب بعياه . 


قال شيخى 1١‏ 


قال : وواجب ألا يجتمعوا على مذهب بعينه .. فالفطرة أن تتعدد المذاهب 
ما فى ذلك شلك ؛ والإسلام دين الفطرة ما فى ذلك ريب . . ولكن قل ولا قسأم 
أن تقول وتكرر وتبدىء وتعيد ‏ قل إن تعدد المذاهب لا يعنى :فريق |اسكامة 
أو تقسم الآمة الواحدة أماً مختلفة .. قلت لك إنه شغل إبليس وقد أنجس .. وقد 
يشرق الإسلام إشراقته الكيرى إذا أنجحت ١‏ رسالة الإسلام » وأفلحت جماعة 
التقريب » وكل أت قريب . 

قلت : إن ( قد ) قد تكون تقليلية أو تشكيكية فى ولك قد يشرق 
الإسلام إشراقته الكيرى . 

قال : وهل هى تقليلية أو تشسكيكية فى قوله تعالى » قد نرى تغلب وجبك 
فى السماء» فلاوليئك قيلة ترضاها . 

قلت : بل توكيدبة أو إيشانية إن مح هذا التعيير : 

قال : فعنى أن تكون كذلك منحيث قد يشرق الإسلام إشراقته الكيرى .؟ 


الاتلامبينالشاليةوالوائع 
خضيرة اللأئب الفاضل ال ركسو تمر البربى 


أستاذ القلسفة فى كلية اللغة العربية 
١ --‏ تت 


١‏ - «المثالية » اصطلاح فلس فى يرجع إلى كلمة , مثال » الى هى 

وينسب هذا الاصطلاح إلى الفيلدوف الإغربق إفلاطون » ومعناه اللغرى 
الحرفى ١‏ الفوذج الاصيل » أو الفوذج الاول . وقصد إفلاطون ذا التعبير نوءا 
من الموجودات لا “رى بالمشاهدة فى العيان » ولتكنها موجودة على سبيل الحقيقة 
وراء هذا المشاهد ,"يدرك بالعقل والنظر ومع أنها تدرك بالعقل والنظر فقط » 
فبى الموجودات التى تستحق الوصف بالوجود قبل غيرها » والتى وجود غيرها 
وهو ما فى هذا العالم المشاهد ‏ تابع لوجودها . وهذه التبعية كان وجود غيرها 
أقل فى الاعتبار والقيمة من وجودها هى نفسها . 


ونطورت كلية 3 امال « فما لود إلى كل ما وراء المشاهد فى اللكون » 
من المعاتى العامة » والقم » والمبادىء » والعلة الآولى للوجود كله ؛ الى من شأنها 
جميعها أن تدرك بالنظر الإنسانى انحض » ولا تخضع اوسيلة أخرى من وسائل 


و بلقب الباحثون من الفلاسفة الذين يرون فى الوجود وف المالم موجوداً 
وراء المدرك بوسيلة الحس - بالمثاليين » وقد بوصفون أيضاً بعلياء د مأ لعيد 
الطبيعة , . 


الإسلام بين المثالية والواقع آلا 


ويشترك عداء «١‏ ما بعد الطبيعة , » أو أخاب المذهب الثالى من الفلاسفة » 
مع علياء ادن فى أن كلا الطرفين يرى وجوداً آخر ندرك بالعمقل وححده »؛ ورآه 
هذا الوجود امشاهد الذى يدرك باحس 1 


المثالية إذن مذهب ف البحث الفلس والمعرفة يقوم على : 

6 الاءعثراف ؟وجرد على » لا مخضع لإدراك المس » 

ربغ وعل أن وجوده أرفع قَ القيمة 6 وأبق فى معى الخسالود من 
الموجود الحس 04 

(<) وأنه لرفعته فى القيمة ؛ وبقائه فى معنى الود » كان وحده جديراً بأن 
يكون هدفأ وغاية أخيرة لهذه الحياة الإنسانية كابا . 

والمثالية إذن مذهب وجودى برى الوجود على نوعين » ومذهب أخلاق 
يحعل هدف الإنسان فى حياته ليس هذا الوجود المسمى ‏ فى نظر الدين ‏ بالحياة 
الدنيا 0 بل شيا أرفع مئه ورأءة ع)هو: القم 2 والميادىء ؛ وألله . 

س وكأءة د الواقع » اصطلاح فنى فلسئى آخر » عرف فى فلسفة الإغريق 
باءم « المادة » » ونسب المذهب القائم على اعتبار المادة أساسأ لأوجود كله » 
5 وهو المذهب المادى - إل الفياسوف اليوناى بروتاجوراس هن م:فدى 

ولكن هذا المصطلح  ١‏ الواقم» ‏ لم بحدد تحديداً بق ملازما له للآن » 
إلا منذ عصرالنهضة الأآوربية ؛ بوم ساد البحث الطبيعى ؛ والسع نطاقه » وظهرت 

منذ ذلك المين عرف ١‏ الواقع , بأنه الموجود الذى ضع للملاحظة والتجرية . 
فاوراء الوجود المشاهد » وهو وجود ما لعد الطبيعة ‏ لآانه لا مخضم لءلاحظة 
والتجربة - ٠ه‏ ليس وافعاًء . وهذا الوجود المشاهد نفسه لا نك إمكانية أنه 


ااا رسالة الاسلام 


مشاهد فى وصفه بأنه ه واقع . بل اكتسابه لهذا الوصف على سبيل الحقيقة 
يتوقف : على [مكان استخدام التجرية فى داثرته . 


والمذهب ٠‏ الواقعى , هو المذهب الذى يوم الوجود على أساس ١‏ الواقع » 
المفروم فنا بالمعنى السابق . ومنطقه يسمى بالمنطق «٠‏ الواقعى , » وقد يطلق عليه 
المنطق « الوضعى » كذاك . ونتيجة هذا المنطق : تركيز معنى الوجود فى ٠‏ الواقع » 
فقط . وبالتالى إنكار ماوراء الواقع » أى ما وراء الذى ضع لللاحظة والتجربة. 


وإذا أنكر هذا المذهب وجود ما لا خضع لللاحظة والتجرية ؛ فالآالوهية 
ونا يتل بها من الوحى والرسالة فى مقدمة ما ينكر وجوده . ثم تأتى بعد ذلك 
فى مسئية الإنكار : القم الرفيعة » والمبادىء الإنسانية العامة ., الواقع , فى الياة 
الإنسانية ‏ بناء على تطبيق المذهب الواقعى ‏ هوالإنسان الفرد فقط . و , الواقع» 
فى دائرة الفرد من الإنسان هو وجوده المشاهد» هو صفاته الجسمية وخصائصه 


الى حددتها له بيئته » ووراثثه » و تنشئته 5 


وهدف الحياة الإنسانية ‏ فى نظر المذهب الواقعى أيضاً ‏ الماعة الإنسانية » 
ويعتيرها ٠‏ الواقع , الثانى فى الوجوذ ء الذى .توصل إليه من ٠‏ الواقع ‏ الاول 
وهو الفرد نفسه . 

وتاف تطورات المذهب الواقعى منذ تحديده فى عهير اانوضة الآوربية إلى 
الآن : فى مدى تقويم الماءة الإنسانية وهى ٠‏ الواقع » الثانى» أو الحقيقة الثانية 
فى نظره : أنقوم على أساس أنها «كل » الواقع » أم على أساس أنها من « الواقع , 
وللكن أهميتها تفوق أهمية ما عداها ‏ الذى هو الفرد الإنسانى ‏ ؟ . 


الممذهب الاجتماعى أو الشيوعى هو صاحدب الايجاه الأول فى التقوحم : 
والصور الاخرى للدذهب الوافعى من مذهب النسبية 01 والبراجاترم 14 هو صاحية 


الاتجاء الثألى فيه . 


الإسلام بين المثالية والواقع نبا 


وإذن المذهب الوافعى : هذهب و«ودى يرى الوجود الحقيق الواقعى 
فى الفرد من الناس » ثم فى جماعته البشرية العامة » ومذهب أخلاق لا يعقوم 
إلا الفرد ى صفحته المادية : واماعة الإنسانبة فى وجودها الادى . وماعدا 
التى بجملها المثاليون هدف الحياة الإنسانية » عدم القيمة فى رأى هس 
المذهب الواقعى . 
تنك ؟ د 
الإسلام بين المثالية والواقع : 


بين المثالية والواقع إذن معناه بين الفرد 5ستحدق وححده للوجدود 3 وما فو قالفرد 
أ وماوراءه سيق أيضا الوجود 6 بل وأسمى ف معتى الوجدود . معئأه | أيضاً : ين 
منطق الواقع » ومنطقالمثالية . معناه أخيراً» بين ه التقوسمء الواقعى والتةوممالمثالى . 


والإسلام بين الواقع والمثالية معناه : نظرته إلى !٠‏ يسمى ب « الواقع » فى نظر 
الواقعية ونظرته إلى ما ذهيت إليه , المثالية » . معناه : رأى الإسلام فى , الفرد 
الإنسانى» الذى هو , وافع ء المذهب الواقعى و أساسه ؛ ورأيه في وراء هذا الفرد 
واعتتره المذهب المثالى موجوداً » وموجوداً رفيعاً فى قيم: ا اعتيره المذهب 


الواقعى عد.يم القممة يانه غير مو جدود على سحيل المقيقة قَّ تقديره : 


ولك يتضم الآمى وتتضح الموازنة حتم هذا العنوان ‏ , الإسلام بين الواقع 
والمثالية » شرح عدة عو : 


» الفرد فى رأى الإسلام : وجوده » وقيمته‎ )١( 

ب الجاعة الإنسانية فى رأى الإسلام : وجودهاء وقيمما )» 

65 المبادىء الجردة » وهى الفضائل العامة فى رأى الإسلام . وجودما وقيمتها؛ 

(د) الله فى رأى الإسلام : وجوده وقيمته ؛ 

(ه) الحدف الآخير للإنسانية فى رأى الإسلام : ما هو ٠‏ وما السبيل 
إلى بلوغة ؟ 


7/4 رسالة الإسلام 


)و( وأخيراً : هل الإسلام واقعى ؟ فل الاسلام مثالى ؟ هل الإسلام بحمم 
بين الواقعية والمثالية ؟ أم هو ثى. غير الواقعية وغير المثااية ؟ . 


## لب 
رأى الإسلام فى وجود الفرد وقيمته : 


)١(‏ الإسلام يعترف بوجود الفرد الإنساتى . والفرد الإنسانى فى نظره 
حقيقة غير منسكرة . ولكن أية منزلة له فى ترتيب الحقائق التى براها الإسلام ؟ 
سيأتى فى نهابة هذه الكلمة بان ذلك . 


والإسلام يوم الفرد الإنسانى على أنه حةيقة مستقلة فى الوجود » وغير 
مستقلة فى الوجود أيضاً ٠‏ تومه على أن له كياناً خاصاً » له صلات بغيره من 
الافراد الآخرين . 


وفى تقوم الإسلام إياه على أنه حقيقة مستقلة لم يوم فيه صفحته المادية 
فط » وهى وجوده الواقعى فى نظر الواقعية . لم يقوم حيوانيته وتشاطه المبوانى 
وهو النشاط الغرزى فقط . لم يوام ما آل فيه من وراثة سابقة تتصل بصفاته 
الجسمية ومظاهر حركاته الحسية » لا غيرها . بل قوم مع هذا وقبل هذا جانياً 
آخر فيه » جعله الجانب الرفيع بين جانى الإنسان » وهو ذلك الجائب الذى 
لا يدرك بالحس » بل يدرك بالعقل والتصورء وهو ما سماه « بنفس » الإنسان 
او ماروعة ا أن وعملاوة بن سه دهن "لاقن اك انين اكان :افد 
الإنسان وهى صفحته المادية 5 


والفرد على أنه حقيقة مستقلة فى نظر الإ--لام إذن موجود عل سبيل 
الحقيقة » ثم عند ما قومه اعتير فيه جان.ين : أحدهما سابق على الآخر ‏ أو على 
الآقل هذا الترتيب بينهما فى الاعتبار والمئزلة ‏ وهو الجانب الروحى أو النفسى 
أو العقلى . وبناء على هذا التقوجم ليس هذا الجانب تابماً فى الرجود والتحديد 
لجائية المادى ‏ 5 يقول المذهب الواقعى - بل بالعكن هو تقفسة أساس له » 


الاسلام بين المثالية والواقع ا 


وف الوقت ذاته هدف له . هو أساس له يما يعيه من كتاب الله المتزل الذى هو 
هدايته فى كونه » وهدف له بممتى أنه بمثل , الحسكمة ‏ التى يحب أن يسعى [لبا 
ماعدا هذا العمقل فى الانسان من غراثز ؛ ونفس حيوانية تالبا صفدته المادية 1 


وكا قوم الإسلام الفرد على أنه حقيقة مستقلة على هذا اانحو ؛ يةومه كذ لك 
على أنه حقيقة متصلة بغيرها من الحقائق الأخرى التى مثلها الأفراد الآخرون . 
ومعنى ذلك أن كل حقيقة فى تصرفاتها وسلوكبا يحب أن تتصرف وآسلك على 
اعتيار أن الحياة , يجال مشترك , وليس وقفأ على فرد أو بعض من الآافراد دون 
الآخرين ٠‏ وأن ما فى هذا الجال المشترك من خيرات يصيب الميع حسما قدر 
فعل الله . ولكن فالوقت نفسه هذا امجال المسترك هو دائرة للتعاون والتساند. 
للأنانية أن تحةق غايتها فى هذا الجال ؛ ولكن لا سبيل لطغيانما فيه . 


وحد الإسلام من طغيان الآنا نية رمم نهاية استقلال حقيقة الفرد » ويم 
عدم استقلاها الممثل فى اتصاطا بالحقيقة اللأخرى فى الوجود الانسانى . 


رأى الإسلام فق وجود الجماعة وقيمتها 0 


(ب) وإذا تحول اجمال المشتركبين الآفراد إلى دائرة لاتعاون والتساند 
أصبحت الماعة الإفسانية حقيقة موجودة فى نظر الإسلام » ذوجود الجاعة 
الإنسانية ليس أساسه وجود الفرد الانسانى كفرد ‏ كا يقول المذهب الواقعى - 
سل أساسه الحد من الآنانية » وفهم حق الأخرين فى الحيساة والوجود . وحق 
الغير فى الحياة رالوجود » وتقديره إلى درجة أن بجعل وسيلة للضغط على أنانية 
الفرد معنى من المعانى العامة ؛ يتوقف فى أن يتيقظ له الانسان ونخضع له على 


ما لعيه عمل الانسان من كتاب أئله وهدايته 
وإذن وجود الجاعة فىنظر الاسلام ليس منبثقا ماما من الفسرد كحقيقة 


واقمة - على و ما يذكر الواقعيون - بل إن كان الشءور الحيوانى بين إنسان 
وإاشان ف صوره التافة 6 دن شعور قاكم على حاجة التنفيس الجنسى ف تبادل 


كل/ا١ا‏ رممالة الاسلام 


النفع المادى . من طبيعة الانسان الفرد ؛ فإن الربط بين فرد وآخر على و أرق 
وفى صورة أكرم ؛ كالربط القائم على الاحساس المشترك فى معنى الانسانية ٠‏ 
أو على الأخوة ف الله » أو على الحية فى الخير لذاته ‏ من آثار الرسالة الإهية . 


أما قيمة الجاعة فى نظر الاسلام فإن الاسلام يقومها على أنها جبلة من 
الروابط الانسانية ‏ أى على الآساس الذى قام وجودها عليه فى رأيه . 


تقوم الأسرة » وهى الصورة الصغيرة للجاعة » وتقسنّم الدولة » وهى 
الصورة المتوسطة ؛ ويشوم العالم 5 الماعة الانسانية 3 وهى الدورة اللكبيرة » 
على أنها عدة روابط إنسائية من المعاونة » ورعاية الحرمات هن حرمة العرض : 


وألهنك والقوامة والولابة » والاحتفاظ تحق إبداء الرأى » وكحق التعبير عنه . 


فإذأ ألعدهمت لم الروابط العدمت اجاعة 3 وإذا اتعدمث الماعة كانت 
الفردبة وحدها أىكان الفرد والفرد » والصلة بينهما آنثذ هى علة الوجود 
الحيوانى فقط . 


رأى الإسلام فى وجود المبادى. العامة وقيمتها : 


(<) ويوم تقوى الروايط الانسانية العديدة » أى يوم نوى الماعة فى أية 
صورة من صورها ‏ يومتوجد المبادى. المجردة من اللفضائل العامة فى رأى الاسلام : 

فالإخاء » والحبة » والوفاء » وامحافظة على<رمات الغير » والمعاونة فى صورها 
الحتلفة : من مشاركة وجدانية ...... إلى إحسان بالمعرفة » وإحسان بااصحة 
والمال» وغير ذلك مما يدل عليه الربط الانسانى ‏ هذه المعانى كلبا معان فوق 
الفرد ووراهه وما هو فوق الفرد ووراءه من المعاتى يصور المبسادىء الجردة : 
أى الى تجردت من تحديد الشخص والفرد إباها ‏ أى التى توجد فى عزلة عن شخصه 
وفرديته » توجد خارج نطافه كفرد وكشخص . 
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أما قيمة هذه المبادىء الجردة فى نظر الاسلام فبى فى أنما التى دور وجود 
الججاعة الانسانية » أى آصور عدم طفغيان الجائب الحيوانى فى صلة الافراد بعضهم 
ببعض » أى تصور وجود الانسانية والمعنى الانسانى العام . 


رأى الإسلام فى وجود أنه وقيمته : 

(د) وإذا وجدت البادىء امجردة » وعى الفضائل العامة » وجد أساس 
الال المطلق . لانه لا مءنى لوجود الفضائل العامة إلا وجود أسس الكوال الذى 
لانهاية له . ووجود أسس الكال المطلق أمارة على وجود هذا الكل نفسه 
وهو الله تعالى . للإن مدأ الثىء دايل على الثىء ذاته . 


والله سبحانه وتعالى لإنه الكوال اللانماتى » كان وجوده الوجود الأعلى . 


والمعبود وححده ٠.‏ 


فردٌ من الإنسان » 

وجماعة” انسانية » 

ومبادىء مجردة » وفضائل عامة » 

ومعبود لا شريك له فى العبودية » 

تلك هى الحقائق الى رأها الاسلام حقائق وجودية » واعتبرها فى التقدير 


فرد من الانسان له حقيقة وجوددءة » وقدمة خاصة » 


© "ا يه اهس هم اس 


ومبادىء مجردة أو فضائل عامة ها قيقَة وجودية » وقيمة أعلى من قيمة 
الجماعة لآنها عنوان وجودها » 
)2 


اا رسالة الإسلام 


ومعبود لا شمريك له فى المعبودية له حقيقة وجودية » ومنزلة أعلى من المنازل 
السابقة » هى منزلة الرب والكال المطلق . 

الحدف الآخير للإنسانية فى رأى الاسلام : 

(ه) وإذا كان الله تعالى هو الكل المطلق » والمعبود الذى لا شمريك له ؛ 
فإنه الغاية الأخيرة للإنسانية : يسعى اانا سكأ فراد إلى عبادته ؛ و يتجبون ف صلاتهم 
إليه وحده . وإذا ما اتحبوا إليه فى الصلاة وحده انتبوا حتها عن الفدشاء والمنكر . 
وإذا انتهوا حتها عن الفحشاء والمنكرحقةو! الفضائل العامة وهى اابادىء الجردة . 

وما رسمه الاسلام فى تعالعه طريق لا امراف فيه ٠,‏ بوصل إلى هذه الغابة 
المظمى فى أمان من جانب » وفى متعة إنسانية - روحية ‏ من جانب آخر 8 

هل الاسلام يجمع بينبما اواك وراءها 5؟: 

و( والاسلام ما رآه و يما قوامه فى الوجود لا يقال فيه إنه « واقعى » 
لآن الواقعية قصرت الوجود والاعتبار والفيمة على الفرد واجماعة الانسانية 
فقط » وأنكرت ما عداهما . أى أتكرت المادىء المجردة وهى الفضائل العامة » 
وأنكرت الله تعالى . 

ولا يقال فيه إنه واقعى كذلك لان وسيلة المعرفة فى نظر الواقعية الملاحظة 
والتجربة . أما [دراك العقل ؛ أما النظر الخااص ء أما قبل ذلك من الوحى والرسالة 
الالحية فمديم القيمة فى تقديرها . 

أما الاسلام فيقدرمن وسائل المعرفة : الوحى والعقل » بحانبالحس والاختبار 
فى دائرة ماحس ويشاهد . ووسيلته العليا رسالة الوحى الذى هوالقرآن الكريم . 


ولا يقال فيه إنه واقعى أيضأ » لان الواقعية إذ تنكر وجود الفضائل 
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الافسانية العامة تلنى قيمتها الأخلاقية » بيننا الاسلام فى تقوعه إياها يحعلبا 
الصورة الوجودية للجاءة الانسانة . 

كا لايققال فيه : إنه.ه مثالى » » لآن المثالية وإن كانت تقر العقلى بحانب الهس 
فى الادراك والمعرفة ‏ وهذا جانب رئيسى فنبا - » وإن كانت تعثرف بالانسان 
والجماعة الانسانية » والمبادىء الجردة » فإن الموجود الاعلى من المبادىء الجردة 
قد تحدده , بالعقل المطلق » . وإذا أرادت من العة_ل المطاق ‏ فى أظر عض 
المثاليين . الله تعالى » فليس يلازم فبها أن يكون هو الله جل أنه على نو 
ما جاءت به رسالة المصطى عمد صل الله عليه وسلم . 

هذا جانب من المفارقة . جانب آخير : هو أن الرسالة الالهية فى الاسلام 
الطريق المستقم والوسيلة النى لا عوج فيها لايقاظ المدنى الانانى فى الفرد ؛ 
ولتحقيق الماعة الانسانية » ولمعرفة الله سبحانه وتعالى . بينا اذهب الالى 
يصدر فى رأبه عن العقسل الانسانى وحده فى تحديد الغابة والوسيلة فى الوجود ؛: 
أى فى معرفته » وإدراك قيمه » وتحديد سلوك الافسان فيه . 

5 8 د 

عقيدة” نفذت إلى الموجود الاعلى وهو الله تعالى » تستليم منه الحداية؛ ونتجه 
ليه فى الغاية » ونظرة إلى الوجود لا تعقيب علبا » 

ورأئ فى الانسان » يبعده عن الحيوانية ويئير له طريق الاأسائية الفاضلة ؛ 
وتحديد للجاعة لا تطفى به على الفرد وحرماته »م لا _ضهبا للفرد وهواه » 


بل هى حيأة مشدتركة وين النأس تقوم على دعامات التماون والشءور العام بالانسانية 
والاخاء فى الله » 


ذلك هو الاسلام » وما أبعده عن أن يكون شيها بما صنعه الانسان وحده. 
يسان : معناه الضمان لاستقرار الإنسان وطمانينته فى الهياة . 
وطمانينة الافسان فى المياة هى سعادة الإنسان . ليس المال » وليس الولد» 


ما رسالة الاسلام 


وليست المعرفة » وليس الجاه » أى ليس هذا الوجود الانسان المشاهد سبيل 
اطمئنان الا نسان فىحياته . فقد يكو نذا مال أو ولد» وقد يكون ذا معرفة أوجاء » 
وقد يكون صاحب هذا كله ومع ذلك قد يشت ماله أو ولده أو معرفته أو جاهه. 


قد يكون صاحب عقل نافذ » وصاحب مثالة فى الهياة : تحداد الميادىم 
والمثل ؛ وللكنه إشق مع ذلك بعقله وعثاليته . 


ينام الانسان وهو لايعرف ما ذا أعده الغد له . الغد القريب والبعيد بجهول 
له . فإن كان واقعيا حدد غده من أمسه » وإن كان مثالا أ“مل أن برى ما تصوره 
مثالا فى يومه السابق-قيةة واقعة فى غده » ولو فى غده البعيد . وقد إسبح 2ذظ 
الواقعىحدساً أو ظاً » وقد يتبين المثالى أن أمله كان بريقاً لمع ثم اختنى » وعندئف 
يشق كل منهما : ذاك يتخيطه » وهذا يفشله فى أمله . 


أما صاحب الامان فقد استعان على جهول الغد بقدر الله : إن أصاب من 
غده خيراً كان له متاع الحياة الدنيا » وإن لم يصبه من خيره ثىء كان ما عند الله 


عر فنا فى الشرق الاسلاى ١‏ المثالية ‏ و « الواقعية , من ثقافة الغرب الحدي'ة 
وأصبح لهذه ولتلك أنصار هنا فى مصر » ووراء مصير فى عالمنا الاسلاى 5 


ولو أنا عرفنا أن الغرب لم يتقصر ف أنشودة المثالية » ولم يغتر حماسه للواقءية 
ومع ذلك قام بين شعوبه حرب عالمية خلفتها على الاثر حرب طالمية انية » وما 
زالت شعوبه وخوف وف ترقب لحرب عاهية ثالثة ‏ لو أنا عر فنا ذلك لادركنا : 
أنهم لو آمنوا لكان غيراً م ؛ولجواءن الحمرب واقوق:: 


داه إمان, أصبح هدفا لحذه المذاهب الانسانية : تثال منه ولسخر منسه 
أحيانا . وأولى أن نمصمه من السخرية والانتقاص منه . وأخثى ما أخشاه أن 
نفقده فلا نحد عنه بديلا فى نفوسنا وحياتنا . وبومئذ نفة-د كياننا وشخصيتا > 
وندور فى ذلك غيرنا أباعاً لا أحراراً . 


اما 


مون الفر ىه الصا : 


ا 0 
فضصرةٌ العمرى المائ السبر عبر الر راو الحستنى 


بغداد 
ع 


ل ظهر النى العربى عمد بن عبد الله صل الله عليه وسلم وإشر يدينه الاسلاى 
المنيف ؛ قمنى عبلى كثير من المدتقدات والنزعات التى كانت منتشرة فى الجزبرة 
العربية يومذاك » واختفت بعض الذاهب القديمة تحت السيطرة الإسلامية 
الكاعة اختفاء ظاهراً » ولكن لم يمر على هذا الاختفاء أكثر من قرنين حتى 

بدأت تلك المعتقدات تظهر من جديل » متخذة من تصوص الدب نالاسلاى مظهراً 
لمحاء ومسوغا لانتشارهاء فكان التَرآن والسنة ؛ وكان الاجماد والقياس من 
أكبر المصادر التى تستمد منها تلك المذاهب . أضف إلى ذلك الطرائق ومبادىء 
التصوف ألتى كان للخيال فيها مسرح واسع ٠‏ فلم ينتصف القرن الثانى للبجرة 
إلا وتشعبت الطرائق والمذاهب ؛ وصارت ذات أسمام كثيرة مختلفة . 


وكان لللافوام النى أسلست مرتحمة الدور الهم فى هذا التشعب إذ كان يكق 
لإنشاء المذهب أوالمعتقد بين كثير من الأقوام غير المتحضرة أن يظهر داعية عليه 
ظاهرة الزهد والتةقوى » فيُغرى الآقوام التى تمحف به » وتؤخذ تصمرمحانه 
وآراؤه فتحور وتتنافلبا اللالسن والآفواه قتصبح معدا محاطا بكثير من خرافات 
العامة ونوعاتها . 


لم١‏ رسالة الاسلام 


ومن الآقوام التى كانت على هذه الشاكلة قبيلة قديمة تتدعى ترهايا )١(‏ كانت 
تسكن فىأطراف الشيخان(؟) بلواء الموصل » وتنتحل الجوسية ديناً لها » والمظنون 
أنما من بتقايا الأقوام التى نزحت من بلاد إيران الجاورة » عند ما طغى عليها سيل 
الاسلام الجارف ؛ واتخذت منجبات حلوان (؟) مأوى وماجأ منهزلاء فكانت. 
فى مأمن من كل تحاوز واعتداء » إلا أن انتشار الاسلام فى هانيك الجهات » 
ومجاورة الآقوام العربية لهذه الآما كن والملاجىء آ[وجب أن تختنى تلك الممتقدات 
وأن يعتنق أوائك الأفوام الديانة الجديدة السمحة ‏ أو أن يتظاهروا أمام العرب 
الفانحين بعقائدم الاسلامية على الاقل ؛ ولكن استمرار هذا القبيل المنءزل على 
هذا النوع من الاعتقاد أوجب أن يضعف فيه الدين القدم » وأن يأتى منه جيل 
جديد يكون فيه أبناؤه لا يعرفون إلا خليطا من المعتقد الآول البائد ومظاهر 
من المءتقد الجديد المقتبس فكانوا ضعافا فى كلا المعتقدين . 


حدث التصوف » وحدثت الطرائق » وانتشر شيوخ الطرق أو مشاضخبا 
فىالافطار الاسلامية الواسعة » وبين الأفوام النى خضعت للمتقد الجديد» فكان. 


2 ص 7 فقال‎ ١ التيراهية عى الوثنية القديمة » وقد ذكرشم ابن الأثير فرج‎ )١1( 
التيراهية كفار لا دين لهم يرجءون إليه » ولا مذهب يعتمدون عليه » وكانوا من الخارجين‎ 
المفسدين على شهاب الدين فأوقم بهم نائب تاج الدين الوز م_لوك شهاب الدين » وقتل منْهم‎ 
. خلقا كثيراً‎ 

زفق يطلق اليريديون على قرية « إعذرا » وما مجاورها من القرى الآهلة بأبناء 
محلتهم اسم «ااشيخان » . 

(؟) قال ياقوت الموى الروى فى «مجم البلدان [ ” : 58١‏ ] ما نصه : 

« حلوان فى عدة مواضم . حلوان العراق وهى فى آخر دود السواد مما إلى الجبال. 
من بغداد ... قال أبو زيد : أما حلوان فإنها مدينة عامية ليس يأرض العراق بعد الكوفة 
والبصرة وواسط بغداد وسر من رأىأ كير مها » وأ كثر تمارها النين » وهى بقرب البل. 
وليس العراق مدينة بقرب ابل غيرها » وريعا سقط بها الثلج » وأما أعلى جبلها فإن الثلج. 
سقط به داتما » . 


اليزيدية ل 


لكل شيخ طريقسة وأتباع ؛ وكان الشيخ إذا حل بين الآقوام البدائية وجََدَ 
فها المرئع الخصب لاراته ومعتقداته » وكثيرا ماكان يموت بعض الشيوخ بين 
نلك الاقوام ؛ ويبق لطم يدون من أبنائها فتبق طريقته تحت تأثير نرعات القوم 
الذى حل فيه » والقبيل الذى غرس فيه بذور معتقداته . 


وهكذا نجد الشيخ ع-دى بن مسافر الاموى ؛ الذى وصفه ابن خ لكان 
ب « العبد الصالح المشبور » رج كرجل زاهد منقطع إلى الآما كن المنعزلة فى 
أواخر القرن الخامس للبجرة » ثم ينزوى بين أقوام بسطاء يمتقدون بصلاحه 
وبنتمادرن إلى آرانه وإرشاداته ويغالون فيه غلواً يتجاوز الحد» ويؤدى إلىقولم 
فيه بعد وفائه طبعا نما لا بوافق عقلا ولا ششرعا . 


فقد سمى هذا , العيد الصالح المشوور » إلى بناء زاويته فى جبل لااش 0١‏ 
النقطع » ثم انصرف إلى تهذيب هذا القوم الذى حل فى وسطه » وألق علهم 
الموعظة 3 و شر فهم بالحسئة 3 فسكان لعمله هذا أثره ق نفو سوم 0 ولكته ما كاد 
ينتقل إلى الرفيق الأعلى فى عام /.هه ه ( 1١+٠0‏ م ) ويدفن فى زاويته » وماكاد 
الزيغ والفساد فم 3 وظهرت وام المعتقد القدم 3 وعاد أصحابه إلى مءثقّدات 
توارثوها عن أجدادم وأسلافهم 8 


وليس ف المصادر التأرضخية النى بين أيدينا ذكر ذه الطسائفة قبل القرن 
السادس للبجرة » غير أنه لما اشتهر الشيخ عدى بن مسافر بالزهد والورع » 
وكض ة المجاهدة » وتسامع به الناس ققصدوه من الآطراف الاسترشاد » وتبعه 
خلق كثير » اتخف منهم المريدين وأظهر الطريقة العدوية » وصار أتباعه 
يعر فون بالعدوية . 


اليد 


)١1(‏ قال ياقوت الموى [ معجم البلدان ٠١‏ 487 ] ليلش قرية فى اللحف من أعمال 
شرف الموصل منها العيخ عدى بن مسافر شيخ الأ كراد وإمامهم » اه . 


164 رسالة الإسلام 


أما أن الششبخ عدي كان شيخاً صالحا زاهداً ذا طريقة ومجاهدة » فإن كللة 
المؤرخين تسكاد جمع على ذلك . 

قال ابن الاثير الجزرى المتوفى عام .+ ه ( 7م15 م ) يؤارخ وفاة النيخ 
الموى اليه فى عام /امه ه. ٠‏ 

ه وفيا توفتى الشيخ عدى بن مسافر الزاهد المقم ببلد.المكارية من أعمال 
الموصل » وهو من الشام من بلدة بعلبك ؛ فانتقل إلى الموصل » وتبعه أهل السسواد 
والجيال تلك النواحى » وأطاعوه ودسنوا الآن فيه وهو مسشوور جد « )000( 

وقال ابن خسلكان المتوفى عام (4*( 41ام)ها نصه : 

ه الششيخ عدى بن مسافر بن اسماعيل بن موسى بن مروان بن الحسن بن وان » 
كذا أملى نسبه بعض ذوى قرابته » المحسكارى مسكنا » العبد الصالم المشبور الذى 
تنتسب اليه الطائفة العدوية » سار ذكره ف الافاق وتبعه خلق كثير وجاوز حسن 
اعتقادمم فيه الحمد حتى جعلوه قبلتهم التى يصلون الها ٠‏ وذخيرتهم فى الاخرة 
النى يمسولون علا . وكان قد سحب جماعة كثيرة من أعيان المشايخ والصلحاء . . 
ثم انقطع إلى جبال المكارية من أعمال الموصل » وبى له هناك زاوية » ومال إليه 
أهل تلك النواحى كلبا ميلا لم إسمع لآرباب الزوايا مله » (؟) 

وقال ابن الوردى المتوفى عام وم ه (زمم١‏ م) فى حوادث السنة بامموه: 

د وفيا تىالحرم » توق الشيخ عدى بن مسافر الواهد المقم ببلد اله كارية 
من أعمال الموصل »؛ أصله من بعلبك ؛ وانتقل إلى الموص_ل » وتبعه أهل السواد 
والجبال » وأحسنوا به الظن » (5) 

وقال أبو الفسداء المتوى عام ممه ( ع0( م ) أيضأ يؤرخ وفاة الشيخ 


عدى فى سنة باوموه : 


. الكامل فى التارخ (١١/م١١) ليدن 55ه4ام‎ )١( 
.ه181٠٠١ القاهرة‎ ) 8١5/١ ( (؟) وفيات الأعيان‎ 
.ه15؟4م٠ (؟) تاريخ ابن الوردى ( 54/9 ) القاهرة‎ 


دوقباء ؛فى الحرم » نوف الشيخ عدى بن مسافر الزاهد الم م ببلد المسكارية 


من أعبال الموصل » وأصل الشيخ عدى من الشام من يلد بعلبك 0 إلى الموصل 
وتبعه أهل السواد والجبال بتلك النواحى وأطاءوه وأحسنوا الظن به , )١(‏ 


وقال الحافظ شمس الدين الذهى المتوفى عام ٠76+‏ ه ( ه4١٠‏ م ) يؤدخ 
وفاة الموما إليه فى السنة بهمه لابجرة . 

5 وفها مات شيخ العارفين عدى بن مسافر الكارى الزاهد » وقد قارب 
النسعين , (؟9) . 

وقال أو تمد اليافعى المتوفى عام م7 ه ( ١١44‏ م ) فى حوادث 
السنة بوه لأبجرة : 

د وفيها توفى الشيخ اللكبير. » الولىّ الشبير» ذوالفتم الظاهرء والحال الباهرء 
والمعارف والاسرار » والكرامات والآنوار » والمقامات العلية » والمواهب 
السنية : والآنفاس الصادقة » والآبات الخارقة » عدى بن مسافر الشاى , ثم 
المكارى الزاهد, (+) 

بق علينا أن نبحث عن شلفاء الشبخ عدى بن مسافر لنعان الزمن الذى ظهرن 
فيه الزيبع فى عقائد العدوية . 

قال اللخمى الشطنوف فى ص و٠«‏ من « مجة الآسرا 

ةق أل عق أقم خليفة على هذه الطائفة ‏ 0 به ل لعد 5 عدى » 
هرو ابن أخيه أبو البركات « صخر بن صخر بن مسأفر » وما يؤثر عن الشييخ 
عدى بن مسافر أنه قال : أبو البركات ضخافى » وخلف هذا ولده أبو المفاخر عدى 
ابن أنى البركات » وكان صالحاً مثل والده ه انتبت اليه الرياسة فى وقته فى تريية 
المريدين يحبل الطسكار وما يليه » وتخراج بصحبته غير واحد » وكان كرءا ظريفاً 


)١(‏ المختصر فى أخبار البهر ( */١:؛‏ ) القاهرة 56+ داهء 
(؟) دول الإسلام ( ؟/ ١ه‏ ) حيدر آناد لامع زه. 
(؟) مأة الجنان (*/؟ ١م‏ ) حيدر آناد مععدم. 


م رسالة الإسلام 


ذا سمت وحياء ؛ حا لأهل الدبن » مكرما لاه ل المم » وافرالءقل؛ شديد التواضع 
2 العلباء والمشايخ على تبجيله واحترامه , )١(‏ . 

ثم انتقلت الرياسة إلى الحسن بن عدى بن ألى البركات بن صخر بن مسافر 
1 بتاج العارفين وجسّده أبو البركات ابن أخى الشيخ عدى » وكان له أتباع 
وصصيدون يبالغون فيه , قال ابن شا كر المتوفى سنة غ7 ه (579م(م ) مالصه : 

د قال الشيخ ثيس الدين الذهى : وبينه وبين الشيخ عدى من الفسرّقم بين 
القدم والفرق ٠‏ وقد بلغ من تعظم العدوية له أن قدم عليسه واعظ فوعءظه حتى 
رق قلبه وبكى وغثى عليه » فوئب الاكراد على الواعظ فذمحوه» ثم أفاق الشيخ 

ن فرآه يتشحط ف دمه » فقال ما هذا ؟ فقالوا : و[يش هذا من الكلاب حتى 
72 سيدنا الشييخ 5 فسكت حفظأً لدسته ولحرمته » وخاف منه يدر الدين اؤاؤ 
صاحب الموصل فقيض عليه وحيسه » ثم خدقه يوئر بقامة الموصل » خوفاً 
من الا كراد لآنهم كانوا يشنون الذارات على بلاده .. وكانت قتلته سنة أربع 
وأربديت: وطاثة وق من العم ر لاف وغسيون نائة ‏ 8) 

وف زمن الشييخ حسن هذاء بدأ الزيغ فى الطائفة العدوية » وظهر الضلال 
بين أنياعبا » فقد جاء فى وصية ابن تيمية الكبرى : 

ه وفى زمن الشيخ حسن زادوا أشياء باطلة نظما ونثراً ٠‏ وغلوا فى ااشيخ 
عدى وف يزيد بأشياء مخالفة لما كان عليه الشييخ عدى اللكبير ‏ وابتلوا بروافض 
عادوم » وةتلوا الشيخ حسناً ؛ وجرت فين لا يحم الله ولا رسوله . (5) 

وكثيراً ما تغر الدنيا بعض أصحاب المذاهب والطرق الدبنية » فينحرفون 
عن الجائدة المستقيمة النى سار عليها آباومم وأجدادم ؛» وذلك استتثثاراً بطاعة 
الأتباع واستخلام ملمصالحيم الدنيوية . « وإن الشيخ حسنا هو أحد الذين غرتهم 
الدنياء لانه وجد ما عليه أسرته من المئزلة الرفيعة » وطاءة الا كراد العدوية هم ؛ 


. ١١85 القاهرة‎ ) ١١١ قلائد الجواهر فى مناقب غبد القادر ( ص‎ )١( 
.2 ماكعد١ القاهرة‎ ) 5855١ ( ه64 فوات الوفيات‎ 
. 2) 950690 2--١( (؟) رسائل ابن تيمية‎ 


اليزيدية ل 


اس هؤلاء الاكراد » وأن إشارة بسيطة مننه تسوةهم إلى الموت وثم 
راغبون » فسوات له نفسه أن يبدل دينه » وأن يظهر فى الآرض فساداً )١‏ 

لماذا سموا بزيدية ؟ 

را كان من الصعب على المره أن يتحّرى أصل الفرق والآديان من ألفاظ 
أعلامبا أو عناوينها التى تشتهر بباء فقد حَدَث فى هذه الأسماء وهاتيك العناوين 
ار ونحريف » ودخلبا تبديل وتغيير » فلا يصمح والحالة هذه الركون 
إلى اشتقاق الكلات فى معرفة أصل امعتقد . 

والذين حاولوا معرفة ٠‏ اليذيدية » من نسبة لفظيم » لم يتفقوا على الاصل 
الذى تنسب [إليه هذه التحلة أو اشتقت منه » خاول البعض أن ينسهم إلى يزيد 
ابن أئيسة الخارجى » ورأى أنهم فرقة من فرق الخوارج ٠»‏ فاستراح من تعليل 
غرائب معتقداتهم ما دامت غرائب المعتقدات الإسلامية موجودة فى الكوارج » 
وللكن شتان بين معتقدات الخوارج القائمة أسسها على المعتقد الإسلاى وبين 
معتقد اليزيدية » وانقم المستشرقون على أنفسهم فى معرفة منشأ هذه النحلة» خاول 
لعضوم أن بد فى كلمة بزدان أصلا هذه الفرقة » امنيا معتقدها إلى دين أرى 5 
وواع البعض الاخر أن الكلمة مشتقة من لفظة « يزد» المدينة الإيرانية المعروفة 
بوصفها كز ديانة الجوس . 

أما السمعاتى صاحب كتاب ١‏ الانساب »المتوفى سنة 5ه ه ١١55(‏ م) 
فقد ذكرمم باسم «١‏ اليزيدية , بطرحة » ونسهم إلى وهار لوي لسمة 

واضة لا ليس ما ولااغوض» قال : 

ه وجماعة كثيرة اقيتهم بالعراق » فى جبال حلوان وتواحما من البزيدية » 
وم تزهدون فى القرى النى فى تلك الجبال » ويأ كلون الحال » وقليا يخالطون 
الناس » ويعتقدون الآمانة ‏ بريد الإمامة ‏ فى يزيد بن معاوية وكونه على الحق » 
ورأيت جماعة منهم فى جامع المرح - يريد جامع المرج ليستقم المعنى )١(‏ - عند 

. ملة الرسالة ( 15 مه؟ )المدد همه‎ )١( 
]صج القلعة ببنه وبين حلوان اه. 2س‎ ١5 (؟) يريد المرج- اليم # قالياقوت اموى[ هم‎ 


هما رسالة الإسلام 


منصرف من العراق يوم الجممة » وكان قد حضروا الجامع لأصلاة ؛ وسمعتث أن 
الاديب الحسن بن بندار البروجردى ؛ وكان فاضلا سفاراً » نزل عليهم بسنجار 
ودخل مسجداً للم » فسأله واحد من اليزيدية ما قولك فى يزيد ؟ فمال : أيش 
أقرل فيمن ذكره الله فى كتابه فى عدة مواضع » حيث قال : ٠‏ يزيد فى الخلق 
ما يشاء ء و « يزيد الله الذين اهتدوا هدىء قال : فأ كرمونى وقدموا لى الطعام 
الكثير ...000 . ٌ 


افسد «١‏ لى يزيد بن معاوية الخلافة على كراهية من كشدير من المسدين » 
ثم وقعت فى زمنه كوائن كقتل الإهام الحسين علبه السلام ٠‏ والعدوان على أهل 
المدينة » وثثقلت عنه أمور من الاستهاءة بالدين » والاستهتار بالشررب أ كارت 
فيه القالو القيل» وتسبب عن ذلك تشعب الآراء فيه » فذهب الشيعة فيه مذهباً 
ممروفا » وافترق أهل السسئة » فنهم من غالى فى بغضه وأجاز لعنه ؛ وملهم من 
أقتصد ؛ وملهم من خالف و<سن الظن » وكان من هؤلاء الشبخ عدى بن مسافر 
فقد ظفر نا بنسخة عتيقة من عقيدته ناقصة من آخرها رأيئاء يول فها : وإن 
يزيد بن معاوية رضى ألله عنه [مام وابن إمام » ولى اللاذة وجاهد فى سديل الله » 
ونقل عنه العم الشريف والحديث » وإنه برىء ما طعن ذيه الروافض من أجل 
قل الحسين رضى الله عنه » وغير ذلك منبوذ وه,جور الطاعن فيه . اه . فن هذا 
الذول نشأ اعتقاد البزيدية فى يزيد فإنهم تولوه أولا تبعاً ارأى شيخبم » ثم جروا 
فيه على ماجرو! عليه من الغلو فىغيره لجعلوه وليا ثم نبياء وما زالوا به حتى اتخفذوه 
ها من الآ السبعة حين تمادوا فىالضلال واستذرقوا فىالسخافات والآوهام (؟). 

هذا يمل ما مكن نشره عن كيفية تسمية هذه النحلة «١‏ العدوية » بالطائفة 
الزيديه فى الوقت الحاضر » وذوق كل ذى عل علم .© م طبع 


- ونسخة « الأنساب » التقصورها مارطيوث ونشيرها فىسنة ٠‏ ١51١م‏ 2 مغلوطة جداء» 
وفى الأستانة نسخ أخرى غير مصورة لكنها أصح من هذه . 

00( كتاب « الأنساب » للسمعانى « الورقة >6٠‏ » ف مادة يزيدى . 
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ا 020011 545 
3 ار 4 2 رت 
ليرة صامب الفضيل اروستاذ اليج تمر اللنطاوى . 
الأستاذ فى كلية اللغة العربية 


البأس : مر النى صلى القر علي و-أم : 

مرحبا بزائر لا تمل ؛ وحبة وكرامة » إذا دلفت الينا أفرحتنا بلقياك » 
وسررتنا بسمرك ونجواك » وحلتنا على البحث فما بحسن صرف الوقت فيسه 
من عل ومعرفة » وجددت الآمل فى استذكار ما ند عن الذهن ما التفريط فيه 
رم أرة جرم » ولولاك لدام النكاسل » وخم النسيان على ما كان » وإن كان 
الفراغ إذة » وللبدوء النام متعة . 

قلت : حييتنى يا مولاى اليوم ‏ فى مطلع ردك تحيتّى - بجحملة أعرف للها 
شأنا خاصا » فقد رأيت فما طالءت : أن اليل بن أحمدكان يؤثر مهسا تلميذه 
المقرب منه» الكثير الاؤس غزده : سيبويه » ولم يعرف عنه أنه قالها لغيره » فلئن 
كنت دانياً من نفسك دنو سيبو.ه من شيخه الخليل لأشكرن الله على نلك المأزلة 
فبى منتهى الرغياء » ياك الله وباك يا مولاى » ووتقنى إلى ما يرضيك . 


قال : نأتنف الحديث فى الموضوع الذى حضرت اليوم له إذ جعلناه موعداً 
بيننا» ورائدنا فيه نواح أخرى لا ترئبط باليأس فى مادته فذاك حديث الامس » 
إماهى معارف جديدة فى معلومات ءامة » غير أنه بدا لى قبل الحديث الذى 
نشرع فيه أن نسرد خلاصة لا طال فيه المتقال » وكثر الاخذ والرد بينى وبينك 
إذ كان سبب هذه الجالسات »ولا أرى فى ذلك تطويلا » أو أنه من قبل الحديث 


٠4ة|‏ رسالة الإسلام 


المعاد ؛ بلى من أجود السيل لثبيت المعلومات أن عرض فى ثلاث صور : إجمالية 
فتفصيلية » فاستنتاجية » وقد عرضنا الآولين ؛ فبق أتتباعا للطريقة الى ذكر 
خلاصة هى المقصد الحقيق والتى بحسن أن تكون عل ذكر منهسا » لآنها الهدف 
والغرض ء فبا كبا : 

فزئ: مافات فى الكلهان التمرى : 

(إلياس) النى صل الله عليه وس عل أيحمىمةطوع الحدزة مكسورهاء مذوع 
من الصرف للعلمية والعجمة ؛ ولايصم البرديد فى اشتق منه هذا العل بعد اعتباره 
يحمياء لآن هذا خلط ووه » إذ بعد العجمة لا معنى لاشتةافه هن كلمات عربية » 
وبرحم الله ابن السدراج إذ نبتّه محذراً من ارتكاب مثل هذا ااتخبط بضرب مثل 
ترى منه البعد الذى "يحيل مثل هذا فيا بين العجمى والعرنى . نقل الجواليق ٠:‏ قال 
ابن السراج فى باب ما يحب على الناظر فى الاشتقاق : مما ينغى أن تحذر منه كل 


الحذر أن يشتق سن لغة العرب أثىء من أغة العجم فيكون أمزلة دن ادعى أن 
الطبر ود الجوت « )00 


( إلياسين ) عل ثان للنى صل الله عليه و-لم يساوق العم السابق فىكل ماقيل 
فيه عحذافيره » فهو لخ ثانية فيه بزبادة باء وبون : 

( اليأس ) بن مضر عدم عربى منقول عن المصدر » وال فيه للتعررف ء 
ويصرف إن خلا من ال والإضافة ؛ وبحوز تخفيف الحوزة فيه يقلمها ألفا اا دو 
معروف فى الصرف » وبعد تخفيفه يشترك مع العم الآول للنى فما عدا ( أل ). 

فاذاترى فى هذه للفذل ؟ عى ألا تنساها » عذير العم ما حوفظ عليه , 

قات : لله أنت » وهل يند عن ذهنى ما جود به من بيان فى هذه المعاومات 


)١(‏ مقدمة كتاب العرب ص ” وما يعدها طبع دار اكتن.. 


ا-كن قال شيخى لحل 


القيمة إلا بالرغم مى » والإنسان معرض للنسيان » ورثه عمن قبله » وف المثل 
٠‏ إن الموصينَ بنو سبوان » () 

وتلك عذرة ما فها صرية . 

قال : أعطف إلى الموضوع الذى هممت“ بالسكلام فيه » وإن طوحتى حب 
ترويدك بما بمكن من عرفان إلى تشعيب المقال » فإنى لشديد الرغبة أن أطيف 
حول اليأس فى ناحميتين بارزئين : ناحية صلته بأخيه ( الناس  )‏ وناحية اتصاله 
بزوجه ( خندف ) » والكلام على الآولى أسبق بالطبيعة . 
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أخوان ؛ ولدا مضر لصلبه لكنهما تفاوتنا فى حظهما المقسوم لهما » فاليأس 
كثر نسله ووفر ماله وهناك ثالثة هى الجد الباق ما دامت الدنيا » ألا وهى أنه 
فى ذروة العمود التبوى » وناهيك ها اذر الايد وعظمة الأمد . 

اما الناس » فكان قليل المال من تبذيره » وإذا ألحت عليه الحاجات حمل 
على أخيه اليأس فيمده بالمال بواسيه حيئاً » ويشاطره حيناً آخر » وما فى. 
الناس فى اللجاجة عليه حتى ضاق به ذرعا ؛ وأعياه [إرشاداً » فال له مقالة 
مشفق حان : « غليت عليك العَيْلة » 

قلت ا و من ( الناس ) أخى 
اليأس ؛ فا سمعت مذ تلقيت العم إلا أنه ( قيس عيلان ) فا هذا الاسم المبجور ؟ 
وما وجه غلية ( قيس عيلان ) على المبجور ؟ وما معنى ( قيس عيلان ) ص أن 
الاسم الاصلى عمل التفاؤل . 

هذه تعاجيب جديدة » وفىكل مجلس لا نستةيلى معلومات غريية لستحث 
عشاق المعرفة إلى استجلاتما مبما شعروا فى استفادتها من التثقيل على مشاغخهم 
فرسالتهم التعلم ؛ ولذا أرانى فى حل من التقدم اليك بالإفصاح عن هذه الغرر » 
والمثوبة عند الله الذى يعطى لمن أحسنوا : الحسنى وزيادة . 


. ] بنو سهوان : بنو آدم » وقد عهد إليه فسهاونسى [ جمع الأمثال الهمزة‎ )١( 


0 رسالة الإسلام 


قال : لقد نوخت للك فى ببانى دائهساً صفوة القول فى أى مبحث والكلام 
كثير يستنزف الوقت الطويل » ولكن لاتسعنى مخالفتك والله المستعان» فسأنقل 
لك شيئا ما قيل فى ذلك وستيصر التيجة كا سمعتها قبلا » غير أن هذه النقول 
ستقدم [ليك التفاصيل فى معرفة الاسباب . 


فمأنذا أملى عليك ما حى القداى فى امم أخى اليأس ولقبه حتى لا تستغرب 
مماقات ولتق فى الغاية على سواء فى حمادى القول » فأكنقى مؤونة الإجابة 
والإقناع » حتى لا يذهب الوقت ف النقاش والاخذ والرد» وسأراعى فى الإملاء 
الكرتيب الزمنى اتعرف للسابق فضله » وللاءق جدء وعلى الله التدكلان . 


قال الجوهرى المتوثى فى حدود سنة ..غ؛ ه فى #_احه مادة ( قيس ) : 
« وقيس أبوقبيلة من مضر وهوقيس عيلان واسمه الناس بن «ضر بن نزار وقيس 
لقبه » يقال تقيتّس فلان إذا تشبه هم أو تمسك منهم إما حلف أو جوار أو ولاء 
قال رؤبة : 

ل و لي ا 1 وقيس عبيلارتف ومن تميسا 
وفى مادة ( نوس ) : « والناس اسم قيس عيلان وهوالناس بن مضر ين نزار 
وأخوه اليأس بن مضر بالياء » . 

وفى مادة ( عيل ) : « ويقال افيس بن مضر بن نزار : قيس عيلان » وليس 
فى العربية عيلان غيره ٠‏ وهو فى الاصل اسم فرسه » ويقال هو لقب مضر لأنه 
يقال قيس بن عيلان » قال زفر بن الحرث : 

ألا إنما قيى بن عبلان بَمَنّةَ إذا وجدت رح العصير لَغْندّت 
وقال الجوالِقالمتوفى سنة. عه ه فى شرح أدب الكاتب (تفعّلت ومواضعبا) 
لناسية استشباده بقول الراجو : 
( وقيس عيلان ومن تنقيا ) 
« قيس عيلان بن مضرء ويقال قيس بنعيلان » وليس ف الأمماء عيلان بعين 
غير معجمة غيره؛ واسمه الناس بالنون . وأخوه اليأس بالياء وفيه العدد» وكان 


لكن قال شيخى 1 


الناس متلاذا » وكان إذا نفد ماعنده أتى أخاه الياس فيناصفه ماله أحيانا وبواسيه 
أحياناء فلءا طال ذلك عليه وأناه يا كان يأنيه قال لله اليأس :د غلبت عليك العيلة» 
فأنت عَيلان فسمى لذلك ( عيلان ) و'جبل ( الناس ) ومن قال قيس بن عيلان 
فإن عيلان كان عبد لمضر حَضَّن ابنه الناس فغلب على أسبه » وقيل [نه فرص 
كان للناس غلب على لسبه » . 

وقال ابن الآثير المتوفى سنة .م7 ه فى كتابه الكامل : ه وأخوه ‏ اليأس ‏ 
لآبيه وأمه الناس بالئون وهو عيلان » وسمى عيلان لفرس له كان بدعى عيلان 
وقيل لآنه ولد فى أصل جبل يسعى عيلان » وقيل غير ذلك , . 

وقال ابن منظور المتوفى سنة 0ه فى اللسان مادة ( قيس ) : , وقيس 
أو قبيلة إلى آخر ما فى ماح الجوهرى حتى قوله قال رية : 

امون الشكي 7 ورتين لذن .حول نا 

( نعم زاد عليه ما نقله من حواثى ابن ترى عليه ) . 

قال ابن برى الرجز للعجاج وليس لرؤية وصواب [أشاده وقيس بالنصب 
لآن قبله : 

8 2 50 وإن دعوت من تمم أرؤسا‎ . .٠ 
. وجواب إن ف البيت الثالك‎ 
)١(6... تقاعس العز بنا فاقعتسسا‎ 

وفى مادة ( نوس ) : ه والناس امم قيس إلى آخر ما فى ماح الجوهرى » . 

..٠‏ وفى عادة ( عيل ) : ه وعيلان اسم أنى قيس بن عيلان ؛ وقيل كان اسم 
فرس فأضيف إليه , . 

إن ابن منظور لتأخره تقل عن الجوهرى فى جاه , وزاد علينه ماشاءه 
اطلاعه فى حواثى ابن برى . 


(1) ف اسان مادة [ قعس ] : « وتفاعس العز أى “بت وامتنع ولم يطأطىء رأسه 
فاقمنس أى فثبت معه قال المجاج البيت » . 


لد 
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وقال امجد المتوفى سنة 17م ه » فى القأموس ف مادة ( قاس ) : « وقيس 
عيلان بالفتتم أبو قبيلة واسمه الناس بن مضر » وفى شرحه : أخو اليآس بااياء 
ذالناس والياس ولدا مضر لصلبه على ما اعتمدوه » . 

وفى مادة ر نوس ): « والناس اسم قيس عرلان » . 

وفى مادة (عال) : ٠‏ وعيلان أبو قيس أو الضواب قيس عيلان مضافا» 
وليس له معى وهو فى الآصل اسم فرسه, . 

تلك بعض نصوص المتقدمين فى ( الناس ) أخى ( اليأس ) أضعبا أمامنا 
هلى بساط البحث لترى عن بينة اسمه الموضوع له ولقبه » فأما اسمه فلا 
اختلاف بين هذه النصوص فيه فبى متفقة على أنه الناس ٠‏ ويزيد ابن الآثير فى 
نصه أنه أخوه لآب وأم ؛ فهو من إخوة الاعيان لا الاخياف ولا الحّلات » 
وتبدو الطرافة والاستحسان فى السجع بين الأخوين فى الاسمين » بت الكلام على 
اللقب » وافد نظرت المسطور فيه ورأيت ألفيل والقال؛ وقد أخذنا على أنفسنا 
اليوم أن نتهى فى ه-ذ! الموضوع وإن طان علينا الوقت [ذ مضى هزيع من الايل 
فإما نؤرق الأاجفان فى سبيل العرفان . 


إحدى اليك فريسبى هسى لا تتعمى الليلة بالتعر بس )١١‏ 


قبس عبوادء أو ابى عبهاده : 
إن لقب ( الناس ) وارد على ورتين فى الروايتين : الإضافة واانعتية ؛ 
وكل من الصدر والعجز له معناه شأن الاب فى الرفعة أو الذم : أما ( قيس ) 
فدلولها وضءاأ مناسب فى نظرالماقب » فق اللغة : قاسه بغيره وعليه يقيسه قيسا قدره 
على مثاله » وأما عيلان ولا أظير لهك نقل الجوهرى والجواليق ؛ فإن كان مضافا 
إليه قيس فهو لقب له إما ملاحظ فيه معنى الفقر ألحقه به أخوه ( اليأس ) أوأنه 
اسم عبد أو فرس للناس لحقه » والإضافة لأدنى ملابسة وإن كان مضافا [ليسه 


١ هذا مثل يإضرب لارحل يأق الأعس محتاج فيه إلى الجد والاحتهاد , يم الأمثال‎ )١( 
, » اطمزة‎ « 


الكن قال شينى م١‏ 


ابن المعتيرٍ صفة لقيس » فعيلان حيئذ لقب لضر » وبوجه بأنه عبده أو فرسه . 
الخطب سهل عل أنه ليس فى هذه التقول مابتلدس منه الجنوح إلى تصويب احتهال 
وتخطئة آخر #قاغذامن 2 العلم إلا الكقف عن تعاق السابقين «الحاولاات 
فى تفهم كل ما يتلقون فى عم أو نسب »ء لخجزامم الله كفاء ما قدءوا من جبد مضن » 
وذا ١‏ كت البغدادى فى خزانة الآدب الشاهد الخامس عشر على خلاف عادته 
فى الاختيار أو التصويب ‏ بنقل ملخص بعض هذه المصادر . 


قلت : طال السهر حتى ارتفع السهاكان فوق النجوم الءواتم وغاابنىالهجود . 


كن سين 


قد جعل التعاس يَغْر ط بنى أدثمه عنى و يسير 'شينى () 
على أنى لن أبرح مجاسك حتى تأذن لى أو يتنفس الصبح . 
قال : يابنى الافادة قريئة النشاط والاصغاء والرغية » فقم ف -مياطة الله ) 
لا بشباق اها (؟)وادلواما دلوا إن مع اليوم أخاه غَحنْو! 


)1( من شواع_د الصوفين على أن الفعلين : يقر ندينى ويسرنديى متعديا فى الظاهر 
والأصل غرندى على ويسرندى على : يغلب ويتساط وحمل ان هثشام فى المعنى تعدمها على الشذوذ 
وقآال :ولاثالث فيا ء قال البغدادى فى شرح شواهد شرحى اأشافية الشاهد الثامم عشر : 
وقذا خلا عن دذا الرجز كتاب من علم الصرف ومم ذلك لم يعرف قائله وان أعر 6. 


7 / تقاواها 1 توقا الناقة يوقا عدا 5 وادلواها 4 سيروها سيرا رويدا والخطر 
الأخير يشير إلى المثل : إلى مع اليوم غدا » ويضصرب لتأنى مع رجاء الظفر . 


لضي لد فى ابم الادف 
خصرة صاعب افص ارستا الشىُ ولى العوارى 


المدرس بالازهر 
سمت ١‏ لتكت 


قال أبو مد عبد الله بن جعفر بن درستوبه » قال لى البحئرى » وقد اجتمعنا 
على خلوة عند البرد » وسلكنا مسلكا من المذا كرة : أشعرت أفى «سبقت الناس 
كليم إلى قولى : 
شقائق حملن الندى فكأنه دموع التصانى فى خدود الخرائد 
كأن بد الفتم بن خاقان أقبلت تايبا بتلك البارقات الرواعد 
هسكذا أنشد . فاستحسن ذلك المرد استحسانا أسرف فيه » وقال : ماسمعت 
مثل هذه الألفاظ الرطبة » والعبارة المذية » لأحد تقدمك » ولا تأخر عنك » 
فاعترته أرحية جر بها رداء العجب ٠‏ فكأنه أيحبنى ما يعجب الناس من مراجعة 
القول » فقلت : يا أبا عيادة !لم سيق إلىهذا ! بل سبقك سعيد بنحيد الكاتب 
إلى البيت الأول بقوله : 
تمذب الفراق لنا "قبيل وداعنا ثم اجمترعناه حكمم ناقع 
وكأنما أثر الدموع خدها ‏ طل تساقط فوق ورد بانع 
وشركك فيه صديقنا أبو العباس النائىء بما أنشدنيه آنفا : 
بكت للفراق وقه راعنى ‏ بكاء الحبيب لبعد الديار 
كأتف الدموع على خدها بةة طل على جلنار() 


. زهر الرمان‎ )١( 


مذهب المرد فى التقد الأدنى ١‏ 


وما أساء على بن جرييح » بل أحسن فى زيادته عليك بقوله : 

لوكت يوم الوداع شاهدنا وهن يطفين غلة الوجد 
لو ثر إلا دموع باكية شتفم ملل مقلة على خد 
كأن تلك الدموع قطر' ندى 2 يقطر مر ترجس على ورد 
وسبقتك أبو نمام إلى معنى البيتين معاً بقوله : 

من كل زاهرة ترقرق بالندى فكأنها عين إليه تدر 
تبدو وبحجها الم( كان عدوات قشي اراق رطفن 
"خاق أطل من الربيع كأنه خاق الإمام وهديه المنقشر 
فيالآرض من عد لالإمام وجوده ومن الربيع الخض سرح بزهر 
ينمى الربيع وها بروض بدوده أبدا عل عن الليالى. ذكر 


قال : فشق ذإك عله » وحل حيونه ومبوض 4 فسكان آخر عهدى ؤانسته 0 
وغلظ ذلك على مد بن يزيد ه وقدح ذلك فى حالى عنده (9) . 


من هذه القصة نقف على حقائق بالغة الأهمية » فى نظرة المرد لشمر ٠‏ فحن 
نجده يتعصب للبحترى تعصبا واضخا » وقد جاء فى خير آخر أنه كان يتعصب على 
أنى تمام تعصيا شديدا » وقد يكون للصلة بين البحترى والميرد أثر فى هذه المصبية » 
ولكن الذى لا شك فيه أن سلوك المبرد فى الاختيار يؤكد - عنددى - أن حبه 
للبحترى كان ناشمًا عن رأيه فى شعره » وتذوقه له » وطريقا البحترى وأنى تمام 
مختلفتان جمد الاختلاف » فالميل إلى إحداهما » والعزوف عن الاخرى ينبئان عن 
ذوق خاص » ويدلان على اتجاه ثابت فى النقد» وقد لخص الامدى فى أو ل كتّابه 
) الموازئة ( طريقة كل من ااشاءر بن حيث يول :اه لآن البحفرى أعرانى الشعر » 
تطبوع هل مذهله الارائق :وما فارى عوةا القبون الممرو ف 2 ركان فودنت 
التعقيد » ومستكره الألفاظ ووحشى الكلام . . . ولآن أبا :ام شديد التسكلف 


(0) الج بالجيم : النبت الغزير . 
(0) زهر الآداب ب ٠١‏ ص 3ن" ط . مصطفى عمد 9 


موا رسالة الإسلام 


صاحب صنعة » ومستكره الألفاظ والمعاق » وشعره لا يشبه أشعار اللاوائل » 
ولا على طريقتهم » لما فيه من الاستعارات البعيدة » والمعانى المولدة , والبحترى 
سهل الشعر ؛ يفضله من يؤثر سبل اكلام » وقريبه » ويعجبه صحة السبك» وحسن 
العبارة » وحلو اللفظ . وكثرة الما. والرونق » ولا خالجنى شك أن هذه الصفات 
النى وصف مما شعر البحترى » هى مأ أيحب أنا العياس منه » وسترى مصداق ذلك 
حين نفصل القول عل الاءوت التى أوردها المعرد فى كتابه للشعر الحسن » 
فهو يؤثر سول الشعر على متكلفه » وهو يؤثر المعالى القريبة » ويتفر من المعالى 
البعيدة الغامضة » وهو يؤثر الطبع على الصنعة » وكذلك كان جماعة من العليماء 
والشعراء . أنشد أبو عبيدة شعراً لآنى :سام فقال : إن كان هذا شعراً فا قالته 
العرب باطل ( وعن دعبل أنه قال :ما جعله الله من الشعراء ؛ بل شعره بالخطب 
والكلام المنثور أشبه منه بالشعر » ول يدخله فى كتتابه الأؤلف ف الشعراء ) . 


والمتتبع لحركة النقد فى القرن الثالت بحد هناك ذوةين مختلفين متقابلين ؛ أسدهما 
أعرانى فطرى يميل إلى اللفظ الرقيق » والمعنى القريب ٠‏ ويمثل ذلك المبرد 
وابن المدئز » ودعبل الخزاعى »؛ وأحمد بن حى الشيباتى؛ وابن الأعرانى ؛ والاخر 
م:طق فاسق ؛ ول ذلك الصولى وقدامة 5 ولءل ا يعيةا على هذه اللفئة أن 
ابن المدثز ألف كتابا يعيب فيه علىأنى تنام » فوشب قدامة فى وجبه ؛ وألف كتاباً 
فى الرد عليه » ومعروف أن قدامة خطا باللقد خطوات إلى الوراء حين حكم فيه 
عطق أوسطو »6 وأن ذوقه لم يكن سلما من الناحية الفئرة » على عكس ما كان عليه 
الشاعر الذواقة الخليفة العبامى » ومن هنا تتضم أمامئا صورة قوية ظاهرة لذوق 
المرد فى النقد . 

وربما يحول فى خاطر بعضر القراء أن أبا العباس لم يدون للبحترى كبير ثىء 


الم يدون لآنى نمام » ويوضم السر فى ذلك ما رواه أبو الحسن الاخفش قال : 


. الطبعة الثانية‎ ٠٠ الموازنة ص‎ )١( 


مذهب المرد فى الثقد الادى هدو 


سمعت أبا العباس مد بن يزيد المبرد يول : مأ رأيت أشعر من هذا الرجل ؛ يعنى 
الحترى » لولا أنه يتشدلى لما أنشدم للآت كتى من أمالى شعره . 

على أن المرد كان مع تعصبه على أنى تام ينصفه » إذا م بيت له فيه حذق » 
كت وهو بتكم على ما اختاره من أشعار المولدين - أبياناً لان ألى عبينة 
يذكر فا أن الإنسان ما عر عليه يوم إلا وجد فيه عبرة لو فسكر واعتير ون 
كل ساعة تأنى وتنصرم تثرك فى قوم أثرا ثم قال : 

إن الليالى والآيام أنفسها 2 عن غير أنفسها لم تكلم الذيرا 

وعلق عليه فتقال : فأخذ هذا المعنى حبيب بن أومن الطاتى » وجمعه فى ألفاظ 

إسيرة » فقال : 
عيرى » لققد أمح الزمان وإنه لمن العجائب نأصم لا يشفق 

فزاد بقوله ناصمم لا يشفق على قول أبن أنى عبينة شيًا طريفاً ٠‏ وهكذا 

شعل الحاذق ا مكلام ' 
ع« 

وقد يبدو ري أن يكون أنو العياس تمد من يفضلون الفرزدق على جرير 
مع أن رقة اللفظ ؛ وقرب المعنى » وعذربة الكلام من خصائص جرير» والكن 
الرواة حدثوننا أن المرد كان يفضل الفرزدق على جرير ويةول : الفرزدق يحىء 
بالبيت وأخيه » وجرير بحىء بالبيت وابن عمه (0) . 

وقد كان المبرد يعتد ببذه الخاصة فى الشعر » ويرى أن الملاءمة أول ما بحب 
على الشاعر أن يقصد إليه » وأن عدم التناسي قبي جداء يدانا على ذلك تحليقه 
على قصة تصيب مع ال مت بن زد » روى أهرزبالى قال : 

أخير يمد بن أنى الازهر قال حدثنا جمد بن يزيد التحوى قال : حدثت أن 
الكنيت بن زيد أنشد نصيبا فاستمم له فنكان فيا أنشده : 


وقد رأينا م حورا مزحمة بيضاً تكامل فبها الدل واأشنب 


لسلس 


١؟١ الموشح للمرزيان ص‎ )١( 


1 رسالة الإسلام 


فثنى نصيب خنصره ؛ فقال الكميت له : ما تصنع ؟ قال : أحصى خطأك » 
تباعدت فى قولك ( تكامل فا الدل وااشنب ) هلا قات م قال ذو الرمة : 
لمياء فى شفتا حوة لمس0 وف اللنات وفى أنيابا شنب 
قال المرد : والذى عانه نصيب من قوله : ( تكامل قما الدل والشنب ) قببح 
جداً » وذلك أن الكلام لم حر على أظم ولا وقع إلى جانب اللكلمة مأ يشكارا » 
وأول ما تحتاج إليه القول أن ينظم على ق » وأن يوضع على رسم المشاكلة )١(‏ 


ولكن مبما يكن أظر المرد إلى هذا الاص فإنه لا يقبل من رجل حافظ 
دارس » لا مخق عليه ثىء مشتبه من الشعر والندو والدكلام والاطب والرسائل 
- كا يقول عن نفسه ‏ أن يفصل فى قضية تصاولت فا الفدول » وتقاول فا 
الأشياخ من العلماء والرواة والشعراء» بل واختصم فبا العامة اختصاما شديداً» 
أقول : لا يقبل من مثله أن يفصل فى هذه القضية بذه السبولة » فلمل هناك سبباً 
أو أسبايا أخرى كانت تحمل المبرد على تنضيل الف رزدق » خاصة أن الرواية السابقة 
لم تقل إن كان يفضله لذلك ولا غير » وأول ما يقع فى خاطرنا من الآسباب » 
ذلك الذى جاء على لسان صديقه وصفيه البحترى » فقد كان أبو عبادة - أيضأ - 
يفضل الفرزدق علىجرير » ويتعصب ذلك تعصباً شديدأ » دى لفد بلغ من تعصبه 
أنه كان يرى ألا يكلم من يفضل جريرا على الفرزدق ؛ ولا يعده من العلءاء بالشعر » 
وقد كان موقفه هذا موضع غرابة وتساؤل » لآن البحترى أقرب إلى جرير منه 
إلى الفرزدق » فكان البحترى برد قائلا : كذا يقول من لايءرف اشعر » لممرى 
أن طبعى بطبع جرب رأشبه ؛ ولكن من أبن لجرير معان الفرزدق ؛ وحسن اختراعه 
جرير يحيد النسيب ؛ ولا يتجاوز مجاء الفرزدق بأربعة أشياء » والفرزدق عجوه 
فى كل قصيدة بأنواع يجاء برعرا » ويبدع فنا : 

وقد كان هذا السبب هوالحامل لبعض العلماء وااشعراء كأنى عبيدة والمرزياى 
وأنى الخطاب الاخفش » وصوان ن أفى حفصه على شيل الفرددق ؛ فليس 


١؟١ الموشح الدرزلاى ص‎ )١( 


مذهب المرد فى النقد الآادى ا" 


بعيداً أن يكون هو أيضأ الحامل لأنى العباس على ذلك » وصلته بالبحترى » 
وحبه له ؛ وتوافق ذوةجما معلوم مشبور. 
وقد يكون اليرد اعتد بوجود المشاكلة فى شعر الفرزدق » لدلالتها على أصالة 
الطبع 6 وذوة النسج 6 ورأى عدم التناسب ف شع رجرير دليلا على ماكان يوصف 
به شعره من أنه قليل التنقيس مشرد الالفاظ . 
على أن المرد أولا ؛ وقبل كل ثىء » لذوى نحخوى» فا من شك ف أنه أعبه 
ما يعجب أمثاله » من الثروة الضخمة التى أفادتها اللخة العربية من الفرزدق» <تى 
قيل : لولا الفرزدق لضاع بلث اللغة . 
وعلى أن المبرد كان يفل جريرا فى بعض المواقفف » مسا بروى عنه ؛ أنه 
قال : قد عابوا على العباس بن الاحنذف إدخاله فى الغزل هذا البيت : 
فإن تقتلونى لانفوتي عبجتى 2 مصاليت قو من حنيفة أو جحل 
8 عيبت على الفرزدق قوله 0 
يأخت ناجية بن سامة إننى 2 أخشى عليك بنى إن طلبوا دى 
وقالوا : ما للمتغزل وذكر الآولادء والاحتجاج بطلب الثارات» هلا فال 
كا قال جرير : ( قتاننا “م لم بحيين قتلا نا) وا يروى عن ابن عباس رجه الله تعالى 
فإنه وإن كان فى باب الجد أشكل »ذهب الغرل ‏ وهو قوله : ( هذا قتيل الهب 
لا عمل ولا قود ) ولقد ملم الخارنى فى قوله : 
لما رأت مقتلى قالت لجارتها» ‏ لقد قتلت قتيسلا ما له قدر 
فبذا على حال أقرب . 
ذب| من أولاء ؛ نرى المبرد بروى هذه القصة » وفبا تفضيلجرير؛ ولا يعاق 
علباء مما يدانا على أنه يسم ذا التفضيل ؛ بل ويذكر أبيات الحارنى ؛ ويقضابا 
على بيت الفرزدق . 


3 ونا الأشلام 


ولم يكن تعصب الميرد للفرزدق تعصب الهوى» و[سا كان يصدر فى تفضيله 
عن عقيدة ) وحتكم حين يفضله »أو مبجن شيا من شعره إلى أراء سديدة ف النقد, 
فبو يعيب بيته المشبور بما فيه من التعقيد اللفظى , والذى لا بزال عداء البلاغة 
بمثلون به » للتعقيد اللفظى الشديد . 
مامه :فى الناني [لآ ملكا" - تأي أيه سق نوه اتتميادنه 
ويزيد على عيب مأ فيه من تعقيد عيبه بأن المعنى نفسه ليس شيئا » ولو جاء 
البيت على وجبه ثم ميل بينه وبين أبيات أخرى للفرزدق ويةول : (كأن هذا 
الشعر لم >تمع فى صدر رجل واحد مع قوله حيث يقول : 
تصرم منى ودبكر بن وائل ‏ وما كان منى ودهم بتصرم 
قوارص تأتينى و#تقرونها ‏ وقد مملاا القطر الإناء فيفعم 
وكأنه لم يقع ذلك الكلام لمن يقول : 
وااشيب ينهض فى السواد كأنه ليل يصيح مجانبيه نهار 
فبذا أوضم معنى ؛ وأعرب لفظ » وأقرب مأخذ , . 
ويقف الفرزدق عند سليان بن عبد الملك » فيستنشده » فينشد : 
وركب كأن الرح تطلب عندم طاترة” من جذما بالعصائب 
سروا يخبطون الريح وهى تلفبيم إلى شعب الآ كوار فىكل جانب 
إذا آنسوا ناراً يقولون ليها وقد خصرت أيديمم نار غالب 
فيعرض سلبان كالمغفضب » كأنه أراد أن ينشده مدحا له » فيتقدم 
لصيب »2 وينتشد : 
أو ل لركب صادرين اقيتهم 2 قتفاذاتأو شال ومولاك قارب: 
قفوا خبروق عن سلمان إننى لعروفه من أهل ودان طالب 
فعاجوا فأثنوا بالذى أنت أهله ولو سكتوا أثات عليك المحقائب 
ويعجب الخليفة بنصيب » ويفضله الناس فى موقفه » ويعترف أبو العباس 
بأن قول نصيب فى باب المدح حسن ومتجاوز ومبتدع لم يسبق إليه » ولكينه 


مذهب المبرد فى النقد الادبى | 


لايقر النقاد ولا غيرهم من يفضلون نصيباً فى هذا الموتف » ولا طب فى حباهم 
ولكنه ينظر نظر الناقد الأزبه المدرك لمقادير الكلام فيةول : وليس شهر أصيب 
هذا الذى ذكرناه فى المدح بأجود من قول الفرزدق فى الفخر » ويطاامنا برأى 
سديد » له وزته فى مجال التقد الادى (و[ا يفاضل بين الشيئين إذا تناسبا ) . 


نا نا 


وقضية المشا كلة فى الشعر قضية قدممة » :قلا الممرد عن روانه قال: أخبرت 
أن عير بن أ قال لابن عم له : أنا أشعر منك » قال له : وكيف ؟ قال : إنى أقول 
الييت وأخاه » تقول البيت وابن عمه » قال : وأنشد عمرو بن بحر 
وشعر كبعر الكبش فرق بينه لسان دعى فى القريض دخيل 
قال مد بن يزيد : وبعر الكبش يقع متفرقا ... والمعنى فى ذلك أن قائل 
هذا البيت أراد أن شعر الذى مجاه مختاف المعانى غير جار على أظم ولا مثا كلة . 
قلت : ومذه المشاكلة فضل الراعى نفسه على عه حين أ 5 كموق 
ضل ها رؤنة نفسه على ابنه عقبة » قال ابن قتيبة فى مقدمة كتابه ( اأشعر 
والشعراء) : « وتبين التكاف ف الشعر بأن ترى البيت مقرونا بغير جاره؛ ومذضهوما 
إلى غيد لفقه » ولذلك قال بعضهم لآخر : أنا أشعرمنك » قال : وم ذاك ؟ قال : 
لآنى أقول البيت وأخاه »تقول البيت وابن عمه ؛ وقال عبد الله بن سال لرية : 
فت مانا الجحاف متى شت . قال : وكيف ذاك ؟ قال : إلى رأيت ابنك عقبة 
ينهد شعراً له أعبى » قال : عم ؛ ولكن ليس لششمر ره قرأن »؛ بريد أنه #ا يقارن 
ألبيت شببه» . 1 
وهذه روايات تناقلرا الرواة والمؤلفون إلى عهد المرد » فكان | موضع 
فى النقد» وقد تكلرفها من جاء بعد الممرد» ولككنى لا زلت أعتقد م قدت آ نفاً 


أن الممرد أكبر من أن يفصل بين جرير والفرزدق ذه النظرة الضيقة . 


. يبع ل 


>35 


على ذكر ال مؤمر الر ول الى سبعقر 


فى مليف فى صيف زرا العام : 


الطافالسة فى نريةابانسَان 
للدكتور محمد #ود غالى 


دكنوراه الدولة ق العلوم الطبيعية من السور.ون 
ليسا لس العلوم التعليمية - أيساأس العلوم الحرة - دلوم المهند عنانة 


0 رسالة الإسلام « الزجى هذا البحث العلمى ليرى فيه 

قراؤها الكرام صورة من صور النشاط العلمى والعقلى فى عاانا 

الحاضر » والإسلام دين العلم والبحث والنظر فى ما-كوت 

السموات والأرض وما خلق الله من شىء . [الحرر] 

فى «؟«اريل سنة ومههر وجه إلى الجمع المصرى للءقائة العليسة دعوة 
لالقاء محاضرة عن العصر الذرى » وقد جمات عنواما : : الذرة ومستقبل العالى» 
وكانت هذه هى الحاضرة العشرين من محاضراتى العامة ااتى ألقيتها فى موضوع 
الذرة بين بغداد والإسكندرية والقاهرة » ولة-د كان لى من محاضراتى السابقة 
وكتاى الذى حدر فى موضوع الذرة ومةالانى العديدة بهذا الخصوص هدفان. : 


الآول : إطلاع أحاب الرأى المتتور فى مدمر وجاراتما على «وضوع الذرة 
وتقر بيه إلى أذهانهم رغم ما 4 من ضعو بة علمية 0 ؤلا لصب يا علوم لعد أن 
أصبح من المواضيع الهامة النى تشغل بال المالم » إذ ,تعلق على تطور المعارف فيه 
وكدفية استخدامبا مس:قبل البشر . 


الطاقة الذرية فى خدمة الإنسان 8 


والثانى : دعوة أصحاب هذا الرأى إلى فكرة السلام المنبثقة اليوم من تطور 
معارفنا عن الذرة ؛ ولقسد كنت مؤما دائما ذه الفكرة والدعوة إلبا » 
وازداد [مانى ما بعد تطور معار فنا الاخيرة ع نحقيقة العلاقة بين المسادة والطاقة 
وما وصل إليه العلناء من معارف خطيرة تحمل فى ثناياها مفاجات قد تصل بأهل 
هذا الكوكب إلى مدارج الثعلاء أو تنزل مهم إلى هلاك عقق» حتى أننى كتبت 
عن يكين على غلا فكتانى )١(‏ الذى صدر فى سنة 9ع.ة: 


« ستعلم وأنت تطالع هذا الكتاب أن البشرية قد خطت مع بكارل الفرنسى 
منذ نصف قرن (5) ؛ ومع أوتوهان الألمانى حديئاً () خطوتين حاسمتين : فإما 
مدنية فوقالتصور نصبح فيا كالملائكة نسةطيع مالا نسنتطيعه اليوم» وإما مفاجأة 
محزنة قد ينمحى معبا الكوكب الوديع الذى نعيش عليه » َ 


ولقد تأثئرت بفكرة سلام العالم والعمل فى سبيلما نتجسة لتبعى موضوع 
الذرة وما تحملهكل بوم من جديد فاندفمت خلال محاضرفى المشار إلا إلى ترديد 
هذه الفكرة السامية » حتّى أن المحاضرة اتخذت طريقاً واضماً نحو هدف معين 
وشكلا متبلوراً نحو غاية معلومة خرجا من قضايا علمية غاية فى الدقة تبدف كابا 
نحو السلام ؛ ولقد حمل كل هذا الحاضرين ‏ وكانوا بالمثات ومن بنهم عدد عديد 
من العلماء وأهل الرأى - عل أن بتخذوا قراراً فى آخر امحاضرة بضرورة عناية 
الحكومة باستخدام الذرة فى أعمال السلم مع المطالية بتحرم الأسلحة الذرية ' 
والهيدروجينية . 

)١(‏ كتاب « ماذا عه نواة الذرة للاندان » الناشر مكتبة اللهضة بالقادرة 

(0) كشف العالم الفر نسى « كارل » النشاط الإشعاعى فى عنصر اليوار يوم فى 
سئة ١455‏ » وذلك علاحظة الآثار الى تحدثها قطعة منه على اللوح الفوتوغراف » وكان كشفه 
الحطير أول رسالة من داخل نواة الذرة . 

() كشف العالم « أوتوهان » الألمانى أول انمطار أو انفلاق لنواة ذرة البليتونيوم 
فى نوفير من سنة ١558‏ ؛ ولم تنصر نسرته العامية وتذع فى العالم إلا فى 6 يناير سنئة ١5155‏ 
قبل الحرب الثانية بمانية شهور . 


"> رسالة الإسلام 


تلك كانت الصرخة التى قام مها ك.ثيرمن الحاضربن والكنتاب فى أنحاء العالم منذ 
إاقاء قنبلنى هيروشها وناجازاك حتى سنة عه » أما الموجة ااتى تطغى اليوم 
على لسان المفكر بنفقد انجرت لا إلى المطالبة بتحر مالا لحة الذرية والهيدروجينية 
فى الحرب كسب » بل إلى تحرحم استخدامبا حتى فى القيام بعمل التجارب» وذلك 
نفك أن تبين للعالم الآضرار الناجمة عنها » والتى يتأثر بها جميع سكان المعمورة » 
والتى يزداد أثرها يوماً بعد بوم من جراء الاستمرار فى تفجير قنابل ذرية » 


وأخرى هيدروجينية فى كراء نيوفادا بأميكا وفىالياسيفيئى وفىسييربا بالروسيا. 


ومن الأو نف عقا أن نطالم فى البرقيات الآخيرة النية للقيام مثل هذه 
التجارب فى الصحراء الكيرى بأفريقيا » الآمم الذى يحب أن نتبين مدى خطورته 
على هدس والدول اليجاورة 2( وتطالب لعدم المضى 5 هذا السييل . 


وقد اطلعت حديئأ على تعليق كبر بات صحف ااعالم ومنها (تريدون دى جنيف) 
عن ذلك التقرير اهام لمسيو مارتان من مدردى السوربون » الذى قدمه العالم 
الكيير ( لويس دى بروى ) الحائز على جائزة وبل » والسكرتير الدائم للمجمع 
العلى الفرسى الذى تحدث فيه عن آثار ااتفجيرات الميدروحينية الاخيرة النى 
قامت مها السلطات الامركية فى الباسيفيك » وعن تأثرر ها على أتجار الصزوير » 
وعلى أوراق أتار التوت فى منطقة واسعة فى اليابان :بعد سئة لاف كيلو مثر 
عن كز الانفجار ؛ وكيف أبيد دود القز فى منطقة واسعة » والآثر السوء الذى 
كان يتعرض له لاف البشر الذين يلبسون الحرير الطبيعى الناتج عنها » وذلك 
من أثر الاشعاعات الذرية الخطيرة التى محدثها هذ! الحرير الذى يك.تسب أشاطا 
اشعاعياً خطيراً » بل أثر هذه التفجيرات اطيدروجينية التى تمدت كل خيال على 
بعض المراعى والاتجار فى مناطق تبعد عن مركز الانفجار بأكثر من ...* 
كيلو مثر فى الند ( لعل المقصود اند الصينية » فصفة اند غير واة فى التقرير 
المتقدم ) ما أكسب النبات نشاطا إشماعياً انتقل بدوره إلى الأبقار التى ترعى 
فى هذه المراعى » وهذا انتقل عند استخدام عظامها يعمل الجيلاتينة التى نستخدمبا 


الطاقة الذرية فى خدمة الإفسان دما 


كبرى المصائع فى أوروبا فى عمل الألواح الفوتوغرافية إلى صناعة ألواح تالفة 
نضح عدم صلاحيتها من وجود آثار النشاط الإشعاعى الصناء فى فى هذه العظام 3 
بل إن علب الكرنون التى استخدمت فى مصائع أخرى أتافت جميع الالواح 
القوتوغرافية الموضوعة فىهذه العاب لان هذا الكر تون صنع من ايجار مسةوردة 
من هذه المناطق الى تأثر ت بالرماد الذرى الناتج من القتابل الميدروجينية . 


هذه المسائل الخطيرة وغيرها من لغيير حادث قَ االكروموزونات تليسة له 
فريق من الملياء أخيرا وذلك ما إسلاب تغبيراً هويا ف مستثةيبل الكائن الى : 
الإنسان والحيوان والنبات » نطالعبا فى تقرير ( مارتان ) اهام المتقدم وفى غيره 
من أراء العلياء اليوم ما ستجعله دوضوع عاضرات قادمة 34 وما مدق هه عبد 
البحوث فى مصر من تقبع الاثارالتى قد نفيد منها فى مقاومة بعض الآفات الضارة 
كدودة القطن » أو المشرات غير النافعة التى ترعى فى اسطيلات الوول وتتكاثر 
قَْ حظائر الماشية ل وقد لدت 4 هذا العام م فريق من العلياء قَْ موص »© 
أذكر ر متهم الدك شور عسى -3 قجسى أستاذ آم -كيمياء جا دعة عين مس والد شور 
:ترد رشدى المدير العام لمصاحة الطب البيطرى »؛ سحيث تعلق عا لى تتائج هذه 
البحوث الامل ف تاج إبحابية فعالة . 


ولقد سرتنا أخبار ذلك المؤتمر المرمع عقده فى م أغسطس سنة 6هومى 
فى جنيف للبحث فى استخدام الطاقة الذرية في الأاغراضالسلمية» ونأمل أن يكون 
فيه للعالم طريق و السلام والبعد عن الحروب » والعمل على التضافر الدولى 
فى سبيل استخدام طاقة الانشطار النووى » وطاقة اتجمع الذرى فى سبيل الخير 
وفى سبيل رفمة الإنسان . 

ولعل أول ماخفطر على الذهن فى استخدام الطاقة الذرية فى الاعمال السلمية 
هو البحث عن الوسائل النى تجعانا نسيطر على التفاعل المتسلسل الذى وصفناء 
على صفحات مجلة (! رسالة الإسلام ) فى أربع مقالات نشرتها هذه امجلة 
الرفيعة فى أعدادها الآولى » وأن نهيمن عليه بصفة مستمرة » حيث تحصل على 


م١٠‏ رسالة الاسلام 


حاجتنا من الطاقة الذرية دون أن تنطقء ودون أن تبلغ مها الشدة درجة الانفجار؛ 
ولفدكان من عحاسن الصدف أنه يمسكن استخدام مثل هذا التفاعل المتسلسل 
فى عنصر اليورانيوم الطبيعى دون اللجوء إلى استخلاص اليورانيوم مم7 منه:(1) 
وه العملية التى تتكلف عادة الوقت والنفقات » واتى كانت ضرورية فى صناعة 
القنبلة الذرية . وقد أوخنا فى كتاب ثان عنوانه « الذرة ومستقبل المالم, (؟) 
كيف أمكن عمل ما يسمونه اليوم الكومات الذرية أو الآفران الذرية (ونستطيع 
أيضا تسميتها المولدات الذرية ) باستخدام اليورانيوم الطبيعى وسبل الحصدول 
عليه مع مواد أخرى كالماء اليل والجرافيت النتى فى الحصول على الطاقة الذرية 
النى تبدو فى شكل طاقة حرارية مستديمة » وكيف أن وجود هذه المواد من الماء 
الثقيل أو الجرافيت يساعد على أن محدث الانقسام أو الانشطار فى النويات 
القليلة لليورانيوم النادر الموجود ف اليورانيوم الطبيعى مم7 دون استخلاصه 
أو فصله ؛ وشرحنا كيف أمكن بناء هذه الآفران بوسائل سهلة » والحدول على 
الطاقة الدائمة منها . 


وعلى أساس الطريقة الى شرحناها فى كتابنا الآخير المذكور » والى يطول ٠‏ 
بنا لمقام لو أننا حاو انا أن نشرحبا فى هذا المقال » أنشئت عدة ٠١‏ مولدات » ؛ 
أو ه كومات , للطاقة الذرية فى ألمانيا وفرنسا على نطاق صخير جداً فى بادىء 
الام » ثم فى أمريكا وانجلئرا وفرنا وروسيا على نطاق عملى » وف الهند 
والباكستان يعماونالآن على إيحاد حطات ذرية على هذا النط ؛ و ليس هناك مايمنع 


)١(‏ لعنصر اليوارنيوم كالكثير من العناصر الطبيعية الأخرى عدة مما كنات أو نظائر 
ما يسمونها اليوم والمماكن أو النظير هو عنصر #تلف وزله الذرى اختلافا بيطا ول-كن 
له نفس العدد الذرى أى عدد ما يدور حول نواته من الألكترونات ٠»‏ وعلى هذا ا 
وجد اليورادوم الطيعى 4؟؟ » ويوجد الما كن اليورانيوم 568 إنسبة 
هن اليورانيوم الطبيعى » ويوجد أيضاً اليورانيوم :؟؟ . 


(؟) سيصذر هذا الكتاب فى مايو سنة هه١١‏ » وستنهره مكتية اللهضة ٠‏ 


ل ل ١‏ 


الطاقة الذرية فى خدمة الإنسان 3 


من إبحاد «ولد ذرى فى مصر . لا سا مع عدم حاجتنا فى أغلب الظن لاستيراد 
اليورانيوم الذى أعتقد بوجوده فما أدينا من الفوسفات يقرب سفاجة » وفى 
جبات أخرى . وف باريس الأن حولان أو حطتان ذريتان » الأولى صغيرة 
فى قلعة ه شاتيون » ويطلقون على هذا الحول اسم ه زوى » والثانية أكين 
فى سكلاى وأمبها 22 وسيكون لدى الفرنسيين حول ثالث يطلقون عليه 11:3 . 


0 


وجدير بالذكر أن أول مولد خرجت منه الطاقة الذووية بصورة عملية م 
فى شيكاغو وأسسه العالم الإيطالى المعروف «١‏ أنريكو فرى » الحائز لجائرة 
وبل للطبيعة . وفيا يلى أتكلر عن "مو لنّد ه زوى» وعطته الذرية التى زرتها 
سنة (96٠‏ » حيث كانت ععطة سا كلاى فى دور الإنشاء . 


نا كا 

لقد كان شعورى بالارتياح عظم| عند زيارق ذه الحطة الذرية الموجودة 
أستاذئ؛السابق المروم «كوتون » رئيس الجمع العلى الفرنمىأن يتخذ الخطوات 
هذا التصريح ٠‏ باعتبار أن مثل هذه المحطة الذرية تقبع وزارة الدفاع » ولمكن 
حدث أن سمحت الساطات لاعضاء مؤتمر ٠‏ الكولوك الدولى للجسمات المتناهية 
فى الصغر » بزيارة الحطة » فتوجمت مع بجموعة كبيرة من العلماء و الباحثين [لها » 
وقد أجر تالسلطات تفتيشاً نا جميعاً عند دخو انا هذه الخطة ) وأسدثكت الأن لصدد 
أن أشرح مايدور يداخابا أو أجل ملاحظاتى عن الكثير من العمليات العلمية النى 
تور بين جوانيها » وإنما أذكر أن أهم أجرائها هى تلك الكومة الذرية» أو المولد 
الذرىالذى يتم يداخله عملية التفاعلالمتساسل المستمر لل.ورانيوم : واي سالغرض 
منه كا ذكرنا الحصول على عناصر أو ما كنات تصلم للانفجار أو “مأ لمعل 
القنابل الذرية ؛ إنما الغر ضالحصول على طافة دائمة صغيرة » واستخدام التيكرونات 
ترسل لعدد من المستث فيات لأاغراض العلاج » أو لمراكز البحث للأاغراض الملية . 

[ف4 


0 وسالة الأسلام 


وبصرف النظر عما نحتوىه هذه الحطة الذرية من غرف وعنابر متعددة لكل 
منها عبل خاص » فإن الفرن الذرى أى المولد للطاقة النووية موجود فى صالة 
رئيسية » وهوبتوسط هذه الصالة » والشكل الظاهرى لهذا الفرن الذرى هومكعب 
كبير يشبه فى الكل والحجم أضرحة الآولياء النى يلنف حوها الزواز » وإنك 
لاترى شيئاً داخعل هذا المكعب المقفل » ويشرح لك الختصون ما بداخله ؛ 
مستعينين فى ذلك بما لد.هم ه:, الرسومات التفصيلية . 


ويوجد فى الصالة ذانها عدد من الأجهزة تسمح لفريق من المشتغلين بالبحوث 
النووبة بالقيام بعمل قياسات مختافة » بعضبا معروف أنا » وبعضبا كان سحديئاً 
متا إل اشر :. 

وتعتريك عند الوقوف أمام هذا المكعب الصامت روعة وأى روعة؛ حيما 
تتأمل أن الإنسان يسيطر لآول مرة فى حياته الطويلةعلى الطاقة ااذرية ؛ وحصل 


علما أسعادته ومستةبله من داخل النواة العجيبة التىاقتحمبا ودخلبا ظافرا . 


وما يف الزائرون فى ثىء من الورع والاشوع أمام أضرحة الألياء وقف 
هذا الفريق من العلماء » وبينهم من الاعلام من 'وفق لام الكشهوف الممروفة ؛ 
وقد لاحظت أن مرى بين الموجودين ثمانية من ملة جائزة نويل لاطبيعة » 
وقفوا وقد بدت علهم أمارات التأمل العميق » وعلت تُذورهم ابتسامة عذية » 
هى ابتسامة الآامل . 

وهكذا كنت كلما أجات النظر فىهذا ال سكعب اللكبير وما حيط به من[ لات 
دقيةة » مرت يذهنى الأحداث العلمية الكبرى فى نصف القرز الآخير » وم سسراعا فى 
خلى من هذه الاحداث كيف اسةطاع وتو مسونء الانجليزىهوجان بيران» الفرذسى 
د ومليكان» الام يك أن بحدوا بوسائل مختلفة وغاية فى البراعة ثهنة الا الكترون » 


“م مرت فى ذهنى فاسفة , اينشتان ء فى النسبية عند ما بين أن المادة عى الطاقة . 


الطاقة الذرية فى خدمة الإنسان لض 


تلك الفاسفة النى أعاود مطالمتها هذه الايام لناسبة وفاة هذا العبقرى العظام 
فى الثامن عثر من إبريل الحالى » كذلك مى بذهنى فكرة « ماكس بلانك » 
فالكم ؛وكأق كنت أرى « بكارل » ومدام «كورى » وقد عادا للحياة يتحدثان 
عن النشاط الإشعاعى من خلال هذا المكعب » وأخيرا مى #لدى ؛نياز بوهرء الذى 
جمع يعبر بة فذه بين الم ووثبات الالكترون والخطوط الطيفية ؛ والذى تحدثنا 
عنه فىيجلة الكاتب المصرى فىأكثر من مقال » ثم عرض لذهنى « أوتوهان» )١(‏ 
صاحب عملية الانشطار فى نواة الذرة » ؟! مى على مخيانى ثم رأيئهما رأى العين 
فقد كا بين الحاضرين ٠‏ ايرين كورى . صاحبة النشاط الإشعاعى المناعى » 
وزوجما « جوليو » الذى حدد عدد النيترونات المتطوعة » والذى كان مديراً لهذه 


الموطة فى ذلك الوقت من سئة . م6و6و» وغيرثم كن دزا للشربة أجل الخديات. 


وقد ذكرت عوطة 0 م كأثال سس لاستخدام الطاقة الذرية اعمال السلم 
لسبيين جالا مخاطرى » وأعتقد أن فى ذكرهما مصاحة عامة ودعوة للس-ل الذى 


أردته بهذا المقال . 


السبب الآول: وأذكره لغاية وطنية » وأوجه الكلام هنا لبنى وطنىمز شياب 
الجامعة طلايا وأساتذة لأذكرهم بالعاملين من العم العريقة فى العلم أمثال الآلمان 
والفرف.يين والانجليز وغيدهم »؛ وعا يتضفون به من صفات الاعتاد على النفس 
والمثابرة على العمل : ول هذا الم-كعب البسيط فى مظهره » وفى الغرف امجاورة 
له » والصالات المنتشرة فى أرجاء هذه القلعة الفسيحة » يشتغل ٠١‏ لا يقل عن 
٠٠م‏ من الباحدين من عالم وهبئدس وصائع دقيق » يسام كل مهم بمجروده 
الشخصى فى سبيل هذه الحافة الجديدة من العلوم » ويعمل جاهداً فى إعلاء شأن 
بنى الإنسان . 


على أن 'جل' ما تراه فى الداخل من أجبزة دقيقسة هو من صنع أناملهم » 


(0) للعالم أو توهان كتاب مبسط فى العلوم عنى يترجته زميلنا الدكتور عفاف صيرى » 


وندمرته مكتبة اانهضة 


1" رسالة الإسلام 


وإنك لترى فريقاً من الشباب الجامعى الناضج يل بالكثير من التفاصيل الذرية ؛ 
ومنهم الرياضى وهنهم الفيزياتى » باز قياس الآوزان الذرية للنظائر المتقارية » 
والذى يعتمد فى فصل هذه النظائر بعضها عن بعض على اختلاف المسافة التى 
تقطعبا جسمات ذرات هذه النظائر فى امجال المغناطيسى أو الكبر بائى» وهو الجهاز 
المعروف باسم سبكتروجراف الكلة » وهو منأدق الاجهزة الطبيعية المعروفة » 
تدهوش أنه من صنع أيدى هذا الفريق النابه من الشباب ؛ وقد رأيت منه داخل 
هذه القاءة المتيدة جبازين » أحدهما أمريك استوردوه عن الخارج ٠‏ والآخر 
صنموه بأبد.هم جزءأ جزءاً وقطعة قطعة . 

مذتها ازتيو آنا يساق :ددن النووة دقعم بق عط دري 
وفرن ذرى ولو صغير » حتى لا يكافنا من النفقات فوق طاقتنا » وأن نعتمد فى 
تشييد هذه المحطة على ما نستورده نارة » وما يبتكره فريق من شبابنا الحامعى 
تارة أخرى » وذلك بتتبعه الدراسات الذرية الحديثة » وفى الوقت ذاته يقوم هذا 
المركز العلى بتوزيع بعض النظائر المشعة على مستشفياتنا » وعلى بعض ما كز 
البحث العلى التى يجب أن نعمل على [نشائها ودعمبا فى جامعانا . 


بهذا نوجد جيلا جديدا من الشباب يعمل فى حيط الذرة ؛ ونسهم من داخل 
بلادنا التى كانت مبد الحضارة فى رفعة بنى الإنسان ؛ وإفى عل أتم الاستعداد 
لآن أسهم بنصيى فى.تنشئة هذا الجيل من الشباب » وكا سيق أن ذكرت يحب أن 
يكون لنا هدفان : الأول أن نبدأ ينمل المواد والالات اللازمة من الخارج ؛ 
والتعرف عل ما لدينا من موارد طبيعية فى الداخل » والثانى أن تخلق نواة لابحث 
تسمى بدورها إلى الابتكار والتجديد فلا نكون بمنأى عن موكب المدنية . 

هذا وقد عليث أن الحكومة المصرية توى أن تنفق -والى مليون جنيه 
فى تبيئة البسلاد للمضى فى استخدام الطاقة الذرية لاعبال السَلم زافق أرعو 
التوفيق فى هذا المضمار وعلى قدر اختيار الذين سيقومون بهذا العمل الكبير 
يكوننجاحه أو ذشله ؛ وهى مبمة دقيقة أرجو أن يكون نصيب البلاد فنها التوفيق . 


الطاقة الذرية فى خدمة الإنسان 1" 


السبب اانى : هو الفكرة التى تستولى عليك فى أمثال هذه ال#طات من 
نمرورة التضافر للعمل على تقدم الإنسان ‏ فكرة الإخاء لا المداء - فكرة 
التقارب بين الشعوب لا التتافر بينها - فكرة العلم لذاته ولاتقدم العام' لا السعى 
فى هلاك الإنسان » كل هذه العواطف مجتمعة تليسبا عند ما تطأ قدماك هذه 
أنخطة » وتقتحم' بواباتها الضخمة » فإنك جد فى أعلى هذه البواءات من الداخل 
العبارة الأنية وأمثالها مكتوية مخط كبير واضم : 


ه نحن هنا لا نعمل إلا لاسل » نحن لا نصنع القنابل الذرية » ولو”طلب منا 
ذلك فسوفب لٍِ نقدم على صتعبا 3 من هنا لسةتخدم العم فى خدمة الإنسان ونحى 
بأعمالنا فكرة السلام, . 
هذه العبارات وأمثاها تجدها مكتوة أيضا على كثير من اللافتات الموجودة 
أمام الأجبزة الختلفة . 
تلك هى محطة « زيوى » الى نشدت عام م4 و»ء والتى زادت قوتهسا من١ ٠‏ 
إلى ٠٠١‏ كيلو وات ؛ وعلى صغرها بالنسية لما فى العالم الآن من عحطات ذرية 
أخرى نقد استمرت فى تقديم أكبر العون للعاوم الذرية » حيث تعود عدو ' 
من الشبان الباحثين هذه الآعمال » ولم يبخل أكير العلماء المعاصرين بتقد.م 
العرن العلى هم . 
وق تلك الفرة هن سئة 6ةأ| الى حظيت فها بزيارة 4 »كان العمل 
جاريا فى إنشاء وحدة ثانية فى باريس وعحطة أكبر للطاقة الذرية » وكانت المبانى 
قد بدأت هذا الغرض فى ٠‏ ساكلاى » التى ت#توى اليوم على الفرن 22 » وقد 
نمت اليوم الاجزاء الرئيسية لهذه المحطة ؛ وما زال العمل جارياً فى إتمام 
بقية أجزائها . 
ولهذه انحطة الثانية جبازغاية فى الآهمية هو جديد فى فسكرته » إذ أنه يستخدم 
الآنيدريد كار.ونيك الذى حتفظون به ف شكل حيوب »© وذيك أعملية التبريد 


:1؟ رعأاة اللإسللام 


المطلوبة لافرن الذرى الذى تبلغ قوته .. وو كيلوات من الهرارة الخارجة منه 
وستصل هذه القوة إلى +..٠‏ كيلوات » ولا شك أنه سيكون للسيال النيتروق 
القوى فى هذه الحطة أكب الآثر فى البحوث الذرية » والحصول عل النظائر 
المستشفيات وما كز البحث العلمى . 
ل نا نن 

:لك للهة سريعة فى ذكر [إحدى السيل التى جماتنا نسيطر على التفاعل المتسلسل 
وذلك بالحصول على الطاقة الذرية ؛ والحصول ف الوقت ذاته على النظائر المشعة » 
ولعل !١‏ نسمعه اليوم من. تقدم متواصل فى فروع الطب واابيولوجيا وغيرها , 
كان نتيجة للك النظائر المشعة التى نحصل علمها بالآلوف من أمثال هذه الآفران 
ولقد شاع استخدام هذه النظائر حتى أعبحت مادة لاتصدير لاستشفرات والطباء 
فى الللاد ان لا نوجد فها مدل هذه الأغران الذرية » وأعتقد أننا نستطيع من 
الآن ‏ ولولعدد قليل منالباحدين ‏ استير اد يات من هذه النظائر و عمل التجارب 
النى تتطلها مقتضيات اابححث العلبى عند نا ؛ ودلك باستخدام ما نستورده منها ين 
الفرام بعمل واحد أو اثنين من هذه الآفران الذرية » وإنى أضرب لذلك مثالا 
من استخدامها فى بعض التجارب الى تعن لى فى ماو هة دودة القطن مثلا أو بعض 
الحشرات الضارة بالخيل والمواثى أو الحبوب اللخزونه م ذكرنا في هذا المقال . 


ولا نستطيع أن ندخل فى تفاصيل المواضييع العديدة التى تدخلت فى صيمبا 
العلوم الذرية اليوم بعد الكشف عن النشاط الإشعاعى الصناعى وعز الانشهنار 
النووى » وبعد الحصول على منّات النظائر المشعة » فآثثار ذلك فى علوم اابيوثوجيا 
والكيمياء البيولوجية والطب والئبات والحيوان كثيرة » والآمثلة فى : لك كثيرة 
كدراسة المادة الحية النى إذا امتصتكية هن النظائر المشعة أمكنا أن نقيس 
سير هذه المادة في الجسم الى : الإنسان والحيوان والنبات » وذلك من واقع تتببع 
الاشعاءات الذرية الخارجة من المادة النى امتصها الجسم » وذلك بأجهزة طبيعية 


الطاقة الذرية فى خدمة الإنسان 6" 


خاصة معروفة اليوم لدى ممع المشتخلين با لبحث العلنى 3 وال هذه الوسيلة 
مثلا يمسكن ه بورن» وه لان » و١‏ زعر ء من متابعة مجرة الفوسفور فى الجسم 


بل لفد كان لمثل عذه البحوث ننانج فعالة فى تعرف العلماء على بعض القضايا 
الدقيقة الخاصة بامتصاص النبات لثانى أ كسيد التكربون وتسكوين المواد الغذائية 
كالسكر والنشا بواسطة الكلوروفيل »؛ ويعلق العلماء اليوم على هذا الموضوع 
بالذات أ كبر الآمال باعتبار أنه سيصبح حاقة هامة فى مليسة إيحاد غذاء جديد 
للإنسان سما إعد هذا التزايد الملدوظ فى زيادة السكان فى كل بقاع الأرض . 


وفى هذا المقال له لسع الجال للدخول فى تفاصيل استخدام الطاقة الذرية 
لأعمال السم ؛ كالحصول على محطات لتوليد لكر باء ووسائل لتسيير البواخر 
والطائرات والسيارات ٠.‏ 


لرفاهية الإنسان » فإننا نود من صمم القلب أن يعقد ذلك المؤتمر لاغراض السلام 
ون تكرر أثاله فى كل عام 3 وأن لستمع فيه لامثال ديراك الانجلرى, وجوليو 
الفرنمى » وفايمان الأامريى ؛ وباولى السويسرى » وبهاها الشاب المبقرى الهندى 
الذى رأيناه 2 مؤكر الذرة مدئة «ة9و]ا)» وسمعنا أنه رشح لاس المؤ مرالقادم 4 
نود أن استمع هؤلاء و أمثاهم بإعرضون قضية السلام ٠‏ ويناضلون فى سبيل بقاء 
الإنسان» تاركينالز مان والجيزء والمادة والطاقة » والجاذبية والكورومةناطيسية » 
الى تناولوها فى مؤتمرم الآول الذى حضرناه سنة ١٠0٠‏ إلى فاسفة أعم هى ذلسفة 
السلام ؛ وعبل أعظم هو رفعة بنى الإنسان . 


عامم وعلى غيرهم أن يجتمعوا ويتشاوروا ويتبادلوا الرأى لذلك الغرض 
النبيل الذى ترتكز عليه حياة البشر » وعلى البشرية ججمعاء أن تصغى إلى نصائح 
أمثال هؤلاء وتسير خلف قافلهم ٠‏ إنى أنادى بذلك ولا أجد لآاختم هذا المقال 
أحسن من ذلك المثلال الذى سقته فى نماية كانى الثانى المعنون «١‏ الذرة 


1" رصالة الإسلام 


الكاتب الام يك العرقرى همنجواى فى روايته التى أخرجبا عام ؟ه؟١‏ » ونال 
* 2 
لقد طالعنا عمل همنجواى الشاعرى : ويتلخص فى أن صياداً مسسمّا معدما 
خرج إلى عرض البحرم يوما لم حظ فببها يشىء من الصيد » حتى أن صبيأ مخاصاً 
لازمه خلال مدة طويلة » وقد اضطره أهله فيا بعى على ترك الصياد العجوز ٠‏ 
ولكنه ذكر هذا الغلام أنه ما زال حدوه الامل فى أن يصيديوما سمكة كبيرة ؛ 
يدهش لا الصيادون فيقتنع بإعادته إليه الاهلون . 


وفى ذات يوم » خرج الصياد. مفرده إلىعرض البحر كعادته » ووقعت عه 
كبيرة فى حبائله » وظل يصارعبا وتصارعه ثلاثة أيام بليالها حتى تغلب علبا » 
وكانت السمكة من الضخامة حيث يحل للناظر أن السمكه هى القارب » وأن 
القارب هو السمكة » وقد حدث بعد ساعة واحدة أن خرج على القارب فوج 
من سمك القرش »ء وظل الصياد يصارعه حتى دميت يداه » فليا وصل إلى الشاطىء 
كان لم يبق من السمكة السكبيرة إلا عظام الرأس وبقايا السلسلة . 


تلك مى قصة همنجواى الرائمة ‏ ترى هل البشرية قد أوقمت فى حبائلبا 
أسرار الطاقة الذرية » فاصطادت سمكة همنجواى الكبيرة ؟ . . وترى ما ذا 
ته القدر ؟. 


أينكون لنا منها النفع بعد طول العناء ؟ أم يكون نصيبنا معبا الحلاك 
والفتاء ؟ 5 


محف 


ناوا اذ 


اعصماء تعرد المساويى فى العام : 


هم « دار التقريب 6 أن تيسر للباحثين فى الشئون الاسلامية معرفة عدد 
المسامين فى مختلف يقاع الأر ض ء وإن كانت تعلم أن هذا العدد متناف فى تحديده 
وفى توزيعه» وأن من أسباب ذلك عدم ضيط التعداد بدقة فى بعض البلاد الإسلامية. 
وأن صلتنا ببعض الأقليات الإسلامية ليست كاملة . بيد أمها توخت الدقة فى ذلك 
على حسب معلوماتها وموازتها غير ناظرة ‏ بالطبع ‏ إلا إلى محرد الانتساب , 
وقد تبين لها أن عددهم الآن هذا الوصف /1"” "ع٠ ٠‏ مع ولعلها تشفع ذلك 
فما بعد بما يزيد التيسير على الباحثين ان شاء الله . 


اسم اليلد جموع السكان المسامون 
امحاد جنوب افريقيا مث.ثاورة أ أ... رم 
اريثريا ىه هوا ١‏ أ|-.. ولع 
إسرائيل 6.ه. ا .5م | ث.ء. برلا 
إفريقيا الاستوائية الفرنسية ثءء ١أ؟‏ 5 ملء إرءرم 1١‏ 
« الغرسةالخحنوسة ث.. الأو ل.. ا علاة 
2 « الفرنسة م.. ا .4م "٠١‏ |[ ... ٠ااا‏ 21 
أفغانستان و.. ا موع إ[أا أا... هللء ا 
ألبانيا ١‏ وثمادو” ٠.6 ١‏ هكلم 
أمريكا الجاوبية فوم لوي 06.. سرهم 


اندونئيسيا هوه 46٠‏ 41 ووه :م كك 


اران 
الأمحاد السوفياى 


الأرجنتان 
الأردن 
الباكستان 
البحرين 

البلاد الع بية السعودية 
النويك 

الميشة 

الجزائز 

السودان 
الصحراء الأسيانية 
الصين 


العراق 


السكرون البربطائية والفرنسية 
الكنغو الباجكى والفردى 


اسكوريت 
اللاو 
الهند 


0 البرتغالية والصينة 


الولايات المتحدة الأمريكية ( وكندا ) 


لعن 


اليوئان 


هاأ... 
دشة بك 
لاا |[ ... 
١‏ 6.6.66 
ذم |[ ... 

٠٠٠٠ 
5 ب‎ 
قئ 6ه‎ 
أأاأ...‎ 
أ[...‎ ٠١ 
6.6 3 
... "5 
و.ه‎ 13 
ءَ بالمكنا‎ 
ووه‎ ١١ 
٠.٠٠ ١ 
6.606 6 
..٠. باه؟|‎ 
بم [..ه‎ 
ه٠ 66اأ‎ 
66.606 0 
٠.66 1" 


ان للد 


بتشوانا لاند 
دوف 

بلغاريا 

يناما 

بوتانا 

بورما 
بورئيو الثمالية 
بولنده 

بلاد الصومال 
ركنا 
تتحانيقا 


توأس 


جاميكما 
جبل طارق 
جزار القحر 
« ملادهف 
جزر الفيلييين 
جزيرة يويون 
روديسيا 
وونانا 
زنجبار 
سادل اذهب 
ساراواك 


ماء وآراء 


عدد السكان 


>," 


كن 
15 
للحن 


م18 


641- 


15 


1١/ 


المسدون 
٠.٠.٠‏ 9م 
٠.ثه.‏ وم 


"٠ 


اليف رسالة الاسلام 
اسم البلكد عدد السكان المسامون 
سنغافوره و..ا .مه ةا أءءه. 55 
سوريا مث. ا .مه ع أأف.. وو م 
سيام ..٠‏ .8 ا | ... "14١‏ 
سيراليون وثواووة * و٠.‏ ها" 
سيشل وو. لام .٠‏ ماه 
سيلان ٠.٠.ى‏ ب#م؟ ب وام اموه 
طنجه وى. ااا وى لالاه 
عدرل ٠٠٠‏ "و7 ٠٠٠‏ ه97 
عمان و٠٠‏ #لر و.. ويم 
غامييا حرم اه" 4ه "١51‏ 
فانة الأسبانية واليرتغالية :9 كمه 4 4عءم 
غيانا البريطانية 6.. هماع ل ف 
فرلسا وم6واء .9 ئها 0 25" 
فنلاندا و.٠ه‏ فاه 5 يوم 0... 
فيجى ..٠‏ ا لاوسم ١4 .٠‏ 
قبرص ووة ووه |١٠١٠‏ 
كوزيا ٠٠٠‏ كه "٠.١‏ 00 0007 
كين و.. قد همه ألا مام 
لينان 6.. ا ووم ١‏ 6.. ميقنر 
ليدا للم لود ١ل‏ أع.. #لاء ١‏ 
مالطة و.. لاوس 56" 
مدغشمر ٠.١‏ ونع" :1 |20 عم 
مرا كش الأسبانية 6.. وهخ ١ 6054 .- ١‏ 
و الفرنسية و.واعؤأة |٠١‏ أءم.ه. . 


أثباء وآزاء قف 


اسم البلد عدد السكان السادون 
مسقط ش ٠.06‏ كلم 0٠0‏ كم 
فضر وو. 20م" أ" أزءو. دومث 9.6٠‏ 
مكاو ١6‏ لاما 6 
مور يتيوس 1 ٠.٠‏ إأإه ..٠‏ 4ع" 
ثياسالاند مرو ووم ب« أ 66 ونم 
تميال وعلا هوه كا "5٠٠‏ 
تيديربا ثلثم انمه 84 ]| 5٠٠ 5:٠٠‏ ل/١‏ 
هايق لل الل ع أعدسم 
هنج كوج 6 را" ١5 ٠٠٠‏ 
يوغوسلافيا حؤ. با هل أاء.. ...م 


كا الطائة.: فى الر سماصم وعمرميا : 

كان شهر رمضان العظم الا للحديث عن دعوة التقريب فى مجالسه وندواته» 
وكان من ذلك أن ات أحد رجال التقريب عثا عاميا قويا صرحا عن «مشكلةالطائفية 
فى الاسلام وعلاجها » فى حفل عام بالقاهرةدعى إليه كثيرون من تالف الطبقات 

وكان من أبرز ماتوجه به المحاضر إلى مستمعيه أنه محدى أن يأنى أحد بمسألة 
واحدة من مسائل الخلاف بين فربق السنة والشيءة الإمامية أوالزيدية » عس 
العقيدةالتى لا يكون المسلم مساما إلاها. وقد كان لمذه الحاضرة القوية أثرها الكبير 
فيمن ممءبا من رجال العلم والرأى » وفيمن قرأ ما كتبته الصحف اليومية علها . 


ل سال ارز ماص مسر إسمزمى عاص : 

من أهم ما ترى إليه « رسلة الاسلام » بما تنشره من موث : أن يطلع أهل 
العم فى كل طائفة على ماعند الآخرين » وأن :سكون صفحاتها تجلى للا راء التلفة 
دون تعصب ولاتهيب . ولهذا رحب بأراء الكاتبين والفسكرين » وتعرضها 
للبحث والنافشة الحادئة بغية الوصول إلى ال+ق », واه الحادى إلى سواء السبيل.؟ 


وا هر . التقرريب 
إلى الكتاب والباحثين 


» نرجو من الكاتب الإسلاى أن حاب نفسه قبل أن مخط أى كلمة‎ - ١ 
وأن تضورآمافة حالة المسلبين وما هم عليه من تفرق أدى بهم إلى حضيض البؤس‎ 


ْ والشقاء 34 وما نت عن لسمم الاافكارمن آثا رتساعد عل انتشاراللادينية والإلحاد 7 


؟ س ونرجومن الباحث الحقق ‏ إن شاء الكتابة عن أية طائفة من الطوائف 
الإسلامية ‏ أن يتحرى الحقيقة فى الكلام عنعقائدها » وألا يعتمد إلا علىالمراجع 
المعتبرة عندها » وأن يتجنب الا"خذ بالشائعات وتحميل وزرها لمن تيرأ منبا » 
وألا يأخذ معتقداتها من مخالفيها . 

© - وترجو من الذين حبون أن يحادلوا عن أرائهم أو مذأهيوم أن يكون 
جداهم باللى هى أحسنء وألا بجرحوا شعورغيرثم» حتى يمبدوا لهم سبيل الاطلاع على 


ٍ مايكتبون»فإن ذلك أولى بحم وأجدى علهم ٠‏ وأحفظ للمودةينهم وبين [خوانهم. 


بد عق المعروف أن ه سياسة الحكم والحكام , كثيراً ما تدخلت قديبما 
فى الشئون الدينية » فافسدت الدين وأثارت الخلافات لا لثىء إلا لصالح 
الحا كين وتثبيتا لآقدامهم » وأنهم سخّروا ‏ مع الاأسف - بعض الاثقلام 
فى هذه الاأغراض » وقد ذهب الحكام وانقرضوا ء بيد أن آثار الا"قلام لا تزال 
باقية » “وثر فى العقول أثرها » وتعمل عملبا » فعلينا أن نقدر ذلك » وأن تأخذ 
الاأمس فيه »نتهى الحذر والحيطة . 

* # # 

وعلى اجملة » نرجو ألا يأخذ أحد" القلم » إلا وهو بحسب حساب العقول 

المستنيرة » ويقدم مصلحة الإسلام والمسلمين على كل اعتبار . 


<1 


من القانون الأاسامى ماعة التقريب 


المأرم التائمرٌ 


أغراض الماعة هى :؛ ‏ 


| - العمل على جمع كامسة أرباب المذاهب 
الإسلامية , الطوائف الإسلامية » الذين 
باعدت بيهم آراء لا تمن العقائد التى ‏ | 
يمب الإمان بها . | 
ْ 
ب - نشر المبادىء الاسلامية باللغات الختلفة ا 
وبيان حاجة المجتمع إلى الآخذ بها . 
> - السعى إلى إزالة ما يكون من نزاع بين 
شعبين أو طائفتين من المسلدين » والتوفيق 


كلة التتحربر نه ون "لاد ني ان لو لاسو م 1 خنع عرق فا 
تفسير الفرآن الكريم ممحص ع بو وي بي امل رقاو لوا لرا ب له لوه اوو لقالواة 
الدن فى معترك السياسة العالميسة لحضرة صاحب السماحة الأستاذ عمد تق القمى 48 ١‏ 
الجم بين الصلاتين ٠‏ . .6 .6ه الصاحب السماءة العلامة البسرد عبد الحسين 
شرف الدين الموسوى ١4‏ 
اليزطة . م ملم و 36 المضرة العلامة السيد عبد الرازق الحسنى ١8١‏ 
لكن قال شسيخى ٠٠66...‏ لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد الطنطاوى .م١‏ 


مذهب المبرد فى التقد الأدبى . . لفضيةة الأستاذ الميخ على العارى 5و١‏ 
الطاقة الذرية فى جدمة الإنسات لضرة الاكتور محد مخود غالى ؛., 


أنناء وآراء لي لل حة »ممح /ٌء1/حيي2ضسرلرالبججمممجرجاج مج ججج>؛ا اباس ام ا 
إحصاء بمدد المسادين فى العالم ام 


مشكلة الطائفية فى الإسلام وعلاجبا 
رسالة الإسسلام مير إسلاى هام 


رجاء من التقريب ## تت “” ل 
من الفانون الأساسى ماعة التقريب يفف 


اث للع ولو يي 
زسرمسا ١‏ هو حينم 7 
بجنلا استلامية عالرينة 


تضم رع دارا للق نيتنا لماحل لابنلاضية القلة 


رئيس التحرير : محمد محمد المدنى مدير الإدارة : عبد العزير مد عيسى 
الإدارة وا شارع حشمت باشا بالزمالك . القاهرة تليفون : 0 


قيمة الاشتراك ف السنة للافراد : خمسور_ قرشاً مصرياً أو ما يمادلا 


مضع اجر على هرت 195اره 


سسا لانن م 


جل ستامية عالميتم 


تَصَرْرع كارا لنقر ذا لمذاهتر! لالسلاصيّة بالؤاهة 


ذو القعدة وام ه الككةالشاحعة 
1 3 
وليو ١|566‏ مم لكت 


إنهده متك م واجدة 
1 ا 


ام" 


أعنيا أحبدة لبلد من البلاد : أن محمى صناعته من منافسة الصئاءات 
الأجنبية بالقوانين القائمة على منع الاستيراد أو تصعيبه حتى تحد الصناءة الوطية 
سوقبها » وتضمن رواجبها ؟ أو أن تهرك الآمى دون حماية ولا تحاباة حتّى 
أيضطر الضميف إلى #قوبة نقسه » وَل ساوك سول المنافسة الطبيعية بالإتقان 
والتجو بد والتخلص هن العيوب ؟. 

لست من أهل الذكر فى مثل هذه المسألة الاقتصادءة » ولكن نما لا شك 
فيه أن الضعف هو الذى يخاف الدَوة » وأن التقص والةصور هما اللذان 
بشعران بالخطر هن مواجبة الإنقان والكال ؛ واذلك لا توجد هذه الفضية 
فى بلد بلغت الصناءعة فيه أشدها واستوات » و[نسا توجد حيث تنكون الصناعة 
فى طفولها وأول نشأتا ٠‏ وإلا فهل سمعنا أن اجلترا أو ألمانيا أو أمريكا مثلا 
تقم الحواجز ء المركية »حتى لالغزو بلادها الصناءات الإفريقية أوا لأسيوية؟ 


هذا مثل ضربنّه » وإتما أريد العلم والرأى والمذاهب الفكرية » فالذين 
ثقون بأنفسيم 3 ويطمئون إلى عقوم وقواعد تفكير مم 43 ويعرفولن أنهم طلااب 
عَم ؛ونأشدو عق 1 مُ أو النأس ا يشتحدوا أفاقهم لا 8202 غير ثم 6 وألا موا 
الحدود 


والتعيك عن الصواب والحق » ثم أولى الناس بذلك لآنهم عسشون بقوتهم» 
وشريف غايتهم » مطمئون إلى إحدى المسنيين : فامأ أن بزدادوا إمانا عا عندم )2 


وإما أن برجءوا إلى ما هو أهدى سبيلا ؛ وأقوم قيلا . 


لق رسالة الاسلام 


ذلك الظن بأهل العلم وطلاءه الخاصين » أما طلاب” العيش » أو عشاق ال على 

فى الأرض بغير الحق » فهؤلاء هم الذين يلتمسون الحاية » وتحيطون أنفسهم 
وأفكارم وثتافاتهم بالحواجز والحصون » لهم يعرفون ما مم من ضعف 
فيكرهون القوة» ويعرفون أن فى الظلمات ستراً لم » وحماية لعيو م » فيهر بون 

من الوضوح والاور المبين . 

وقدما كان أهل الباطل #صّ:ون أنفهم وأهليهم من دعوة الحق عثل 

هذا الاسلوب » فكان قوم نو ح يحملون أصابعبم فى آذامم دون 
نيا هم » وكان مشركو مك بوصى لعضهم بعضا ألا يسمءوا لهذا القرآن » وما من 
رصول إلا قاومه قومه ل ذلك ؛ وما منمصلح وهادٍ إلا قوبلت دءوته بالهوف 
منها : والصد عنهاء ولكن الام ينتبى دائما بنفاذ كلية المق إلى الاذان والقاوب 
مخترقةت الحجب والسدودء ذلك بأن كلمة المق هى كلة اقه , وكلية اقه هى العليا 

وألله عزيز حكم 8 
لست أقصد هذا القول طائفة من المسلءين دون طائفة » وإكا أوجبه [لهم 
جميعاً ؛ داعياً كل فريق أن يفتح أبوابه لما عند غيره » وأن يكون الهدف الذى 
نرى إليه جميعاً هو معرفة الحق» والتعاون على إسعاد أمتنا بل إسعاد العالم أجمع - 
بديتنا ؛ بومنّذ تتعارف العقول إلى العقول» ونا لف القلأوب مع القلوب ؛ ويجتمع 
القوى والمواهب والآمال بعضها مع بعض » فمطى المسدون فى ركب الحضارة 
العالمية متسكتلين فى صف واحد كأنهم بنيان مر صوص . 
5-5 ”> لحك 

الاجتهاد فى الفقه الإسلاى ليس أمراً هينآً » وليس منصبا "يرق إليه بادعاء 

أو دعارة ؛ والشروط التى اشترطبا عداء المسلدين فى شأنه ليست شروطاً تعسفية 
وإماهى شروط طبيعية يقضى بها العقل والإنضاف » فإن الجتهد أو المفنى 
“م وقدّع عن الله رب المالمين » فإذا قال هذا حلال وهذا حرام » وهذا جائز 
وهذا منوع »؛ فذلك منه بأنالله أحل أوحرم» أوأجاز أو منع » ومن ذا الذى 
يستطيع أن يتوسد هذا المنصب الخطير إلا إذاكان كفأ له » محصلا لادواته ؟. 


ولست الآن بصدد التحدث عن هذه الشروط وبيان ما ذكرته من كوتها 
شروطاً طبيعية عقاية قبل أن تكون شروطا فقبية شرعية ؛ و[؛سا أعرض عرضاً 
سريعا لشرط واحد منها » ذلك هو اشتراط الورع والتقوى فى الجتبد » وأسوق 
عبارة الإمام « البغوى , فى هذا الشرط إذ يةول : ومما يشترط ف الجتهد « أن 
يكون انا للآهواء والبدع ؛ مد رعابالورع » عترزاً عن الكبائر» غير 'مصر 
على الصغائر » ولو شئنا أن نعبر عن هذا الشرط بتعبير أقرب إلى عصرنا لقانا 
ء أن كون :ذا خق دينى » وهذا الخلق هوالذى منع المرء أن يتكلف ما لاحسن » 
وَأن يقول ما لا يهلم أن يداس فها تروى ؛ وأن تحرف الكلم من لعد 
«واضعه ؛ وأن ييَلوى لسانه بالكتاب لحسبه الناس من الكتاب وما هو من 
الكتاب » وهوالذىيمنعه أن يشترى بآبات الله وأيمانه من قليلا من الثناء الخادع » 
وانجد الزائف » والعلو الكاذب » وهو الذى يعصمه عن إرادة الفلج بالباطل » 
والاستعانة يزب الشيطان على هءصية الرحمن » وهو الذى يصونه عن مظاهر 
اللجلجة والذبذية والمّسكبالخطأ حيناً » ثم الرجوع عنه ء ثم الرجوع اليه هكالذى 
أستهوته الشياطين فى الارض حيران له أصحاب بدعونه إلى الهدى اثتنا » قل إن 
هدى الله دو المدى , وأ م'نا لنسلم لرب العالمين » . 


ءت حنج 

ابتليت مصر بفريق من حملة الاقلام لا هم لم إلا تشويه المبادىء الإسلامية » 
وزعزعءة الإبمان ا فى نفوس الناشئة ومن لاحظ “لم من الثقافة الدينية . 

وطؤلاء الكتاب أساليبم فى ذلك ٠‏ فم أحيانا يطالبون الآمة بأن تتنكر 
لاحكام شريعتها 3 ومبادوء دينها باسم التجديد والتقدم 2 وأحيانا بزينون للناس 
مظاهر الإباحية والتحلل » داعين إلى المذاهب المادية بام القتع بمسا أخرج الله 
لعباده 043 و فكثير من الاحيان إستهز نون برجال الدن, ويتكونءم ُ واصروروعهم 
فى صورة المتخلفين أو المتزمتين أو المنافقين » بل بلغ الام أن إحدى الجسلات 
عمدت موزلة سوبا 05 محاكة العامة « وحكدث علا , بالإعدام 6-١‏ وأن يلتين 


أخربين دأبتا على اتخاذ صورة شيخ معمم رملا لشخصية فاجرة تعبث بالفضيلة » 
دفن" فىألوانالرذيلة » فيرسمونه فىأوضاعمرية ؛ وينسبون إليه أقوالا مخزية » 
مع وصفه بوصف ١‏ الشييخ , الذى يعرفه الناس وصفاً لآهل العم ورجال الدين . 

ومن أساليب هؤلاء الكتاب الذين لا مخافون رهم » ولا مخشون عاقبة 
السوأى فى بلادهم وأمتهم » أنهم يشجعون كل مارق عن الدين ولو كان بادى 
الضعف » واضح الخطأ » بين الإعوجاج , فن ألفكتايا هدم به مبدأ من مبادىء 
الددن » أو أصلا من أصول أأشريعة » صفةوا له ؛ ومجدوا عمله» ونفخوا فيه » 
ودلواه بغرور» حتى نحسب نفسه بطلاء ويتخذه غيره قدوة ومثلاء ومن كنب 
بين حقيقة » أو يدعو إلى فضيلة » أو يدافع عن مبدأ قوم ؛ كانوا 4 رصداء» 
وكادوا يكونون عليه لداء فهم حرذون قوله » ويسفرون رأبه » ويبطلون 
بنفوذم سعيه » وإمحْلبون عليه تخيليم ورجلبم حتى يأخذه ار هب فى نفسه » 


ويمكون عبرة لمن سواه تمن يتطلءون إليه » ويرغبون فى مدل جباده . 


لحساب من" تتحرك هذه الاقلام ؟ وما هى الغابات التى تبتخى الوصدول [لما؟ 
ول لا نسمع هذا الضجيج إلا فى الميادين الإسلامية كأن" ليس فى العالم ثىء 
حب أن يقاوم ويخشى خطره على العقول إلا الإسلام ؛ وإذا كان منأول مايتوسل 
به الاستعمار الطامع فى الشرق الحريص على ثرَواته » أن يزلزل ديه » ويبث 
الشسكوك فى شريعته » فماذا نصف صنيع هؤلاء الحدامين» وأين نضعهم من مصالح 
شعو مم وأوطاهم . 

إن اللامى لجل من مقال ينشر ء أو ك.تاب يؤلف ء وإنه لاخطر من أن 
قف منه قادئنا المؤمنون » وزعمازنا المصلدون » موقف المتفرجين من نضال 
حال بين مدافعين ومباجمين » وإن الله لسائل راعيا عما استرعاه » تفذوا على 
أيدم » وحطموا أقلامبم ٠‏ « واضربوا منهمكل بنان ٠‏ ذلك بأنهم شاقوا الله 


ورسوله » ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب , 3 


تغرف 


درس لقصتين جاءت بهما السورة  :‏ مقدمة عن القصص فى القرآن ‏ فائدة 
الأساو ب القصصى - القرآن ليس كتاب تاريخ الفرق بين قصص القرآن 
وأمثاله الروايات الو اردة فى قصص القرآن ومدى الاءماد عليها ‏ قصة 
بنى إسرائيل والآر ض القدسة : آيات القصة ‏ السياق الذى ذكرت فيه ووجه 
ارتباطها ب نلعم الله على المهود معنى تفضيل الموود على العالمين ‏ الفضل 
والخيرية » وخضوعهما لاسئن الكونية ‏ تفنيد ما يزعمه المبود من أن فلسطين 
ملك لهم أبدى » بوعد إلهى سنة الله فالنصر وال كين للمؤه:ين ‏ نكوص 7 
البهود عن دخول الأر ض المقدسة الجزاء من جنس العمل الأهم فى إبان 
ضعفها مخاف الإصلاح وتأباه - الصبر والأمل عدتان من أراد الإصلاح ‏ 
قصة ابنى آدم القاتل والمفتول : آيات القصة الدياق الذى وردت فيه 
هل القاتل والفتول من بنى إسرائيل ‏ فوائد على هامش القصة ‏ الورة 
التشسريعية لتفصة : الإنسانية متضامنة فى حفظ المياة والأمن للنوع الإنسانى ‏ 
الإحياء بالعم والهدى من إحياه النفس . 


درس لقصتين جاءت مما السورة : 


بأد نعون الله لدءالى فى ححديثك آخر عن صورة السايدة ؛ هدو درس لقصتين 
وردنا فى هذه السورة ؛ تتصلان بى إسرائيل : 
إحداها : قصة عصيانهم مومى عليه السلام حين أميهم بدخول الأارض 


المقدسة بعد [تجائهم من فرعون وقومه 8 


يفف رسالة الاسلام 


ا ‏ 10 
والاخرى : قصة ابنى آدم : القائل والاقتول . 
وقبل أن نأخذ فى هذا الحديث نرى أن نقدم عقدمة فبا بعض الفوائد 
عن أسلوب القرآن فى القصص »ء وما بحب الإبمان به فى هذا الشأن » وما يحب 
من التحرى فى قبول ما جاءت به الروايات » وإبعاد الإسرائيليات منها » ومدى 
ما تفيده الروايات الاحادية فى ذلك : 


8 ا مقر مص‎ (1١ 
: فايدة الأساوب القصدى‎ 


من أساليب القرآن الكرم الى يرى با إلى مواق العر » ولفت النظر ؛ 
أنه يذكر ف المناسبات الحتلفة بعض الحوادث الماضية » عن الآمم الل 
مبيناً وجوه العدرة فبا ؛ أو داعياً إلى الاهتداء واتخاذ القدوة الحسنة من مثلها 
الصالحة » ولا شك أن هذا الأسلوب من اللاساليب القوية المسكيمة المعينة على 
إحان الاستماع ؛ وإحسان التقبل » فهو يتضمن الاستشباد بالواقع ؛ وقياس 
ما يكون على ماكان » وقد عل الناس أن حوادث الدهر تتشاه » وأن التاريخ 
- كا يقولون ‏ يعيد نفسه » ذلك بن الكون له سن لا تتبدل » وأسباب متبط . 
بعضها ببعض » فن شأنها إذا تعاءوت أن “يقضى آخرها إلى مثل ما أفضى إليه 
أولها » ولو أن الناس اعتيروا يما كان فى تاريخ البشرية » وخصوا فى تحار 
وإنصاف عن أسباب الصلاح والفساد فيمن كان قبليم » لافادوا فى حاضرمم 
ومستقبلهم » ولكان مثلهم كثل الشيخ فرك :الى عل الذه المطرها: 
وذاق حلوّه وامركه » فهو يعرف ما يأتى وما يدع عن سليقة وبينة » وقد 'روى 
عن أحد الملوك الآولين - وكان حكما حاذةا - أنه لم يقع طول حياته فى مأزق 
إلا استطاع الخروج منه » وأن ذلك إنما كان لأنه تعود أن يرجع فى كل مآزقه 
إلى حوادث التاريخ من قبله » فكان بد له مثيلا» فيقيس أمه عليه » فيخرج 
بما ينبغى له أن يقعل أو يثْرك » فالتاريخ عبرة للعاقل » ومستشار أمين لمن أراد؛ 
ونور وهدى إذا ادلهمت ظلات الحوادث » ومصداق هذا قوله تعالى فى كتاءه 


التسسسير وق 


الكري  :‏ لقدكان فى قصصهم عبرة لآولى الآلباب ؛ ما كان حديثاً يفترى ؛ ولكن 
تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل ثىء وهدى ورحة لقوم يؤمنون» . 

القرآن ليس كتاب تاريخ : 

والقران اللكريم مع هذا ليسكتاب تاريخ » وإئما هوكتاب عبرة وهداية » 
أو يءين أتخاصها فىكل حال ؛ أو أماكن حوادثبا أو نحو ذلك ؛ لا يعستى بهذا 
كله » وانما يعنى بمواضع العبرة وبما يفيد الناس منهاء فإذا اقتضى ذلك أن يذكر 
شيثاً أر ثفصاً أو زمانا أو مكانا ذكره » وإلا اكتنى با يقتضيه المقام الذى 
سوق له اكلام : 


الفرق بين قصص الفرآن وأمثاله : 

وثىء آخر ينبغى أن ننه إليه فى هذا العأن هو أن هناك فرقا بين ما ساقه 
القرآن حكاية عن الام م والرسل والأشخاص » وما ساقه على أنه مثل ضربه لاناس 
تقريياً م » فإن قصص الأمم والرسل وما التدق .ها [ما هى حقائق ثابتة » 
لوال اسلو والقرآن مثير هاء » لا مبتدع لها » كل ما فى الآمى أنه يقف 
عند مواطن العبرة قبا فيُجَلبا ؛ ويلفت الها . أما الآمثال فقد تكون حوادثما 
مبتدعة » وأثخاصها #ترءة » وقد تكون فى نفس الام مصدورة لماض وقع » 
وثار خْ سلف . 

وعل هذا ينغى أن تتكون نظرتنا إلى قصص القرآن وما ضرب من أمثال 
على هذا النحو : 

وب كل معان حدقا عن الآم وأنيائهم ورسليم » وما أتبأ الله به عن 
أشخاص عيلهم | مما يفيد أنم كانوا ظ وكان منهم » حب الإيمان به ما ورد 
فى القرآن » من نى قثا عن أ ولم يلزم مقتضاه فرو متبع غير سبيل المؤؤمنين » 
فالمؤمئنون مصدةون بما قصه الله عن [إبراهم و[سماعيل وإمحق ويعقوب و؛وسف 


وبولس و«ودى وعيدى ومع الانبياء والرسل 0 ومصدقون ما قصه أله 


تلوق رسالة الإسلام 


عن عاد وود ومدين وأصحاب الآيكة وغيرهم من الآقوام واابلاد 2 ولصديقهم 
بهذا شامل للتصديق بوجود هذه الأشخاص والأقوام والبلاد » وبالموادث الى 
أسندت فى القرآن إلهم . 

2 أما ما جاء ظاهراً فى أنه مثل' ضرب من مششل قوله تعالى : ه ضرب 
اله مثلا عبدأ ملوكا » أو . ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم , أو هضرب الله 
مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة » . فيجو ز الو من أن يعتقد أنه تقريب من الله وتمثيل 
وهذا مخلاف ما ذكر فيه لفظ المثكل وأسند إلى أثخاص معينين مثل قوله تعالى 
د ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط » « وضرب الله مشلا 
للذين آمنوا امسأة فرعون » « ومسي ابنة عمران التى أحصنت فرجبا » فإنه ليس 
من قبيل العثيل المبتدع . وإنمسا هو تمثيل بناحية ححقيةية وجدت فى شخص واقعى 
براد به لفت النظر إلى هذه الناحية والاعتبار بما ؛ كعدم انتفاع الزوجة الكافرة 
يمازلها من زوجما المؤمن ولوكان رسولا » م فى مثَل امأة توح وامأة 
لوط ؛ وكعدم تأثير كفر الكافر على إبمان المؤمن إذا صبر على إيمانه لاجثاً 
إلى الله ؛ معتمدا عليه »؟ فى مثثّل امرأة فرعون . 


الرواءات فى ال#قصص ومدى الاعتاد علها : 


ع« قد ترد الروايات بأحاديث مرفوءة أو موقوفة أو متصلة فما بيان 
لبعض ماجاء به الكتاب الكريم ؛ أوزيادة عليه » وينبغى للناظرفى هذه الروابات 
أن كون متحفظا فى أمرها » متحرزاً من الوقوع فى تقل ا اهن سند : 
أو خالف القرآن متنه » وقد حشيت هذه الناحية يكير من الإسرائيليات حتى 
لنظهر فى بعض الروابات 1 ثار الرغبة فى مطابقة ما جاء فى الا ناجيل والاصماحات 
ألتى عند الهود والنصارى» لم إن الأصل فى القصص والأاخبار أن يتطابق ماجاء 
فى القرآن الكرم منها وما جاء فى الكتب السماوية الاخرى » أو على الآقل » 
لا يكون بيهما نضارب وتناف ؛ ولكن لماكانت الكتب الاخرى قد أصاما 
التحريف . ودخل على كثير من الحقائق المميئة فا الكتان والنسيان ؛ فإن 


التفسبير وض 


من المتعين على كل ماضن أن ,أن برواية القرآن عند الاختلاف » نزولا على 
بدأ هيمنة القرآن على ما بين ديه من السكتب » التى ما كانت إلا لآنه حفظ 
من التحريف والتبديل اللذءن أصابا غيره» أما ما زاد على ما جاء فى القرآن مما 
يت عند أهل الكيتاب ؛ فسييلنا أن نقف منه موقف من لا يصدق ولا يكذب 
كا هى القاعدة التى رسا رسول اله على الله عليه وسم حيث يول ما معناه 
« إذا حدثلم أهل الكتاب عا.لا تجدونه عند فلا تصدقومم ولا تكذيوم 6ن. 


على أنه كلأ أمكن امع بين ما جاء فى القرآن » وما جاء فى كتب الادبان 
السابقة » دون الى للقرآن » ولا فيل لعيد رجه عن وطعه كك. تاب عرنى 
ميين ©» فإن ذلك ء: دى لا بأس به ٠‏ لآانه يؤثر 1 حسناً فى أعل الأد بان 
الاخرى ٠‏ وحةق على نحو أ أوسع معنى قوله تعألى : « مصدقا لما بين يديه من 
الكتاب ,م يحقق , ومهيمنا عليه . 

أما رؤابات الأحاد النى حت متنا وسنداً فهى مقبولة » و>وز لمن اطمأن 
قلبه إلمها أن يعتئق ما دل عليه : أما من داخله فى معناها شك أو لم يكن بطبعه 
من يسارعون إلى قبول مثابا » فإن له مندوحة فما قرره العللاء بصفة كاد 
تكون إجماعية من التفرقة بين ما يثبت به العلل من معارف أو عقائد » وهو 
المتوائر » وما يصام لإئبات العمليات الظنيات من الاحكام » وهو الاحاد ؛ 
والناس ليسوا على شا كلة واحدة » فوم من لا يسهل اقتناعه » ولا يطمئن قلبه 
إلا إذا جاءه العلم عن طريق قطعى ؛ ومنهم من يسهل عليه ثبل الرواية فى العليات 
من طريق آحادى ما دام هذا الطريق سلما » وهذه القاعدة هى الى حدّت' 
ببعض الناظرين فى تفسير القرآن الكريم إلى الاقتصار على ما ذكره القرآن 
فى القصص والأاخبار » أو الاقتصاد الشديد فى الرجوع إلى الروابات عقدار 
ها تقضى به ضرورة الفوم لاقرآن » ودكل” وجبةة” هو مواها . 

فننا ند نا 
بعد هذه المقدمة ندل فى الحديث عن القصتين اللتين أر دنا الحديث عنهما 


ف رسالة الإسلام 


(ب) قهم بتى إسرائيل والدر ضن قرس 
آنات القصة : 
الآمات الى جاءت بهذه القصة فى سورة المائدة سبع ؛ من أول الآية العشرين 
إلى آخر الآبة السادسة والعشرين ؛ وذللك قوله تعالى : 


ه وإذقال مومى لقومه باقوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء 
وجعلكم ملوكا وآناك مالم يؤت أحدأ من العالمين / «١ . » ٠‏ ا قوم ادخلوا 
اللآأرض المقدسة النى كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدبارك فتنقلبوا خاسرين/ 7١‏ » 
« قالوا باموسى إن فبها قو ماجبارين وإ لان ندخلبا حتى مخرجوا منبها فإن يخرجوا هنما 
فإنا داخلون/؟0. . ه قال رجلان من الذين خافون أنم الله عليهما ادخلوا علييم 
الباب فإذا دخاتموه فإنم غالون وعلى الله فتوكلوا إن كنم مؤمنين | 7 » 
« قالوا باهوسى [نا لن ندخلها أيدا ما داموا فها فاذهب أنت وربك فقائلا 
إنا هبنا قاعدون / ١ . ١6‏ قال رب إنى لا أملك إلا نفسى وأخى فافرق بيننا 
وبين القوم الفاسقين / هم ء . « قال فإنها مرمة عليهم أربعين سنة يتييون فىالأارض 
فلا تأس عل القوم الفاسقين / 71 , . 

وليس من سدبيلنا أن نفص ل القول فى هذه القصة أو نحةق <وادثما من القرآن 
والرواءات وأسفار أهل الكتاب » كأسبنا القدر الذى ذكر فى الآرات » وليس 
بنا من حاجة إلى زبادة » ولكننا ننظر بعض النظرات المت لة با موطضوع : 


السياق الذى ذ كرت فيه ووجه ارتياطها : 

١‏ - 'ذكرت هذه القصة فى سياق بيان تمرد الوود » وما دأبوا عليه من 
إنكار النعم ونقض الموائيق » وذلك أن سورة المائدة قد تحدئت عن العقود 
التى أمس الله المؤمنين بالوفاء ها ٠‏ وهى العةود التى جاءت فى آنات الداء الإفى 
للنؤمنين بوصف الإيمان . فكانت النداءات الاربعة الآولى مبينة لا<_كام 
وعقود أرشد الله [لها المؤمنين فى شون تتعلق هم » وكان النداء الخامس فى شأن 


كان للوود صلة به » وذلك هو قوله تعالى : , يأما الذين آمنوا اذكروا أعمة الله 


التفسسير يفف 


عليكم إذم” قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم نكف أيدمم عنكرء وهو إشارة 
إلى حادث معروف فى تاريخ النى والمؤمنين مع الوود أول العهد بالمدينسة . 
فقد عاهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنى النضير على ألا حاربوه » وأن 
يعينوه على الديات » فليا قبل عمرو بن أمية الضمرى الرجلين السكلابيين الذين 
أمنتهما الرسول - ولم يكنعمرو بنأمية يعلم بذا الآمان» وكان قومبما محاربين - 
قرر النى صلى الله عليه وآله وسل أن يدقع لآهلبما الدية احثراما لآمانه ؛ فذهب 
إلى بنى النضير ومعه أبو بكر وعمر وعلى رضى الله عنهم » وطلب هنهم أن يعينوه 
على هذه الدية يا هو العهد بينه وبينهم » فأظهروا له القبول ؛ وقالوا اقعد حتى نجمع 
لك ؛ افد آن لك ا أبا القاسم أن تأتينا وتسألنا حاجتك » فاجلس حتى نطعمك 
ونعطيك الذى تسألناء فليا جلس يحانب جدار لم تحركت فيهم طبيعتهم الغادرة » 
ا الفرصة مواتية للقضاء على الرسول ؛ وقال لهم حي بن أخطب : لا ترونه 
أقرب منه الآن » اطر-وا عليه حجارة فاقتلوه ولا ترون شرا أيدا » فبهوا أن 
يطرحوا عليه صخرة أو رحى عظيمة » فأعل جبريل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بذلك فانطلق وتركبم » فهذا يذ كر الله رسوله بنعمته إذ أنجاه وأنجى 
أحاءه من هذا الكيد » فناسب أن يتبع هذا التذكير ببيان ثىء من ناريخ اليوود 
المنىء بأن أخلاق السوء والخسة متأصلة فييم» ليسكون ذلك تسلية الرسول وأصحابه 
بإعلامهم أنهم ليسوا أول من عانو! شرم » وكابدوا غدرم » فقد عانام وكابدمم 
نيهم موسى من قبل ٠‏ فإذا كان النى والمؤمئون قد عاهدوا بنى النضير » وآثروا 
خطة الحسنى معبم » وأنعموا عليهم بالاعتراف مم » وبتثبيتهم فى ديارمم وأمواهم 
وبالتعامل معبم والارتباط بهم على طريقة الحلف اتى تتضمن تكر رم ورفعيم 
فى المازلة إلى أن يكو نوا قرناء للاؤمنين موازنين لهم فى القيمة الوجودية ‏ إذا كان 
النى والمؤمنون ققد أنعموا عليهيم مذا الاعتداد هم » فكفروا ذه النعمة » 
وغدروا بأصحامها ٠‏ فإن هم فى الكفران بالنعم سافا وتارخا : ألم ينعم اله تعالى 
0 آبائهم بالحرية والتخليص من استعباد الفراعنة إياهم » وإذلالحم لم » وتذبيحهم 
أبناءهم » واستحيائهم نساءهم ؟ ألم خرجبم سالمين موذورين من دار المبانة والذلة 


يلوف رصالة الإسلام 


بعد أن قضى على خصومبم » وأراثم مصرع الطاغية الآ كير الذى سأميم سوء 
العذاب . فاذا فعلوا حين ناشدمم نبيم «ومى الذى فصرمم الله به أن يدخلوا 
الأرض المقدسة لكو نلهم دار عزة » ومتَبَوةأ ملك وعظمة ؟ لقد تمردوا 
على نبييم وعلى أمس ربجم ونسوا النعمة وأنكروا الفضل ! ولم يرضوا بدخول 
هذه الارض . 

هذا هو السياق الذى جاءت فيه القصة » وهذا هو الوجه فى ارتباطبا بالنداء 
الذى ذكرت بعده فى السورة : ربط بين حاضر هؤلاء القوم وماضيم » والسلية 
للنى والمؤمنين عا أصابهم من كفر انهم وغدرمم ولؤم طباعبم » وتقوية وتثبيت 
لدعوة الحق بتعريف أحاما مالم يكونوا يعرذون كثيراً منه من تاريخ معاندم 
ومخاصميرم » حتى إذا آن الاو ان للتخلص منبم » والقضاء عليهم ؛ لم يكن فى القاوب 
أى ميل إليهم » ولا أية رحمة بهم . 


## 

لهم ألله على اليرود : 
87 ذكرمم دوسى عليه السلام بنعم أله علييم 3 وبين 0 النعم بوله : 
٠‏ إذ جعل فيك أنبياء ؛ وجعلك ملوكا : وآ تاك مالم ؤت أحداً من العالمين, . 
فأما جعله فيهم أنبياء فأمره معروف مثهور » فقد تعدد أنبياؤمم وكثروا 
حى قيل إن السبعين الذن اختارهم «دودى لميقات ره كانوا أنبياء 4 ولا يو جيك 
شعب من الشعوب ينافسهم فى هذه الكثرة » ولكن ذلك لا يقتضى الفضل فى 
أفر أدهم » بل لعله يقتضى أنهم كانوا لكثر ة إفسادهم » والتواء نفوسهم ؛ وعتوهم 
وقورم م حاجة إلى كثرة من الآنياء اصطفيوم ألله 3 وعدم تو حدية ل تخفيفاً 
وما جعلوم ملوكا فالمراد به دلوم أخزارا سادة لعل أن كاتوا نحت 5 
الفراعنة عبيداً أذلاء » فإن الفرد فى مجتمع حر يشعر بأنه ملك لآنه سيد فى نفسه » 
سيد فى تصرفه ٠‏ وعلل المكس من ذلك الذليل الخاضع الذى لا يعرف أنفسه 


التتفسير لع" 


إرادة » ولا يتمتع حقه الطييعى فى التهمرف ؛ فهو عبد تملوك » وشتان بين العيد 
المملوك والسيد المالك . 


وقد استشكل بعض الناس على الآبة بأنه لم يعرف أن بنى إسرائيل على عهد 
صومى كان فهم ملوك وإن وجدل فوم ملوك لعل ذلك وهذآأ الاست كال دبى على 
فيم أن المراد بالملوك أصحاب السلطة والصولجان » وهو فبم لا يساعد عليه نص 
الآنهء ولا ما جاء فى السنة تفسيراً لها . 


قنص الآية ه وجعلكم ملوكا » ولو كان المراد ملوك السلطان والصو لجان 
لجاء النص : وجعل فيكم أو منكم ملوكا » لآنه لم تحر العادة بأن يكون أفراد 
الشعوب جميعاً ملوكا مذا المعنى ؛ ويؤازر ذلك أن الآبة فرقت ف التعبير بين جعل 
الانبياء وجعل الماوك فقالت « إذ جعل فيكم أنبياء.؛ وجعلكم ملوكا » ولا مسر 
هذا إلا إرادة معنى فى جعلبم ملوكا يصلح أن يقع فيه الفعل على ضمير الخاطبين » 
وهذا المعنى هو ما ذكرناه من أنهم صاروا أحراراً متصرفين سادة لأنفسهم . 


وف السئة روايات تؤيد هذا المءنى منها ما رواه البمق فى شعب الإبمان 
عن ابن عباس رضى اله عنهما قال ه وجعلكم ملوكا : المرأة والخادم » ومئها حديث 
أنى سعيد الخدرى المرفوع عند ابن أنى حاتم « كانت بن و إسرائيل إذا كان لاحدهم 
خادم ودابة وامرأة كتب ملكا , فذلك يفيد أن المراد بكونهم ملوكا غير الملكية 
بمعنى السلطان والصولجان » وهى العيش فى كفاية مع حرية التصرف » وعدم 
الشعور بضغط من طاغ أو سكديف + 


واما إيتاؤمم مالم يوت أحد من العالمين » فبو إجمال للكثير من ألوان النعم 
لعل ذكر النعمتين السابةتين 04 وق سورة البّرة تفصيل دآ الإجمال بدأ من قوله 
بعبدم وإباى فار هبون 4 وآمنوا ما أزرلت مصدقا لما مء ولا تكونوا ول 
كافر به ولا تشتروا بآياتى ثمنا قليلا ‏ وإباى فائتةون ‏ وقد جاء بعد هاتين الآبتين 
فى سورة البقرة تفصيل لكثير من النعم فى مثْل قوله تعالى : «٠‏ وإذ نجحينا 1 من 


آل فرعون » « وإذ فرقنا بك, البحرفأنجينا 5 وأغرقنا آل فرعون» ٠‏ وإذ واعدنا 
مومى أربعين ليلة » « وإذ آتينا مومى اللكتاب والفرقان لعل تمتدون » 
ه وظللنا عليكم الغهام وأتزلنا علي المن والسلوى » ٠‏ وإذ استسق موسى لقومه » 
د وإذقاتم با موسى لن نصبر على طعام واحد , إلى غير ذك 5 

معنى تفضيل البود على العالمين : 

ويحدر بنا أن نقف هنا وقفة يسيرة نبين بها ما يفهم من قوله تعالى « وآنا م 
ما لم يؤت أحداً من العالمين » وقوله تعالى ه وأنى فضلتكم على العالمين » فإن البود 
كثيراً ما يستدلون بذلك على ما يفخرون به من أنهم شعب الله امختار» ويةولون 
للدسلدين : نحن بنص كتتابم الذى به تؤمنون أفضل العالمين » وقد أوتينا مالم 
نوت أحد هن العالميئ: : 

والحقيقة أنه لا متمسحّك لم فى ذلك » وإتما المراد ‏ والله أعلم ‏ أنه آثرمم 
مكثير من النعم على العالمين فى عصرم ؛ حيث بعث فمم كثيراً من الانبياء؛ ولون 
لم أنواع الهداية ؛ وأنقذمم من كثير منالمآزق» وحَّلم علمم ذل يأخذم بذنومم 
مع افتناجم فى ضروب العصيان والفسوق» ولو شاء لاهلكبم وأفناهم عن آخرثم 
وثم فى كل ذلك لا يضريون إلا أسوأ الآمثال فى النكران والدكةران » فتفضيل 
الله لم هو إيثأره, بدعوة مومى وغيره من الدعوات التّىترادفت عللهم وتتألعت » 
وليس معناه تفضيلهم التتكوينى فى خسّلق أوخلق أو عل أو ذكاء أو فراهة أجسام » 
أو نحو ذلك ما يزجمون » وبه على غيرهم يتطاولون » ولا يكاد يعرف شعب من 
الشمعوب التى أرس الله [اها أنبياءه قبل بنى إسرائيل » صابرتهم السماء على تكذ يوم 
والتوائهم وعنادهم وتحريةهم ونفارهم عن المق » وججماحبم عن ادى » كشعب 
إسرائيل » فقد كان الذين يكذ ون يستأصلون بقارءة سماوية كفارعة عاد و “ود 
وأصحاب مدين وقوم لط عو لك ار الرسل دخلت بعد ذلك فى طور جديد 
غير طور الاستصال والإبادة » وقه فى ذلك المسكمة البالغة » فبو 6ميد لعبد 
جديد يرك فيه الناس وما ختارون بعد أن وضحت الرسالات» وتعددت الابات» 


: ثم إلى رهم مل جعوم قيليتهم ما كانوا يعملون . . 


"١ التفبسير‎ 


فبذا هو ما رمن الله به على بنى [سرائيل من التفضيل والإيثار » ولو كان 
الآمى كا يزعمون من تفضيل تكوينى فى خلق أوخلق لما كان القرآن إلا متعارضا 
بعضه مع بعضحيث يصفهم فى كثير من المواضع بالاؤم والسة والنتقض ويلعنهم 
ويعبر عن طردم من رحمة الله ورضوانه بأنه ه جصصل منهم القردة والخنازير » 
وقال لم «كونوا قردة خاسئين » ويصف التواءهم العقلى ممثل قو له , أفلا تعقلون » 
ه أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خيرء ويصور قسوة قلومهم بصورة بليغة 
إذ يقول : ثم قست قلوبم من بعد ذلك فبى كالحجارة أو أشد قسوة » وإن من 
الحجارة لما يتفجر منه الآنهار ؛ وإن منها لما يشةق فيخرج منه الماء » وإن منها 
لما هبط منخشية الله » ويقول عنبم ه أولتك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة 
فلا يخفف عنم العذاب ولا هر ينصرون ء ه وضربت علهم الذلة والمسكنة وباءوا 
يغضب من الله » ٠‏ لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسسان داود وعيسى 
ابن محم ذلك مما عصوا وكانوا يمتدون ؛ كانوالا يتناهون عن متكر فعلوه 
لبنس ما كانوا يفعلون » . 


ولو أن باحدأ جمع آيات القرآن الكرم عن اليبود؛ واستخلص منها ما تدل 
عليه من مثالهم ومساوى. أخلاقهم وأفماهم ؛ والتواء طبيعتهم : مع - أو كاد 
جميع خصال السوء » وأخلاق الرذيلة . فكيف يتبجدون مع هذا بأن القرآن 
يقصد امتيازهم على جميع من سواهى من الام ؛ وكيف يستمسكون بما يفبمون 
من ظاهرآبة أو آيتين وقد تحالفت آنات القرآن التىنرات فيهم علىغير ما فبموا ؟ 

والخلاصة أن القرآن حين قرر أنهم فضلوا على العالمين » وأنهم أوتوا مالم 
يوت أحد من العالمين ؛ [نما ساق ذلك فى معرض الامتنان عليمم بالنعم وإثيات 
أنهم بححدونها ويكفرون م-اء فهو [ازام منطق بلؤمبم » ححيث أوثروا وأوتوا 
النعم فكفروا وتولوا واستغنى الله ! 


ألا وإنه ليس أضر على الآمم » ولا أبعث على غرورها » ولا أدق إلى 
افق 


قف رسالة الإسلام 


توا كلبا وتراخبها عن العمل والجد » من أن يداعبها مثلهذا الخيال الوم البط » 
وإن عن أله باعك ملفظ دو أقصد به أن نظن الآمة أنها مفضلة تفضيلا 
طبيعياً على غيرها » وأن لابنائها من المزايا ما ليس للناس ٠‏ ذالواقع أنه ليس 
فى خلق الرحمن من تفاوت » وما تر تفع الم وتنخفض بالأخلاق والاعمال 
وانتشار الفضيلة وصلاح البيئة » وقد خاطب افه تعالى المسلدين بأنهم ٠‏ خير أمة 
أخرجت للناس » ولكنه أتبع ذلك بما يفيد أن هذه ٠‏ اليرية » ليست هبة 
فى الخلق ؛ واختصاصاً بالرحمة دون مبررء ولكن لآانهم حملوا مبادىء هذه الخيرية » 
واضطلعوا بأسبابها ٠‏ تأمرون بالمعروف وتنبون عن المنكر وتؤءنون بالله » 
ثم اتبع ذلك بما يدل على أن أهل الكتاب يستطيعون بالإمان أن يكونوا 
كذلك . وأن حصّلوا لانفسهم الير فقال ه ولو آمن أهل الكتاب لكان 
خيرأ هم ١ن٠.‏ 
تفنيد ما يزعمه البهود من أن فلسطين ملك لم أبدى » 


وعد [ فى 4 وبيان سئة ألله ف العكين والصر لدو منين 5 


والهود كا يتبجحون بما ورد من تفضيلهم ‏ يتبج<ون بادعاء أن الآرض 
المقدسة حقهم وملكبم » وأن الله كتمبا لم بنص القرآن ١‏ ادخلوا اللآرض المقدسة 
الى كتب الله لك » نضلا عن نصوص أسفارهم 
الآية ولا فى نصوصهم التى فى كتبم » ذلك أن الابة تقول « التىكتب الله لم » 
وذلك صادق بأنه كتب لم أى عل أنهم يسكنوها : وليس نصاً فى الملمكية 
والاختصاص . 


الدينية 6 ولا دليل فم قَْ هذه 


أما ما جاء فى كسهم فهو حكاية وعد من الله تعالى لإبراهم أن يعطى أسله 
هذه البلاد وما <والها » وهذا أيضاً لادلاله لم فيه على ما يزعءون من تمليك 
أله باهم هذه اللآرض » فإن نسل ابراهم صادق بنسله من إسماعيل وبنسله من 
إسححاق فن أبن مختص مما نسل [سحاق ؟ 


على أنه إذاكان في هذا أو ذاك وعد من الله تعالى منحبم هذه الآرض فإنه 


التفس ير او 


وعد متبط بسنة الله تعالى فى خليقته من أن الأرض والتكين فا [تما يكفلبما 
الله تعالى لمن أصلم واستقام على هدى الله » فن غير غير الله عليه » وقد جاءدت 


عمورة ١‏ الإسراء » ببيان مفيد واضح فى ذلك حيث تقول : 


ه وقضينا إلى بنى إسرائي-ل فى الكتاب لتفسدن فى اللأرض مين ولتعلن" 
علواً كبيراً » فإذا جاء وعد أو لاا بعثنا عليكم عباداً لنا أولى بأس شديد خجاموا 
خلال الدبار وكان وعداً مفعولاء ثم رددنا لكم الكرة عللهم وأمددثا ّ بأموال 
وبئين وجعلنا م أكثر نفيرأ »إن أ حسام تم أحستم لأنفسم وإن أسأ” كم فلباء فإذا 

جاء وعد الآخر ة أحسوء وا وجوه وليدخلوا المسدجد © دخلوه أول مرة وليتعروا 
م 7 يوا 5 ادم أن بر مم ؛ وإن عدم عدنا » وجعانا -- 
لللكافرين <صيرا , 

نف هذه الآيات أن لله تعالى قضى إلمم فى الكتاب » أى أنبأهم فا أوحاء 
إلى أ أنبيأ امم - بأنهم سيفسدون فى الأرض صن )و أن عاقبة ا :9 المرتين 
ستكون تسليط الله علهم فو له بطقونة بدو أن لاسر عن تبط سنة منه تعالى 
لاتددلتس أن اين باصي انه ارالمىه زنا ى فليا أن ال 


رجى رحماه دسب ساته 4 ولدّى عودنه على المسىء إذا عاد إلى إساءته 7 


وقد حدثنا التارريخ عصداق ما جاء فى هذه الآءات » فقد سلط الله على المود 
الروم مىتين قبل المسيحية وبعدها » ثم عادوا فعدنا ٠‏ وذلك هو تسليط المسلمين 
علوم » وقد مزقوا بعدها كل مزق . 

وإذن فوعد الله إيام بالأرض » أو كتابتها لم ؛ هو سنته وقدره الذى كتبه 
لعياده في العسكين 4 م إذا صلدوا وأطاعوا 3 4 دَق هذا الوعد للمود أكثر 
نر ثم أفسدوا 3 عليهم الوعيد ما <ق لم الوعد ٠‏ فليس فى الآمس دايل 
على ملكية أ و تمليك م بذ #ون 


وما يؤيد أن الآمى أمى هذه السنة الإلهية سب » أن موسى عليه السلام 
قال لم بعد أعس هم بالدخول : ولا ترتدوا على أدبارم فتنقليوا حامر أن 


4 رصالة الاسلام 


الرجلين اللذن أنم لله عليهما قالا لحم ه ادخلوا عليبم الباب فإذا دخلتموه 
فإنك غالبون ٠‏ فسنة ألله ا على أعقاءه ناكصاً عن 0 
أمى الله واقتحام العدائد فى سبيل حقه ؛ انقاب من الخاسرن ء وأن من أقدم على 
عدوه » واستبسل وهاجمه فى عقر داره غلبه وأوقع فى قلبه الرعب » وف كلام 
أمير المؤمنين على رضى الله عنه ما يفسر ذلك إذ يقول فى خطبة من خطبه : 


أما بعد فإن الجباد باب منأبواب الجنة , فن تركه رغبة عنه أليسه الله الذل 
وسم الخسف »ود بف بالصغار » وقد دعوتم إلىخر ب هؤلاء القوم ليلا وماد ل 
4 أوجباراء وقلت لك اغزوهم قبل أن يغزوك ١‏ فوالذى نفسى بيده ما ” غزى 
قوم م قط فىيعقر دار ه, إلاذ لواء فتخاذلم ونوا كلتم وثقل عليكم قولى واتخذءوه 
وراءك ظهرءا؛ حتى شنت عليك الغارات !, . 


والذى حدث من بنى إسرائيل فى هذه الواقعة نفسها أنهم خافوا وجبنوا 
واستقارا أض موسى. باهم بالدخول » وعصوا أم الناحدين منهم » وقالو! : 
« إن فيها قوماً جبارين وإنا لن ندخلها حتى مخرجوا منها فإن يخرجوا منبا فإنا 
داخلون » وهذا الرد يدل على أن القوم جبناء قد تمكن الجين من قاويهم » ولك 
طبيعة اليرود المعروفة إلى اليوم » لا يواجبون قوما بالحرب ؛ لآنهم كانوا وما 
بزالون - 5 يقول القرآن ‏ ه أحرص الناس على حياة » . ١‏ لا يقاتلونكم جميعا 
إلا 0 صنة أو من وراء 'جدار » بأسهم يونم شديد ٠‏ تحسبهم جميعاً 


وقاومم ث. ى ١‏ ذلك ك بأ : نهم قوم لا يعقلون . . 


والقوم الجبارون الذين كانوا فى هذه الأأرض ا تقول الروايات هم بنو عناقه 
وكان فيهم قوة وتجبر ٠‏ وكانوا أولى بأس شديد » وعظم فى الخلق والاجسام » 
ففزع منهم اليوود وخافوهم وجبنوا عن منازلتهم لآنهم كانوا قد طال عليبم الآمد 
فى الذل والاستعباد » والام إذا طال عليها ذلك ضعفت وتغلغل فى قلوب أبنائها 
الجبن » وآثروا السلامة والعافية » ولو فى ظلال الذل والاستعباد » ولذلك نرى 
اليرود وقد-ضربت عليهم الذلة والمسكنة جبناء تنخلع من اهرب قلومم » والذين 


التفمسير 1 


حا ربوهز أخيراً فىفاسطين لم بحدوا فيهم إلا ذلك» ولكنبم إما لم يقضوا عليبملآن 
ألاعرب السياسة قد عبت جم ء وفرقت كلمتهم ؛ وقطعت جيو شهم 6 فأفسدت 
خططهم ؛ وهى سئة أخرى مد ستن الله فى خلقه , ولا تتازعوا فتفشالوا 
وتذهب ريحم 0 

وإنه ليجب على المسلدين أن يدركوا ستن الله فى خلقه » وأن يلتمسوا النصر 
والقوة بأسباهماء وألا يظنوا أن السماء تويهم النصر وهم ليسوا أهلا له ؛ نعم إن 
النصر بيد الله « وما النصر إلا من عند الله » . « ينصر من يشاءء ولكن سنته 
أنه لا يشاء نصر المفرطين فى حق أتفسهم وأوطانهم » وإتما يشاء نصر المؤمنين 
العاملين « كتب الله لآغلن أنا ورسلى » . « إنا لنتصر رس لنا والذين آمنوا . 
ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزي الذن إن مكنام فالارض أقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا عن المنكر ولله طاقبة الأمور » . 

: نسكوص البرود عن دول الارض امقدسة‎ ٠ 

+ س جين بزو إسرائيل » وعصو'١‏ أص رسوطم بدخول الارض المقدسة 
وأساءوا له القول حيث « قالوا يامومى نا لن ندشابا أبدا ما داموا فيبا فاذهمب 
أنت وربك فقاتلا إنا هبنا قاعدون » ججمعوا إلى الجبن سوء الآدب فى الرد » 
ففاض قأب «هوسى بالآلم ونادى رنه شا كيا متحسسرا داعرا عليهم : « قال رب إلى 
لا أملك إلا نفسى وأخى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين » وء:دئذ استحةوا 
عتقوية الله جزاء وفاما على خلافوم وسوء قوم 5 وإجاءةة ونصراً سوم الذي 
أغضبوه وأحرجوه؛ فم عاقبرم الله ؟ ١‏ قال 1 إنها تحرمة علمهم أراعين سلنة يذبون 
فى الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين » والتحرم فى هذه الآبة ليس تحربما 
شرعياً تكليفياً ٠‏ وإئماهو بمعنى المع الفعلى » وجريان السنة الإلهية علييم بعدم 
دخولها » وهو ف هذه الآبة مئله فى قوله تعالى : « وحرام على قرية أهلكناها 
أنهم لا يرجعون . يعى لا يمكن أن يكون منهم عدم الرجوع ٠»‏ لآن الرجوع 
0 البعث هةرر باع الله وكيته د مناص منه . 


حدق رسالة الإسلام 


نواه لين عقني ادا 


وجبنهم » والجزاء من جذس العمل » فقدر الله علييم أن ببقوا تائبين أى متحير بن 
أشقياء مضطربين فى البيداء أربعين سنة » وهى المدة التى ينقرض فى مثلبا عادة 
جيل ويأتى بعده جيل؛ فعاملهم الله تعالى هذه السنة حى فى كبارهر ومتصر فوهم 
الذين عاشوا فى الذل ء وألفوا العيودية ؛ وانطبعوا على الخوف والجين » ويأتى من 
بعدهم جيل عاش عيشة البدو ء وانطلق على الفطرة حرا أبيا . 

الام فى إبان ضعفبا تخاف الإصلاح وتأباه : 

ومن تأمل حوادث التارريخ ؛ ودرس طبائع الام 3 عم أن اأشعوب إذآأ 
أقامت على الخسف » وطال عليها الآمد تحت حك الاستبداد والفساد » ضعف 
استعدادها للمعانى الشريفة ٠‏ وأصاما استرخاء يعوقبا عن النبوض ٠»‏ واستمراء 
لما درجت عليه من حياة الضءف والزول » حتى لو أنه تهيأت لها سبل الخروج 
من هذه الحياة لسدتها على نفسها » ولسفرت من ساوكبا »؛ ولاعتبرت من دعوها 
إلى ذلك مربداً الشر ما » معتدياً على حياتها الامئة الساكنة ؛ وهكذا يفعل 
الإلف والاعتياد . 

الصير والآمل عدتان لمن أراد الإصلاح' : 

وإن قُّ ذلك لعبرة لمن أراد أن بخاص أمته من أنة تأحدية دن أواحى أأضمف 
التى استنامت [إليبا » وألفتها وجرت منبها مجرى التقاليد والعادات ؛ عليه أن يتوقع 
منبا النفور والتوجس والمقاومة والإبذاء ‏ وعليه أن يصير أمام هذا كله » وأن 
يكون قوىالآامل» فإذا لم يسعقه التجاح على أيدى الجيلالذى قسدبالا لف طبعه » 
ستعدد دعو نه من لعل ذلك 1 مصغية ل قربا واعية 4 و سدم جك ماج م كان مدعا 


فد ددا 3 نارخا وسافا وسابقة تخد 5 4 وشّاس عليها 1 


نا كن اتنا 


التفمسير / 2" 


(<) قص: ابنى دم القائل واللقتول 

آيات القصة : 

والآيات التى عرضت لهذه القصة خمس » من أول الآبة السابعة والمشرين» 
إلى آخر الآبة الحادية والثلائئين » وذلك قوله تعالى : 

«واتل علييم نبأ ابنى آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقيل 
من الآاخر» قال لأقتلنك قال إيما يتقبل الله من المتقين / 07؟ , . ١‏ أبن بسطت 
إلى يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدى إليك لأقتلك [نىأخاف الله رب العالمين /ما>» 
ه إقأر يد أن تبوء بإنمى و تمك فتكون من أحاب النار وذلك جزاءالظالمين / وى 
د فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين / .” » . ٠‏ قبعث الله 
غراباً يبحث فى الأرض ليريه كيف يوارى سوأة أخيه قال ياوبلنا أيرت أن 
أكون مل هذا الغراب فا ارى سوأة أخى فأصبح من النادمين / ١ب‏ » 

والقصة فى هذه الابات واضمة » وإتما نريد أن ننظر ‏ على طريقتنا - بعض 
النظرات فما تضمنته الآيات 


السياق الذى وردت فيه : 


١‏ س السياق الذى وردت أيه القصة » هو نفس السياق الذى وردت فيه 
القصة السابقة » وقد جاءت القصتان متتاليتين ليس بينهما أى فاصل . فلياكان 
اللوود قد هموا بقتل رسول الله صلىالله عايه وآله وسلم » ولم يسكن ذلك عن ذنب 
جناه » فا ا هو رسول مصلح داع إلى اق ؛ عصدق لما بين يديه من الرسل ٠‏ 
فهو لم يقدم ما يستحق عليه القتل » بل قدم ما يستحق عليه الشسكر والقبول 
والتأبيد - لما كان المرد قد هوا بقتلالرسول وهذا شأنه : ضرب الله هر فى هذا 
مثلا هو حمادث ابنى آدم اللذين قتل أحدهما الآخر لا لذنب جناه . ولكز لحسده 
على ما اناه ألله من فضله » حيث تقبل منه قريانه دون صاحيه . 

وعلى هذا تكون القصة ناظرة فى موضعما من السورة إلى قوله تعالى ه يأما 
الذاق آمتوا اذ كريزا نعمة الله عليكم إذ مقو م أن يبسطوا اليكم أيديهم كف 
أبديهم عنم 5 


م4" رسالة الإسلام 


هل القاتل والمقتول من بنى إسرائيل : 

؟ ‏ من المفسرين منيرى أن المراد بابنى آدم فى هذه القصة ابناه المباشران 
من صلبه » وهما قابيل ‏ وهو القاتل ‏ وهابيل وهو المقتول » ويسترشدون 
فى ذلك : 

أولا : بما جاء فى القصة من تعلم الغرا ب القائل كيف يوارى سوأة أخيه؛ 
فبذا أشبه بالعهد الأول للإنسان حيث لم يكن قد عرف بعد طريقّة الدفن . 

وثانياً : مما ورد فى بعض الأحاديث مثلقول النى صب الله عليه وس « ما من 
قاتل يقتل بغير الحق إلاكان على ابن آدم الآول كفل من جنايته  »‏ أو قال - 
فإن هذا ينظر إلى قوله تعالى بعد القصدة ٠‏ أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد 
فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا » وفيه وصف لابن آدم بأنه الأول . 


ومن المفسرين من برى أن ابنى آدم المذكورين فى هذه القصة من بنى إسرائيل 
ومن القائلين هذا التفسير الحسن والضحاك ‏ والهجة فى ذلك أن الله تعالى ضرب 
هذه القصة مثلا لبنى إسرائيل » وقال عقب ذكرها ١‏ من أجل ذلك كتّبنا على 
بنى إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس ء ال ؛ فتخصيص بى إسرائيل بالتشريع 
الذى جاء مرة للقدة دليل على أن الحادث وقع فى بنى إسرائيل » أما قصة الغراب 
فليم أن بحيبوا عنها بأن القاتل “ذ هل عن الدفن مع أنه يعرفه فلم يكئبه له إلا بعد 
أن رأى الغراب يبحث ف اللارض »ء ويؤيده أن اقه تعالى عقب على قصة الغراب 
بقوله عن القائل ٠‏ فأصبيح من النادمين » والإنسان لا يندم على أنه لم يكن 
يعرف طريقة شىء ثم عرفا » ولكن يندم على أنه كان يعرف الطريقة 
وم يسلكبا . 

أما التعبير فى قول النى صلى الله عليه وآ له وسم د ابن آدم الآأول» فإن كلية 
الأول :دل على معنى السبق والتقدم غسب »ء ولا شك أن قصة ابنى آدم - ولوعلى 
رأى من يقول إنهما إسرائيليان ‏ سابقة زمانا على عبد الرسول ٠‏ وإننا لنجدهم 
يقولون كثيراً : قال الأول ويرمدون : قال السابق . 


التفسسير اح 


ولعل رأى الحسن والضحاك أقرب ٠»‏ وأن الله تعالى إما صر عن هذين 
الإسرائيليين ١‏ با بتى آدم » إشارة إلى علاقة الرحم والابوة لآدم » التى بين الناس 
جميعا ؛ وهى الأصل الأول الذى انبى عليه تحرسم قتل الإنسان أخاء الإنسان 5 
ففى هذا التعبير تذكير للبود الذين أرادوا قتدل عمد صلى اقه عليه وآله وسلم » 
بأنه أخ فى الإنسانية » وأن دمه حرام على كل أخ له » ولكنهم مع ذلك يحاولون 
صفكة وم فى ذلك ماض وسابقة فى هذا الحادث الذى يدل على بلوغبم فى المس.د 
والبغى ملتبة عظيمة . 

فوائد على هامش القصة : 

م« ل فى بعض العبارات التى جاءت فى القصة أسئّلة وأجوبة تتضمن بعض 


الفوائد واللطائف 4 وقد أوردها كثير هن المفسرين كل على عر يقته 03 وين 


نلخص ذلك مك.تفين بالاجوية التى نرجحها : 


السؤال الآول : كيف ساغ للدقتول أن يقف هذا الموقف السلى من قالله 
فيقول ه لبن بسطت إلى” يدك لتقتنى ما أنا بباسط بدى ليك لاقتلك إنى أخاف 
الله رب العالمين » » أيسوغ للإنسان أن يَف مكتوف اليدين أمام من يحاول 
قتله فلا يدفعه عن نفسه بكل وسيله ممكنة ؟ أو لو دافع عن نفسه يكون م تكبا 
بدفاعه ذنياً يخاف معه الله رب العالمين ؟ 

والخواك أن المارة لد :قينا .نا انول عق فرق ادق عله توقناً 
سلبياً » فبو يقول ١‏ ما أنا بباسط يدى إليك لأقتلك , يعنى لا أمد يدى [ليك 
قاصداً ذتلك لان اللام ممنى كى » وهذا لايئافى أنه عد يده إليه قاصداً الدفاع 
عن نفسه » فإن كف شره بأقل من القتل فذاك » وإن أفضى به الدفاع عن النفس 
إلى قتل المعتدى عليه » فذلك ما لم يقصده ولم يبسط اليد من أجله . 

وبهذا لا تكون الآبة مرشدة إلى إيثار الاستسلام » ولا مانعة من الدفاع 
عن النفس» [تما تكون مرشدة إلىمثلخاق أعلى فى امحافظة على الدم الإنسانى » 
حيتث توحى إلى المعتدى عليه بأنحتفظ حى فى هذا الظارف الحرج ؛ ظرف آحرضه 


5 رسالة الإسلام 


للقتل » بالنية الحسنة دون النية السيئة » فلا يتجبه فى درء الشر عن نفسه 
إلا إلى الفدر الذى لايد منه . 

السؤال الثانى : كيف يبوء القائل باثم المقتول واثمه مع أنه لا تزر وازرة 
وزدأخرى ؟ 

والجواب : أن تقدر الكلام : انى أريد أن تبوء بام قتلى واعتدائك عل » 
واتمك الذى من أجله لم يتقبل قربائك . 


السؤال الثالك : كيف ساغ لابن آدم التق“ الورّع أنيريد السوء والمعصية 
ألا بريد السوء والمعصية لآخيه »كا يحب عليه ألا بريد ذلك لنفسه . 


والجواب: أنه تنا قال له ذلك لعد أن رأى هئيه الوزم والاصرار على 


القتل » وعرف أنه منفذ' عزمه لا محالة » ومن حق الإنسان أن بريد عقاب قاتله 
أو المعتدى عليه » فالعقاب من حقوق العباد : وتقدير الكلام على هذا إنى أريد 
أن ترجع إلى الله حاملا [ثمى أى إثم قتلى . . ال 

الغرة التشريعية لاقصة : 

ةو سس عقب الله تعالى على هذه القصة يذكر ثمرتها التشريعية الى كاتها على 
بنى إسرائيل ٠‏ وهى ثمرة عاعة خالدة من اللأصول الباقية فىكل تشريمع » وإنما 
ذكرت الكتابة على بنى [سرائيل لآنهم هم الذن حاولوا قتل الرسول . وكانوا 
كلما جاءهم رسول يما لا تبوى أنفسهم اس دروا ففريقا كذءوا وفريقا يةتلون » 
فكان الفتل فاشياً فهم ولا سما قتل الآنبياء والصالحين » وقد يكون التخصيص 
لان حادث القّصة قد وفع لاخوين من بى إسرائيل م هو و الحسن والضحاك : 

قا الله تعالى ه من أجل ذلك كتينا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير 
نفس أو فساد فى الارض فكأتما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا 


الثاس مها 6ه 


افير ١ه"‏ 


الإنسائية متضامئة فى حفظ الكياة والآءن للاوع الإنساتى : 


وفى هذه الآية تقرير إلى لدبدأ الأول والآهم الذى لستقر عليه حياة الييشر 
57 مهم ؛ فإن الإنسان كسائر الميوان يعتمد على ل ةوتنازع البقاءء فإذاترك 
إلى طبيعته عد إلى قوته فاتخذها سيبلا إلى قضاء مآرءه ؛ وإزاحة كل من حال 
بينه وبين هذه المآرب من بنى جنسه عن طريق سفك دمه » وفى هذا ما فيه من 
فاق هذا الذدوع وانقراضه » وفيه كذلك اتنتشار الخوف بين النأس و فساد حياتمهم 
واستحالة تعاونمم المثمر إسبب العدام الثقة » للكن إذا تقرر أن من قتدل نفساً 
بغير حق كان كن قتل الناس جميعا » لانه اعتدى على انو ع باعتدائه على فرد منه 
ولآنه فتح باب الضراوة والبغى وهدم ما بى الله » فإن الناس حينئذ يتعاونون 
على الضرب على بده ويعتبرون أنفسهم معتدى علهم » ومن واجهم رد هذا 
العدوان » فيوجد التكافل على حفظ المياة . والتضامن على إقرار الامن 
والسكيئة » هذا فى جانب رد العدوان » أما الشطر الثانى من الخلة وهو قوله تمالى 
دوومن أجياها فكأنما أحيا الناس جيعاً , فقد يمسكن تفسيره بالقصاص » وذلِك 
أن فى القصاص من المعتدى حياة لاناس كأ جاء فى قوله تعالى « واكم فى القم.اص 
حياة » فإن المعتدى إذا اققتص منه عل كل من تحدثه نفسه بالاعت_داء أنه سيلق 


جزاء ما قدمت دآه فيكف عن عدوانه؛ فتحيا النفوس . 
الاحياء ٠‏ بالعلم والهدي من [إحماء النفس: 


وعندى أن هذا نما تفيده العبارةء وليس هو كل ما تفيده + ولو شاء قائل 
أن يقول نما تشمل الإحياء بالعلم والحداية لكان له دلك على نمو ما جاء تفسيرا 
لقوله تعالى : ١‏ أقّن من كان ميتاً فأحييناه » وحيئذ بدل هذا على أن الناسر 
م:كاة ذلون قى ترقية الال أنية ودفم مستوأها العقلى اهم متكافلون وى حفظ 
الحياة والآمن » فن أحما 'نقساً بالعلم والحداية فإن إحياءه اما سا هو صنيع 
جميل للإنسانية كلما »وف بعض مايروى: ٠:‏ لآن مهدى الله بك رجلا واحدا خير 
لك من الدنيا وما فمها » 


1 رسألة الإسلام 


وفى الآءة بعد ذلك رجوع إلى بنى إسرائل » ولفت إلى ما أري من القصة 
من أسجيل [سرافيم على كثرة إرسال الرسل لم » وإلقاء البينات إلهم وذلك 
هو قوله تعالى : « ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات » ثم إن كثيرا منبم بعد ذلك 
فى الآرض لمسرفون ‏ . 

وقانا الله وأمتنا العزيزة شر الإسراف والاجاج والصدوف عن الآيات » 
والاعراض عن اللينات » وهدانا إلى العاس نصرته » بالانتفاع إساته فى خليقته )» 
وصلى الله على سيدنا تمد وآله وحبه الهداة الراشدن . 

*9 

وقد انتهبى بذلك ما أردنا من تفسير سورة المائدة فى اثنى عشر جزءأ من 
(إرسالة الإسلام) كتب اللتفسير فىخمسة أجزاء منها ‏ إلى آخرانجلد الخامس ‏ 
فضيلة الاستاذ الجليل الشيخ مود شلتوت ٠‏ وكتب السبعة الباقية رئيس م 
هذه اجلة 34 والمد لله الذى بتعمته 0 الصالحات > 


رير 


وق 


زا الت 0 نكم م ميوت 
نكره فى زرا لزجرزمه 
وحَابتهلاإ لمك دعَامةٌ ايرث 


خصيرة الرسنَاذ ال ركسو ر على عبر الو اهر وافى 


تمناز النظم الخلقية عن كئير هن الظواهر الاجتاعية الأخرى بعدة ختصائص 
يبدو أهمبا فما بلى : 

١‏ - ان معظي الظواهر الخلقية لا تعتمد على المنطق الفردى » ولا يمكن أن 
تقام علا أدلة عقلية قاطعة كالادلة التى تام على الحقائق العلدية والتى لايسع الإنسان 
إلا أن بخضع لها حم مقولات العقل وطبيعة التفكير؛ وإنما تعتمد على ما اصطلح 
عليه امجتمع وارتضاه عرفه الخلق . ومن ثم تختلف الظواهر الخاقية باختلاف 
الآمم ؛ وتختلف فى الآمة الواحدة باختلاف العصور . فنا ييكون خيراً فى جتمع 
قد يكون شرأفى مجتمع آخر ؛ وما تمده أمة فضيلة قد تعده أمة غيرها رذيلة ؛ 
وما براه شعب مباحا قد براه شعب غيره محظوراً ؛ وكثيراً ما ختاف الم 
من الوجبة الخلقية على الثىء الواحد فى أمة ما باختلاف عصورها ‏ ويصدق 
هذا حتى على الأمور النى تعد” فى نظرنا من الاصول الأآولى للحياة الخاقية ومن 
المسليات فى شدون الاخلاق . 


وإليك مثلا القتل : فإن العرف الخلق والقانونى مي الشعوب المتحضرة 
الحديثة يحظره على الإطلاق إلا فى حرب أو حالة دفاع مشروع أو تنفيذ لمكم 
قضالى ؛ مع أنه كان لا يعتير جرما فى نظ ركثير من الم القديمة إلا إذاكان القت 
من عشيرة القاتل أو قبيلته أو شعبه . 


28 رسالة الإسلام 


وقتل الآباء لأ لادهم الذى نعده النظ الخلقية والقائونية فى العصر الاضر 
من أ كبر الجرائم كان مباحا فى كثير من الشعوب القديمة فى حالات كثيرة . 
بل لقد وصل الام فى طائفة كبيرة من هذه الشءوب أن أصبح واجبا خلقيا على 
الآاء أن يقتلوا أو لادهم أوبعضهم أو جنساً معينا منهم عةب ولادتهم أو فى سن 
الطفولة أويلقوا مهم فى مكان قفر» فن ذلك مثلا أن النظ الإسبرطية كانت :وجب 
على الأباء إعدام أولادهم الضعاف أو المشوهين أو المرضى عقب ولادتهم ؛ 
أو تركبم فى القفار طعاما للو<وش والطيور . وكانت الآم نفسها تلجأ إلى عنتئف 
الوسائل لتحقيق هذه الغاءة . فلاتأ كد من صلاحية ولدها لاحياة فى أظر مجتمعه 
كانت تغمسه عقب و لادته تذفن انيد وار كط امعدونا وفنا نا “قاف عاش 
بعد ذلك دل هذا على قوة بنيته واستحقاقه للثربية ؛ وإن مات أدت الام واجما 
الخاق نحو المجتمع بأن خاصته من كائن ضعيف لا يستق الحياة فى أظره . وهذا 
النظام نفسه أو ما يقرب منه كان سائداً فى أثينا وروما . وقد أقره فلاسفة اليونان 
أنفسهم وعلى رأسهم أفلاطون وأرسطو ؛ وبعض' عشائر العرب فى الجادلية كانت 
تقتل أولادها ذكورهم وإنائهم خشية الإملاق ؛ بينما كانت عشائر أخرى يرجع 
معظمها إلى نمم 0 وطىء تبق على الذكور ود البنات » وكان العرف 
الخلق فى كلتا الطائفتين يقر هذا العمل بل ححث عليه . 


والانتحار الذى رمه العرف الخلق فى جميع الام المتحضرة الحدئة كان 
يعتيره اليابانيون واجبا خاقياً يتحتم القيام .: فى بعض الحالات ( عند ما يصاب 
الرجل فى شرفه أو يخفق فى مشروع هام أو بريد الاس_تدلال على أنه مظلوم 
أو برىء من تهمة ألصقت به.. .وما إلى ذلك ؛ وكانت طريقة الانتحار عندهم 
شق البطن النى يسمونها , هاراكيرى , ) . وقد ظل ه# ذا النظام متبعاً لديهم 
حتى أوائل الفرن العشرين » ولا تزال له بايا فى الوقت الحاضر .. وخاصة بين 
سكان القرى . 


والسرقة النى أجمعت الشرائع ونظم الأخلاق فى العصر الحاضر على تحرعبا 


نظرة فى لظم الاخلاق هه" 


أيا كان نوعبا وأيا كان مىنكبها قد أوجبها بعض مشرعى مقدونيا وإسبرطة على 
الأحداث والشبان لاعتقادهم أنها تدرهم عبل شئون الحرب وتأخذم بالاو 
اللازية للجندى فى ساحة القتالمنالمبارة والخدعة وسرعة الدركة ومواجبة مايطرأ 
من أخطار لم تكن فى الحسبان ... وما إلى ذلك . وكان الشاب السارق لا يعاقب 
إلا إذا قيض عليه وبيده الثىء المسروق قبل أن يتمكن من [خفائه فى مكان ما ؛ 
وكان لا يعاقب فى الحقيقة على السرقة نفسها » و[نما كان يعاقب لعدم مبارته 
فى اقترافها وإحكام وسائلبا . 

وباجملة لا نكاد نمثر على نظام خلق أقره العرف فى جميع العصور وعنسد 
جميع الآمم . وهكذا تصدق عبارة موتتاتى : « إن أقبح الرذائل فى نظر أمة قد 
يكون واجباً فى نظر غيرها ؛ وحال أن نعثر على جرم خلق لم تعده أمة ما فضيلة 
أو مباحا . ؛ وكللة باسكال : « إن ثلاث درجات عرض الكافية أحيانا فى قاب 
حقائق الآمور الاقية ؛ فا هو حق ثهالىجبال البرانس قد يكون باطلا جنوبما. 


وقد جاء هذا الاختلاف نتيجة للخاصة التى نتحدث عنها» وهى أن الظواهر 
الخلفية لا تفيعث عن العقل » ولا لعتمد على المنطق الفردى » ولا مكنق أن يهام 
عليها أدلة عقلية قاطعة يسل بها جميع الناس >الآدلة التى تقام على حقائق العلوم ؛ 
وإنما تعتمد على ما تواضع عليه المجتمع وأقرته تقاليده . 

؟ ‏ أن كثيراً من الظواهر الخلقية لا يعاقب عليبا القانون ؛ وإتما يترك 
لارأى العام أعس حراستما ومقاومة الخروج عليبا 5 فالكذب والحسيد والمقد 
هذه الأمور وما لها لا يتعرض مقترفوها فى معظ, الأ<وال لعقاب قانوتى ؛ 
مع أن أخفها يعد فى نظر النظام الخلق أمسا إدأ وحوباً كبيرا . 

وغنى عن البيان أن الرأى العام نفسه لا سلطان له إلا على ما يظهر من عمل 
المرء » ولا يستطيع سبيلا إلى مقاومة ما يقسترفه في الخفاء من أعمال محانبة 
للنظام الخلق . 


6 رسالة الإسلام 


+ ل تتمثل الظواهر الخلقية فى قواعد للتفكير والعه.ل الإنسانى معاً . 
فالنظام الخلق .جب على المرء أن يعتقد أنه من الواجب عليه أن يعاون أخاه 
وحب له اير . وأنه لا يصم له أن يغتابه » ولا أن يثى به 0 ولا أن بخدعه ( 
ولا أن يكذيه... أى يوجب عليه أن يفهم هذا النوع من العلاقات فهما خاصاً 
ويصب , تفكيره ‏ بشأنه فى قالب يتفق مع القواعد التى ارتضاها العرف الخلق 
مجتمعه » والنظام الخلق بوجب على المر. كذلك أن يأتى الأعمال التى تتفق مع هذه 
المفاهم والةواعد » ويحانب كل ملك يتنافر معبا ؛ أى يوجب عليه أن يصب 
, أعماله » المتعلقة هذه النواحى فى قوالب خاصة حددها الجتمع هذا النوع 
من السلولة, 

ولا تنكل أخلاق المرء إلا بالتزام الناحيتين معأ : ناحينة التفكير والفبم 
والعقيدة ؛ وناحية العمل والسلوك والتطبيق . فن اتفق تفكيره مع-النظام الخلق 
أى فبم العلاقات الخلقية على الوجه الذى ارتضاه مجتمعه » فاعتقد أنه من الواجب 
عليه أن يعاون أخاه وتحب له الخير , وألا يغتابه ولا يشى به ولا عخدعه 
ولا يكذيه ... ولكنه لم يلتزم هذه القواعد فى أعماله وساوكه يعتير خارجا على 
النظام الخلق متعدياً حدوده » وكذلك من اتفق مسلكه مع النظام اللق بدون 
أن يكون مؤمئاً به » أى بدون أن يكون هذا النظام متفقا مع ما يمتقده هو (صدد 
الخير والشر » فإنه يعد مرائيا منافقاً ساقط الاخلاق . 


وإذا كان من الممكن للمجتمع وساطاته وللرأى العام مساقبة أعمال الافراد 
وسلوكهم ومقاومة المنحرف منها ؛ فإنه من المتعذر فى معظم الآحيان الوقوف 
على عقائدم وقبمهم ونواياهم » وم آقبة اتجاهانهم النفسية » ومقاومة ضلاهم 
فى التفسكير الخلق . 

ومع أن النظام الخلق كأ استبان من الخواص الثلاثالسابق ذكرها ‏ 
لا يلق حراسة كافية من جانب العقل ولا القانون ولا الرأى العام » فإن له فى 
حياة امجتمعات أهمية لا تعدها أهمية أى نظام آخر من نظم الاجتاع » فبانهيار 


نظرة ق ألم الاخلاق ١‏ 


الاخلاق يهار امجتمع وتتقوض أركانه » مبما كانت النواحى الاجتاعية الاخرى 
قوية الدعائم متينة البنيان . وذلك لآن الاخلاق نس ناحية <ساسة دقيقة فى حياة 
امجتمعات ؛ ففبا تنمثل أعدق العلاقات التى تربط الآفراد بعضهم ببعض » وأسمى 
المظاهر التى عتاز ما الانسان ونتاز مما جضارته . 
نا نا 1 
ومن ثم كان لايد للشئون الخلفية من دعامة تكون خارجة عن نطاق الممطق 
الفردى وزائده على رقابة القانون وحواسة الرأى العام ؛ وتكون أقوى من أوائك 
جميعا : وهذه الدعامة هى الدين » فبو الذى يضى على النظام الخلق صفة القدسية » 
ويكسبه عظمة الإيمان وجلال العقيدة » ويسمو به عن متناول الشلك و مخبط 
العقول » وبقم من كل [نسان رقيبا على نفسه فى العمل بةواعده والنزام حدوده» 
ويخلق الوازع الداخلى » وبجعل المرء فى كل خلجة من خلجات فكره وفى كل 
حركة من حركات جسمه مستشعراً الوف من خالفه » متمثلا ريه الذى يعم 
علانيته وذات صدرة ؛ وحاسيه على عقائده وأقكارة ‏ كا حاس_يه على 
أعماله وسلوكة . ظ 


ومن أجل ذلك كانت ناحية الاخلاق هى أه, ما عنيت به الآدبان السماوية 
جميعا . وفى هذا يقول عليه الصلاة والسلام : ه [نما بعشت لانم مكارم الاخلاق» . 
بل إن بعض الأاديان لا نكاد تتجاوز تعالعه تحصديد قواعد الاخلاق ٠‏ ودسم 
مناهج السلوك . 


م4ه؟ 


م ىك وا رياد وى كور 


فضرةٌ صامب الفصياء انر سنا الشسبيئ عسى علون/* 
عصو جماعة كبار العلياء 


نشر الشيخ عبد اميد مخيت فى رءضان كلية عنوانها « إما<ة الفطر فى رمضان 
وشروطه. .. ولوقوعه بإبداء هذا الرأى ف الخطأ الفاحش والزال الجسم ء بادرت' 
مشرخة الآز هر بالإنكار عليه » ونبت المسلدين إلى خطئه » وقررت التحقيق ممه 
أعالته آل علس التأديت لاض 6 هواحقيا قرعا وقانو قا 6 وقك #اصراه 
فريق من الكتاب منهم الحةوقيون وحملة القانون ومدرسوه » وأنكروا على 
مشيخة الازهر محا كته ٠»‏ فهم من احتج على ذلك بأنه لا كبنوتية فى الإسلام » 
ومنهم من احتج بن فى حا كته حجر على حرية الفسكر » ومنهم من قال إن الددن 
صلة بين العبد وربه . ويمنى أنه لا شأن لاحد فيمن يدن ويتصل بريه كا إشاء : 
ويقول فى الدين ما يشاء . 

ولماكانت حملة وؤلاء الكاتاب لا تخص مسألة الشييخ مخيت » بل يكن 
أن تظهر ى الدفاع عن كل من يتبجم على الدين والوقوف فى وجه من آصدى 
للدفاع عنه والتهويش عليه » ولو أرت وانتصرت وتقرر مأ يةولونه فى نفوس 
العامة لانحات عرا الدين ولم يتمكن حراسه من الدفاع عنه. . رأيت هن واجى 
أن أبين لللسلين حقيقة الواقع فى مثل هذه المسائل ا اتفق عليه سلف الامة 
وخلفها » ليكونوا على بينة من أمص ديهم ؛ ويزوا الحق من الباطل فها يقال 
ويكتب فى شأنه : 


() فضيلته من الأعضاء المؤسسين ماعة التقريب . 


دى جوز الاجتهاد و*ى لا دوز 4 


بعث الله سبحانه وتعالى سيدنا ممداً صلى الله عليه وسلم رولا إلى التاس 
كافة فى وقت انتشر فيه الفساد » وساد فيه القاق والفوضى والاضطراب » وزاد 
الهرج والمرج بينالناس بموج بعضهم فى بعءض على غير هدى» فكان إرساله رحمة 
للعالمين يا قال تعالى : ١‏ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » وشر حم سبحانه وتعالى 
على لسانه صلى الله عليه وسلم شريعة تكفات بصوال الاق فى الدنيا والآخرة » 
وبانتظام معاشهم و معادم . وهذه الشريعة قسمان : 


الأول : أحكام إعتقادية أصلية 4 المقصود منهأ اعتقادها وااتصديق م حسما 


دل عليه البرهان العقلى القطعى وأيده ماجاء فى كتاب الله اللكريم وسنة نه المطهرة . 


والثانى : أحكام عملية المقصود منها المملمن المكلفين » وكل مكاف لا تخلو 


أفعاله الى تصدر عنه باختياره عن م لله تعالى من الوجوب أو الجرمة 
أو غيرهما من باق الاحكام الشرعية » فالواجب الشرعى 
واستحق العقاب على تركه 3 والمدرم شمرعا ما اس حدق العقاب على ثعله ويثاب 


م شاب عل قله 


على تركه إن توجهت نفسه إليه ثم كفيا عنه . 

وقد شرع سيحانه وتعالى عقوبات فى الدنيا للخالفين الاحكام الشرعية 
الحتمية » شرع فى بعضها وهوالمهم منها حدوداً معينة يقيمها على الخااف ولى الس 
من المسلمين » وشرع ف الباق تعازير كا برى ولى الام » وأوعد سبحانه وتعالى 
الخالفين بالعذاب الشديد فى الدار الأخرة . 

وك نصب الشارع على هذه الاحكام أدلة , منها الواضم الى » وهنها الدقيق 
ال » لذلك تنوعت هذه الاحكام إلى ثلاثة أنواع : 

انوع الاول أحكام يقينية قطعية نقلت [لينا بالتواتر القطعى بنقز الاف عن 
الساف » جيلا بعد جيل » من عبد النبوة إلى الآن . . قل مختص بعلدبا الخاصة » 
بل اشترك فى العلم بها العامة والخاصة ‏ فكان العلم بأنها من الإسلام علما ضروريا 
لا نختاف فيه اثنان » وذلك ك.فرض الصلوات الخنس » وصوم رمضان » والركاة , 


الها وسالة الإسلام 


وحبج بدت الله الحرام » وحرمة الزنا وقتّل النفس بغير حق وشرب الثر والريا » 
وغير ذلك ما هو معلوم . 

وهذا النوع من الاحكام مختص بأمرين » أولما : أن من أنكر وجحد 
من المسلين حكما من هذه الاحكام المعلومة من دين الإسلام بالضرورة 
يكفر ويرتد عن دين الإسلام , لانه بححده هذا الحك المعلوم قطعاً أنه جاء به 
الرسول صلى اقه عليه وس كذب الرسول عليه الصلاة والسلام .. ومن كذب 
الرسولكفر» لآن الإيمان هو التصديق بما علم ضرورة أنه من دين مد صلى الله 
عليه وسلم . 

وأحكام المرتد عن الإسلام فى الشريعة الإسلامية معاومة » منها القّل إن 
أصر على ردته » يتولاه ولى الآمى من المسلمين , قال صلى الله عليه وسل : لا بحل 
قتل أصىء مسلم إلا بإحدى ثلاث :كفر بعد مان » وزنا بعد احصان » وقتل 
نفس بغير حق . وقال صلى الله عليه وسلْ : من بدل دينه فاقتلوه . ومنبا التفريق 
بينه وبين زوجته » وغير ذلك ما هو مقرر فى الفقه . 

الام الثانى : أن هذا النوع من الاحكام لامجال للاجتبهاد فيه ولا يتدور » 
لآن الاجتهاد استفراغ الوسع فى استنباط حكم شرعى غير معلوم . 

التوع الثانى : أحكام شرعية أجمع علا أئمة المسلبين »لم يخالف فيها أحد » 
الكن اختص بالعلم ما الخاصة دون العامة » ومن أمثلها استحقاق بنت الان 
السدس مع البنك . وهذا النوع من الاحكام لا يوز لهتهد يأتى بعد الإجماع 
خالفتثه , لآن خرق الإجماع حرام » إلا أنهم لم يتفقوا على تكفير المنكر له-كم 
من هذا النوع » والصحيم أنه لا يكفر » وإتما يوم ويفسق إن عل به .. 
ولا بحوز العمل مخلافه . 

النوع الثالثك: أحكام شرعية دقت أدلتها وخفيت » ولذلك اختلفت أنظار 
الامة الجتهدين فى استنياطها وتنوءت المذاهب . . ولوس فى الاختلاف فى هذا 
النوع من الاحكام من حرج » كا أنه ليس من الاختلاف المذموم المهى عنه » 


متى جوز الاجتهاد ومتى لا جوز "١‏ 


(أولا) لآنه وقع فى زمن الرسول بين الصحابة وأقرهم عليه » و(ثانيا) لأنه ضرورى 
لمكن التغاضى عنه » لآن امجتهد إذا أفرغ وسعه وأسقتبط الحم من الآدلة» 
واطمأنت نفسه اليه لا يحوز له غذاافته اتباعا لغيره » و(ثالناً) لانه لاضرر فيه » 


وقد اتفق الآفة المعتر ون على أن كل مكلف غير جتبد عمل ما نحةق 
أنه استتيطه أحد الأئمة امجتيدين خر ج عن عهدة التكايف سواء قلانا إن كل 
بهد مصيب » وحكم اق :أطاكة الراددة تدده أى إن المفين: قينا 
واحد والياق عخطىء ٠‏ وحكر أله لا يتعدد » له فى كل حادثة حم واأحدى »© 
لانه للا يترتب على هذا الخلاف إلا أنه على الرأى الثانى يكون للاصيب أجران 
وللخطى. أجر واحد : والله سبحأنه وتعالى هو الذى يعم المصيب. فى الواقع من 


المخطىء 34 وهو الذى عن بمضله الأجر بن اليب والاجر الخطىء 3 


وق غرف دق الآدلة الى ذكراتهيا ظهر له بوضوح تام أنه لا يستطييع 
استنياط شذه الأحكام أى وأحد 0 وإتما الذى إستطيعه هو ادهل 3 وله شروط 
ضرورية مبيئة فى أصول الفقه » منها أن يكون فقيه النفس ءالما بعلوم الاخة العربية 
وأضز ل الفقه و متعاق الاحكام من الكتاب والسنة عيطاً عظام قواعد اأشرع » 
ممارساً ل حدى يكتسبقوة يفوم م مقصود الشارع خبيراً مواقع الإجماع ى لاخرقه 
وهل يمكن وجوده الآن أو لا كن » وعندى أنه لو وجد لا أظهر له فائدة فى 
الأحكام التى استنبطها فعلا الأثمة امجتهدون إلا ترجيم بعض المذاهب » لآنه لايد 
المستحدثة التى لم ينظرها الجتهدون السابقون ولا أتياءوم لآنها لم تكن فى زمانهم » 
وهذا من ضروريات الشريعة 6 وق ظى أن هذا أيس إعساير 0 لآآن ما دهده 


السالمون من الضوابط رالقواعد يمكن العالم باللغة العربية المتبحر فى عل الفقه 


نض رسالة الإسلام 


وص له » المطلع على كيقية استنياط الآئمة السابقين أن يدرج هذه الآمور 
المستحدثة نحت ضابط أو قاعدة شرعية تشملبا » أو إلاقها بنظائرها » والشريعة 
لاتخلو عن ذلك . 

“م من مارس الفقه وأصوله اتضح له أن بيان الاحكام الشرعية ااتى رويت 
وإفتاء الناس ما ليس من حق كل أحد لآنه لايستطيعه على وجبه الصحيح إلا من 
تلق علوم الشريعة أصولا وفروعا ووسائلها باستيعاب ٠»‏ وراجعها المرة بعد المرة 
كدرسن أى ووه أنهاطل بدقائقها وألم بظاهرها وخفيبا » ووقف على مداركبا 
وأدلتها والالم يأمن من الوقوع فالزلل والإنتاء بالخطأ فيضل ويضلغيره» وقد 
قال الله تعالى : « ولا تقبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين » إنما يأمكم 
بالسوء والفحشاء وأن تقولوا علىالله ما لاتعلدون» أى يأك الشيطان أن تقولوا 
هذا حلال وهذا حرام من غير علم » وذكر سبحانه وتعالى أن تقَولوا على الله 
ما لا تعلدون بعد ذكر الفحشاء مع أنه من جملا لآنه أعظم أ اعراء فالتبجم على 
الفتوى أ عظم ال#طورة » وكان الواجب أن يصون القانون العام للدولة الشريعة 
الاسلامية ونحمبها من عبث العابثين » م صان صناءعة الطب ٠»‏ فإن الخطر على 
الآديان كال+طر على الابدان أو أشد . 

إذا علءت ما بيناه من أنواع الاحكام الشرعية وخصائص كل نوع علدت 
أن كل من أيدى حكا خلاف ما عل أنه منالنوعين الآولين وتخاصة النوع الأاول 
وبالاخص إذا نشره ودعا الناس إليه » وجب على المسدين على الآقل زجره 
وردعه حتى يدوب إلى الله ويرجع عن رأبه وتزول آثاره السيئة » ومحصل 
الاطمئنان بأن لا يعود هو أو أمثاله إلى مثل هذا الرأى . ولا يجوز للم أن 
دافم عنه ويؤيده . أما النوع الثالث فقد وسع الله فيه على عباده . فشكل مكاف 
لم يصل إلى درجة الاجتهاد وجب عليه أزنف يقبع فى تلك الاحكام الختاف 
فا من تطمئن إليه نفسه من الآثنة .الجتهدين ؛ وليس لاجد الإتذكار عليه 
فى هذا الانباع . 


متى يجوز الاجتهاد ومتى لا #ور ينف 


هذا ويتعين علينا تفنيد حجج من ناصر الشيخ مخيتا فى رأبه المعروف . 
أما قوم لاكبنوتية فى الإسلام فإن أرأدوا بالكبنوتية وجود رؤساء دين 
يحالون وتحرمون ويؤآمون ويعاقبون أو يعفون ويغفرون بآرائهم وأهواتمم 
من غير استناد إلى الشريعة » فهؤلاء لا بوجدون فى الإسلام قطعاً » وإن أرادوا 
وجود عللاء يعرفون الاحكام التى شرعبا الله وهم مكافون ببيانما للناس على الوجه 
الصحيح » ورؤساؤثم أولياء أمور المسلءين يحرسون الإسلام من عبث العابثين ؛ 
وييمون الخحدود على الخالفين 5 شرعه الله » ويؤدبون المعتدين على الإسلام 
وأحكامه » فبذا موجود ومشروع فى الإسلام » وفقدمم وانقراضهم إيذان بقرب 
قيام الساعة . 

وأما حربة الرأى والحجر على الافكار فليس ما 3 فيه ٠‏ لآق 
لا أظن أن أحدا يعقل أن تعدى الحدود المقررة شرعا أو قانونا بدخل فى نطاق 
حرية الرأى . وأن زجر المعتدين وتبيين خطتهم داخل فى نطاقالحجر على الأفكار 
وإلا لجاز أن يقول كل واحد ماشاء فما شاء » ولا شك أن هذه هى 
الفوضى بعيلها . ْ 

وأما القول بأن الدين صلة بين العبد وريه ؛ فهوكامة حق ؛ إلا أن هذه الصلة 
يحب أن تسكون ؟ حددها الرب سبحائه وتعالى » وينها على لسأن نبيه صلى الله 
عليه وس ؛ أما الصلة بذير ذلك فليست صلة ٠‏ وإنما هى انقطاع وعد عن الله 
تعالى وتمرد عليه وعصيان ء لانه لم يمنثل أحس ه وميه فى حدس تلك الصلة » وذلك 
واضح واقه سبحانه وتعالى علم .5 ش 


"؟ 


المس ميلأ ررساي) 
دالأسباب الى فسأ رص للرّول فيه 
الدكتور حبى الخشاب 


قام الجتمع الإبراقى على نظام الطبقات » ونصت الابستاق على ثلاث طبفات : 

(1) رجال الدين )١(‏ رجال الحرب (م) الهراثين 

ونحدث الكتاب مات عن هده الطيقات 4 وق عض ازا فييك جعل 
الطبقة الثالئة طبقتين » الحراثين والمينة» ولعل إدخال المبئة كطبقة يرجع إلى تأئير 
الاغريق وإدخالم الصناءة والفن ق إران 6 

وطبتة رجال الدين هى الطبقة الاولى » ورجاطا أفضل من رجال الطبةتين 
التاليتين 2 أت زردشضت ولد من زوج سمك 6 0 زنك بادشا - أن ولدن 
من زوج خادمة ‏ شاكر زن ‏ فأسند رياسة طبقة رجال الدين إلى ابنه 
من الزوج الآولى ؛ وأسند رياسة طبقتى الاربين والهراثين إلى ولديه من 
الزورج الثانة , 

وحين خلق أهورامزدا الدنيا ‏ فما كانو! يعتقدون ‏ بدأ خلق النيران الثللاث 
ااقدسة لحايتها »وسح : خرداد والقنانت 2 5200 مور . وخص" الأولى.رجال 
الدن ؛ فبى التى تعين رجال الدين ليكونوا ذقهاء قادرين ».؛ وخص الثانية برجال 
الحرب ٠‏ فبى التى تحمل الحاربين أكشر إقداما وأشد قوة, . وخص الثاكة 


بالحراثين « فبى ترشدمم إلى اثقان فلاحة الآرض » . 


الفرس قبيل الإسلام لفن 


وأطلقت الابستاق على زردشت «٠‏ المويد الأول » والفارس الآول ؛ 
والاواف الأول ,..._ؤقافتك الدولة الجاداقة #:واعيد تتظر اجتمع على أساس 
الطيقاتء مع التعديل الذى اقتضته سنة التطور» فأضيفت طبقة جديدة هى طيقّة 
الكتاب وجعات تالية لطبقة المحار بين » وأديجت طبقتا المرائين والمبنة فأصبدتا 


طرقة وأحدة ٠.‏ 


وكان الانتقال من الطبقة الآخيرة إل طبقة أعلى أمرأ عسيراً » فقد أص 
الملك رؤساء الطبقات الأريع إذا م تو>موا فى اصددء من أبناء المنة أمارات 
الرشد والخثير أ ألعوه فأمونا عل الدين 6 أو واه ذا بعاش وقوة وشتجاعة 03 
أو اختبروه فإذا دو فاضل حافظ فطن لبق » أن يعرضرا! عليه أمره ؛ وكان املك 
حيل هذا , الحتار » على المواذة والحرابذة لإبداء رأمم فيه بعد اختبارثم إياه » 


وطول مشاهدتهم لهى» فإذا رأوه مستحقاً أمى املك بإلحاقه بغير طبقته . 


وبين تنس فى كتاءه خطورة قيام جتمع بغير طبقات فيقول : , وإذا ضل 
الناس فى زمن الفساد » ولم يكن من لطأن يضيط الآامن » طمعو نما ليس طم » 
وضاعت الاداب وأهملت السنن وأغفل الرأى » و أقم الخلق أنفسهم فى مسالك 
لا تعرف نهايتها » وصرحت الغلية ؛ وحمل لعضهم على عض بر خم تفاوت اراب 
والأقدار » حتى يقضى على الدنيا والددن جيعاً .. . فإذا حجاب المفاظ والآدب 
قد ارتفع ؛ ويظهر قوم لا يتحلون نشرف الفن أو العمل » قوم لا ضياع لهم 
موروثة» ولا حسب ولا نسب » ولا حرفة ولا صناعة » عاطلون » مستعدون 
للغمز والشر وبث الكذب والافتراء » بل مم من ذلك تحيون فى رغد من العيش 
وسعه من المال . فتبين الملك .. أن لا مناص من أن يعيد سيك هذه الاعضاء 
بعد اختلاطرا » قرتب لكل ميته » ومنع الناس من أن يشتغلوا يغير الصناءة 
التى خافوا لهاء )١(‏ 


5 تنسرا صاه؟‎ )١( 


1" رسالة الإسلام 


وجاء أردشير مؤسس الآسرة الساسانية لخمل هذه القاعدة استثناء . وأجاز 
أن ينظر فى أمى الآذكياء من الحرائين . على أن هذا الاستثناء لا يحوز بالنسبة 
لطبقة رجال الدين » فالمويد لا يد أن يكون ابن مويد » وهذه الطبقة تمتقد أنبا 
أسرة واحدة لا بحوز لاجنى عنها أن ينتسب [لها ١‏ . 

وقد أراد اسكافى أن يأذن الملك بتعلم ابنه الخط والادب ليكون كاتا » 
فرفض الملك . وكان الاسكافى قد عرض على بزرجمهر إقراض الملك ما شاء من 
المال ولكنه طلب أن بتاح لولده أن يتعلم . فليا عرض بزرجهر هذا الطلب على 
أ شروان قال له : انصرف ورد إلى الخفاف أحمال الدراهم والدنانير » أما ترى 
أن ولد امحترف إذا صار كاتأ أديياً » وطلماً أرباً » صار من الغد لولدنا خادما 
ومنه قريبا » فلا ببق عند أهل الآدب وأرباب الحسب والنسب من أهل البيونات 
وأصحاب المروءات سوى الم واطون والحسرة والآسفه .وهل يان لخر من 
ولد احرف ؟ وإنه مهما اعتلت مستبته استهان بذوى الالباب ؛ واستعظ لهم 
فى الثواب رد الجواب »؛ فيستجاب لنا بعد موتنا اللعن والذم »(2) . 


ولم يكن الشعب مؤمناً مهذا النظام » وكثيراً ما ظهر الأأاذكياء من أبنائه ؛ 
وكثيراً ما رأوا أبناء الأشراف ف بلاهة وغباء . وأبصر الشعب نفسه فاذا هو 
لا يستطيع أن يلبس ما يلبس أهل الطبقات الثلاث الأولى ٠‏ ولا هو يستطيع 
أن يركب م كيوم . ويتاح للبدترف أن يترى وَأن مع من الثروة ما يشاء » 
وللكن ماله لا يغنى عنه شيبًا . فهو مدموغ بطبقته التى نشأ فها . وأبصر الشعب 
أعبساء الحياة جمعهم الأشراق جعا ليقدموم لللك ليقذف مم فى أتون ادرب 

مع الره وم ء تلك ارب التى لم تسكن دفاعا عن وطن أو سعياً وراء فتح أو غزو » 


١45” بندهش »ء الفصل »+ « نصوص بهلوية ج ه » القسم الاول »أ ص‎ )١( 
. وما بعدها » بالا جليرية‎ 


(؟) الشاهنان . ترجة الينمارى », أهمر عزام . 


الفرس قبيل الإملام - 1 


ولكنها انقلبت مناجا أسود أصاب الماوك ٠‏ وليس من وراتها جد يستحق أن 
يسعى [ليه » وأن تراق فى سبيله الدماء ؛ وكان فىكل بيت مأم » وكثرت الضحايا 
جلا بعد جيل ؛ وكان الجند من أبناء الهرائين ثم المشماة » مخدمون الاساورة 
( الفرسان ) ويزج مم فى الهرب وعلهم دروع خفيفة » ليست مما يستعمله 
الأساونة ؛ على أن معظمهم كان يتخذ من جلود الماشية دروعا . ولم ندم نظرة 
الشعب إلى الرؤساء الذين ينتسبون لهذه الطبقات قالماوك لا حترمون الدن » 
والملوك لا يرعون حق الوطن » ومنهم من ياجأ لعدو إيران من أجل الءعرش ؛ 
ورجال الدين ليسوا من الدين فى شىء » بهرتمم المظاهر » وأهام الغنى » وأذهم 
الطمع ؛ وأفسد رسالنهم الحرص على الدنيا ؛ والأشراف ورجال الدن فى عداء 
ظاهر للناس ؛ يكيد بعضهم لبعض » وكل طائفة ترعى مصلحتبا وحدها» وحين 
ألم القحط بإيران تركوا الفقراء بموتون جوعا . وغذا كله ضاعت الئل العليا الى 
آمن الشعب الإيرانى من قبل" بأن رجال الطبقات الثلاث الآولى أمناء علنها » 
وذا تزعزع إيمان الشعب ذا النظام » وكان أن اثتهر أول فرصة أتيحت له 
ليعلن ككفر ٠‏ بالوضم الاجتاعى الظالم » فئار حين جرؤ مزدك عل التحدث عن 
العدالة الاجتتاعية » وأمسك الشعب بزمام الثورة » فأ<رق أول ما أرق كنتب 
الآأشات ».ولكن نري وان قضى على هذه الثوره . وإن لم يقض على مافى 
النفوس من الإحساس بالظلم والتطلع إلى من يتحدث عن المساواة بين النناس . 
نند نا ينا 

وظهر الإسلام أيام كسرى يرويز ؛ آخر الساسانيين الأقوياء وكانت الصلة 
بين الفرس والعرب قد ازدادت عن ذى قبل . فإن الان أصبحت ولابة فارسية » 
وحا كنبا باذان تجومى تابع الك الفرس » وكانت الجوسية فيسه وفى تمم أيضاء 
وكانت الزندقة فى قريش أخ_-ذوها من الهيرة » والحيرة نفسها كانت تصارى 


وبجوسا(١)‏ 8 وحمدوث الإسلام #رى على كل سان واشيع قُّ فارس. وتضطرب 


)١(‏ النسض عند ابن رسته فى الاعلاق النفيسة . انظر هم دينكرد »ا ص م؟ ١‏ كمد 


جواد مشسكور ىا بالفارسية #ااه. 


١4‏ رسالة الإسلاع 


نفس كسرى يرويز وتشيع بين الفرس قصة اتفصام طاق ماك من وسطبا » 
وكيف اتخرقت عليه دجلة العوراء » ويشيع بين الفرس أن حزاته قد اضطربوا 
وأنهم قد خشوا أن يقولوا له إنه حيل بينبم وبين علءهم فبم لا يقدرون على ذىء 
ويشيع بين الفرس أن أحد هؤلاء الحزاة ه السائب » وهو عرنى يعتاف أعتياف 
العرب ؛ قل ما مخطىء » بعث به باذان حا > العن للكسرى ء قد بات فى ليله ظدا. 
على ربوة من الأرض يرمق برا نشأ من قبل الحجاز ثم استطار -تى بلغ المشرق » 
فلا أصيح ذهب ينظر إلى ما حت قدميه فإذا روضة خضراء . فقال فيا يعتاف 
. لآن صدق ما أرى ليخرجن من الحجاز سلطان يبلغ المشرق تخصب عنه الارض 
كأنطل ها اعبت عن :ذلك كان قلف يميد كدرى يان المذاق ةسكن ددلة 
فقد أفهموه أن حابه قد وضءوصا على النحوس » فلا اختلف عليهما الليل 
والنبار وقعت النحوس على مواقعبا فزال. كل ما وضع غلبياك وعمل كسرى فق 
دجلة ثمانية أشبر » وأنفق فيها من الآموال ما لا يدرى ما هو » حتى [ذا فرغ 
سأطم أيحلس على سورها قالوا نعم لقا سن بالطل و القركن راان تاعون او مك 
عليبا ؛ وأص بالمرازبة لجمعو! له واجتمع إايه اللعاون ؛ ثم خرج حتى جلس عايرا 
فبينا هو منالك انتسفت دجلة البنيان من نحته فلم يستخرج إلا بأخر رمق (0) » 
ويشيع بين الفرس أن كسسرى قد اضطربت أعصابه ؛ وأن زائرا قد ألم به بالهاجرة 
الى كان يشيل فيبا » وأمره أن يسم وأن زيارة هذا الطيف قد تكررت ثلاث 
مات ف السوات الثلاث الاخيرة لحياته )١(‏ » وكان الزاثر ممسكا بيده عصا 
ويقول للكسرى [نك قد أبيت على والله ليكسرنك الله كم أ كسر عصاى هذه 
ثم كسرها» وكسرى يول له انصرف انصرف ( عل » عل ) . 


والفرس يتحدئون بما ذاع فى قريش والجزيرة العربية من جدل ول ةوله 
تعالى « غلبت الروم فى أدنى الآرض وم من بعد غلتهم -يّغلبون فى ضع 
دين لله لاص مز قبل ومن لعد وبومئذ يفرح الو منون 57 فإن المسلمين كن 
فهم ميل إلى النصارى » والقرآن يقول : , ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى 


الفرس قبيل الإسلام كف 


هى أحسن ٠٠‏ وإفنا وإهكم واحد» وهذا الميل إلى التصارى قد أحنق كفار 
#قراإش علوم 3 فتركوا م أجبعتهم ف الاموو 7 


وحدث ف أيام كسرى برويز » فثرة دوة الموت بالنسبة للفرس والروم 
جميعاً » أن أرسل كسرى جيشاً بقيادة شور براز لمقاتلة الروم » نحلب هؤلاء » 
فشمت بهم كفار قريش » ولما نزلت الابة قال أبو بكر لاشركين : لا أقر الله 
أعينم والله ليظهرن الروم على فارس إعد إضع سنين . فكذيه أنى” بن خلف وقال 
اجعل بيننا أجلا أنا حبك عليه نخاطره علىعشرقلا نص من كل واحد منهما وجعل 
الآجل ثلاث سنين . وأخبر أبو بكر النى عليه الصلاة والسلام » فقال البضع 
ما بين الثلاث إلى النسع فزايده فى الخطر وماده فى الاجل . خعلاها ماثة قلوص 
إلى أسمع سنين . 

وذاع حديث هذه المناحبة عند الفرس ؛ وكان فهم نصارى وعلى حدودمم 
النصارى كذلك » فقدرت عيون هؤلء حب المسلمين لهم وتأبيدهم لدينهم الذى 
طالما عذ.مم الجوس من أجله » والذى اتهان به كسرى فاستولى على أهم دمن 
له وهو خشبة الصليب وأتى ما إلى المدائن . 

ومضى الايام ؛ وتدور الدائرة على الفرس » ويشاع من فارس أن كسرى 
قد حقد علىقائديه شه ربراز وقَرخان وأنه أراد أن يقل أولم الثاتى فأنى فطلب 
من فرخان قتل أخيه فأى كذلك » وأن انتصاره الآول كان بفضل شجاءة وذكاء 
هذين الآخوين » وأنهما قد انفقا مع أمبراطور الروم لجرب كسرى لخاربوه 
وغلبوه ؛ وجاء الخبر إلى النى صل الله عليه وسلم يوم الحدبية » ففرح 
ومن معه(١).‏ 

يتحدث الفرس فى هذا كله » ويتأ كد لديهم أن دولتهم قد أدبرت ؛ وأن دولة 
جديدة ودين جديدا قد لاح رهما . ويتراى إلى الفرس أن النى صلى الله عليه وس 
قرت يه فارسا منهم اسمه سلءان » وأنه يقرب كذلك عبداً حيشياً اسمه يلال » 


. 1١15-1١45 الطبرى ج ؟ ص‎ )١( 


7" رسالة الإسلام 


وأنه يكثر من الحديث عن العتق » وأن آبات القرآن تتحدث عن العّق دون 
الرق » وأن الدين الجديد يعتير المسلدين جميعاً إخوة » وأنهم سواسية لا فضل 
لاحدم على الاخر إلا بالتقوى . وسرى بينهم أن الإسلام يحمل الصلة بين الله 
وعباده صلة مباشرة لا وساطة فها 5 وإذاً فرجل الدين أن يبز منهم أمواهم 
ليتوسط لهم عند رهم » وباب المغفرة مفتوح لمن شاء أن يستغفر بلا واسطة » 
و-قوق الدولة على الافراد قد نظمبا الدين الجبديد نظاما لا بدع لضفم 


فالركاة مقدرة معروفة وه ق طاقة الملكاف مأ للا إرهاق فمأ ولا سة 3# 
والصلاة فى خمسة أوقات لا تصرف الناس عن أعماهم ولا تكبليم بقيود تقعد مم 
عن أداء واجباتهم نحو أسرجم » والصيام فى شبر معلوم » يربط بين المؤمتين جميعاً 
ويؤلف بين قلوجم ويسمع الناس بأن أمة جديدة قد بعنت » شعوما فى شتى 
الاقطار 6 وكليم ممعم صيام رمضان . وبدلا من هده الامتيازات التى كانت 
تغدق على الاشراف فتوغر ضياعوم وتومم دواهم حتى لا تسخر وغير ذلك » 
هده الامتيازات كلها الى كانت ماصية على الاثرياء من أهل الطيقات الممتازة 4 
والتى كانت كلبا علىحساب الطبقة الفقيرة : الحرائين » قد اختفت من الدين الجديد 
الذى راعى جانب الفقراء » من اليتاى والمسا كين وأبناء السبيل . وتساءل الفرس 
كيف يعاملهم المسلمون . أيتركونهم أحراراي تركو' التصارى أم أنهم سيقاتلونهم 
ولم تبق لم من قوة تحاربون بهاء اقد أنمكتهم الحروب المتواصلة مع 

وتأتهم الأخباربأن النىصىالله عليه وسلم قد مات » وأن القوم قد اختاروا 
خايفة لعده 03 ثم تسامعوا باختيار عر و#زمه وغدله 3 وتناقلوا اللاحاديث ف ذلك 
لأمم كانوا ينتظرون الام العادل . وتساءل الفرس كيف يعاءانا المسلدون ؟ 
فقول لم : قال عبد الرمن بن عوف لعمر : ممعت رسول الله صلى ألله عليه وسلم 
وقد سل عن الجوس » فقال استنوا م سنة أهل الكتاب . 


فاطمأنت نفوس الفرس ودخلوا بعد ذلك فى دين الله أفواجا .> 


يف 


ثم مس 3 هه 4 > 5 
فى الماح لادب 
خضيرة صاعب الصا لبج كر الطاطاوى 


الأستاذ فى كلية اللغة العربية 


و 5 7 

الباس - مل ىف : 

أسوق حديةنا اليوم عن صلة اعون بزوججنه م خعندف ©“ 6 وترى دن وراء 
ذلك إلى غاية مقصودة نا منه : تلك هو معرقفة الأسباب الى غلبت أسم 
خندف زوجه ف التعريف يبنهما وما تفرع منهم على اسم أبهم اليأس » حتى 
صار سمة المييز ابنهما وحفدتهما على كر الآيام » وساير فى الشهرة أسمعمرم : قيس 
أخى اليأس الذى كاف اللقب لبنى قيس فن تحتهم مذ كانوا » مستمراً 
الأحقاب الطوال . 

على أنه قد بق هذا التغلب دون مناهضة عل آخر له فى التغيير والتبديل 
الاماد المتوالية ؛ حتى انتثر عقد الانتاء للقبائل قغضون العصير العباسى » حين تحكم 
الانقساب للوطن أو الجنس أو الآسرة عند انقسام الدولة الإسلامية » وقيام 
دويلاتما بشؤونها مستقله غير خاضعءة انفوذ دولة عامة 8 


تمد نخطى لقب خندف عصر الجاهاية 9 عصر الاسلام عنوان القبائل 
والعمائر والأاغخاذ والعشار من عيبد الأعن وحدف - موئل التساى بالاصل وقدم 
الجد حتى أطلق على شافاء بنى أمية . 


وسترى وتسمع إن كان فى الوقت سعة » وفى الذهن نشاط » وفى |أنفس رغبة 


1" رسالة الإسلام 


حتى لا تعجب أن يتغنى بملء شدقيه من رتفم نسبه إلى اليأس وخندف مفتخراً » 
ألا وهو العجاج القيمى الاموى ف أرجوزته : 


بادار سلى با اسلى ثم اسلى عخندف هامة هذا العألم(0) 


بل تجحاوز التعريف به العصر الاموى فامتد إلى العصصر العبامئ ااثانى . فبذا 
أو الطرب المتنى وضلعه مع العانيين لآنه جعنى بمانى » يقول فى مطلع افتخارية 
له على لسان بعض بى تنوخ من العنيين فى مناهضة الخندفيين : 
قضاعة تملم أنى الفتى ال -ذى ادخرّت لصروف الزمان 
وبحدى يدل بنى خندف على أن كل كربم يمان 
ول ن كان هدفنا الذى نصوب إليه النظرمعرفة أسباب تغلب عل الام على الاب 
فى الذرية » لَيَمَنْتَضين الترتيب” الزمنى أن نوطىء له ما كان ذريعة ووسيلة 
اليه » فنأ عنه وتفرع عليه » بادئين تلسه من حين الاتصال بين الزوجين : 
اليأس وخندف ء ثم التوالد بينبما فى أبناهما الآدنين» ومستعرضين الظرف الذى 
عرض فيه إضافة البنين إلى أمهم والاجتزاء باسعبا معبم دون حاجة فى تميزهم 
إلى اسم أبهم » ثم شيعان هذه الإضافة على مرورالملوين ؛ مع أنه قليا يستاثر عَم 
الام عن ينتج من شعب أو قبيلة أو إطن فن دوتها إلا لملابسات خاصة تهبط 
على الناس فى مجتمعبم فتلفتهم إلى تداول اسمها وتقديه على اسم أبهم الذى حمق 
انتساموم إليه ‏ على أن تفسير تلك الملابسات اتفاق دون تفكير يسبقه » خاضع 
لحادث حول الافكار إلءه2 فبو كا يقال : ابن الظروف . 


وفى ثنايا الناريخ ملوك جبابرة » وأعراب متمردة » ورواة فى اللغة عبافرة » 
وأدباء معليون » وشعراء مفاقون . عرفوا بالاتتساب إلى أمباتهم : 


)١(‏ البيت الثانى من شواهدثم على همز الألف فى ( المألم ) لمواقفة باق الأرجوزة 
فى عدم التأسيس » والبيت الأول مطلعها » وبينهما أبيات كثيرة . راجع شرح شواهد شرحى 
الشافية للبغدادى » الشاهد السادس يمد المائتين . 


ف التاريخ والادب وكش 


فبذا عبرو بنهند ملك الحيرة الجبار» أبوه المنذ رالا كبر وأسليك بنالسلكة 
الشاعر الجاهل الفاتك المعدود فى غر بان العرب ؛ أبوه عمير السعدى ‏ وشبيب 
ابن البرصاء الشاعر البدوى الآموى » وأبوه يريد وابن عائشة العالم بالعربية 
وأيام الناس » ونسب إلى عائشة بنت طلحة » وأبوه عبيد الله بن حفص التيمى - 
وسالم بن دارة الشاعر الإسلاى ذو الاحداث الجسام » قال اللوانى فى كتاب 

الشعراء المنسوبين إلىأمباتهم (دارة لقب أمه , وأسمبا سيفاء وكانت أخيذة أصاءما 

زيد الخيل من بعض غطفان من بنى أسد وهى حيل » فوهها زيد الخيل لزهير 
ابن أنى سلى ؛ فريما نسب صالم بن دارة إلى زيد اليل ) (1) 

وابنالقرية هذا الآعرانى الى الفصيم الذىقتله الحجاج لاتباع: ابن الأشعث 
الذى قتل فى موقعة دير الاجم » والقرية جدته أسب إلمها- وأنوه أبوب بن زيد 
الحلالى » وابن القرية متعالم مشبور ذكره النحاة فى أمثلتهم ( باب المبتدأ والخبر ) 
إذ بمنءون الإخبار بال مان عن الذات إلا إذا جدت إفادة » وذلك 2و ان القرية 
زمان الحجاج ؛ وترجمته مستفيطة فى وذيات الأعيان 1 

بل ربما طغى اسم الآم على اسم الاب حتى يقبر فى زوايا النسيان » فلا يعلم 
بعد» ولا كن الوقوف عليه عند الحث والتحرى » فبذا : حمد بن عيب من 
عللاء بغداد » المشوود له باللغة والآداب المتوقى سنة مع ه ء قال العلساء 
لا يعرف أبوه . 

وما من شك أن للام فى هذه الحالة شأنا خاصا حمل الناس على الجنوح إلى 
اسمبا واستيقائه لقباً لذريتها مع [غفال اسم الأب الذى كان حريا باتخاذه لقباً لم 
وذبوعه معرفا لم وإن لم يتبين إلا بعد البحث والتنقيب . 

على أنه لا بحسن بنا الاسترسال حتى نبعد عن الموضوع » ويتناول الكلام 
ما تقل مناسبته له » فانعتير ما سةّناه الآن استطراداً لنعود إلى المقصود . 

إن استع راض الزمن الذى طرأ فيه اسم خندف ليكشف لا أنه لم حدث بعد 


(0) راجم خزانة الأدب الشاهد الثامن بعد المائين . 


(2 


4 رسالة الإسلام 


الزواج باليأس . إنما حدث بعد الإيجحاب للبنين منها لحادث ذى بال أنطق لسان 
الناس به واستدامهم يتداولونه عقف على ألستتهم وصار عدا ايها » وانزوى 
وراءه الاسم الموضوع لها عند ميلادها الذى لازمها منذ المبد إلى الزواج إلى أن 
نسلت البنين أولا » كا اختنى وراءه اقب ينها العصى الابوى الذى يدور عليه 
القييز بين الأاسر ثانيا فإن اسمها الموضوع ذا من آلا هوه ابل ء وليل اسم عرنى 
سمم » قال فى الروض الآانف : , خندف أسمها ليلى » (0 . 


ا فنا كفن 


لماي إن مضر بن نزار عدتانى » وليل بنت عمران بن الحاف قحطانية » 
شاءت الاقدار أن جمعبا عقد الزواج الذى هو خير آصرة وأسمى رابطة يديم 
الالتثام بين البعيدين » والتآ لف بين الغريبين » والتأزر بين المتصاهرين » كان لهذا 
الارتياط أثره العملى فى ازدياد التواصل بين العدنانين والقحطانيين » وبعبارة 
أخرى بينالعرب العرباء والعربالمستعرءة » إذ حدئت «صاهرة قبل هذه المصاهرة 
بين العربين فى أبوى ليلى نفسها : عمران وأضرأنةء تأبوها عمران بن الخاف 
ابن قضاعة قحطاق » وأمها ضرية بنت ربيعة بن نزار عدنانية » فقد غرممت هذه 
المصاهرة الآولى بذور التقارب بين العربين » وجلبت التماطف بينهما » وخففت 
من حدة الاختلاف المتولد عن عدم الاتحاد فى الروابط الثلائة : الأصل واليييّة 
والنذعة » وإنها لعوامل كفيلة ببذر التفرق وبقاء التتازع واشتعال نار الفوضى 
المؤذنة بعدم الاستقرار واستتباب اللامن بيهم بعد ضرب باهم حيث ينتجءون 
فلو لم يدفعبا هذا التصاهر بيد الحنان والتحاب لقضى على العربين فى حياتهم 
الفطرية الأولى » على أنه عرف من شم العرب قديما الالتفات فى الزواج إلى 
الغربات » اعتقادا من العرب وراء الاعتزاز بالعصديات للبعداء أنه يمر النجاية 
والكياسة فى النمل » وحقا إنها نظرة صائبة أقرها الدين الحنيف بعد » فقد قال 


ه١ الروض الأنف ص‎ )١( 


فى التاريخ والادب 6 


صلى الله عليه وسلم : « اغتريبوا لا سنوزااء وعن أن مليكةه أن عمر قال : 
يا بنى السائب إنكم قد أضو يتم فانتكدوا فى التزائع )١(‏ . 


هذا وقد كانت ضر به العدنانية جدودة نالت أصيباً وافراً من الجد فى شخصيما 
فتألق نحمها » ودوى اسمبا فى التاريخ بنسبة حماها إللها » كا ستقص فما يأتى إن 
حان الإآوان .. 


لخندف فى نباهة شأنها صورة صادقة لنباهة شأن أمبا ضرية » وإن اختاف 
نسباهما » 5 اختلف نسبا زوجهما » فبما صورتان تمثلان التفارض والتبادل 
بين العربين » فالزوج الأول ( عمران ) قحطانى » والثانى ( اليأس ) عدثانى . 
والزوج الآولى رضرية ) عدنانية » والثانية ( خندف ) قحطانية . 


وإنها اتماقية تسوق إلى النفس التعجب والاستغراب ثم الاطمئنان والرضا 
فى استحسان الاخذ والإعطاء . 

وإذ انجر الحديث إلى ضرية فيدسن أن نذكر نبذة عنها مع زوجبا عمران» 
نشير فها إلى ما أنجبا من أولاد جمعوا بين العظامية والعصامية ؛ وإلى ما أضيف 
إلها من القرية المسماة باسم ( ضرية ) وحماها المنسوب إلا على مم الآاحقاب » 
وكان تمرادا للرواة والعلداء والأدباء مبطون إإيه فيستمءون من العرب الخاص 
المليين به» وينقلون عنهم مستشهدين حديتهم وعحاورات6هم ومص طاداتمم فى مرافة,م 
إذ كان ذلك حينكانت سليقتهم سليمة نقية من أدران الاذات الاخرى على اختلاف 
ضؤوهاء الواتياء 


ولسدت 5 ذإك إكثاراً م دل بطائل م6 ذإن الحخديث وإنكان 557 إلى 
خدف أرلا مع اعتياره مد مة لنقيجة أخرى 34 فالحديث عن أمبا مع عا وبنهما 


)١(‏ ضوى الرحل : ولد له ولد ضاو أى ضعيف » وااراد الحث على الزواج فى العاد 
الأناب 3 والمرائع جم لزيمة » وص المرأة زوج فى غير عهيرتها . راجع عيون الاخبار 
ز كتاب النساء ) ج ؛ ص ؟ 


هف رسالة الإسلام 


يعد مقدمة لللقدمة » فكان مثابة ( أساس الاساس ) . وكلما كان الاساس عميقاآ 
كان أحكم وأقوى . 

عمران . ضرية : 

عمران بن الحاف بن قضاعة قحطاق ٠‏ وضرية بفت ربيعة بن نزار عدنانية » 
جمعتهما المشيئة الإلهية ؛ مع تباعد العنصرين ؛ فى بيت واحد نحت سقف واحد» 
فتفرع منهما أبناء يتساى الاصل بانطوائهم تحت رايته » إذكان منهم ( حلوان 
وخندف ) وناهيك مذين الولدين فلبما المازلة الكيرى فى تقدير التارييخ القدم » 
ققد جل اهما فى صفحات الخلود ما سطره من أثارهما المشبورة » ومكرن 
الحديث عنهما بعد الفراغ منالمقال عن أمبما ضرية بالطبع » ومنهذا ترى توافر 
الآسباب والدواعى إلى تتقدير مكانة ضرية : كرم نجار فىالآصل » ونجابة فى الفرع 
بينبما شخصيتها التى أوحت إلى ذويها وأجبرتهم على إلماع اسمبا فى إسمية القرية 
التى نزلوا فيها باسمها ٠‏ وإضافة ما حوطا من الى إليبا » مع باء هذا الفخر فى 
الخلف بعد السلف جيلا بعد جيل » ولهذا يترتب الكلام فى الموضوع بذكر 
ها يتصل بإضرية أولا » وإردافه بالكلام على أبنيبا : حلوان وخندف» فدونك 
كلية عن ضرية : 


ضرية : 


يتردد هذا الاسم بين العلماء : رواة وشعراء وأدياء » بفضل نسية حماها إليبا 


كا أسلفناء ومرجع التسمية والإضافة تكتّفل به علاء اللغة وتقويم اابلدان . 


فأما علماء اللغة فيقول ان منظور فى اللسان مادة ( ضرا ) : ٠‏ ابن السكيت : 
الشر فكيبد يحد» وكافت منازل الملوك من بنى آ كل المرار» وفيها اليوم حمىضرية » 
وفى حديث عثّان كان الى : حمى ضرية على عهده ستة أميال » وضرية امرأة سمى 
الموضع بها » وهو بأرض نحد » ويقول المجد فى القاموس مادة ( الشرف ) : 
« الشرف جبل قرب جبل شريف » وشريف أعبل جبل ببلاد العرب وقد صعدته 


وفى الشرف حمى ضرية والربدة » . 


فى التارريخ والادب ام 


وأما علاء تقويم البمدان فيقول ياقوت فى معجم البلدان (ضرية) : «ضمرية » 
بالفتتح ثم الكسر وياء مشددة » وهى قرية عامرة قدبمة على وجه الدهر فى طريق 
مك من البصرة من نجد 6.06 

وقال ابن الكلى : معيت ضرية » بضرية بنت ربيعسة بن نزار وهى أم حلوان 
١ن‏ عمران بن الحاف بن قضاعة هذا قول السكوق .. 

وقال أبوتمد المسن بن أحمد الطمدانى أم خولان وإخوته بنوعهرو بن الحاف 
أن قضاعة ؛ ضرية بنت ربيعة بن نزارء وفى ذلك يةول ألمة_دام بن زيد سيد بى 
حى إن خولان : 

متنا إلى عمرو عروق” كرعة” اخرلان فعقوة” المكارم والخد 
أبونا سما فى بيت فرعى؟ قضاعة- له البيت منمافى الآرومة والعّد 
وأى ذات الخير بنت ربيعة< ضرية من عيص السماحة والمجد 
غذتنا تبوك من سلالة فيذار خير لبان إذ ترشم فى العبد 
فحن نوهأ من أعر بن وأخوالنا من 0 عود ومن زند 


وأعاتها. "ادل الإيانة اميك فأكم بأعيام تنود إل د 


“م استطرد ياقوت ( فما نقل : وماء ضرية عذب طيب ... قال بعضهم : 
ألا يا حببذا لين الحلابا بماء ضرية المذب الزلالا ) 


م نقل عن الأجمعى يعض :ما رأى فيبأ من أحاديث شهية » واطر أ ساكنبا 

لحا واغتباطهم بتوطنا . 
ويقول فى ( الح ) : « المى بالكسر والقصر وأصله فى اللفة الموضع فيه 
كلا تحمى من الناس أن روه ..: وقال الاصمعى : الى حميان حمى ضرية وى 
اللدّبذّة » قال المؤلف : ووجدت أنا حمى فيد وحم النير وحمى ذى الشرى وحمى 
التقيع .. فأما حمى ضرية فبو أشبرها وأسيرها ذكرا ؛ وهوكان حمىكايب بن وائل 
فيا يزعم لى يعض أهل بادية طى. 0 قال ذلك مشوور عند نأ باليادية يرويه كايرنا 
عن كابر نا. .. قال وق ناحية ماشه قبر كليب معروف أيضاً إلى اليوم وهو سهل 


1 رسالة الإسلام 


الموطى. كثير الخلة وأرضه صلبة ونباته مسمنة 4 ويه كانت ترعى [بل الملوك .. . 
وللعرب فى الى أشعار كثيراً ما يعنون ها ححى ضرية » قال أعراى : 
ومن يك لم يغلرض' فإنى وناقتى 2 محتجر إلى أهل الى غرضان 
ألِفأ هوى مثلان فى سر بِيْننا ولكتنا فى الجبر مختافاربف 
تحن فتبدى ماببا من صبابة 2 وأخؤالذىلولاالا”سىلقضانى(1) 


خليل مافى العيش عيب أو اننا وجدنا لايام الى من عبد هأ 


ليالى أثواب الصبا "جداد نا فقد أسمجت هذى علبا جديدها 


اه ياقرت بنصه مع حذف فقط دون تغيير أو إضافة : 


كثر ما سمعت من أذواء مشايخى عند هليم نصوصا من ياقوت أنه ثبت 
محررء فيجتزئون بالاقل عنه ولا يفتشون للتوئق عن مرجع آخر وراءه ثقة منهم 
بضيطه وسعة اطلاعه » ومما يؤيد صدق هذه الءقيدة جودة نقله اللآابيات الثلاثة 
الآولى فى الحى » فإن الاخفش الصخير فى تشيته على كامل المبرد استيدل بالبيت 
التاق من الثلاثة بيتأ آخر لين من قصيدتها البثة وهو : 
هوى ناقنى خلنى وقداى الهوى وإنى وإباها ‏ لمحتافارنف 
والذى أدخل على الأخفش هذا التخليط هو الاتحاد فى القافية الونية بنبما» 
واتفاق الشاعرين فى الشكوى مع الناقة » إذ أن هذا البيث من قصيدة أخرى 
معروفة بنسبتها إلى عروة بن حزام العذرى» أما الآبيات الثلاثة فنقصيدة لأعرانى 


(01) لم يغرض :لم يشتق » حجر: قصية العامة » غرضان : مثشتاقان » احمى: حمى ضرية» 
1 5 03 3 4 : 
الآسى بضم الحمزة : جم أسوة » وه ما يتاسى به الحزين » وقضاى : أى قصى على » خدذف 
0 


الجار واتصل الصمير على الانساع 2 والأبيات هشير و حه ق الكاما مم رغنة الأمل 
> داص ١+4‏ . 


فى التاريخ والادب هف 


منكلاب » ولاعت البيت المذكورها بصلة أيدأ » فبذه فطئة وحسئة تعد لياقوت» 
وهناك أمثلة أخرى فما أذكر لا يسمح الاستطراد بالتعرض لا . 
على أن النظرة الفاحصة تبين لنا الثغرة منجبة المنى بين بيت عروة إذا وضع 
؟ ذعم الأخفش وبين البيدين : ما قبله وما بعسده بفطع النظر عن الرواية التى هى 
الأساس » ذلك أن ناقة الاعرانى الكلالى متحدة معه فى الاستشراف إلى موطن 
عييما الى ) تسر ف البيت الأول #.وناقة المترى النى عواء عراق 
متلفتة إلى حيث حل حبيها فى العن على حد ما يقول القائل . 
وهل رببة فى أن تحن نجيية ‏ إلى إلفبا أو أن محن نجيب 
فذكل منهما وجبة هو مولباء فكيف يستساغ التحشية ببيت الاخفش وفيه 
الإعلان باختلاف جمرتىالهوى بعد التصريح فى البيت الآول من الثلاثة أنه وناقته 
غرضان معا للحمى » وبزيد ذلك وضوحا قول الاعرانى الكلانى بعدد 
الآابيات الثلاثة : 0 
فياكيدينا أجلا قد وجدتماا بأهل الى هالم بحد كبدان 
إذا كبدانا خافتا وشك ة وعاجل بين ظلتا نجباتف (0) 
أما بيت عروة الخلوط باليتين خطأ فإنه إذا سلك فى سمط الآابيات أأتى معه 
متاق الفاوي مه نكن ااققة يدور البو بعرلا بن فتك انها دوجا 
بعده له ء و لهذا أرى لزاما ذكره معبا حتى لا بق خاجة شك فى :وجيه ذا النقد 
القريب » قال عروة بن <زام العذرى : ش 
فياليت كل اثنين بيبما هوى من اناس والانمام يلتقيان 
فيقضى حبيب هن حبيب آيانة وبرعاهما ربى فلا بريان 


هوى ناقتى خلق وقداى الحوى 2 وإقى وإياما لتلفار. 


)١(‏ فاكدينا : مخاطب كده وكيد ناقته » أجلا : تأنيا واعتدلا » وجدما : اشتد 
حيكما ء» وشك نية : سرعة البعد 8 تبان 8 تضطربان 4 والبيتان متسر وحان 2 الكامل 
مع الرغبة » الموضع السابق . 
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هوالى عراق وتشّى زمامبا ‏ ليرق إذالاح النجوم يمان )١(‏ 
إن عروة كان صباكلفا بعفراء استولى ما على فؤاده صغيراً » وحيل بينبما 
كبيراً » فبام فى سبيل رؤية محياها » واحتسب عمره فى لقياها » فليس له أممل 
فى الدنيا سواها ء ما عزى إليه : 


يا رب يا رباه إياك أسل2 عفراء يا رباه من قبل الآجل 
فإن عفراء من الدنيا الآمل (؟) 
ةق العاشقان فى الحنين إلى الحبيب بعد الاغغراب وطول النوى كليا دعا 
داعى الحوى » وفى الإشفاق على الناقة المسعفة لهما كليا جد المسير وتافتت الناقة 
صوب ما ألفت من المرائع والمرابض » فكل من الغزلين والناقة متليف ومشوق » 
ونار الحب فى الكبد مستعرة . و تلفان فى شأن ناقتمهما » فناقة الكلانى عرضة 
لحى ضرية » كا أنه غرض له » لكنها باحت بوجدها ولم تطق كتتانه من فرط 
ماها » أما هو فتجلد متأسياً بغيره من المتيمين الكاتمين حتى لا يشمت نه 
العذول » وإلى التأمى يلجأ المزين فيسرى عن نفسه فما ينتابه وحيا حياة الوادع» 
وصدق اآقائل : 
واولا الاأمى ما عقت قالناس ساغة. ولكن إذا ماشتت جاو مثل 
أما ناقة العذرى فهواها بمنى وهوآه عراق ؛ وشتان مابين ١‏ لحبديين ولذا عم 
أن يظفر كل منهما مناه فيلق حبه ويقضى منه لبانته بعيدين عن الرقباء » كا تمنى 
ابن قيس الرقيات . 
لق الو وان كردم هنا كن 
كل لقضيى رقية ما | وعدتتى غضصير متتس 
)١(‏ الأبيات من قصيدة طويلة فى الفزل والديب » مذكورة فى نوادر القالى . 


(؟) البيت الاول والثانى هن شواهدثم على زيادة هاء السكت وصلا هع جواز تحريكها 
بالضم أو الكسر وقيل أو الفتح . راجم <زانة الادب الشاهد الثانى والثلائين بعد الاماثة . 


فى التاريخ والادب 8 


الكلانى عميدة معه من أهل الخى » وناقة العذرى العراق يجبا البرق الما . 

ومن هذا ينبين أنه لا يقبل التداخل بين القصيدتين فى أى بيت منهما » فإن 
كلتنا القصيدتين تصور حالة خاصة آخذة حجزها حجر بعض حتى تستكيل المدف 
الذى يسدد إليه العاثشق على وفق تصويره . 

وإذا امتد بنا الاسترسال فى التفخم من قدر ضرية إلى التعرض لثىء من 
الشعر المذكور 6 اها وفاء ا وعدنا 4 55 مع أنه كان ف الآن استكال الحديث 
عن ابنها النبين : حلوان وخندف - فإنا نرجى الحديث عنبما إلى مقال آخر. 

وتم الموضوع بكلمة يتبين منهبا أن الخى كان مضرب الآقبية لللاعراب 
الخاص » وبمه الرواة والعلماء ينقلون عنبم حفاظاً للغة العربية أيام الرواة » 
ولولا تجشمهؤلاء الغدير على لغتهم : لغة الدين والقرآن لمرقت أوصاهاء واشتببت 
معالمها » وضع بين يدي ككلمة بما فاه ما بعض أو لد كك الاعلام كنموذج تتمثل فيه واقع 
الحال فى الى إبان جولات النقلة للغة فى ميادين أسرة الجزيرة العربية وما يتاخمها 
من الجهات الدانية منها المتيقن فيبا أن لغانهم لم يتسرب إليها لوثةالأمصار الاعمية . 

يقَول الأسمعى : م ممعت صبية نحمى ضرية يدراجزون ذوقفت وصدوق 
عن حاجى » وأقبلت أكتب ما أسمع » فأقبل شيخ فقال : اتكتب كلام هؤلاء 
الاقزام الأدناع ؟ 006 . 

م تغير الأيام - وهى ذات غير على كر الغداة ومى العثى ‏ معام الى » فلبث 
«تردد اسمه فى الجادلة والإسلام حدى عهد ابن السيكيت المتوق سنة عغ؟ ه» 
[ذيقول :م ساف لك فما نل عنه ابن منظور ف اللسان : ١‏ وفيها اليوم حم ضرية ‏ .؟ 


(1) راجم الزهر النوع السادس . الأقزام : القصار » والأدناع : السفلة . 


دكا 


عى الفروء الصال * 


ا 
اليسرتية 
قضيرة العمزء: الحا السير عبر الرزاوء الحستى 


بفداد 


با 
عقائد اليزيدية : 


يعتقد البزيديون أن اللكون وجد من قوتين متبابتيز هما : قوة الخير وقوة 
الشرء نظير ما يعتقد به الزرادشتيون والمانو .ون من وجود إذين متنافرين » 
هما: إله الخير ‏ ويسمونه هرمزد - وإله الشر ويسمونه آهيرمان » إلا أن 
اليزيديين يرون أن قوة الخير ‏ وهىالله ‏ تغلبت على قوة الشر- وهى اليطان - 
فطردته من ساطان ل » وهذاكانت عبادتهم للرحمن نتاف عن عبادتمم 
للشيطان اختلانا كيرا . و قهم يقولون إن لله الذى لا حد لوده وكرمه لا يفعل 
بالخلائق شراً لآنه صالم وعحب للخير » أما الشيطان فرو منقاد بطبعه إلى عمل 
الشر» لآنه مسبب الشر وموجده »؛ وعليه فالفطنة #مضى على من بريد سعادة ا+ياة 
الدنيا أن همل عبادة الرحمن » ويسعى وراء ولاء ااشيطان » وقد مثلوه على ديأة 
طير يشبه الطاووس ؛ ذى مذقار صغير » وسماوده طاووس ملك . . وقد بلغ 
الخوف باليؤيدية من الشيطان حداً جعابم يتحاشون 0 اسمه » ويتجتبون التطق 
بأأيةكالة يكون فها حرف من <روفه مثل كلبات : السرطان » والميطان ؛ 
والقظان. والفظلاء والنظ» والبط» 0 0 ف الذئ نطق عن | ا 
يستحق القتل إذا امك انهم ١‏ لظروف من ذلك . أءا من عقا إلى ذاك غير باغ 5 


الديزيدية د يض 


فآن البزيديين يغمضون أعينهم للدلالة على استتكارهم لوقوع هذا الحادث . كذلك 
هر يتحاشون النطق بلفظ , لعن, وما اشتق مها أو قارمها بالمبنى لما فها من 


بع الاهانة واللسفين.. 


والواقع أن التعصب لإبايس لم ,قتصر على هذا الفررق هن البشر. فقد روى 
ان أ الخديد عيد الميد المعتزلى المتوفى عام همه ه . (لاه؟١‏ ) فى شرحه 
على نمج البلاغة : 

كان أبنو الفتوح أحمد ان محمد الذزالى الواعظ » أخو أنى حامد مد بن محمد 
الغزالى الفقيه الشافعى قاصأ لطيفاً وواعءظاً مفوهاً وهو من خراسان من مدنة 
طوس » وقدم إلى بغداد ووعظ مسا وسلك فى وعظه مسا-كا منكراً لآانه كان 
يتعصب لإبليس ويقول أنه سيد الموحدين » وقال يوماً على المنير من ل يتعسلم 


4 2 5 4 
التوحيد من أبايس فهو زنديق 1مس أن يسجد لغير سيده فأنى +(0). 


وللبزيدية اعتقاد خاص ف الطوفان » لاتخلو من غرابة وطرافة . فهم بةولون 
أنه قد حصل طو قا نان فى العالم .كان أوهما من ١‏ عين سفنى » قرية مشايتخ اليزيدية 
ققضاء الشيخان بلواء الموصل . وفيه سارت السفينة دتى وصلت ذوق جيل ستجار» 
فاصطدمت بححر ناىء » فانشقت . تفرجت من الجحر حية » وقالت لاوح : 
« أشبعنى من دم الإنسان ونا أنقذم من الغرق » فليا عاهذها على ذلك » كو”رت 
أقسها وسدت ”قب السفيئة واستمرت فى سيرها حتى استوت على جبل جودى » 
وكان ما كان . ولما كثر نسل الحية - بعد الطوفان ‏ أخذها نوح وأحرقبا بالنار 
وذر رمادها فى الحواء » كانت منه البراغيث . أما الطوفان الثانى فهو الذى 
حدث بعد الطوفان الاول بمدة » وقد استهدف إغراق المعتدين على البزيدية من 
جيم الخلائق . ذأ بو اليزيدية فى الطوفان الأول هو نوح وحده ٠‏ والناس من 
أولاد حام بن نوح . أما أبو بوهم فى الطوفان الثانى فو للك الكريم ١‏ ميوان» . 


(0) كتاب يج اللاغة ( حب مع ) القاهرة و مر م 
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ويةولون إن الله جل شأ نه أص الشيخ عدى بن مسافر الأموى فانتقل من 
قرية ه بيت فار» يجوار بعلبك من أرض الشام إلى الجبل الاوراى ٠١‏ لالش » 
فى الشيخان من أرض العراق » ليبشر بالديانة اليزيدية » وبهدى الناس إلى 
الإمان ممأ . 


ويتناقل اليزيديون أسطورة غريبة عن ٠‏ المجرة » ويسمونها « درب التبكان , 
أو ه طريق الكبش » خلاصتها أن رب العباد أولم ذات يوم وله ةكبرى فى سمائه » 
دعا الها الشيخ عدى بن مسأقفر ومريديه » فسارع دؤلاء على ظهور الجياد إلى 
تلبية هذه الدعوة » ولما لم يكن لدى اابارى تعالى ما تأكله هذه الحيوانات » 
أمى الشبيخ عدى أحد مريد.ه فنزل إلى الأرض » وأخذ من مزرعته مايكفيه من 
التين لعلف الخيل » فلا عاد المريد إلى السماء » منفذاً أمر ولينّه » تنائر التين على 
الطريق وبق أثره إلى الآن وقد موه درب التسبان أو طريق الكبش . 


وهنالك اعتقادات شو أضرينا عن ذكرها ضفخنا 6 لاما وأن معظمبا 

كتب العزيدية : 

بذعم اليزيد يون أن لدهم كتابين مقدسين يدعون أحدهما م كتاب الجلوة » 
ويسمون الثانى : هو مصحف روش » وه روش » كلبة كردية أو فارسية معناها : 
التافيق والخبط والخلط ما فبما . 


لايعرف على وجه التحقيق مصدر هن الكتابين » ولا التارريخ الذى وضعا 
فيه » إلا أن اليزيديين برعمون أن كتاب الجلوة موجود قبل كل الخلائق عند 
طاووس ملك ». ؟! هو مدون فى ديباجة الدكتاب نفمه » وأله يتضمن خطاب الله 
لعباده » وما جاء عنه من وعد ووعيد ؛ كا أنه يبحث عن تناسخ الآرواح » 
وعن أن حيوانات البو ء وطيور السهاء؛ وأسماك البحر » كلبا تحت ضبطه » وأن 
كتوز الارضن. ودفائتها كبا تحت أمره يتصرق ما ترف المالك ملك ؛ 


اليزيدية 16" 


فينقلبا من واد إلى واحد من بريده, هو . وأخيراً أنه بحث اليزيديين على [كرام 


أما الكتاب الثانى « مصحف روش » فيبحث عن خلق السموات والارضين 
واختلاف الليل والنهار» وعنالبحار والآتجار والجبال واللائ,ة » وعن كيفية 
إرسال الشيخ عدى بن مسافر الاموى من أرض الشام إلى أرض العراق» وكيفية 
نزول طاووس ملك إلى الأارض وإقامته ملوك البزيدية . ويرى هذا الكتاب أيضا 
« أن رئيس آلطة البزيدية الذين نولوا إلى اللآرض وشرعوا الشرائع فى تن السبعة 
آلاف سنة هو طاووس ملك » وأن اجميع مخضمون لإله أعظم »؛ واحد قهار , 
فاعل مختار» فتبدأ مراتب الآلهة بالإله الأعظم المسيطر على الالطة » ورئيس رئيس 
الآلحة وهو طاووس ملك , ثم يتدرجون إلى يزيد الذى يرونه إلا » وهو يزيد 
ابن معاوية بن أنى سفيان الأموى دون شك . 

ولع لأغرب مايقرؤه القارىء فى كناب ه مصحف روشء الاقصوصة التالية : 

ه ومن الطوفان إلى الآن سبعة آلاف سنة وبكل ألف سئة ينزل إله واحد 
من السبعة آطهة إضع نا آيات وقوانين وشرائع م يصمد إلى مكانه . نزو 
يصير عندنا للآن جميع المكانات المقدسة هى عندنا » وفى هذا الزمان نزل الله 
غندنا أكثر من. الزّمان الاضى + وتيت [ننا الآوناء. 6 وكان يكلسا يسان 
الكردى » واتنى على حمد بن الاسماعيليين ؛ وكأن عند ممد خادم اسعه معاوية 
فنظر الله إلى عمد أنه لا يسلك مستقيا أمامه » فأوجع رأسهء فقال تمد لمعاوية : 
تعال ااق رأسى لآنه كان يعرف لق ؛تأى معاوية وحلةه مخف وصعوبةٍ حَىَ 
جرحه وأجرى منه دمأ » فليا نظر معاوية ذلك لسسم الدم بلسانه خوفا ثلا بقع 
على الآرض » فقال له عمد : ماذا صنعت يامعاوية ؟ أجاب : لسحته بلساق خوقى 
ثلا يقع دمك على الآرض . فقال له مد : أخطيت بذلك بامعاوية إنك ستجلب 
أمة واحدة وراك وتاقب لامى » فقال معاوية : لا أدخل ااعالم وأتز وج أبدا. 
فبعد زمان سالط الله على معاوية عقارب فلدغته ورش ممم بوججبه لخزموا 


224 رسالة الاسلام 


الأطباء أن يتزوج وإلا فيموت » فلا سمع ذلك رضى بالزواج لخجاءوا له.بامرأة 
يرز عرها تمانون ال لاعن فعرفبا » وف الغد ظهرت أبنة خمسة وعشررن 
سنة » وذلك بقوة الإله الا كبر خبلت وولدت إنا الذى يدعى يزيد » أما الهم 
الغريبة الذين مأ يعرفون هذا يحدفون عليه فقد غلطوا بذلك وضلوا . أما عندنا 
نحن طائفة اليزيدية لا تقبل ذلك لأننا نعرفه أن" هو واحد من السعة الالبة 
المذكورة ؛ و نحن نمرف صورة شخصه وتمثاله » وهى صورة الديك الذى عندنا , 
ولا جوز لأاحد منا أن يافظ اسمه أو يشايه اسمه كالشيطان وقيطان » وششر وشط 
ولا يشابه ذلك » ولا لفظة ملءون أو لعنة أو نعل وما يشابه ذلك جيعا <رام 
علينا أولاء ثم احتراما له , انتبى المقصود . 

واقد نشر البروفسور براون أول ترجمة لبذين الكتابين باللغة الاتنجليزية 
فى سنة موروم. ثم نشر غيره من المستشرقين » وغيرهم ؛ نصوصاً وترجمات 
أخرى لما فى أويقات مختلفة » خمل الخبط والخلط والاضطراب فبما الا-تاذ 
باجرد على القول : ه وأشك كل الشك فى وجود كتاب مقدس لم . وكيفما يكون 
فليس بين العزيدية من يفهم المقالات العربية المدونة » بل أن زعيمبم الدبى يكاد 
لا يفقه حرفا #ائيا» ورئيس كتاه يقرأ ويكتب باللغة العامية فقط , )١(‏ . 

شرائع الإزيدية الطقسية : 

اختص البزيديون بشرائع طقسية وسنن اجتماعية كانت مزيحاً من عادات 
وتقاليد مستمدة من ديانات ختلفة عاصرتها اليزيدية » وسنذكر قسما مهمأ من هذه 
الشرائع وهائيك الطفوس فى الأسطر التالية : 

١‏ ل الصوم : يعتقد اليزيديون أن كم الصيام الذى جاء به الفرقان لم 
يفهمه المسلءون على حقيقته » فقد نول باللغة اللكردية ه سه روز » أى ثلاثة أيام » 
لاد سى روزء أى ا هذا نيم يصدومون أيام الثلاثاء الا بعاء 
والئيس الى نسبق أول يوم جمعة من شور كانون الآول الشرق: أقصر أيام السنه 
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الين بدرة دق 


0 - دين 6 ن الأكل والشرب والتدخيين ماد مطلع الفجر حتى 


» مه الص_لاة : ليس لليزيدية صلاة عامة بالمعنى المفبوم 3 وإعا فى خمسة 


أدعية على عاد أخرئ أسم ا 2 اووس » يتأونها قبل مطلع الش.معس 4 وعند 
غروما ء, فيلم البزيدى الارض ويعفر وجبه بالتراب ويشرع ف التلاوةء وهذا 
نص أحد الادعية : 

لآرضيك . اعطنى من روحك لاحب الذى تحبه وأبغض الذى تبغضه . أعطنى 
فهما عاليا لآر فض الذى ترفضه و أقيل الذى تقيله . تمبل على وعلى العام أجمع علنا 
نتوب وترجع فترحمنا .) رحوم . أما الوديع الأقدس قير الغالى أمير الوحداق 
طلى ياسمك أقدمه ليستجات لأنك السميع العلم آمين , اه . 


+ ل الحيج : حج اليزيديون إلى مرقد الشيخ عدى بن مسافر فى أيام المج 


اللا كبر التى تبتدىء من يوم ه؛ أيلول الشرق » وتتتهى ف الثاتى والعشرن منه » 
ويسمونا م عيد الماعية » ويقولون أن جبل لالش الذى يقع فيه المرقد المذكور 
مدل مكة التى بحج إلها المسلدون ؛ ولحذا يحب عليهم الشخوص إليه فى الموسم 
المذكور زرافات ووحداناء رجالا ونساء . 

الركاة : يسمى البز يد بون الركاة به الرسوم » ويةولون [نعديا نمسافر 
الامو لما حل بين ظهرانيهم حمل الاقطاعيين منرم على التخلى عن أملا كبم 
وعقارا: مم إلى المريدين من أتباعهم والانصراف إلى أعمال الآخرة ؛ وجعل هم 
نسبا معينة فى غلات هذه الآراضى يتناولوتها فى كل عام بيسر » ولغ هذه ف 

1 :ف ف المثة من الدخل العام . 


م ب تناس الآرواح : 


يرى اليزيديون أن الآرواح تقسم إلى قسمين : أرواح شريرة تتقمص أجسام 
الحيوانات الخييئة كالكلب والخار والختزير 3 فتلاق جز اءهأ م_ذا التقعمص 6 


1ك رسالة الإسلام 


وأرواح طيبة ترفرف فى الفضاء » وتدور ف البواء لتكشف للناس الاحياء 
الأسرار والمغيبات » وأن الآرواح الشريرة بعد أن تخرج من حيوان إلى حيوان 
آخر وتستوف المذاب الذى تستحقه تعود إلى جسد إنسانى لتفعل فعل الروح 
الطببة » ولذا فإن « كثيراً من الأغنياء إذاكان لم أولاد مسرفون ومتمردون 
فإنهم خوفا من أن يبددوا ذلك الغنى ويضيع بيد هؤلاء الآولاد يطمرونما فى 
الارض واضمين هناك علامة مامعتةدبن برجوع روحهم ثانية » وعند يل خرجون 
تلك ااغروة ويعيشون فى حبوحة من السعادة » (0) . 


؟ - الزواج : لايد من اتفاق بداتى بين الراغبين فى الزواج من فتيسان 
وفتيات . وحصلمثل هذا الانفاق عادة فى موامم الزيارة » حيث تباح المغازلات 
البريئة » ثم يكاشف الفتى والده والفتاة والدتها بما انفقا عليه فتجرى المفاوضة 
لتعيين , الصداق » الذى هو أهم ركن من أركان الزواج عند اليزيدية . ولا يجوز 
لاد الابوين أن حول دون رغبة الراغيين فى الزواج لآن ذلك يؤدى إلى 
اختطاف الفتى الفتاة التى بهواها فيتزوجبا زواجا شرعيا . أما إذا أقر الوالدان 
هذة الرغبة فيؤتى برغيف خيز من دار أحد المشايخ فيتةاسمه العروسان وبأ كلانه 
5 ناموس لعقد الزواج ؛ فإن تمذر الحصول على الرغيف اكتفيا بسف قليل 
من تراب مرقد الشبيخ عدى يسمونه د براما » وهو مدخر عادة عند رؤساهم 


الروحانيين » ثم يحرى الزفاف ؟ بجرى عند بقية الطوائف 1 


وتتقطع علاقة البنت عن بها عند ما تتزوج فلا ترثه » لآن الزواج فى نظرهم 
بيع » والبييع يقطع المبيع بصاحيه ٠‏ فإذا رفضت اليزيدية الزواج وجب عليها 
أن تخدم أباها ما دامت ف قيد الحياة . أما إذا تزوجت ومات زوجبا » رجعت 
إلى دارها فيزوجبا والدها ثانية وثالثة حتىننى عنها خاصة الانتفاع وها أن تدفع 
لذوما مقدار المبرالذى «دفعه من يطلا فتحتفظ حريتها» وهى فى جيع الحاللات 
لاترث زوجب المآوى . 


)١(‏ القس اسحق فى كنابه الأراى « اليزيدية » ص »؟ 


اليزيدية م" 


: الطواف بالستاجق‎ ٠7 


« السنجق » كلمة تركية ممناها الهم أو الراية » وعند الزيدية تطاق على تمثال 
من أأشبه بدورة طاووس , إسمونه ه طاووس ملك . وبرمرون به إلى معيودثم 
« الشيطان » وكانت .لدهم سبعة سناجق « طواويس » لم يبق منها غير واحد . 
وهذا تحفظ عادة فى م خزينة الرحمن , فى بيت الآمارة فى قرية باعذرا من قرى 
قضاء الشيخان بلواء الموصل ؛ و"يعطى بالالتزام إلى جماعة من المؤمئين يسمونهم 
« القتوالين » أى كثيرى القول » فيطوفون به بين قرى البزيدية ثلاث مرات 
فى كل سنة لمع الصدقات » ويوقدون حوله الشموع عند مبيته فى أ-د اابيوت » 
حيث يطوف الاهلون حوله شو ع واحيرام » ويقدهون إايه الغدأءا والنذور 
كل حسب طاقته 6 فإذا تمت الزيارة فصمّلوا القئال قطعأ ووضعوه فى كيس خاص 
يسمونه م هكبه , )١(‏ وانتقلوا إلى قرية أخرى فيجرى فبا ما جرى فى غيرها . 


م- الوفاة : للتزيدية اعتقاد خاص بقدسية تربة اأشي.خ عدى » فبم يعملون 
منباكرات بحجم البندق يسمونها , براثاء ويمنحونما إلى كل من يطلب الحساية 
أو الشفاء من الأمراض » خامل ١‏ البراثاء مصان لا وز الاعتداء عليه حتى 
وإن كان قاتلا . والمريض يعالم بقايل من « اابراثاء مذاب فى الماء » والحتضر 
المستّجى على فراش الموت لابد أن يوضع فى فه ثىء من هذه الثربة ٠‏ فإذا توفى 
دهن وجبه يزيت الزيتون وغسّل غسلا دينياً خاصا وذثر مقدار من اليراثا على 
مقادعه » م حشيت منافذ جسمه بالقطن » وزف إلى مقده بين أغهات الحزن 
الى برتلا الةوالون بالشباءات والدفوف (؟). 


د المحرمات : حرم على اليزيدى أكل الخس والملفوف واللوبياء وسائر 
الخضراوات الى لسمد إعذرة الانسان 6 وترم عليه لحم الختزير والسمك والديك 


. الظاهر أنها نحريف « حقيبة » العربية‎ )١( 
(؟) الدف معروف عند الدراويش ء أما الشيابة فأ لة كالصرناية وهى من الشبه بالناى‎ 
. العربى أو الفيفرة الغريبة‎ 
(2) 


10 رسالة الإسلام 


والغزال »م بحرم عليه لعل القراءة والكتابة » وحلق الشاردين » والاظر فى وجه 
غير البزيدية ؛ ودخول المرحاض والخام والمسجد » وتقلم الأظافر والفسل من 
الجنابة . ولدكل من هذه الحرمات أسباب وعلل يطول شرحما . 


٠‏ ل عادات أخرى : ين اليزيديون أطفالم كالمسلمين ويغساونهم من 
دنس الولادة غسلا دينياً يسميه المسيحوون امجاورون تعميداً ؛ ويةدسون بعض 
الأثجار والاحجار ؛ وحيطونها بالة من الاحترام »كشد الخرق حوطاء وطلاء 
ظواهرها بالخضاب » والاستعانة بورقها فى اشفاء المرضى » ومن عاداتهم أنهم 
لا يشربون بالكوز ء ولا بكل آنية لها رقبة » ولا يأ كلون فضلة غريب » 
ولا >نثون بيمين ‏ ولا سما إذا حلفوا بطاووس ملك وخرقة الفقير؛ وهى قطعة 
من الاش العدوف - #الصدوية د ردي طقة من وال الذك أن فزن بالفقراء 
فلا يغساوتما ولا ينزعونها إلا إذا بليت أو مات الفقير فيدفن بها . 

هذا قل يل من كثير من عادات البزيديين الذين يةطنون فى شمال العراق ٠‏ 
والذين جرى تعدادهم فى أواخر عام ا فكانوا نمه ر مم فسمة » أثبتناه 


كا حققناه وفوق كل ذى علم علم ,© 


"1١ 


: أ ا”. عه 
اصاح لاديف ا لمتن 
لفسا اررستار او عبر اللمتعال الصعير ى 


الاستاذ بكلية اللغة الءربية 


اختلفت الآراء فها يفعل فى الفتن اخت_لاظ كبيرا » ولا من بيان أحسنها 
فى حسم الفتن » حتى لا تؤدى إلى قصم وحدة المسلبين » ولا يترتب عليها تفريق 
كلهم »؛ بعد أن جمع أفله بيهم بالإسلام ؛ وجعلهم نه أمة واحدة» لا يفرق بينها 
الاختلاف فى الرأى ؛ ولايفصم وحدتها تعدد المذاهب » ما دامت متفقة فى أصول 
الإسلام » قائمة على قواعده وأركانه . 


وقد قال النى صلى الله عليه وسلم : 

« سشكون لعدى فتن” النائم فها خير من امضجم » والمضطجع فها خير من 
الفاعد » والقاعد فبا خير من القائم » والقاتم فبا خير من الماثى » والمائنى 
فها خير من الساعى . من تشرف ا تستشرفه » فن وجد فها ملجأ أو معاذاً 
فليممذ” به , » وفى رواية ه فإذا نولت فن كان له إبل فليلحق بإبله » وذكر الخنم 
والأرضء قال رجل : با رسول الله » أرأيت من لم يكن له ؟ قال: يعمد إلى 
سيفه فيدق على حده حجر » ثم لينج إن استطاع , . 

وقد اختلف الاف فى هذا الحديث اختلافا كبيرا » فذهب بعضهم إلى أن 
المراد بالفتئة ما ينشأ من الاختلاف فى طاب املك حيث لا يعلم انحق من المبطل » 
فإذا لم يعلمى ذلك وجب اعنزاها عملا بهذا الحديث » لآن الغرض منه التحذير من 
الفتنة ؛ والحث على اجتناب الدخول فها» وأن شرها يكون محسب التعلق بها » 


م رسالة الأسلام 


فإذا على فها الحق من المبطل وجب الوقوف فبا يحانب المق » ولا ضرر حيتئذ 
من الدخول فباء لأنه لنصرة الحق وإزهاق الباطل » ومثل هذا يحب القيام به » 
ولا يدخل فى الاشتغال بالفتن المبى عنه . 


وحمل عضوم التحذير من الاشتغال الفكن على المموم ؛ حتى عند عم الحق 
من |1 مطل ع ومتوم الذن قعدوا عن القتال الذى كان بين على ومعاوية 6 اكسود 
ابن أنى وقاص » وعبد الله بن عمر » ويمد بن مسلءة » وأنى بكرة 2( وكثير غيرمم 
من الصحاءة » وقد أرسل معاوية إل عمد تسرف فأجاه عله الآبيات : 


4 


شاوى” 5اذتك: الداء العيابة”. نولنن: نا محوة. ١ه‏ “دواء 
اموق اق عند .عل فلم أردد عليه ما يشاء 
وقات له اعطنى 1 قصيراً ‏ تمين به العداوة والولاء 
اتطمع فى الذى أعيا عليا ‏ على ما قد طمعت يه العفاء 
ليوم منه خير منك حيا ‏ وميّتا أنت ليرء الف 


ثم اختلف هؤلاء الذين آثروا اعتزال الفئن . فقال بعضهم بلزوم الببوت 
من غير مفارقة لابلد الذى وقعت فيه؛ وقال بعضهم بالتحول عن بلدها . ثم اختلفوا 
بعد هذا خلانا آخر ٠»‏ ذقال لعضهم إذا جم عليه ثىء من ذلك يكف يده ولو 
قمتل . وقال بعضهم : بل يدافع عن نفسه وعن ماله وعن أهله » وهو معذور 
إن قتتل أو قكتل . 

وقال آخرون : إذا بغت طائفة على الإمام » فامتنصت من الواجب علما » 
ونصبت الحرب » وجب قتالها» وكذلك لو تحاربت طائفتان وجب على كل قادر 
الاخذ على بد الخطى. ونصر المصيب ؛ وهذا هو قول الجرور . وفصل آأخرون 
فقالوا: كل قتال وقع بين طائفتين من المسلين حيث لا [مام للجاعة ٠‏ فالقتال 
حيائذ بمنوع » وتنزل الاحاديث الواردة فى اللبى عن القتال فى الفين على ذلك » 
وهو قول الآوزاعى ؛ فازوم الماعة فى الفئّن هو الواجب عند امور ٠‏ فيجب 
اتباعبا عنده, فى الفتن ولواجتمعت على أثمة الجور» وقد اختلفوا فى المرادياجاعة » 


أصلح المواقف فى الفن وض 


فالآ كثر على أن المراد ما السواد الأعظم من المسلدين فى أى زمن كانوا » وقال 
قوم : المراد هم أهل العلم » لآن لله جعايم حجة على الخاق » والناس تيع لم 
فى أمى الدين ؛ وقد استدلوا على هذا بقول النى صل الله عليه وسلٍ لهذيفة بن العان 
فى سؤاله عا يفعله إذا أدرك الفئن م تازم جماعة المسلدين و[مامبم » فال حذيفة : 
فإنْم يكن لهم جماعة ولا إمام . فقال له م فاعتزل تلك الفرق كلبا ولو إن عض 
ا 3 حتى يدركك الموت وأنت على ذلك » وقد استدلوا على مذ هيوم 
فى أثمة الجور بما رواه ابن عباس عن النى صلى الله عليه وس « منكره من أميره 
شيا فأيصير » فإنه من خرج من السلطان شير مات ميتة جاهلية » . 


وذهب آخرون إلى أن أحاديث اعتزال الفيّن وردت فى حق ناس مخصوصين 
وم الذين خوطيوا ما من أصحاب النى صلى الله عليه وسلم » ففكان اعيزالم الفئن 
رخصة منه لهم ؛ فلا يشاركبم فيا غيرهم ؛ لآن الرخص لا يقاس عليباء وإنما 
هى خاصة يمن رخص له فا . 

وذهب آخرون إلى أن أحاديث البى عن القتال فى ذلك مخصوصة بآخر 
الزمان » إذ تحصل التحقق بأن المقائلة :ما هى فى طلب املك لاغير » ود استدلوا 
على هذا ما وقع فى حديث من ذلك عن ابن مسعود « قلت ؛ يا رسول الله » 
ومتى ذلك ؟ قال : أيام الحرج . قلت : ومتى ؟ قال : حين لا يأمن الرجل جليسه » 
وهؤلاء يرون أن القتال الذى وقع بين الصحابة لم يكن فى طلب املك » وإنما 
كان فى سبيل الدين » وكان لكل منيم رأبه فيه » فلا ثىء عليم فما وقع منرم 
عن قتال » لآنهم كانوا مجتبدين فيه » والجتهد إن أصاب فهو مأجور » وإن أخطأ 
ون دور 

ولكن بعض من اعتزل ذلك من الصحابة كان لا يرى فى قتاهم هذا الرأى » 
وقد روى عن سعيد بن جيير قال : خرج علينا عبد الله بن عر 0 أن بحدثنا 
حديئاً حستا . قال : فيادرنا إليه رجل فقال : با أبا عبد الرحمن » حدثنا عن القتال 
فى الفن » والله يقول : , وقائلوهم حى لا ت-كون فتنق» ذقال : هل تدرى ما الفتئة 


١‏ رصالة الإسلام 


كلتك أمك ؛ إما كان مد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين » وكان الدخول 
فى دينهم فتنة » وليس كقتالك على الملك . 


وكان عبد الله بن عمر يبالغ فما يراه من ذلك مبالغة غير مقبولة » حتى إنه 
لما خلع أهسل المدينة يزيد بن معاوية جمع حشمه وولده وقال : إتى سمعت النى 
صلى اقه عليه وسلم يقول : ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة » وإنا قد بايعنا 
هذا الرجل ‏ يعنى يزيد على بيع اقه ورسوله » وإنى لا أعل غدراً أعظم من أن 
يبابّع رجل على بيع الله ورسوله » ثم ينُصّب له القتال » وإنى لا أعلم أحداً 
من خلعه ولا تابع فى هذا الام إلا كانت الفيصل بينى وبينه » وروى عنه 
أيضأ أنه قال : ما وجدت فى نفسى فى شىء من أمى هذه الآمة ما وجدت فى نفسى 
أنى لم أقائل هذه الفئة الباغية » فقيل له : ومن ترى الفئة الباغية ؟ قال : ابن الزبير 
بغى على هؤلاء القوم ‏ يعنى بنى أميه ‏ فأخرجهم من ديارهم ٠‏ ونكث عهدهم . 


ولا شك أن عبد الله بن عمر ي-كاد مخرج بذا من الطائفة التى رأت اعتزال 
ألفتنة حتى مع العلم بالحق والمبطل ٠‏ وليته حين انحرف فى هذا عن رأبه لم يؤثر 
ب أمية الدن :سوا ق الاستلام أخذ الأقارة: فيه بالقوة ا وآثزوا فيا سيانة 
الاستبداد على الشورى » فكانوا قدوة لذيره, فى هذه السنة السيئة » حتى :تابعت 
الدول الإسلامية عليبا بعد ذهاب دولتهم » فأذلت المسلدين وأرهقتهم » وعلتتهم 
النفاق وأضعفت نفوسهم ٠.‏ حدى استكانوا لكل مستبد ظالم ؛ بل حس:وا له 
الاستبداد والظلم ؛ حتى نسوا حكم الشورى العادل » إلى أن عرفوا فضله فى هذا 
العصر الحديث ؛ وكان الفضل فى ذلك لاتصاهم بأهل أوريا فى هذا العصر » 
ولكهم لم يعرفوا فضله إلا بعد أن ذهبت قوتهم » وفسدت نفوس خاصتهم 
وعامتهم » فلم مكنم الوصول إليه بسهولة » بل أوقعبم فى فتن ومشاكل أدت 
إلى ضياع بلادثم » ذوقعوا فى حكم أجنى خا ترس و انتقلنا مو عو إل هرا 
ولا بدرى إلا الله تعالى متى يتخلصون من حكم أولبك الآاجانب فيبم » وكل هذا 
بسبب بى أمية الذين ينتصر عبد الله بن عمر لهم لآنه كان نتيجة حتمية للك السنة 
السيئة النى سنوها فى حك المسلدين . 


أصلم المواقف ف الفان 7 


ولعل مثل هذا من عبد الله بن عمر هو الذى جعل النى صل الله عليه وس 
برخص له ولامثاله فى اعتزال الفئن » لانم بلغ من كراهتهم لها أن ساووا فبا 
بين ألحق والمبطل » فيخشى علمم إذا اشتركوا فيها أن يؤثر علهم المبطل فيضمبم 
إلى جانيه ؛ ويروا فيه ما رأى عبد الله بن عمر فى بنى أمية أنهم كانوا أحاب بيعة» 
مع أنها كانت بيعة باطلة أخذت بالقوة » ولم تؤخف بالشورى اتى لا تصمم بيعة 
إلاهاء لآنما تكون مأخوذة برضا المسلدين واختيارهم » ولا شك أهم أصماب 
الحق فيمن بولونه علهم ٠‏ فيجب أن تُكون ولايتسه عليهم برضاهم واختيارهم » 
وذا كان الآسل لعبد الله بن عمر وأمثاله فى دينهم اعتزال تلك الفتن » وكان هذا 
رخصة لم لا يشا ركبم فهبا غيرهم » وقد سبق أن هذا كان رأى طائفة من 
العلماء فيهم . 


والحقيقة أن الفتن يحب أن بحرى فها ما هو الأصل فى كل متكر ؛ وهو قوله 
صلى الله عليه و-لم ه من رأى 5 منكراً فليخيره بيده» فإن لم يقدر فلمانه » 
فإن لم يقدر فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان , فيجب أن بجرى هذا الأصل فى 
أسباب الفّن » من المسكرات التى تحمل بعض الناس على إثارتها » وفى نفس 
الفين بعد قيامها » فلا يسوى فما بين أغق والمبطل » بل تجب مساعدة الأق على 
المبطل باليد أو باللسان أو بالفلب على ماجاء فى تخيير المدكر فى الحديث السابق . 


ولكن يحب أن يلاحظ أن الحديث لم يأت فيه تغيير المنسكر بالسيف والقوة ؛ (؟) 
وإنما أنى فيه تغيير المنكر ,اليد واللسان والقلب » لما فى استعمال السيف والقوة 
فى لغيير المنكر من الخطر » لانه هو الذى بدعو إلى [قامة الفئن بين المسلمين » 
وإلى تقسيمبم إلى فرق يقتل بعضها بعضا » وهذا أشد خطراً من المنكر الذى 
تقوم الفئن من أجله ؛ وإنما تغيير المنسكر باليد أن ترى شخصاً حاول قتل آخر 
فتدفعه عنه» أو حاول الزنا بامسأة فتحول بينه وبينباء مستعملا فى هذا ما بحب 


من الحكة فى دنع الشرء حتى لا يؤدى دفعه إلى ذى أغد هته . 


31> رسالة الإسلام 


أما استعال السيف والقوة فى تغيير المنكر » فإن كان من أفراد الرعية فبو 
اغتصاب (اطة الماك » وفيه من الفوضى ما يؤدى إلى ضرر أشسد من المكر 
الذى يراد تغييره به » وإن كان من الحا م فرواحراف عما سنه الإسلام فى الح » 
لآن المننكر إن كان من أفراد خاضمين لاحكم ٠‏ فلبم عقوبات مقدرة فى الشريعة 
يحب الاقتصار علبا ؛ من [قامة حد فما حب فيه الحد » ومن إقامة لعزير فما بجحب 
فيه التعزير » ولا يصم ماو هذا إلى اند الرعية عاليت اوقد كان النس 
ابن الخطاب فى خلافته درة يستعملها فى بعض المنكرات الصغيرة » وكانت عصا 
صغيرة لا تؤلم » وكان الناس يتقبلونه ا منه » ولا يرون فبا شيئًا » ومع هذا 
لم يستعملما قبله أبوبكرء ولم يستمملها بعده عثمان بن عفان ولا على بن أفى طالب » 
والقدوة مهم فى هذا أحسن » ليكون لتأديب الرعية وسائله الفضائية المعروفة » 
ولا يؤخذ أحد عثل هذه الدرة التى كان عير حسن استعالها » لآن غيره قد 
ينىء انتماطها ف الرعبة وقد تجاوزها إلى الوط وإلى ما هو أَهد منة بطها . 


أما إذا كان المدكر سس أفراد خارجين على سناطة الحم 5 فإنه جب على 
الحام أن يكف عن استمال السيف معبم فى أول الآمس ٠‏ بل يأخذهم وسائل 
الإقتاع » ويحاول إخضاءبم للحم بالنى هى أحسن ٠‏ ولا يأخذهم بالسيف إلا 
إذا أمتءعملوه ف خروجبم عليه 6 وهذه كانت كم على و3 أبى طالب فيمن خرج 
عليه فى خلافته » فقد أخذم أولا بوسائل الإقناع » فليا استعملوا السيف أخذم به . 

وحينئذ يمكننا أن نحكم بأن أصلم المواقف فى الفتن موقف من يقف مع 
الحق فا » فن يعلم المحق فيها من المبطل بحب عليه أن يقف يحانب اق ؛ ومن 
فى ذلك الام ء لان من يطلب المق يصل إليه إذا أخلص اانية ؛ ولم >جبه عن 
الوصول [ايه غرض من الأغراض ٠‏ ولا شك أن الانضمام إلى الحق فى الفان 
هو السبيل الوحيد للفضاء علها » وإلى جمع كلمة الآمة بعد افتراقها » أما اعتزالها 
والأردد فى ثشأنها فإنه بؤدى إلى استفحاها ٠‏ بل قد يؤدى إلى انتصار المبطسل 


فبا » يا حصل ف الفتن الآولى النى حدئت بين المسلدين » فقد أدى التردد فها 


أصلم المواقف فى الفتن بيهم 


إلى انتهاء الحكم الذى يوم على أساس الشورى »؛ وقام بعده ذلك الملك العضوض» 
فأدى إلى ما أدى إليه فى أ المسلمين . 


ولا يازم بعد هذا أن ييكون المق فى جانب اجماءة وإمامبا » ولا سها إذا 
كان [مامها [ماما جائرا ؛ وإذا كان النى صلى الله عليه وسلم قد أم بلزوم اللماعة 
فى الفتن » وإذا كان ابن عباس قد روى عنه « من كره من أميره شيئاً فليصير » 
فإن من خرج من الساطان شبراً مات ميتة جاهلية » فإن أمره بازوم هذه الماعة 
وإمامها براعى فيه ناحية السياسة لا الدين » لآن هذه الناعة وإمامما الجائر آ تمان 
من الناحية الدينية » فم الإمام لجوره » وبا لسكوتها عنه» لآنها بمكاما مجتمعة 
أن تتخاص منه » فتسكون مقصرة فى سكوتما عنه » وللكن إذا كان سكوتها عنه 


على أن النى صلى القه عليه وسل قد يريد من هسذا منع الافراد من الخروج 
بالسيف على السلطان القاثم عند كراهة ثىء منه » ولا بريد منعهم من السعى فى لَغيير 
ما يرونه منكراً بوسائل سلمية من وسائل تغيير انكر » كوعظ السلطان القاثم 
ونقد ما يكرهونه من أمره ؛ وجب أن يتلطقوا فى ذلك وي لكوا الوسائل ااتى 
تدل على حسن القصد » وإرادة الير للأمة » بل لاسلطان القام » فلا يكون فيه 
شىء من وسائل التشهير » ولااشىء من سوء القصد » حتى لا يكون لاحد سبيل 
للانتقام منهم » لانم حينئذ يكونون قاتمين بواجب دبنى لا يكون لاحد سبيل 


علوم فيه : 


وهذا هوالمتبع الآن فى الحسكومات المدنية الحديثة » فإنها تقيس لرعاياها حرية 
النتقد لسياستها » فتقوم بنقدها فى الصحافة وغيرها من الوسائل الحديثة ؛ ونعرف 
لحكوماتها ما تبيحه للها من حرية انمد فلا تجاوز فيه د الاعتدال » ولا تقصد 
ا من التشبير » ولا نتخذه وسيلة لإثارة الفئن » ومذا استقام الحكم فيبا ؛ 
ووصل إلى د الثبات والاستقرار » فارتاح الاك والمحكوم من الفئن 
والاضطرابات » وسار فى طريق الآمن إلى أحسن الغايات .؟ 


المريث والاى عر المنضية 
خطسرة صاعب الفضْبل: البئ عبر العظي الرو إلى 


الاستاذ فى كلية الشريعة 


سلف الجتهدين ولخلفهم ‏ دعوى على الحنفية ‏ محليلالادعوى ‏ 
تعريف الرأى وتقسيمه ‏ لام الباطل من الرأى ‏ الاقتصاد فى 
المشتبه بين الصحيح والباطل ‏ الرأى الصحيح ‏ ممراتبه ‏ 
الاستدلالعلى الأخذ به هتى يأخذ الهنفية بالرأى ‏ الشواهد على 
تقديم الحديث عندثم على الرأى والفياس ‏ نتيجة البحث . 
لاشك أن الآثمة الآولين من الفقباء الجتهدين الذين طبقت شبرتهم الآفاق » 
آثارهم ‏ لقرب عهدمم بالتابعين رضى الله عنهم أجممين » فقد نهلوا من ورد مائهم » 
وعّلوا من عذب فرات,م ما أروى نفوسهم » وتقع غلهم ٠»‏ وشرح صدورم لما 
شرع الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم » وبذلك كان فقبهم وتخريجهم وعمليم 
زاداً وذخرا لهذه الحياة الإسلامية السامية » وعدة ومدداً للك القوة الروحية 
الواعية » ولسوف يتطاول على الزمان ما وضعوا ؛ ولد فيه ما أسموا وججمعواء 
إلى أن يرث اقه اللارض ومن علها وهو خير الوارثين. 
وفضل هؤلاء امجتبدين الاعلام ومن خلفبم [6سا كان لقوة اعتصامبم بالله 
تعالى واقتداتهم برموله صلى ألله عليه والله وملم ل وشدة استمسا كبم هل يله 
وهديه وشريعته » فسكانوا قادة الفكر الإسلاى فى عصرم الزاهى الزاخر بألوان 
الخير والسعادة ؛ بل قل قادة الفكر فى العصوركابا إلى أن تقوم الساعةء ا كانوا 
مضدرا لمعرفة التشريع القويم القوى المتين امحكم الذى لا يختل أظامه ولا تزازل 


الحديث والرأى عند الحنفية و١‏ 


دعائمه وأركانه » لانه شرع صالحا لكل زمان ومكان» وإن -فه المكابرون 
وجحد البطلون » وقد من الله علهم فآناهم من مواهب فضله وخزائن حكته 
ما أشرقت به أقطار الدفيا بأسرها » شرقبا وغرما شعالها وجنومما » فسعد به 
الناس فى دنيام وآخرتهم . وهؤلاء الآخيا ركان بينهم من حسن الثقة والإخاء» 
وتبادل المودة والولاء » ما يتناسب مع سمو رسالتهم ؛ ويتجاوب مع أماء عزتهم 
وقوتهم » وبقاء مجدم ودولهم » فلا تاسد ولا تباغض ولا عصبية ولاءنجبية 
ولا جدال إلا بالتى هى أ<سن » وقد حافظ أصحاب الفقّه علىهذه المبادىء اللكرعة 
أجيالا متعاقبة » فأبو حنيفة يروى عن مالك بن أنس وعد بن الحسن الشيبانى 
يلازم مالكا ثلاث سنين » والشافعى يقول : أخذت من تمد وقر بعير من عل » 
وما رأيت رجلا سميئا أخف روحا منه » ومالك يعين الشافعى على توائب الدهر . 


رضى الله تعالى عنهم أجمعين . 


5 خاف من بعدهم خلف لم يسيروا على هذه الميادىء وجعلوا الآ م خصومة 
ولدادا وكان من دعاورى لعضيم على الحنفية أنهم أحاب الرأى يرمدون بذلك أنجم 
يتقدمون الرأى على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسم » فيكون الرأى 
بزعمهم تابمأ للكتاب » سابقاً على الحديث فى الحجة والبرهان » وسأناقش هذه 
الدعوى مناقشة علية لا تحدى فيبا ولا تعصب على أحد . ولنبدأ في تحليلبا 
وتحريرها فنءرض أولا اكلام على الحديث والرأى . 

أها الحديف: وهو أقوال النى صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله وتقريراته » 
فليس هناك ما يدعو إلى شرحه وبسط القول فيه » لآن أهل العلل عأمة يعرفونه 
عن الموفة ومو اده التى ينغى أن تكون له» فلا يصمم تقد الرأى 
على الوحى » يا لا يصمح تقديم الهوى على العقل » وأما الرأى فهو مصدر ارأى 
الثىء يراه ثم غلب استعاله فى المركى نفسه» وهو اسم المفعول » ولرأى مصدران 
آخران هما الرؤيا والرؤية . فالرأى فيا يعم بالقلب بمسد فكر وتأمل » وطلب 


لمعرفة وجه الصواب نما نتعارض فيه الآمارات والرؤيا فى المنام خاصة » والرؤية 
للنرصرات وحدها . والكيبز بين هذه الثلاثة بحسب امحل فلا يلتبس أحدها 
بالاخرين فى الاستعمال . والرأى ثلاثة أضرب : رأى باطل بلا شك ؛ ورأى 
يح بلا شك ؛ ورأى هو موضع الاشتباه بين هذا وذك » فالباطل ذمه الساف 
ومنعوا العمل والقضاء والفتيا به » وكق تحقيراً للرأى الباطل » وزراية بأهله 
ما روى عن اثنى عشر حابي فى مقدمتهم الخلفاء الراشدون » كلبم كان يحتاط 
لدينه وتحذر نفسه وغيره من الاندفاع فى الاجتهاد والسير وراء الرأى خشسية 
الوقوع فى منالق الباطل ومباويه ٠‏ فيقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه وهو 
على المنبر ه يأيها الناس إن الرأى نما كان من رسول الله صلى اقه عليه و-لم 
مصياً أن الله كان يريه وما هو منا الظن والتكاف , يريد عمر رضى الله عنه قوله 
تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم فضؤرة التناك اليا ا نا إليك اللكتاب 
بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن لاخائتين خصما , . 


ويقول ابن عباس رضى الله عنه : إثما هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وآله وسلم » فن قال بعد ذلك برأنه فلا أدرى أفى حستاته يحد ذلك أم فى 
سيثاته . ويقول سهل بن حنيف رضى الله عنه : هيا الناس اتهموا ريك على 
ديم ؛ ويقول عيد الله بن مسءود رضى الله عنه بعد أن تحدث عن ذهاب الفقباء 
وانقراضهم : ثم يحدث قوم يقيسون الآمور برأعهم فينهدم الإسلام ويثلم . 

وما هو موضع الاشتباه بين المق والباطل ؟ إما أن يكوتف فيه بد 
فإن لم يكن منه بد يباح بهسذه الضرورة 5 تباح الميئة للمضطر من غير بغى 
ولا عدوان ء وذلك كالفتوى بإباحة الشركة فى الحيوان على الطريقة المعروفة 
عندنا » وكا!قول بأن الطلاق لايقع إلا فى مواجمة الزوجة؛ وأما الرأى الصحييم 
وهو ما يدخل فى حمم حثنا الذى تصدينا له فنيمنا من الرأى المحمود الرأى الذى 
يفير النصوص ويبين وجه الدلالة فبا ويسبل طريق الاستنباط منها » كرأى 
الصحابة رضى الله عنهم فى القول عند تر احم التروض روا :فق (نخامل والمرضد 


الحديث اناق عند الهمنفية أ 


إذا خافتنا على ولدمما أفطرتا وقضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا » وكرأيهم 
فى الكلالة أنها من لا وإد له ولا والد » ومنه كذلك الرأى الذى تواطأت عليه 
الآمة وتاقّاه خافها عن سافبا » فإن ما تواطتوا عليه من الرأى لا يكون إلا 
صوابا . ولهذاكانت النازلة إذا تزلت بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
وليس فها نصعن الله تعالى ولاعن رسوله صل الله عليه وآله وسل جمع لها من 
الصحابة رضى اله عنبممن يعول علمم فى الفقه والرأى وجعلبا شورى بينهم . 


وءن الرأى الحمود أن يتبد وينظر بعد أن يطلب الواقعة فى الكتاب أو 
السنة فلا بحدها ويطلبها فى عمل الخلفاء الراشدين وقضائهم أوعم ل أحد من الصحابة 
رضى الله عنم فلا يحدها » فقد قال الحيدى حدثنا سفيان حدثنا العيياق عن 
الشعى » قال : كتب عمر إلى شريح إذا حضرك أمى لابد منه ذانظرما فىكتاب 
الله فاقض به » فإن لم يكن ففما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فإن لم يكن ففما قضى به الصالهون وأئمة العدل » فإن لم يكن فأنت بالخيار فإن 
شرت أن تحتبد رأيك فاجتبد رأيك » وإن شئْت تزامن » ولا أرى مؤاصتنك 
إياى إلا خيراً لك والسلام . لم يأذن عمررضى الله عنه لقاضيه فى الاجتباد والرأى 
إلا بعد أن يتفقد الحسكم فى كتاب الله وقضاء رسموله وأحابه الذين هم أثئة الهدى 
والعدل ؛ مع أنه إما اختاره عن كفاية وكياسة وبلاء وتجرية » ذقد قال على 
إن الجعد أنبأءا شعية عن سيار عن الشعى قال : أخذ عمر فرساً هن رجل على سوم 
غمل عليه فمطب نقاصه الرجل » فال عمر : اجعل بينى وبينك رجلا » فقال 
الرجل [نى أرضى بشريخ العراق» فقال شريح : أخذتكه صحيحاً سلما فأنت له ضامن 
حنى ترده صحيحاً سلما » قال : فسكأنه أيحبه » فبعثه قاضيا . 


هذا والرأى بعك أن عر فناه بأركانه ؛ وقصلتاه بأقسامه ؛ وثششيرحناه بأمثلته 03 
واصطلاحهم ولا ينكر الحنفية أنهم يأخذون بالرأى » ويعولون عليه فى العمل 


5 رسالة الإسلام 


والقضاء والفتوى »5 يأخذ غيرهم من أهل الفقه والاجتباد ؛ ولكنهم يشترطون 
فى الاخف بالرأى ألا بتعأرض مع حديث رسول الله صل الله عليه وآله وسلم؛ فإن 
تعارض الحديث والرأى قدم الحديث وإن كان ضعيفاً على الرأى وإنبداقويا . 


وقد يقال : كيف يستدل الهنفية بالحديث الضعيف ووصفه ما يدعو إلى 
ترلله وعدم التعويلعليه فى الاستدلال ؟ ولكن الدارسين للحديث المشتغلين بالفقه 
يدركون الفرق بين اصطلاح السلف الأولين » واصطلاح الخلف المتأخرين » 
فإن ما يسميه الآوائل ضعيفاً قد يكون هو الحسن فى اصطلاح المتأخرين لأانه 
تأيد برواية أخرى أو روى من عدة طرق ظاهر بعضها بعضاً ؛ فزال يذلك ضمفه 
واكتسب صفة الحسن النى تدئيه وتقربه من الصحة . ومن المعروف أن أصماب 
أن حنيفة ممعون على أن الإمام رضى الله عنه ببى مذهيه على تقدم الضعيف 
على الرأ ى والقياس » و[ليك أمثلة نستشبد مها على هذا المبدأ الذى ااتزمه . 
١‏ س حديث القبقبة » وهو قوله صلى الله عليه وآله و-لم : ألا من ضمك 
تبة فليعد الوضوء والصلاة جميعاً . قدمه الحافية مع ضعفه على القياس الذى 
وقَضى أن لا ينقض الوضوء إلا الخارج النجى . 


- حديث ألى فزارة عن أنى زيد عن ابن مسعود أنه صلىالله عليه وآله 
وسل قال له ليلة الجن ما فى إداوتك » قال نبيذ ثمر قال ثمرة طيبة وماء طهور » 
وفى دوآية الترمذى فتوضأ منه » أخذ به الحنفية مع ضعفه » وقدموه على 
الرأى والقياس لجوزوا الوضوء بنبيذ القر فى السفر لمن لم يحد الماء المطلق . 

5 حديث وائلة بن الآسفع عن النى صل الله عليه وآله وسلم أنه قال 
أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام . قدمه الهنفية على القياس الذى يفضى 
بأن أقل الحيض ساعة . 

ع قوله صلى الله عليه و آله وس-لم لمائشة رضى اه عنها : اغسليه رطيا 
وافركيه يابسا » خالف الحنفية به القياس الذى يقضى بأن انجس لا يطهر 
إلا بالفسل. 


الحديرثك والرأى عند المنفية .م 


نى ل حديرثك ما أطعمه ألله ومقاه 6 كسك 0 الحتفية فقالوا إن دن أكل 
أو توف انا لا يفطر مع انه مخالف للقياس لأنه لا فرق بين أكل وأكل ولهذا 
قال مالك رضى الله عنه يفطر . 


5 - قوله صلى الله عليه وآله وسلم ...من أدرك عرفة ليلا أو نهاراً فقد 
أدرك الحج . تمسك به الحنفيه فقالوا من وقف بعرفات ساعة من ايلة العيد فقد 
أدرك الحج » وهو مخااف للقياس لآن الليلة تابعة لليوم الذى بعدها ولهذا قال 
مالك رضى الله عنه لا ييكون مدركا للحج . 


ل حديث على رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وآله وسل أنه قال : 
لا جمعة ولا آشريق ولا صصلاة فطر ولا أضى إلا ف مصر جامع أو فى مدينة 
عظيمة قدمه الحنفية على القياس الذى لا يرق لوك ا مصر والقرية 3 


م اةوله صلى الله عليه وله وسلم من حديث عاأشة : واذوج الحرة على 
الآمة ولا نتروج الآمة على الحرة . أخذ به الحنفية وقدموه على القياس الذى 
يصحح زواج الآمة على الحرة . 

و - حديث على وعبد الله رضى الله عنهما أنهما قالا : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل لعلقمة بن قيس قد حبس الله عليك ميراثها. هذا مسك المنفية 
وقالوا إن المطلقة إذا حاضت واحدة شم انقطع حيضها لا تنقضى عدتها حتى تبلغ 
حد الإياس فتعتد بالأشبر . 

هذه نسعة أحاديث سردناها فى موطن الاستشباد والاستدلال على ما ذكرنا 
ولسنا فى مجال الحصر والاستقصاء » وقد أخذ بها الحنفية وقدموها عل الرأى 
والقياس مع ضعفبا » وهناك غيرها بما يعد بالمئات لا بالمشرات » أفبعد ذلك 
يقال إن الحنفية من أهل الرأى » ويعرض بهم هذا التعريض ؟ . 


الحق أنهم من أصل الحديث <ين بحدون الحديت صتيحه وضعيفه » ومن 
أهل الرأى حين يعوزم الحديث يطلبونه فلا بجدونه وهو شرف ونخار لهم ّ 


انيل لاد فى ايلنىل رزو 
فرةٌ صاعمب الفعسل ابرسَار الشبيج على العوارى 


المدرس بالازهر 
0 


كتب أحد العلباء عن منهج المبرد فى كتابه 0 الكامل » يقول : ه أكثر 
ما يعجبه ما جمع بين أشياء ثلاثة » معنى جيد » فى التعبير عنه ثىء من غريب الاغة» 
وثىء من مسائل النحو » أو مشكلاته , )١(‏ . 


وهذا كلام يحتاج إلى نظر » فإنه يحب أن نفرق بين حالين ٠‏ بين حال 
الاختيار » وحال الاستشباد عل معنى لذوى » أو استعال عرنى » كا يحب أن 
نحدد ممنى كلمة ه الإيجاب , هنا » هل معناها الحم على الكلام بالجودة لما يشتمل 
عليه من هذه الثلاثة » أم معناها أن كتابه يكثر فيه من اكلام ما يشتمل على 
هذه الثلاثة فيدل ذلك على ميله إلى الخوض ف اللغويات والنحويات » وقد للم 
بأن المبرد كان ينشط للغريب ٠‏ بل كان يضطر [ايه حين يعمد إلى الاستشباد » 
ولا بمكن أن شكر أن النحو غلب عليه » فى عليه كتابه » أو على الآقل جعله 
أكثر همه حين ينظر فما اختار من خطب ورسائل وأشعار » ولعل هذه القصة 
الطريفة ‏ على ما فها ‏ تدلنا على مبلغ حرص أى العباس على الندو والإعراب ؛ 
فقد دعاه رجل بالبصرة مع جماعة » فغنت جارية من وراء ستارة هذين البيتين : 

وقالوا لحا هذا حبيبك معرضاً فقالت إلى إعراضه أيسر الخطب 

فا ص الا نظلرة تسم قتصطك رجلاه وسقط للجنب 


6 ضعدى الإسلام ج ١٠ص‏ 5 ١؟ ٠‏ ط ثانية 3 


مذهب المرد فى التقد الآدى ٠‏ 


قطرب كل من حضر إلا البرد » فقال له صاحب الجلس :كنت أحق الناس 
بالطرب » فقالت الجارية : دعه با مولاى فإنه سممنى أقول هذا حبيبك معرضاً » 
فظننى لحنت » ول يعم أن ابن مسعود قرأ : وهذا بعلى شيخا » فطرب المبرد إلى 
أن شق ثوبه . 

ولكنا لا نستطيع أن نوافق على أن المبرد كان يدخل فى ال-كم على السكلام 
بالجودة » اشمّاله على ثىء من الغريب » أو ثىء من مشكلات النحو » ذلك أن 
اللوفو[ة كاذاضوا »و إن ورة وخاز كه ادكاة رى بالتريتي» إلا سوق 
هذا الكتاب بالذات لم يكن حرص على الغريب وإذاعته » و[؛سا كان يشر ح 
الكلمة الغريبة حين تعرض فى أثناء ما ختاره فقوتن وله وكونعنا 
يساعدتا على توضيح هذه النظرة أن نقارن بيه وبين مؤاف آخر قريب 7 به 
وسترى من خطة كل من المؤلفين ما يوضم لنا ما نحن بصدد الحديث عنه من أظر 
المرد للغريب ٠‏ ذلك المؤلف هو أبو على [سماعيل بن القاسم القالى » فبالظرة 
الفاحصة نجحد فرقا أساسياً بين صنيع الرجلين » ونجد البون يينهما شا-عاً فى هذه 
النقطة بالذات » فصاحب الآمالى مع حقاً بكلمة غريبة يشرحبا » و بمقطوءات 
تشتمل على كثشير من الكلمات الغريبة ختارها ؛ أما أبو العباس فليس ذلك من 
معنياته » والسر فى هذه أن أبا علىغلبت عليه اللغة» وأبا العباس غلب عليه النتحدو» 
والنحو ‏ لمن بريد أن إشرح قواعده » أو حل مشكلاته ‏ لا يعنيه ‏ فى الدرجة 
الآؤل د أن امكون المقرداف غرية أو غين غوية 6 و زا قعلية الثنا كبن 
الصحيحة » وما ورد فى مقدمتى كل من الكتابين يدلنا على منهج مؤلفيما » يقول 
أبو على : و وأودعتة فتونا من الأاخان وطرويا من الاخوان + وأنواعاً من 
الأمئال » وغرائب من اللغات » على أنى لم أذكر فيه يأب من اللغة إلا أشبعته . 
ثم لم أخله من غريب القرآن » وحديث الرسول صل الله عليه وسلم » ويقول 
أبو العباس : « هذا كتاب ألفناه بجحمع ضروياً من الأداب ما بين كلام منثور » 
وشعر مر صوف » ومثل سائر » وموعظة بالغة » واختيار من خطبة شريفة » 


00 


؟٠‏ رسالة الإسلام 


ورسالة بليغة » والنية أن نفس ركل ما وقع فى هذا الكتاب من كلام غريب » 
أو ممنى مستغلق » وأن نشرح ما يعرض فيه من الإعراب شرحاً شافياً ». 
فأبو على لا يترك بابا من اللغة إلا أشبعه » وقد أودع كتابه غرائب من 
اللغات » وأبو العباس يكتق بأن يفسر ما ورد فى كتابه من الغريب ‏ حين يقع - 
وهم صاحب الآمالى التوسع فى شرح المفردات اللغوية » وذكر الآبواب الى 
تتصل بها » أما مم صاحب الكامل فهو النحو يشرح كل باب يرد فى كنتابه شرا 
شافياً » وقد أصاب أبو على عمد بن حرم شاكلة الصواب حين قال فى وصف 
الكتابين : , كتاب نوادر أنى على مبار لكتاب الكامل الذى جممه المرد » ولثن 
كان أبو العباس أكثر نحو وخبراً » فإن كتاب أنى على أكثر لفة وشعراء . 


ومزاج الرجلين مختلف » فأبو على مولع بالوادر يجحمعباء و,الكوارد يعقلباء 
وبالغامض يعليه » والدقيق بعرفه » أما أبو العباس ‏ فك قلت فى حديث سبق - 
كان مولعا بالأطائف دن الاخبار 6 والروائع من الطب والاشعار 3 


ولا نشك فى أن الممرد اطلع على أكثُر هذه الأخبار التى يمكن أن نسمبها 
( أخباراً لغوية ) والتى أكثر منها أبو على . وخلو تاه من أ كثرها بدلنا على 
أنه كان يتجاهلبا » وأنه لم يكن يدخل فى تقديره لللاساليب ٠‏ وإيابه هاء هذه 
اللغويات » ولو كان كذلك لوجد فى ذاكرته مدداً فياضأ لإرضاء هذه النزعة فيه » 
إن أبا العباس كان يتهم بالوضع فى الاخة » لكثرة حفظه لها ولغريها . 


وإذا تأملنا صنيعه وجدنا أنالشعر الذى حك عليه بأنه فصيح جداً» والخطب 
النى يحم يأنها رائعة » والكلات التى يقول [نها من روائع الآداب » تنسم كلبا 
بسمة واحدة هى السهولة والوضوح ء بل 'راه يدون باباً من أبواب كتاب يذكر 
فيه طرائف من حسن الكلام » وجيد الشعر » وسائر الأمثال ومأثور الاخبار» 
وليس فيه كلية واحدة ١<تاجت‏ إلى شرحه . 

ونراه حين مختار يقدم بين بدى اختياره أوصافا » هى التى دعته للاختيار » 
فثلا ختار قصيدة من شعر ابن متادّر » يقول عند اختيارها عن الشاعر : كان 


مذهب المبرد فى النقد الآددى يس 


رجلا عالماً مقدمأ شاعرا مفاقا 03 وخطييا مصقدماأ 3 فله” فى شدره شدة كلام العرب» 
واللفظ الفخم الجليل » والقول المنسق النييل » وقصيدته لها طول وامتداد» وإنما 
لا يرى نفسه فى حاجة إلى أن يشرح كلءة منها . 

أما الأساس الذى بنى عليه المرد نقده » فبو الاساس الذى يتخذه أنصار 
القدم نبراساً لم » وأنصار القدم فى الشرق والغرب» إنما يتذوةون منالأداب 
ماكان على طراز المثل الاعلى لم وهو الآدب القدمم » وهذه الآداب تناز 
بصفات : كاد -كون واحدة فيا يتعلق بالافظ وبالمعنى ؛وهن 3 هذه الصفات 
الوضوح 6وهد أن ة الصياغة و+دودة الاساوب 4 والساطة . 

وهذه الصفات فى الى يدور علها ‏ 5 لاحظت - كل نقد المبرد » فبى 
كالاساس ] كل نغارة من لغار أنه اللقدية 34 وتسكر أن ترجع إأيبا كل يه مس4 
ف الحم على كلام بالجودة أ و الرداءة 7 

ف نأول ذلك (البعد عن الإفراط) وذلك حيث يول معاقاً على قولااشاعر : 

فلو أن م أبقيت وى معاق لعود مام م أو عودها [للق 

نقد .وضقة الأنراط والتجاوة © :نظن له دول" القائل + 

وعنعها من أن تطير زمامبا : 

م قال : 

« وأحسن الشعر ما قارب فيه القائل إذا شبه ؛ وأحسن منه ما أصاب به 
الحقيقة » وأيه فيه بقطنئته على م حق عن غيره » وساقه برصف قوى » واتصار 
قر دب 3 قال قدس سن معاذ 34 


60 السام نبت ضميف واحدته ممامة . 


م١٠.٠‏ رسالة الإسلام 


وإى لاستغثى وما ف لعسة لعل خيالا منك يلق خماليا 

وق هذا الشعر : 

أشونا ولما بمض لى غير ليلة رويد الموى حتى يغب اليا 

هذا من أجود اكلام 8 وأو نه معى . 

ويسة<سن لذى الرمة قوله فى مدل هذا المءمى : 

أحب المكان القفر م نأجل أننى 22 به ألخنى ياسمها غير معجّم» 

2 # + 

وى هذه الفقرات التى نقلنها فون هن النقك +#واوقا ‏ كا ذكرت آنفا - 
عدم الإفراط» فأحسن الشعر عنده ‏ ماقارب فيه القائل » وأخدوفئة ماأصاب 
به الحقيقة ؛ وهذا المعنى الذى صوره الاعشى مردود لما فيه من الإفزاط والغلوء 
والمرد بردد قله هذا فى كتاءه أكثر من مرة » لأسن ن التشييه عندذه ماكان مصييا 
والمعنى يقبح إذا كان يحاوزا . وفها بروى عن المبرد قوله , قد استطرف الناس 
قول أنى نواس فى قدر الرقاثى » ولا أراه حلوا لإفراطه » وهو : 

لءّص تحيزوم الجرادة صدرها وينضح م قبا نعود خلال 

وتغلى بذكر الثار من غير قرا 2 وتنزنها عفواً بشفير جعال 

ومثله قوله : 

عنقت حتى لو اقصات 2 بلساربف ناطق وثم 
لاحتبت فى القوم ماثلة ثم قصت قصة الم 

و لستجيده خاق كثير » وليس عندى بالحمود لما فيه من الإفراط )١(‏ 5 

ولآنى نواس كثير من أمثال هذا الغلو الذى عانه عليه المبرد وأصحابه حتى 
أسقطوه » بل عا ! الحدثين عامة بهذا العيب » فى المحدثين ‏ "ا يقول المبرد - 


. الموشح للءرزيال ص 819؟‎ )١( 


مذهب الميرد فى الاقد الأدى. 00 


إسراف وتجاوز وغلو وخروج عن المقدارء والمولدون -م يةولالجاحظ )١(‏ - 
أفرطوا فى الغلو » وليس عنده بأجود » ومثل الجاحظ للافراط بقول شاعر 

فى وصف كلب إسرعة العدو ( كأنما يرفع ما لا يضع ( وممثل المرد فى بعض 
استطراداته بقول الأعرانى : (لو ترسل الرعم لجنا قبلبا ) ثم يذكر أن أملح 
ما قيل فى سرعة العدو وأجوده قول امرىء القيس فى وصف فرسه بأنه ( قيد 
الأوابد ) ويردد ابن قتيبة فى كتبه وصف ال مولدين بالافراط » بل يعيب مأ ورد 
عن القدماء من شعر فيه إفراط » ورمما كان لإفراط أنى تام وأنى نواس 
وأمثالما فى هذا النوع أثر فى حملة أنصار القدم على الحدئين » وإن كانالغلو ورد 
كثيراً فى شعر القدماء » لكن يغتفر للشاعر أن بحىء فى قصيدته البيت” والبيتان 
أما أن يلم فيه إلحاحا » وجعله ديدنه ويراه فهو الانبيار والسةقوط . 


وتنتقل المسألة من نظرة يرددها أنصار القديم فىكتهم دون أن يطيلوا 
فى الاحتجاج لها والدفاع عنها » بل دون أن يبيئوا بيانا علديا شافيا وجه العيب 
فا ؛ وإنما يكتفون بالاعتاد على الذوق » تنتقل من هذا الوضع البسيط إلى 
قضية ضخمة تتقائل فبا الافكار والاراء» ويفتح قدامة بن جعفر الباب فيدافع 
عن الغلو» ويعتيره أساس الجودة عند الشاعر والكاتب ؛ ويذكر أن اليونانيين 
فى شعرهم » بل يزعم أن أهل الفبم للشعر على هذا المذهب ٠‏ ويذكر الحامى أن 
أهل العم بالشعر جممون على عيب الإسراف ٠»‏ ويشايعه الجرجاق فى الوساطة 
وان رشيق فى العمندة » وتنتهى المسألة عند المتأخرين من عدءاء البيان إلى أن الغلو 
مقبول إذاكان معه ما يسوغه » أما النوع الآخر فلا يكاد يستعمله إلا من يز 
عن استعمال المألو ف » والاختراع الجارى على الأساليب المعبودة » فلا جرم 
عمد إلى المبالغة ليسد خلل بلادته نما يظهر فيه من التهويل (؟)» وهذا نفسه هو 
الذى انتبى إليه النقد الحديث » فالكائب الفج مول عل المبالغة » والنضوج اتران 
)١(‏ الحيوان < ؟ ص ه* ‏ طبعة هرون ٠.‏ 
(؟) الطراز فى البلاغة <؟ ص .١١8‏ 


حلفن رسالة الإسلام 


فى غير ضعف » وقوة فى غير اسراف لفظى » وكل كاتب ليس له رأس مال 
إلا ئفة الفارىء » ولا ثىء يذهب بمذه الثقة مثل الإسراف . (؟) 

وجماع القول أن البرد قد يتخذ هذا الآفراط وسيلة إلى أن يحعله غاية على 
خف كلام الحدثين » و إن كان النققاد والعلماء بعده لم يذعنوا لرأبه 5 فنهم هن أسرف 
ومنهم من توسط . 

وثانى هذه الآمور إشارته إلى الاختصار القريب ؛ وهو أصل بجمله المرد 
من دعاكم الحسن واجمال فى الكلام » وهو فى ذلك جار على طبيعته العربية » وقد 
جاء حديئه عن الإيحاز فى مواضع كثيرة من كتابه » فير الكلام ما أغنى اختصاره 
عن كثيره » وأول خطبة خطبها عبر بن الخطاب بعد توليه الخلافة »ما يؤثر من 
هذه الأداب ويقدم , لانها - كا قال العينى - م أر أقلمنها فى الافظ » ولا أكثر 
فى المعنى » ومن قول المبرد : العرنى اللمّن الفصيح يرى بالقول مفبوما » ويرى 
ما بعد ذلك من التكرار عياء ومما يستحسن لفظه » ويستذرب معناه » وتحمد 
اختصاره قول أعرانى من بنى كلاب : 

هوى ناقى خلق وقداى الموى وإقى وإباها لختافارن 
نحن فتبدى مابها من صبابة- وأخق الذى ولا الاسى لقضاى 

بريد لقضى على » فأخرجه ‏ لفصاحته وعله يجواهر الكلام ‏ أحسن مخرج 
وبعد أن ينظرهذا الاستعمال ببعض آى القرآن » وأبيات من الشعرء فيها اختصار 
وإيحازء يعقب فيةولء فبذا الكلام الفصيح » ويعرض فى «وطن آخر أبياتاً 
رائعة من الشعر » يختارها لقرب مأخذها ء ثم يعاق عليها بقوله ( فبذا كلام ليس 
فيه فضل عن معناه ) . 


,2 طبع « 


يي فى الأدب والنقد للدكتور هلدور ص ؟7 طبعة ثالية . 


"١١ 


١٠١ 
١ 5 6 لغدا!‎ 1 
ْو دالتوفية‎ 
ذهرة اللآاتت الفاصل الركتور ل السررى‎ 


أستاذ الفاسفة فى كلية الاغة العربية 


مقدمة فى الاخلاق كعل : 


قبل أن عرض للغزالى كصاحب مذهب » أو تابع لمذهب أخلاق ‏ بحسن 
بنا أن نشير إلى الأخلاق كعلم فى صورته العامة » حتى يمكتنا أن نسدد وضع 
الغزالى كعالم أخلاق وأن نفهمه يأسلو ب على فيا عرضه من رأى ؛ ووضعه من 
انون برسم به غابة العمل الإنسانى والمنهج الذى حقق الغابة المرسومة والمصدر 


الذى صدر عنه فها رأى ووضع من انون . 


الاخلاق كعل مبمتها . وصف سلوك الإنسان ؛ ووضع الميادىء الى لستخلص 
من سان الراة نفسها » وظروف الوجود والغانات والاهداف البى كن التطور 
[ليها ورسم خطة العمل التى بها ينسجم الإنسان مع هذه السان وااظروف والغابات 
التى هى المثل . 

وهذا بحاول علم الأخلاق أن بحيب على هذه الاسئلة )١(‏ أى ثىء هو 
حسن ؟ ( ب ) كيف بحب علينا أن نعمل ؟ ( ج) لماذا يحب علينا أن تعمل 
على هذا النحو دون ذلك 5. 


وعم الإخلاق هو جموعة من المذاهب الى اول الاجابة عن هذه الأساثلة 
وتعدد هذه المذاهب » أما حسب المصدرالذى يصدرعنه العالم الأخلاق فى رأبه . 


رض رسالة الإسلام 


أو حسب الغابة التى بحددها للسلوك الإنسانى . 


أو حسب الموضوع الذى يتعلق رأه به إن كأن الفرد أو المم#اعة 
الإنسانية كلبا . 

و فبحسب ١‏ المصدر» تتعدد المذاهب الاخلاقية إلى : 

)١(‏ مذهب المغايرة والتبعية » وهو المذهب الذى لا يرى الإنسان نفسه 
ودرا لتحديد القم الاخلاقية والسلوك الإنساتى » بل يربطه فى ذلك بغيره » 
براطه بالله » والاخلاق الدينية تقوم على هذا الاساس . لآن ما جاء فبا ليس 
مصدره الانسان سه بل «د«صدره رصالة الوحى» والانسان عند نل ليس هو المفئن 
والواضع للميادىء الخاقية والغابة الخلقية » وإتما غيره هو الذى وضع له هذه 
المبادىء بعد أن حدد له الغاية . 


(ب) مذهب الاستقلال وعدم وصابة الغيرءعلى الإنسان فى تحديد السلوك, 
وهو المذهب الذى يرى أن عمل الإنسان كفيل بتحديد التصرفات وتحديد القم 
الاخلاقية والغابة الخاة.ة . والإنسان مستقل فى هذا » وليس نحاجة إلى رسالة 
من وحى السماء . وأفلاطون وأرسطو فى فلسفتهما الاخلاقية أصدرا عن هذه 
النزعة الاستقلااية » وغضا النظر عن أبة معرفة دينية ‏ وإن لم يسا فى واقع 
الآمس من التأثر فى ذلك بعقيدة الإغريق الدينية - ولكتهما اتجبا على كل حال 
هذا الاتجاه الاستقلالى . 


( ب) مذهب الإرادة وهو المذهب الذى يرى أن الإرادة الإنسانية هى الى 
تصبغ العمل الإنسانى بالصبغة الاخلاقية . فا يتف مع الإرادة القوية من الافعال 
كان فى نفسه سلوكا فاضلا . وما تحقّق هذه الإرادة كان غابة خلقية . ومذهب 


الإرادة هو المذهب الذى اعتنقه نيقش ه وشوين هور ٠.‏ 


هذه بعض المذاهب الاخلاقية تختلف فما بينبا حسب المصدر والمبع الذى 
تنتزع منه نظرتها الاخلاقية . 


الغزالى فى فلسفته الأخلاقية والصوفية 3-5 


؟ ل وحسب الغابة من العمل الإنسانى تتنوع المذاهب الاخلاقية 
إلى ما يأتى : ش 

6 مذهب السعادة وهو المذهب الذى بحل السعادة النفسية كباعك 
وكغاية لسعى الإنسان وعمله . 

( ب) ومذهب الذة الحسية وهو الذى بوجه نشاط الإنسان إلى تحصيل 
اللذة الحسية » عن طريق وصف هذا العمل الموصل إلى ذلك بالفضيلة والحسن » 
وواضعه أرستيب 8610 من مفسكرى الإغريق . 
والآم » عن النفس الإنسانية . وعارضه نيتشه فى هذه الصورة الآخيرة بأن طلب 
أن نكون إرادة الإنسان ليست وقفاً على هذا العمل السلى » بل يحب أن تتجه 
إلى عمل إيجانى . 

(ج) ومذهب المنفعة وهو المذهب الذى تخد من حير الماعة و منفعة 
الفرد نفسه غابة لعمل الإنسان . وشعاره : أكبر قسط من السعادة لآ كبر عدد 
ممكن . ومن بناة هذا المذهب وقادته بيثام متدطؤمء8 فى القرن الثامن عشر » 
و ميل 31111 ف القرن التاأسع عشر . 

) دم ومذهب الكال 3 وهو المذهب الذى تحدد غاية العمل الخلق ف صسعى 
الإنسان ونشاطه بتوصيل الإنسان نحو الكال . ومن أحاءه لينيز #نططنعرآ » 
وكانت ذدوع] ؛ وشافتسرى جاطو828166 . 

م« وحب الموضوع الذى تتركز فيه النظرة الاخلاقية توجد المذاهب 
الأخلاقية الآنية : 

)١(‏ مذهب الفرد أو الذات وهو المذهب الذى يصصدر عن الإحساس 
« بأناء» والتفكير حول ه أنا» نفسه » أى عن الغريزة اللاصيلة فى حفظ البقاء . 
فكل عمل من الإنسان بوصل إلى حفظ بقائه هو عمل خلق . 


ل ف رسالة الإسلام 


( ب ) ومذهب الماعة وهو المذهب الأخلاق الذى يتخذ من العدالة ومحبة 
الإنسانية عامة غابة أخلاقية لسعى الفرد وعمله . 


والآن فى ضوء هذا التحديد للذاهب الأخلاقية وهى مذاهب مختلفة وليست 
كلبا ما يتفق ونظرة الدين الاخلاقية » بمكتنا أن نتساءل : أبن يوضع الغزالى 
الآن بين هذه المذاهب أو من هذه المذاهب . 
١‏ - ماهو المصدر الذى يصدر عنه فى تحديد الاوك الإنسانى والمبادىء 
الخلقية ؟ أهو الدين » أم العقل » أم الإرادة ؟ 
» اما هى الغاية الخلقية عنده ؟9 أهى سعادة الانسان النفسية 9 أهى اللذة 
الحسية ؟ أهى المنفعة ؟ أهى الككال الإنساى؟. 
ماهوا موضوع الذىجعله ل نظرته الاخلاقية ؟ أهوالفردء أمالماعة؟ 
ع - ما هى الوسيلة التى رآها كفيلة بتحقيق الذابة الخلقية عنده ؟ أهى سلبية 
الإنسان فى الحياة ومحاولة التجرد والفرار منها ؟ أهى إبجابية الإنسان 
فيبأ » و#اولة السيطرة علها 3 


إن عرض الاخلاق عند الغزالى فى ضوء هذه الاسئّلة بد السبيل للحكم عليه 
من عدة جبات » عبد السبيل للحم عليه فى موقفه من الدن - الإسسلام ؛ ومن 
طبيعة الحياة ومن الفكر الإنسانى . 

لو جمعنا آراء الغزالى الأخلاقية ‏ يا عرضها فى كتاب الإحياء - ووضعناها 
فى إطار واحد » لبدا بينها عدم الانسجام ؛ على الاقل فى اعتبار المصدر » الذى 
وضح منه تلك الآراء » فرة متمد على الشرع والعقّل معاً فى توضيم هذه الآراء » 
ومرة يعتمد على الشرع والإلحام معأ أيضاً . ويانى العقل فى شمرحها وبيانها حافظ 
على الشرع » ولكنه تردد بعد ذلك بين أعتبار العقل واعتبار الإلهام والبصيرة » 
وكان لا بد أن يحافظ على الشرع داتما لآنه عالم مسلم وإمام مس » ثم بعد ذلك 
يقر العمل يحانبه » إن ألف الفكر الإغريق واحتضن النظرة الافلاطونية أو النظرة 


الغزالى فى فاسفته الاخلاقية والصوفية لم 


الارسطية أو هما معا فى تحديد القانون الأخلاق » وقد نراه ينسكر العقل وقيمته 
وبدير وجمه إلى النظرة الصوفية فيأخذ با تراه مصدراً لللعرفة وهو الإلام » 
ديلا عن العقل وهو الفسكر الإغربق فى أظره . 

الغزالى مردد بين إسلام وفكر [غريق وأظرة صوفية فى آراثه الأخلاقية , 
الغزالى مردد هنا بين الوحى والعقل والإلهام . وكلبا مصادر مختلفة » وكثيراً 
ما يتقايل بعضها مع لعفل أ إضاد بعضبا بعضا الوحى لا يضاد طبيعة العقّل 
كعقل » ولكنه قد يضاد عمل مفكر وقع يك انين عوامل أخرى بعيدة عن 
اعتبار العقل الخالص والذرالى عند ما تقول أنه اعتمد على العقل ندنى بذلك أنه 
اعتمد فى الآ كثر على الفسكر الإغربق » وهنا كثيراً ما تضاد رسالة الوجى فى 
الإسلام تفكير. فلاسفة الإغريق . 


الوحى رسالة [هية » تبليع من الله عن طريق الملك إلى الرسول المصطق 2 
فلا القداسة والعصمة 4 والعقل طييعة إشرابة بول نه الإنسان فم تحر لك فيه 
الإاية 6 نعي له أن نفل سنا مدق تهاة ا لا عت عليه الا نان العادى الى 


م إصل إلى غهَا ل الكثقف والتجلى : 


والرسول هو الذى أوحى [ليه عن قصد » وكلف يتبليع ما أوحى ايه » «بمته 
التبابغ وأدست وضع الرسالة 3 والمفسكر مستقل اعتمد على عله الإأسانى ها يرآه 
وهو عرظة للخطأ والصواب لأانه إنسان ؛ والملهم إنسان مستقل أيضا اعتمد على 
المجاهدة النفسية والرياضة الروحية » حتى يصل إلى ما يسمه حال م الكشف » 
وهو [ذ مر عم يشاهده هناك قَّ العالم العلورى 3 خير كإنسان ليست له عصمة » 
وايس لما يذكره وجه اليقين » الفيلس.وف والليم إذن كلاها إنسان تحاول 
المعرفة » ذاك بإعمال فكره » وهذا عجاهدة نفسه » وكلاهها عرضة لاخطأ 
فها يرى أو فما يحى . 


ومبلغ إباه ؛ وليس ما يباغه ثمرة مجهوده الفكرى أو النفمى . 


56 رسالة الإسلام 


ولآن الغزالى جمع فى آرائه الاخلاقية بين الشرع الذى هو رسالة الوحى » 
وبين الفسكر الإغريق مرة ٠‏ ثم بين الشرع والإلحام مرة أخرى رأينا أن نعالجه 
فى هذه الأراء الاخلاقية نحت عنوانين . تحت عنوان : 

. الغزالى كفيلسوف فى أخلاقه‎ - ١ 

ونحت عنوان آخر : 

؟ - الغزالى كتصوف فى أخلاقه . 

وبذا بمكن أن نتخفف من وة التضاد التى قد ندركها فما لو نظمنا جميع آرائه 
ف ساسلة واحدة ووضعتاها ف إطار واحد 5 

الغزالى كفياسوف ق أخلاقه : 

ف القسم الاول 5-5 ربع العيادات ورلع المادات - من قسمى كتاب الاحياء 
الرئيسيين يبدو الغزالى الفيل.وف اللاخلاق ؛ الذى أضاف إلى الفكر الإغريق 
مأ فى الإسلام من معاملة بين العبد وريه ؛ وبين العبد والخلق » وهى المعاملة الى 
عنى بها فقباء المسلدين من قبل » وإن كان فى عرضه إياها حاول أن يرز أسرارها 
فى ضوء البحوث النفسية والسياسية والاجتهاعية» التى أثرت عن مدارس الإغريق 
وبالاخص عن مدرسى أفلاطون وأرسطو . 

هنا عام الغزالى ثلاث نقط » تعد عادة قوام أى مذهب خاق . عا : 

(ب) عاج السبيل لباوغ الفضيلة . ما هو ؟ . 

(ج) عاج الغاية الاخلاقية من تحصيل الفضيلة والسلوك طبةا لحدودها . 

وف كل نقطة من هذه النقط ربط بين الشرع والعقل »ا ذكرنا . 

١ )‏ ( الفضيلة . هأ هى : 

عرف الفضيلة مم نينا العقل الحمود عولا وششرعا ؛» وحدد امود بأنه 
و الوسط »يا وصف الطر فين الذين يع نيما هذا الوسط بأعنا ر3يلتان مذ مومتان: 


الغزالى فى فلسفته الاخلاقية وااصوفية 1 


يول فى ذلك : «١‏ وامحمود عقلا وشرعا هو الوسط » وهو الفضيلة . والطرفان 
رذيلتان مذمومتان » وتحددها مرة أخرى بأنها « اعتدال » أركان النفس الأاربعة 
وأركان النفس عنده هى قواهاء وهى قوة الغضب وقوة الشبوة وقوة المسكة 
والعدل» ويقول فى هذا : «١‏ و<سن قوة الغضب واعتداها يمير عنه بالشجاءة » 
وحسنقوة الشبوة واعتداابا يعبر عنه بالعفة. فإن دالت قوة الغضب عن الاءتدال 
إلى طرف الزيادة تسمى تهوراً » وإن مالت إلى الضعف والتقصان تسمى جما 
وخورا . وإن مالت قوة الشهبوة إلى طرف الزيادة ميت ثرها » وإن مالت 
إلى النتقصان تسمىخمودا . وأما الحمكمة فيسمى إفراطها عند الاستعمال فىالاغراض 
الفاسدة خيدًا » ويسمى تفر يطبا بلا » والوسط هوالذى يختص اسم المكة. والمدل 


إذا فات فليس له طرفان ( زيادة ونقصان بل له ضد واحد ومقايل 9 وهوالجور . 


وإذن أمباث الإخلاق وأصوها أربعة : المكتة . وااشجاعة . والعفة . 


ه فإذا استوت الآركان الأربعة واعتدلت وتناسيت » حصل حسن الاق ؛ 
ى قوة العم .قوة الغضب . قوة الشبوة . قوة العدل بين هذه القوى الثلاث . 
أما قوة العلى خسنها وصلاحبا فى أن تسير حيث يسبل مأ درك الفرق بين الصدق 
والكذب فى الأقوال وبين الحق والباطل ثى الاعتقاد » وبين اجميل والشبيح فى 
الآفمال. فإذا صلحت هذه القوة حص ل منبا ثمرة الحكة . وال+كمة رأس الاخلاق 
الحسئة » وهى أل قال الله فها : « ومن يؤت الحكة فقد أوى خيرأ كثيراً » . 
وأما قوة الغضب كستها فىأن يسير انقياضها وانساطبا فى حد ماتقضيه د الحكمة» 
وكذلك الشهوة حسنها وصلاحبها فى أن تسكون تحت إشارة الحكمة » أعنى إشارة 
العقل والشرع . وأما قوة العدل فهو ضبط الشبوة وااغضب تحت [دارة العقل 
والشرع ١‏ الحكمة , فالعمّل مثاله مثال الناصمم المشير » وقوة العدل هى القدرة » 
ومثاها مثال المنفذ الممضى لإشارة العقل . والغضب هو الذى تنفد فيه الإشارة » 
ومثاله مثال كلب الصيد » فإنه حتاج إلى أن يؤدب حتى يسكون استرساله وتوقفه 


لفن رسالة الاسلام 


سب الإشارة لا حسب هيجان شبوة النفس . والشبوة مثالما مثال الفرس 
الذى بركب فى طلب الصيد فإنه تارة يكون مروضا مؤديا » وتارة يكون جموحا . 


فن استوت فيه هذه ال#صال واعتدلت فهو حسن الاق مطلقا » ومن اعتدل 
فيه بعضبا دون البعض فهو سن الخلق بالإضافة إلى ذلك المعنى خاصة » كالذى 
سن بعضص أجزاء وججبه دول لعض .. 

الغزالى هنا فى غاية اللباقة وحسن العرض والتصوير . جمع بين تحديد أرسطو 
وأستاذه أفلاطون للفضيلة » فأثور عن أرسطو أنه محددها بالوسط بين طرفين 
مذمومين » ومشهور عن أفلاطون أنه تحددها بالعدالة أو الاعتدال بين قوى 
النفس الثلاث ‏ لا الآر بع كا ذكر الغزالى هنا قوة الشهوه وقوة الخضب وقوة 
الحكمة . أما قوة العدل التى زادها ااغزالى هنا فلم تحرف لآفلاطون إلا على 
أنها التوازن بين هذه القوى الثلاث وليست قوة مقابلة لما أولاحداها ..والتوازن 
هذا عو الفضيلة . والتوازن لايتم عنده إلا إذاكانت المسكة مسيطرة على القوتين 
الاخريين قوة العضب والقهوة '. 

ليافة العو ال سان اللستوى بولق تو كوه الال لاوش ها برغا الله 
أن يعد ١‏ العدل » قوة رابعة للنفس » زيادة عا عرف لأفلاطون . 


على أنه بعد ذلك , ب بين الف ر الإغربق والدن هذا ١‏ لم إستطع أن 
بين على وجه التحديد مكان ١‏ اشرء من الدكة عند ما شرح فى هذا اانص ! شارة 
المكة الى لاحب ” أن تمع ينها ونا الغضب والشبوة عيك ما بوصفان بالفضيلة 
والحمق عنما اراد ذلك سار مع العقل وحده » وجعله مثال الناصم المشير» 
وترك الشرع كلية مع أنه جعله والعقل مضمون اله-كمة . 

واقع الام أنه سارق أ قا :طون فى هذا الاسر عال 6 اك .بأن دلل على 
أن الممكة وكدوة دن قرى نفس غعاة ما القرآن اللكرجم 6 ووله دودن بوت 
الكمة ذقد أوتقى خيرأ كثيراً » فإن | كتفى الان بشرحها بالعقل » فقد سبق أن 
بين منزلنها من الشرح على هذا النحو . وإدن الشرع والعفل ه أى الفكر الإغربق 
د أجتمعا عند الغزالى فى نحديده للفضيلة . 
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ولكن متى يكون عمل الوسط الذى هو مود شرعا وعقلا فضيلة 1 مى 
يكون الاعتدال بين قوى النفس فضيلة .» بحيب الخزالى على ذلك بأنه لا يكون 
فضيلة إلا إذاكان صادراً عن خلق ٠»‏ ويةول فى شرح الخلق «١‏ والخلق عبارة عن 
هية ف الدفس رامخة لصدر عنها الآافمال بسهولة واسر ؛ من غير حاجة إلى فكر 
ودوية 5 فإن كانت افيئة حيث تصدر عنها الافمال أميلة الّحمودة عقلا وشرعا 3 
سيت تلك اطيئة خاقاً حسنا » وإن كان الصادر عنها الأفمال القبيحة » سمميت 
اطيئة النى هى المصدر خاقاً سيئًا . وإنما قلنا هيئة راعنة لآن من يصدر منه يذل 
المال على الندور لحاجة عارضة لا يقال . خاقه السخاء » ما لم يدبت ذلك فى نفسه 
بوت رسوخ 0 وإعما اشثرطنا أن تصدر م4 الاذعال بسهوولة من غير روية 7 
لان من تكاف ذل المال أو السكوت عل الغضب تبك وروية لا يقال : خاقه 
السخاء و الحم قينا أرئعة "امور : 

١‏ - قعل اميل و القبييح ا 

1 كك القدرة علهما 7 

+ الم المعر ف مهمأ + 

ع - هيئّة للنفس عيل إلى أحد الجانبين ويتسر علهبا أححد الام بن 3 
إما الحسن أو القبيح . 

وليس الاق عبارة عن الفعل » فرب شخص خاقه السخاء ولا يذل لفقد المال 
أو لمائم . 

وليس غو عبارة عن القدرة لان نسية القدرة إلى الامساك والإعطاء واحدة . 

وليس هو المعرفة » فإن المعرقة تتعاق باجميل والقبييح جميعاً على وجه واحد . 

بل هو عيارة عن المعنى الرابع ؛ وهو اطيئة الى تعد النفس لآن إصدر منها 
الإمساك والبذل » فالخاق إذن عبارة عن هيئّة النفس وصورتها اياطنة . 
د هذاها يول الغزالى فى ديل الفضيلة » ومتى تكؤون الفضيلة .؟ 
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اا لزه فى ارزصررث 
ضير الثتب الوكيب السير تمر صاروء نَأ 


الاستاذ المنتدب بكلية الآداب تجامعة القاهرة 


يتناقل علساء الشرع والاخلاق قصة ذلك الفتّى الذى دم على الرسول 
- ضلوات الله وسلامة عليه وعلى آله وأحابه ‏ يشسكو إليه كثرة ما يأنى من 
المنكرات » وما يقترف من المعاصى » ومن جملنها الكذب » وسأله عن عمل إذا 
داوم عليه كفه عن الإلمام بشىء من هذه السيئات ؛ ومعروف أنالرسول قال له: 
هل تعاهدنى على ترك الكذب ؟ وأن الفى حين عامده على ذلك وجد نفسه 
- مضطرا ‏ قد أقلع عن جميع المتكرات حين أقلع عن الكذب . 


تقول إن هذه ألقصة معروفة مشرورة يتداوها العلباء مال عهد الرسول إلى 
اليرم » يسوقونما فى معرض الامتدلال على ما فى خلة الصدق من الخدير للفرد 
وامجتمع » وما زال هذا شأن الصدق وأثره فى الأمم المستمس> به والمكس 
صحيح » فالدعوة إلى الصدق دعوة إلى السعادة فى الدنيا والآخرة . 


ونستطيع أن نقول إن الصلاة من بين سائر العبادات :نزلة الصدق بين 
الاخلاق» ويظهر ه_ذا من ةو هم : ه إن الصلاة صلة بين العبد وريه » فبقدر 
ما تكون هذه الصلة مطابقة لاداما المطلوية » م:توفية لشروطبا الكاملة نكون 
أقوى وأحكم ؛وبهد ‏ والحالة هذه السبيل أمام المصلى كى باغ بصلاته منزلة 
ليس فوقها منزلة » فتسكون كعراج يعرج فيه المصلى إلى الملا الأعلى » كا قالوا : 
الصلاة معراج المؤمن » . 


أثر الصلاة فى الاخلاق قفن 


والمشاهد أن الصلاة يسديرة على المؤمن محببة إلى قلبه » على حين أنها شافة 
على غيره » مصداق ذلك قوله تعالى : « وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين , فالذبن 
لا يدركون فوائدهاء ولا بشعرون بلذتها نبحدمم يتوانون فى أدائها » وقد عرق 
القرآن فهم ذلك فوصفرم بأنهم : ١‏ إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى » ليس 
قصدمم توثيق الصلة بينهم وبين الله » وإنما ١‏ يراءون الناس » حتى يقال فهم 
إنم مصلون . 

وليس أدل على أهية الصلاة وعظم شأنها فى نظر الشريعة الإسلامية من أنها 
كانت أول ها جاء لنعلم المؤمنين أدب معرفة المبد بربه » وكيفية خروج النفس 
الناطقة من عالم الجسم إلى الم الرويح بأدائها خمس مات فى اليوم والليلة . 


كا اختصت بفاتحة الكتاب أو السبع المثئق ٠‏ يرددها المصل فى كل ركعة » 
وفيا حمد الله ؛ وتخصيصه وحده بالعبادة » وأنه ب سبحانه ‏ المستعان فىكل حال » 
ومنه تطلب الهداية والغفران ٠‏ وفى كل هذا تبذيب للنفوس وتطهير للارواح 
فق أوخاش الشرك » وأدناس الكفر ؛ الام الذى أهاج ا مشركين وجعليم 
يد بصون الدوائر بالمصلين » ويئرصدونهم فى كل مكان ليبطشوا مهم عند مايروهم 
قد أقاموا هذه الصلاة التى ميزتهم » فصاروا بها مثلا عاليا لسمو الدين الجديد » 
وتعالهه القومة الحسكيمة ؛ على أن هذه الحاولات العدائية لم تكن لأنع النى وصحبه 
الأبرار من إقامة الصلاة ومتابعة أدائها فى أوقاتها الخاصة من غير ما خوف 
ولاخشية غير مكتفين بأداء الفروض » بل كانوا يبتهدون الوالله دوا عنة 
بالأيل ‏ اهتهاما لا يقل عن اهتّامهم بالفرض نفسه . 

وكانوا يحتملون ‏ فى سيلبا كل عنت ونصب يلحق بهم » ولا يجب حين نجد 
الرسول الكريم ‏ صلوات الله عليه 'يسَير بإقامتها » ويطيب له الاستغراق فيباء 
حتى كانت قرة عينه كا ورد فىالحديث الشريف :د وجعلت قرة عينى فيالصلاة » . 

هذا . ولقد اقتنى أصحابه والاقربون إليه أثره فى الصلاة » ولم يكن يشغلهم 

000 
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فى أثناتها ثىء عن ذكر الله ؛ ولا إصرفهم عنها شاغل » وربما عرض لاحدثم 
أمى لا يطاق احتاله » فلا يلبيه ذلك عن صلاته طرفة عين . 

كا كانوا فى صلاتهم مثال الاشوع والاستغراق ف العبادة ٠‏ حتى كانوا حين 
الدخول فيا لا حون بثىء ما حولم . 

وما هذه المنزلة الرفيعة الى أنزها الشرع إياها » وهذا الاهتام بآداها » 
ومراعاة شرائطها - ولو فى أحرج ساءات الحياة عند الزحف فى القتال » 
أو الاحتضار ‏ إلا وغبة من الشارع الحكم فى توجيه المسلمين إلا » وحثهم على 
الاستمرار عللها » بغية الحصول على أثرها وحكتتها ؛ لتشملبم بركاتما الى ورد 
ذكرها إجالا فى قوله تعالى : 

5 أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجرء إن قرآن الفجر 
كان مشهود! ومن الليل فتبجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما حمودا » » 
وقوله تعالى فى موضع آخر ه حأ نظوا على الصلوات وااصلاة الوسطى وقوموا قه 
انتين » » وقوله فى موضم آخر : ه وأقم الصلاة طرق النهار وزلفا من الليل إن 
المسنات يذهن السيئات ,» . 

ونستطيع أن نقول: إن الشرع المنكم أراد ‏ أضلا عما ورد فى القرآن 
الكريم ‏ أن يأنى بكلمة توضح عدلة الفلذة سور رحدل عا عل كأنها 
ونتائجها لدى الناس كافة » فثل الدين بالبيت » وجعل الصلاة منه منزلة العمود 
الذى يبى عليه » ويدار حوله » ذال : ١‏ الصلاة عماد الدين ء» ولم يكتف بذلإك 
بل أناط قيول كل الاعمال الدينية بقبوها » وجعل ردها متوقفاً على ردها » 
فأضاق إلى قوله ه إن قبلت قبل ما سواهاء وإن ردت رد ما سواهأ .. 


وإذا أضفنا إلى هذه اللكلمة الحسكيمة » والاية الواردة فى شأنالصلاة ومبلغ 
أهميتها » وأثرها الروجى فى نفوس المؤمنين الاية الكريمة التى تجمع بين إقامة 
الصلاة وتلاوة الكتاب أى اتباعه وقراءته : « أتل ما أوحى [ليك من اللكتاب 
وأمم الصلاة ؛ إن الصلاة :نبى عن الفحشاء والمنكر » ولذكر اله أكير والله 
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يعم ما تصنعون ...  »‏ ند أن القول فى الصلاة » وتبيان آثارها ونتايجها المترتية 
على القيام بها كاملة » قد بلغ حد الإيجاز » إذ لا يمكن أن يتصور العقل وصفا 
يضمنتوضييمح القصد » أبين من هذه العبارة الشاملة مع هذه الصراحة والإيجاز» 
ذلك لانهاكلة القرآن الذى أعر الانى والجن عن أن يأنوا بسورة من مثله » 
ولو كان بعضبم لبعض ظهيرا » 


فبذه الآنة الكر 5 تين فاسفة الصلاة » واال#تصد الاسمعى عو الغاية المثل 
من تشريعباء وتكليف المؤمنين أداءها ؛ ذلك لآنها شرءت بصورة تنهى المصاين 
و تصونهم من ارتكاب الآعمال غير الحسنة بالنسبة إليبم أو إلى غيرم » فن لم 
تكن صلاته نأهية له عن الفحشاء والمنكر » فلا ريب فى أنها ليست بالصلاة 
الكاملة المرادة للشرع . 

وحدر بنا الآن أن نتبين كيف أن الصصلاة الكاملة المفروضة علينا تنبى 
عن الفحشاء والمنكر ؛ وهذا أم جد واضم » يمكن أن نعده كا يقول الحكاء. - 
عن القضايا التى أدلها معبا - فإن للصلاة مقدمات ومقارنات » يحب على المصلى 
أن يقوم هاء إذا أراد اصلاته مالا ؛ فتصبح كا أراد الشرع . 


فن مقدمات الصلاة الطهارة ٠»‏ يقول الله تعالى : « يأها الذءن آمنوا إذا 
آتم إلى الصلاة فأغسلو | وجوهم وأيديم إلى المرافق » وامسحوا برءوسكم 
بطع إلى الكعبين وإن كنتم ا فاطهروا » وإن كنتم مرضى أو على سفر 
أو جاء أحد منكم من الغائط 1 لاه لد عدراياء شوو اماع كيده 
هى آنة الوضوء والتيعم والغسل . ومن هنا تبدأ الخطوة الأولى للاهمية ااصلاة 
من الوجبة العملية الدنيوية ؛ إذ يحب على المصلى ألا يدخل الصلاة إلا متطهراً, 
وقد بين العلماء ما ينبغى أن يسكون عليه الماء المعد لاطهارة فى الوضو. والغسل » 
بأن يكون صالا للتطهير » ومباحا غير مغتصب من أحد . وهذا يلزم المصللى 
- طعا أن دق أمى بن : 


تق رسالة الإسلام 


أولهما صحى » وهو الماء النظيف الطاهر . 


وثانهما اجتاعى ؛ وهو عدم تجاوز المرء حقه بالاءتداء على حقوق الاخرين 
ولو فى أرخص الاشياء وأوفرها ‏ كالماء ‏ المبذول بالطبع ؛ والذى يبعد أن 
تشم به النفس . 

ومن مقدماتها أيضا » وجوب طهارة ثياب المصلى . وفى الآبة : « وثيابك 
فطبر »» ليقف الإنسان أمام اله سبحانه وتعالى ب بياب فظيفة طاهرة من جرة » 
ولاكاشف .. الخ . 

9 # © 

وقصارى القول » أن المصلى حين يوم إلى الصلاة فيتطهر لها . ثم شرع 
فها خاشعاً لله » مكيراً إياه » مستحضراً أمامه عظمته » مشعرأ قلبه خشيته ‏ ين 
يفعل ذلك يكون قد قارب فى صلاته مما أراد الشرع » وحقق الحسكمة السامية 
التى من أجلبا شرعت الصلاة » وجعلت عمادآ للدبن ومعراجا للؤمن »؛ وعند ذلك 
يحنى ثمرتها » وبحس طيب أثرها . 


وإذا تصورنا مجتمعاً كل أفراده يقيمون الصلاة على وجببا » ويتخذون منها 
صلة روحية بينهم وبين ر.هم - وصلة ‏ فى الوقت نفسه - بين إعضهم ولعض ء 
يجتمعون علبا» ويتواصون بهاء تأعىمم بالمعروف » وتهاهم عن المنكر » إذا 
قصورنا هذا المجتمع الإسلاى » وأمكننا تميقه » كنا قد بلغنا بالإنسانية غاية 
سامية » وأبلغناها طريق سعادتها فى الدنيا والآخرة © 


سا وأراء 


ذكرى الاستاذ الشيخ مد عبده : 


فى اليوم الحادى عشر من شبر يوليو الميلادى الحالى مس خمسون عاما على 
وناة العالم الدينى المصلح الذى رج الشرق من بطاحه ورعانه » وأمسك بيمينه 
شعلة التجديد فى الدين والفكر عالية السناء » وهاجة الضياء » فالتفت إلما العالم 
كله » قبس من نورها » ومتدى هداهاء ذلك هوالاستاذ الإمام المغفور له الفح 
عمد عبده ؛ رضى الله عنه وأرضاه » وجزاه عن الإسلام والمسلءين أفضل ما نيمرى 
به بجاهد فى سبيله كان هدفه الحق » ورائّده الإخلاص والإنصاف . 


إن ه رسالة الإسلام » نحى هذه الذكرى الجيدة , وتيزهى بما هيأ الله لما 

من ا<تضان المبادىء الشريفة 5 تى عاش ذلك المصلدم الجاهد لها » ومات وفؤآده 
مخفق بها ء فإن الآستاذ الإمام لم يكن رجل طائفة » ولا فقيه مذهب » ولا مفتى 
«ديارء معينة » و[إتماكان علم الآمة بأسرها ؛ ارتفع بإبمانه عن اتخاذ الدين 
وسيلة للدنيا » وارتفع بعقله عن التقيد بأفكار بيئة خاصة » وارتفعت همته عن 
أن تكون آماله ومس اميه الإصلاحية خاصة بأفق دون غيره من آفاق هذه الآمة 
الإسلامية » فم يرض إلا أن يكون المسلدين أجمعين » لا تزويه « المصرية » 
عن « العالمية » ولا تلوبه « الازهرية , عن , الإسلامية» . 


ولقد كان للشيخ عبده رضى ألله عنه تلاميدذ جباء »؛ وخلفاء على الحق علفاء,, 


ءنهم المصريون وغير المصريين 0 ومنهم المعاصرون له وغير المعاصربن 0 وق 


م رسالة الإسلام 
مقدمتهم أساطين « التقريب » الاولون » الآثمة الراحلون » المراغى وعبد الرازق 
وسلم وكاشف الغطاء ووغيرهم :آمنوا بمثل ما آمن به » وسمُوا بأنفسهم إلى الشرف 
الذى سما إليه » وتلقوا بأ ثمانهم راية الدعوة التى دعا بها » فلم يتركوها 
تسقط حين انتزعه الموت وهو فى ساحة الجباد » ثقة منهم بأنها دعوة الإسلام 
الصحيح على لصيرة من كتاب الله » وهدّى من رسول الله » وعاهدوا الله 

ن لها حملة صادقين » وجنداً مخلصين » حتى يظهرها الله فى العالمين » 
وهام أولاء قد ه صدقوا ما عاهدوا الله عليه » فنهم من قضى نحبه » ومنهم من 
ينتظر وما بدلوا تبديلا » ٠.‏ 


© © * 
القضية الى ضخمت" 
انتبت قضية الشيخ الذى أعلن أنه يجوز الفطر فى رمضان لمن يضايقه 
الصوم أدتى مضايقة » وأنه يحوز اعلان هذا الفطر جباراً نهاراً دون اعتداد 
ما أشبر الكريم من حرمة « وأن الصوم [ا شرع للشغهو فين به القادرين 
. عليه » وكانت نهاية هذه القضية هى صدور الحم من الجامع الأزهر بإقصائه 
عن منصب التدريس 8 
وقد شمغات هذه القضية إلرأى العام فى مصر وغيرهاء وضخمتها الأغراض بلا 
مقتض » وخاضت فها الصدف كثيراً بعلم وبغير عل وبدت فى أثناء ذلك ظواهر : 
منها أن كثيراً من حملة الاقلام يبيحون لأانفسهم حق الكتابة فى الموضوعات 
الديئية وهم ليسوا من أهل العلم بهاء فإذا نبوا إلى ذلك نادوا بأن الدين ليس 
احتكاراً, نم إن الدين ليس احتكاراً ولكن الدين علم وبيان لك الله ؛ فبل 
يحوز القول عل الله بغيد على ؟ 


ومنها أن كثيراً من الذين خاضوا فى هذا الام »ء لم يفرقوا بين حرية الرأى 


اننا واراء كف 


وبين محاسية منجرىء على أصول الشريعة وكات الدن تحير عم وللاهدى 
ولا كتاب مير » وإذا كان من يخطىء ق الطئ عدا بينا بحب تنحيته عن 
عن معالجة الناس 3 ألا كدب على جامعة نحم الدن أن اح عن منصب التدريس 
فها من ترى فى أسلوبه التعليمى إفساداً للمقول » ولليّا اللموص » وهل تكون 
إذا قصرت فى ذلك أمينة على ما أوتمنت عليه ؟ . 

ومنها أن روحا خبياً يظهر داتّمأ وراء تلك الهركات غابته تشسكيك الناس 
فى الدين والفضيلة والمثل الصالحة » وهو روح إن لم يسكن منبعئا من آ فاق أعداء 
الشرق والإسلام ؟ فإنه لا مخدم إلا أعداء الشرق والإسلام . 


د 26 جد 


إحصاء المسلدين فى العالم : 


راجعّنا بعض المبتمين بالدراسات الإسلامية فى بعض ما أثيتناه من عدد 
المسلدين » وسألنا بعضهم : ماهى الطوائف الإسلامية التى اعتدَذ نا مها وعد دناهاء 
كا سألنا آخرون عن المصدر التى استقينا منه هذا الإحصاء . 


وقول : إتا ذكرنا ف مهقدمة الإحصاء ف يوم ميك الجواب عن لءعسشس هذه 
الاسئلة جملا ؛ ولا بأس أن نزيد الآمى تفصيلا فنقول : 


إن هذا الإحصاء ليس له مصدر واحد » وإتما هو ثمرة مراجعة وهوازئة 
قامت هأ دار التقَريب منذ زمن طويل » وقد كنا نشرنا وعندا بذلك فى 
١‏ رسالة الإسلام ) منذ أكثر من عام » وقد يسكون العدد فى بعض ابلاد» 
أو فى بعض الأفليات » زائدآ أو ناقصاً بما لا بتجاوز ألفآ أو ألفين أو بضعة 
الوق 3 أو غتلفا قن مق وجفوه نظى متياينة » وللكن ما ذكرناه هو الادنى إلى 
الصواب فما بدا لنا بعد الموازنة والتثبت» ثم إننا لم نعتمد فىهذا الإحصاء بعض 
الطوائف الإسلامية دون سواها » وإتما اعتمدنا مجرد الانتساب إلى الإسلام » 
فعددنا المسلدين فى العالمانتسابا » فى مقابل التسبين إلى غير الإسلام . 


الف رسالة الإسلام 


وهذه المناسبة نرجو أن يتدارك القراء خطأ وقع فى الطبع عن ه أمريكا 
الجنوبية » بالسطر التاسع من جدول الإحصاء فى صفحة 510 . 

والصواب أن العدد المذكور أمام 0 أمى دكا الجنوبية « [ما هو ععدد 
03 غانا الهواندية « هن بلاد هذه القارة 5 
م.ء.إهمة" وأن المسلين من هؤلاء ...مم 

ء! أن بالقارة مسلين متنائرين فى بعض إلبلاد كالبرزيل وغيرها ‏ يعدون 
بالمئات » وهؤلاء لم يشملبم الإحصاء الذى كان يستهدف المناطق التى ما كثرة 


* *# > 
مناهج العلداء فى فهم القصص القرآ فى : 


كتب إلينا بعض القراء الكرام » وهنم الا-تاذ الفاضل الحاج عباسقلى 
ه واعظ جراندانى ء فى تبريز - إيرأن . .. سائلين عن رأينا فى القصص القرأً نى » 
وعنا اشر عن قل :فى تعن المينتت المضترة ان تعلق ارتدين حر عينده: انجلة 
على الفكرة التى كان أبداها الاستاذ خاف الله فى رسالة له . 


ونحيب بأن ل رسالة الإسلام )6 عرضت لهذا الموضوع بما فيه الكفاية » 
ويمكن الرجوع [لها فى تفسير سورة البقرة فى العدد الثالث من الجلد الآول » 


وفى مقدمة التفسير لعددنا هذا » وباله التوفيق © 


طفن 


من كوت مع الله العر بيع 017 


اقانراك . 


د رار 


در دار ودار درا : كثر 4 ودارت الناقة بلينها والسماء بالمطر درا ودرورا : مدرارا 


أكثرت منه » ومنه : « وأرسلنا السماء عليم مدرارا » / الانعام . أى مغزارا 
كثير الصب دائمه » وقد وردت الكلمة أيضاً فى ١ه‏ / هود 6 ١/نرح.‏ 
بالمعنى السابق . 

والدرى الشديد الانارة المتلآلىء فى صفاء وزهرة » نسبة إلى الدر؛ وتشبما 
به فى صفائه وزهرته . ومنه : « الزجاجة كأنها كوكب درى » وم / النور» وقيل 
هو مأخوذ من الدر مني الدفع , لأنه يدقع الظلام بضوثه ؛ أو مدفع بعض ضوئه 
بعضاً بلمعانه » وقيل : هو من الدر معنى الجرى » وقيل : هو من درأ إذا طلع 
إغتة وفاجأ , 

والكوكب الدرى عند العرب هو العظم المقدار . 


د رس 
أصل هذه المادة التذليل والتليين » يقال : درس الحنطة يدرسها درسا 
ودراسا ؛ أى دامها » ودرس الوب : أخلقه وأبلاه فهو درإس » ودرست الدار 


(1) بإذن خاس من حضرة الأستاذ الكبير أجد لطفى السيد رئيس الجمع . 


درى 


أدرك 


تندارك 


ورف رسالة الإسلام 


امحت ول يبق سوى أثرها أو خنى أثرها »؛ ودرستها الربح : عحتها . ودراسة 
الكتاب ترجع إلى معنى النذليل والتليين » لا نالتالى يذلل الكتاب بكثرة القراءة 
حتى مخف على لسانه . ومنه : ٠‏ وكذلك نصرف الابات وليقولوا درست ء 
٠‏ / الانعام » أى قرأت وتعليت ؛ ومنه كذلك : ٠‏ ألم يؤخذ علهم ميئاق 
الكتاب ألا يقولوا على اله إلا الحق ودرسواما فيه » 04 / الاعراف. 
درسوأ ما فيه : قرءوه وعلدوه » وهو الظاهر » ؤقيل تركوا الممل به من قوم : 
درسوا المكان أى أبلوا أثره ه وإن كنا عن دراستهم لغافلين » >و؟ / الانعام . 
وقد وردت المسادة أيضاً بالمعى السابق فى وم /آل عيران 06 /صم. 


0ك 


أدركه : لحقه » وأدرك الغلام : بلغ الحلم » وأدركت الثْرة : نضجت » فالفعل 
لازم ومتعد » ومن المتعدى ٠١‏ حتى إذا أدركه الغرق قال أمنت » . / بونس 0 
والمراد بلحاق الغرق فرعون وقوعه فيه وتلبسه بأوائله » وقيل أدركه : قارب 
إدرا كه لآن اللحاق بمنعه من قول آأمنت » وقيل الإدراك على ظاهره ؛ والقول 
هنا كلام نفسى » وفسر الإدراك بالاجتاع فى ه لا الششمس ينبنى لها أن تدرك 
القمر» .٠؛‏ / يس . أى تجتمع معه فى الوقت الذى ده الله تعالى له . وفسر 
الادراك فى «١‏ لا تدركه الابصار وهو بدرك الأبصار ١.‏ / الانعام . عمعنى 
لذ قبط يد 6 فون تراه من علين ماله رويال المي ف ق تسيو :نلا زد 
ولا تتعاق به , لآنه متعالع نأن يكون مبصراً ؤذاته» أماه وهو يدرك الابصارء 
فبى بمعنى برأها على وجمه الإحاطة أو تحيط بها علدا ورؤية . وقد ورد الفعل 
أيضا على المعنى العام فى ,راء ٠‏ النساء . وقد ورد اسم المفعول من أدرك 
فى « قال أحاب مومى إنا لمدركون » +١‏ / الشعراء . 

وتدارك الشىء يتداركه : ل+قه » ومنه : « لولا أن تداركه نعمة من ريه لنبذ 
بالعراء . وه / القل . 

تداركه نممة : الحقته » والتدارك فى الإغاثة والنعمة أكثر . 


ععجم ألفاظ القرآن الكر.م السام 


الدارك يدارك تداركا : تتابع وتلا<ق » أصله تدارك » ومنه : ه بل ادارك 
علمبم فى الآخرة » +4 / النحل » والمعنى : بل تتابع علمهم واستحكم وكلك أسانه 
قيل هذا على وجه التهك بهم جيث أنكروا الآخرة » مع أن طريق العلم بها 
متدوق أو تتابع حتى انقطع واضحل من قوم تدارك ,نو فلان : إذا تتابعوا 
فى الحلاك . | 

وكذلك ١‏ حتى إذا اداركوا فا جميعا , مم / الاعراف » بعنى . تلاحةوا 
وانتبى تلاحقهم باجتاعبم فى النار . 

والدّرك : الاحاق والتبعة سم من الإدراك » ومنه : هم لا تخاف دركا 
ولا تخشى » ب7 / طه . 

والدرك : أقصى قعر الثىء » ومنه : ١‏ إن المافةين فى الدرك الاسفل 
من الثار» ه6١‏ / النساء . 


ددر هه مم 
الدرثم فارسى معرب جمعه درام » وهو الفضة المطروعة المتعامل مما » ووزنه 
ستة دوانق » وكان مختاف الوزن فى الجاهلية » وكان بعض الدراتم ستة دوانق » 
والدانق حبتا خرئوب » وقيل إنه صار إلى ذلك فى عصر عمر» والدرثم الإسلاى 
ستة عشر حبة خرنوب » فيكون الدائق <ية خرنوب وئأث حبة » و برد 
فى القرآان إلا امع فى موضع واحد ه وشروه يمن مخس درأهم معدودة » 


. رصقا‎ ٠6 


اكه 


دريته ودريت به دربأ ودرآبة : عليته مطلق العلم أو بضرب من الخيلة » 
وأدراه به أعليه 3 

والصيد : ختله . وأصلبا المعرفة المدركة بضرب من الختل » من الددّرية » 
وهى الناقة الى ينصها الصائد ليأنس بها الصيد فيستثر من ورائها فيرميه . 


ا/دارك 


درك 


درأهم 


نرق 


ماأدراك 


مادريك 


سر 


يداس 


ضفن رصالة الإسلام 


واستعملها القرآن بمعنى مطلق العلم والمعرفة فى جميع المواضع مثسل « ولم أدر 
ما حسابية » +9 / الحاقة » « وما تدرى نفس ماذا تكسب غداً وما تدرى نفس 
بأى أرض تموت » 6م/ لقمان . ولا داعى لذكر الباق إلا التركيبين الآنيين : 
فى مثل « وما أدراك ما الحاقة , م / الحاقة » ومثل « وما يدريك لعل الساعة 
تكون قريباء م4 / الاحزاب . 
ما أدراك : هذا التركيب للتهويل وإفادة أن الأمى الذى يتحدث عنه بالغ 
ل ل ل ا ار 3دوك كان 
ذكر فيه هذا التركيب عقب ببيانه . 


كل موضع فى القرآن ذكر فيه ه ما يدريك ءلم يعقب ببيانه . 


و 5 

دسره يدسره دسرأ : دفعه بشدة وقبر » ومنه « وحاناه على ذات ألواح 
ودسر » م١‏ / الممر . 

الدسر : جمع دسار وهو المسهار كتكتاب و ب 6 أو جمع دسر كسقف 
وسقف ومع المسمار بذلك لآانه يدق ويدفع بشدة . ٠.‏ وقيل الدسر فى الآية : حيال 
ا + أو عن اند ب اراعا ل 
أى الخشبات التى تعرض فى وسطبا ٠‏ أو هى أضلاع السفينة . أو الدسر ٠‏ طرفا 
السفينة وأصلبا والآلواح جانباها . ١‏ 


دعر عن 


دس يداس دسا ودسيس : أخف الثى. ودفنه . أو الدس : [دخال الشىء 
فى الثىء بضرب من الإ كراه . و ( يدسه ) فى ( أم يدسه فى القراب ) ,وو/ النحل . 


إما مذفيه عن الناس حتى لا يعرف » كالمدسوس فى الثراب . وإما يده ويدقنه 


معجم ألقاظط القّر أن الكر م مسابل 


حيا حتى بموت » وإما جلك سواء أكان بالدفن حيا أم بأمى آخر » إذ أن الكل 
إمانة تفضى إلى الدفن والدس ف البراب . 


د سس و د ى 


3 


دسا يدسو دسوة . ودمى دمى دسيا : نقص واستخق نقيض زكا يزكو : داسى 
ما وعلاء وقيل : دمى أصلبا دسس أبدل ثالث المتاثلاات ياء شم أبدلت ألفا . 
وقيل أبدلت السين حرف علة 5 قيل فى تقضى أصلبا #قضض » وتظنى أصلبا 
تظن . ودسس مبالغة فى دس ععتى أخى . 
وقد وردت المادة فى موضع واحد وهو: ( وقد خاب من داساها ) 
(٠‏ /الشمس : أى نقصها وأخفاها بالفجور والجبل . 


دف 4 
دع بدع دعا : دفع دفماً عنيما فى ارداق وإزعاج . وقد وردت المادة بداع 
فى ١‏ فذلك الذى بدع اليم » ؟/الماعون أى يدفعه بعنف وغلظة . 
وق 0 وم بدعون إلى نار جنم دعا « م١‏ / الطور 5 أى يدفعون إلا دفعا 
ويزيحون إلما لعنف .: 


| 


رجاء من التقريب 
إلى الكتاب والباحثين 


» نرجو من الكاتب الإسلاى أن حادب نفسه قبل أن مخط أى كلمة‎ - ١ 
وأن يتصورأمامه حالة المسلدين وما هم عليه من تفرق أدَى بهم إلى حضيض البؤس‎ 
والشقاء » وما تتج عن نسم الا"فكا رمن آثا رتساعد على انتشاراللادينية والإلحاد.‎ 

؟ - ونرجومنالباحث الحقق ‏ إن شاء الكتابة عن أية طائفة من الطوائف 
الإسلامية ‏ أن يتحرى المقيقة فى الكلام عنعقائدها » وألا يعتمد إلا علىالمراجع 
المعتدرة عندها » وأن يتجنب الا"خذ بالشائعات وتحميل وزرها لمن تبرأ منها » 
وألا يأخذ معتقداتها من خالفيبا . 

س ونرجو من الذين تحبون أن حادلوا عن آرائهم أو مذاهيهم أن يكون 
جدالم بالى هى أحسن, وألا مجرحوا شعورغيرهم» حتى يمبدوا لم سبيل الاطلاع على 


. مايكتبونءةإن ذلك أولى بهم » وأجدى علهم » وأحفظ للدودةبينهم وبين [خوانهم. 
كه من المغروفن أن سياسة الحكم والحكام ء كثيراً ما تدخلت قديما . 


فى الشئون الدينية » فافس دت الدين وأثارت الخلافات لا لثى. إلا لصالح 
الحا كين وتثبيتا لاقدامهم » وأنهم سخروا ‏ مع الاأسف بعض الاثقلام 
فى هذه الا أغراض » وقد ذهب الحكام وانقرضواء بيد أن آثار الا'قلام لا تزال 
باقية » ثوثر فى العقول أثرها » وتعمل عملبا : فعلينا أن تقدر ذلك . وأن تأخذ 
الام فيه عنتبى الحذر والحيطة . 
يذ فنا 

وعلى اجملة » نرجو ألا يأخذ أحد القلم » إلا وهو بحسب حساب العقول 

المستنيرة ؛ ويقدم مصلحة الإسلام والمسدين على كل اعتبار . 


ا 


من القانون الاساسى جماعة التقرب 


المارة التائس 
أغراض اماعة فى : # 
| - العمل على جمع كلسة أرباب المذاهب 
يحب الإيمان بها. 
ب نشر البادىء الاسلامية باللغات الختلفة 
وبيان حاجة الجتمع إلى الاخذ بها . 
ج - السعى إلى إزالة ما يكون من نزاع بين 


شعبين أو طائفتين من المسلدين » والتوفيق 


كلسة التحربر 0 
تفسير القرآن الكريم 0 
نظرة فى نظم الأخلاق . 
مق يجوز الاجتهاد ومق لا يجوز 
الفرس قبيل الإسلام ا 
والأسباب التى هيأتهم للدخول فيه ] 
فى التاريع والأدب 00 
اليريدية 8 ري 
أصلح المواقتف فى الفين 
الحديت والرأى عند المنفية 
مذهب المبرد فى التقد الأدبى . 
الغزالى فى فلسفته الأخلاقية والصوفية 
أثر الصلاة فى الأخلاق 2 .اء 
أناء وآراء أ كو اه 
ذكرى الأستاذ الشيخ تمد عبده 
القضية الت ضخمت ١‏ 
إحصاء السامين فى العالم . . . 
مناهج العلماء فى فهم القصص القر؟ فى 
معجم ألفاظ القرآن الكريم . 
رحاء من التقريب ا 0 
من القانون الأساسى ماعة التقريب 


لفضيلة الأستاذ رئيس التحرير . 
للدكتور على عبد الواحد وافى . 
لفض_لة الأستاذ الشيخ عيسى منوت 


الدكتور عي المشاب 200000 


لفضيلة الأستاذ الشييخ محمد الطنطاوى 
للملامة السيد عبد الرزاق الحمسنى 
لفضيلة الأستاذ الشيسخ عبد المتمال الصعيدى 
لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد العظيم الروف 
لفضيةة الأستاذ الشييخ على المارى 
للدحكحتور تمد الهى ا الاعدافةء 
للاأستاذ ممد صادق ك_أت . . 


مهن 


سلا اسك لا مد عالينة 
تسد رع دارا للم تنا لزاه لاإنلاضة القان 


مخوينا 
نضرىض 
؟ م" 
مه؟" 


"5+4 


الام" 
م" 
5" 
همد 
١4‏ 
لمكن 
الى 
لين 
يقن 
مركن 
يقضنى 
لننض 
ارين 
4؟؟ 
نثركن 


الإدارة : وز شارع حشمت باشا بالزمالك . القاهرة ‏ تليفون : 459٠م‏ 


قيمة الاشتراك فى السنة للآفراد : خسو قرشاً مصرياً أو ما يمادلا 


مضع اجر عل ى كيرت 196اي 


تصدرعن دارا نعمت ديزا لزاه م لالسلاسَة بالؤاهة 


صفر ولام( م التي ةالكاجة 


أكتوير 60و م الجكزد ا رابع . 


ل ع.ءوس سكر و5.-. 3 ور 2 
واناريكمواعدود 


در وراك" 


أحفه 


بارقة” من بوارق الآمل حب أن أتجلها وجل معها معنى” أثارته فى نفسى : 

فأما البارقة فبى ذلك الروح الجديد الذى نراه يسرى الآن فى آفاق الامة 
الإسلامية ؛ روح" التعارف بعد التناكر » والتشاور بمد التدابر» وتوئيق ماوهن 
من أواصر الحبة والآخية نلو شعوب ديما واحدء ورمما واحد» وكنتا . ما واحد» 
وقد حما ابا الله فى هذه الحياة أماية مشتركة لا تؤدّى إلا بالتعاون والتازر » 
عم دعوة إلناس جيعاً 2 كانوا )9 الخير و الصلاح 3 وتبليخ رسالة الا.لام 
إلى كل ذى عين صر » وعقل يفسكر 

وعزيز علينا أن لصف هذا الروح أنه جد يد 4 ون أعرف أنه روح 
الإسلام الاصيل 0 والعنهر الأول فى كيان الامة الاسلامية وبقاتما عزيزة كرعة ل 
وللكن عهد المسلين بالقطيعة والوقيعة قد طال حتى صار من الجديد فهم أن 
يتقارب شعبان» أو يتزاور عأهلان» أو يتشاور قائدان » أو يتذاكر على الؤلاف 
الالفة والوحدة صادراً من القادة الرسميين » بعد أن كان لايصدر إلا من الآفراد 
أو الجاءات الى ليست لها ساطة التنفيذ . 

إنى أتفاءل م+مذا الروح ٠»‏ وأراه خطوة تقدمية فى سبيل استعادة بجد الآمة 
الإسلامية ؛ واتجاهاً صميحاً فى الطريق المستقم الذى يحب علينا دائا أن نسير فيه. 

وأما المعنى الذى أثارته هذه البارقة فى نفسى » فهو أنتنا عقئنا دهراً طويلا 


نرى القادة والزعماء رأهل الرأى بدعون إلى اثتلاف بعض اشعوب تحت ظلال 
العنصرية والجنسية » أو باسم المصالم الإقليمية المشتركة » وكان من ذلك فسكرة 


الائتلاف حول العروءة » ونح ظلال جامعتها » فنكيف خف علينا أن العنصرية 
وحدها لا تصلح رباطا وثيقاء وأنالرياط الوئيق لا يكون إلا على المثل الواضمة » 
والاهداف المشتركة ؟ أل نكن ١‏ العروية ٠‏ قائمة فى شبه الجزيرة قبلالإسلام » 
فل 0م تجمع العمل الممزق » و لم م قراب القرابة » وم لطقء نيران 
العدارة ؟ لم كانت الحروب تقوم بينالعرب لاوهى الاسباب ؛ ولعشرات السنين » 
فتزدم فقراً على فقر » وضعفاً على ضعف ء وخوفا على خوف» وتأكل فييم 
الأضر واليابس » ولا تذر من ثىء أنت" عليه إلا جعلته كالرمم اكل هذا 
وعروبتهم نائمة لا تستيقظ » بل ميّتة لا تحس ولا تتحرك ؛ والعالم من حوهم 
لاببأ هم » ولايقم ل وزنا ء ولا عشى لهم بأسا » ولا يتوقع منهم ضرا 


ولا نمعا ٠‏ 


فهل صلحت العروية بومئذ رابطة” تربطهم ؛ وجامعة تجمعيم ؟ وهل 
بعئنهم من م اقدهم ودفعتهم إلى طريق من العظمة وانجد تقصد إلا الشعوب 
الحية ء الم المتوئبة ؟ كلا لم تفدهم الدروية شيئًا من ذلك ٠‏ [ذ كانت عنصرية 


ج>ردةء لا تعرف أمثلا موحدة ؛ ولا ترى إلى أهداف محددة : 


هذا كله م ينعلمم الإسلام بدعوة العصبية » ولم يحاول جمعهم باسم الجنسية » 
وم بعل عرو يمحم هافن وحود هم 6 وإعا جعل جا معتهم 0 الإسلام 3 ورابطتهم 
, القرآن » وأهدافهم الحق والخير والصلاح» وبذلك سما بهم عن الصلحية الخاصة » 
وسما برسالته عن المتصر بة الجامدة ِ ودفعيم أ>نممين مو تلفين متعاونين إلى آفاق 
الحياة الإنسانية العامة » يحاهدون فى سبيله صفا كأنهم بنيان ,صوص . 


* # # 


ألا خباً وكرامة أن رام اليوم أمبها الفادة والزماء فى مختلف بلاد الإسلام » 
تسيرون ف الاتجاه الصحيح الذى رسمه لك الإسلام .؟ 


مره 


لكان 


مق زات سورة الأنعام ات نزوها ك1 جلة واحدة 0-5 مدى قوطم َغ زلت الآية 
فى كذا » ؤوقوع كث_ير من الاضطراب فى إلاق المدلى بالملى وعكنه ‏ 
أخطاء وقعت فيها لهنة الإشراف على طم المصحف الفؤادى ‏ حقيق أنالآيات 
القسع ال اسنثنوها من سورة الأتعام مكية 2 : معت السورة سورة الأنعام تّ 
الفئزة التى نزلت فيها هذه الورة كانت فترة نضال ذكرى عنيف بين الإسلام 
والدسرك ب سورة الأنعام مطهر كامل لهذا النضال ‏ الأغراض الرئيسية هذه 
السورة : وحدة الربوبية دلل على وحدة الألوعية صلاحية هزا الدليل اتفطرى 
اصرى مكة ولفيرثم ‏ جوائب أخرى عرضت ها السورة تركيزاً لعقيدة التوحيد . 
مى نزلت سورة الأنعام : 
أما فى ترتهب النزول ققد قالوا : إنما السورة السادسة والنسون » وقد نزل قبلبا 
مباشرة عدة سور تلتق معبا فى كثير من أغراضها وأسلوما » وأقرب هذه السور 
إلبا نزولا هى سورة : « الحجر.. 
وقد يدلنا ذلك على أن سورة الانعام نولت فى الس.نة الرابعة من البعثة » 
إذ أن سورة الحجر التى نزلت قبلبا مباشرة تشتمل على آبة معروفة التاريخ 
حى قوله تعالى خطاباً لنبيه الكرحم ١‏ فاصدع يما :ؤم وأعرض عن المشركين » 
يقول ابن إححق صاحب السسيرة : ٠‏ ثم إن الله عز وجل أ رسوله صلى الله 


بذ رسالة الاسلام 


عليه وسل أن مدع بما جاءه منه » وأن ينادى الناس بأمره » وأن يدعو إليه» 
وكان بين ما أخنى رسول الله صلى اقه عليه وعلم أثميه » واستسر به إلى أن مه 
أله باظهاره ثلاث سنين ‏ فما بلغى ‏ من مبعثه » ثم قال له : « فاصدع عا توص 
وأعرض عن المشركين ,| ه كلام ابن إسمق - فإذا انضم إلى هذا ما هو معروف 
من أن الوحى كان ينذل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذه الفترة متتابعا» 
أمكننا أن ترجم أنه لم يقع فاصل زمنى طويل بين نزول سورة ه الحجر » 
ونزول سورة ٠‏ الآنعام » وأنهما نزلتا فى السنة الرابعة . 

وإنما اهتممنا ببيان ذلك واستخرجنا دليله» لآنه يفيدنا فى معرفة الجو الذى 
نزلت فيه هذه السورة؛ ومعرفة ذلك تفسر لنا عنايتها بما 'عنيت به م نالاغراض . 

زرولها بمكة جملة واحدة : 

وقد املف فى نزول هذه السورة : هل نزلت جلة واحدة أو نزات 
مشرقة ؟ وهل كان نوها كليا 2 أو نولت نض آناتها بالمدينة ‏ ثم الذين كالوا 
بنذول بعض آباتها بالمديئة قد اختلفوا فى تحديد هذه الآءات على أقوال شتى » 
والصحبح من هذا كله أنها نزلت كلها عكة جملة واحدة » وعليه أكثر المحققين 
من المفسرين » وقد أورد ابن كثير فى تفسيره الروايات الى نثبت ذلك وأعرض 
عما سواها ؛ وابن كثير حافظ نقنادة” من الذبن 5عرفون كيف يتخيرون 5 

مععى قوم : ( نولت الآية فى كذا ) ووقوع كثير 

من الاضطراب فى إلحاق المدتى بالمكى وعكسه : 

والسبب فى وقوع هذا الاختلاف تعارض الروايات فى هذا الشأن » 
واختلاف مناهج الترجبح » وينبتى أن يعم أن ما ذكر فى أسباب النزول » 
وفى إلحاق آيات مكية بسور مدنية » أو آنات مدية بسور مكية ؛ قد داخله كثير 
مما حدث الاشتباه ويوجب الدقة والحذر فى القبول » وقد نبه إلى ذلك أهل 
هذا العم » انظر ما نقله السيوطى فى الانقان عن ابن تيمية والزركشى وخلاصته : 
أن قوهم ززات هذه الآية فى كذاء يراد به أحيانا سبب الغزول » وأحيانا أن حكم 
الآية يشمله وإنم يكن هو السبب »ء فهو من جذس الاستدلال على الحم بالآية 


سورة الآنعام م 


لمن جذس الغل لا ويع ٠»‏ وقد تنازع العلماء فى قول الصحانى نزلت هذه 
الأية فى كذا : هل 'يرى 'ممْرى المسند كا لو ذكر السبب الذىأنزلت لاجله » 
أو بحرى "مجرى التفسمير منه الذى ليس سند ء فالبخارى يدخله فى المسند » 
وغيره لا يدخله فيه » وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح ١‏ 1ه 


واقرأ ما نقله السيوطى أيضا عن ابن الحصار حيث يقول : «كل نوع من 
المى والمدتى منه آيات مستثئناة ٠‏ إلا أن من الناس من اعتمد فى الاستثناء على 
الاجتهاد . وقد يق من سورة الانعام لسع آنات 52 ولا لصح نه نقلخصوصاً 
قل ورد أنها نؤزأت جملة» أه كلام ابن الحصار 5 

أخطاء وقعت فهأ جية الإشراف على طبع المصحدف الهؤّادى : 

وقد اقتحمت اللجنة التى أشرفت على طبع المصحف الفؤادى المتداول ميداناً 
ما كان لما أن تفتحمه ©» ذلك أ عنيت 1 ثليه ده بدى كل دورة هون سور 
ه سورة كذا مكية إلا آيات كذا وكذا فدنية . ولا شك أن الحك بذلك ليس 
قاطعاً ؛ وإنما هو حك فى أمى خلاق ؛ ولا ينبغى أن يوضع مثله هسذا الموضع 
فى المصحف بين يدى السور ٠‏ فإن كثيرا من الناس يظن أن ذلك أمن 'مسكلم » 
وخر متفق على ته » مع أن اللجنة قد تختار مىجوحا » وقد لا تتنبه إلى ما فى 
بءض الروايات الى تعتمد علبها من مقال فى المآن أو فى السند » ولكى يشاركننا 
القارىء فيا نحس به من خطأ هذه الخطة نورد أمثلة مما جاء بين يدى السور 


الكرمة من ترجيحات هذم اللجنة 6 ونناقكه مئأوشة لسار 3 


» فن ذلك أنها كتبت عن سورة يونس أنها مكية إلا آنات استنتها‎ )١( 
إن الذين حدت عليهم كلبة ريك‎ ١ : ومن هذه الآيات آية 5 وه قوكه تعمالى‎ 
لا يؤمنون ء فبذه الآبة مدنية فى الرواية التى اعتمدت عليها الاجنة مع أن بِمْدها‎ 
» مباشرة آية متصلة ممناها اتصالا يقضى بأابا نزلت معبا » بعدها لاقلا‎ 
هى قوله تعالى : « ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الآلم , فظاهرٌ أن قوله‎ 


ولو جاءتهم , مبالفة على قوله : ٠‏ لا يؤمنون ٠.‏ فكيف نتصور أن كل واحدد 
منهما نزل فى وقت »ء ثم تتصور أن المبالغة نولت قبل الآصل المالغ عليه ؟ 

(0) ومن ذلك أنها كتبت عن سورة ميم أنها مسكية إلا آبى مه » 7١‏ 
فدنيتان » وهاتان الآيتان هما : 

أولا : قوله تعالى : ه أولئك الذين أنم, الله عليهم من النييين من ذرية آدم 
ومن مانا مع نوح ومن ذرية إبراهم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذا تآلى 
علهم آيات الرحمن خروا مدا ويكيّاء : 

هذه أبة ممه وهى تبسدأ باسم الإشارة 5 أولتئك « وقد سيق ذلك حديث 
السورة منذ أوها عن الآانبياء والصديقين ل ةد ذكرت زكريا ويحى ومسهءم 
.وعسدى وإبراهم وإ#ق ويعةقوب ومومى وإسماعيل وإدريس » فن الواضح 
أن الإشارة لحؤلاء » فإذا قيل إن الله ذكرثم فى مك ء ثم أشار إلهم م-ذه 
الإشارة فى المديئة كان ذلك موضع نظر . 

ثانياً : قوله تعالى 00 وإن منكم إلا واردها كان على ربك <تا مقضما «٠‏ 
هذه هى الآبة و“ المستئناة » أى أنها مدنية مع أن بعدهأ قوله تعالى : , ثم ننجى 
ترتيب ورودهما فى المصحف »ء لآن الآية الثانية مثرتبة فى الممنى على الابة الاولى ؛ 
فالورود سابق على الإنجاء ؛ فكيف يمكس الام فيجمل المتأخر طبعاً 
متقدمأ وضعا ؟ . 
رواسا با قدنية. 

ومعنى هذا أن الأيات ؛ » ه46 مكية » وهى قوله تعالى : ٠‏ إذ قال يودف 
لابيه با أبت إنى رأيت أحد عشر كوكبا » إلى قوله : «١‏ كا أتمها على أبويك من 
قبل إبراهم وإسحق إن ربك علم حكم » وأن قوله بعد ذلك مباشرة : « لقد كان 
فى يودف وإخوته آيات للسائلين » مدنى » وقد جاء اهمده مياثمرة أيضاً آيات مكية 


سورة الانعام ع 


أخرى هى : « إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة » إلى آخر 
السورة ؛ والضمير ف ١‏ قالو!» لللاخوة » فانظر أما اللقارىء كيف يريدوننا فلى 
أن نفبم أنضيرا فى آبة مكية متقدمة نزولا يعود على مذكور فى آبة مدنية متأخرة 
وكيف اقتطعوا جملة من قصة ففرقوا بينهما فى الوطن إلى هذا الحد؟. 

تحقيق أن الآيات النسع التى استثنوها من سورة الانعام مكية : 

هذه أمثلة من المصحدف الشريف عامة » فلننظر فما فملوه فى سورة 
ه الأنعام , خاصة : ١‏ 

إنهم أعرضوا عن جميع الروايات القوية القائلة إن هذه السورة نزلت جملة 
واحدة » وأخذوا بكل رواية تستثتى أنّة آبة من الآيات ٠»‏ فكتبوا بين يدى 
السورة فى المصحف هذا التنبيه : « سورة الانعام مكية إلا الآيات : 5٠.‏ مم؛ 
لماسفء زد (غورءرهووءمهوءعور فدنيةء فهل هذا الك ميم ؟ 

(0) أما الآبة المشرون فبى قوله تعالى : « الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه 
كا يعر فون أبناءمم » الذين خطروا أنفسوم فهم لا يؤمنون ». 

ويظهر أنهم لما وجدوا الحديث فى هذه الآبة عن أهل الكتّاب » ووجدوا 
أن هذه الآية نظيرة لآية أخرى مدئية تبدأ بما بيدأت به » وهى قوله تعالى 
فى سورة البقرة : ٠‏ الذين آتيناهم الكتاب يعرذونه يا يعرفون أبناءهم » وإن فريقاً 
منهم ليكتمون المق وثم يعلدون » +14 ؛ ومن المعروف أن صلة الإسلام بأهل 
الكتاب إنما كانت بعد الهجرة » وف المديئنة دون مكة - لما وجدوا هذا قرروا 
أن الآية مدنية » فالمسألة ليست إلا اجتهاداً سب رواية مسّدة » وهو اجتهاد 
غير صحبح » ويعرف ذلك مما رواه البخوى فى تفسيره عند قوله تعالى : 
دقل أى شىء أكير شبادة » وهى الآية التاسعة عشرة أى الآية السابقة لايتنا هذه 
قال : قال الكلى : أتى أهل مك2 رسول الله صلى اقه عليه ول فقالوا : أرنا من 
يشبد أنك رسول الله ذإنا لا رى أحدأ يصدقك » ولقد سألنا عنك اليبود 
والنصارى فزعموا أنه ليس عندهم ذكر » فأنزل الله تعالى قوله : « قل أى ثىء. 


أ كبر شبادة قل الله شبيد بيتى و يدم 1 


الى رصالة الإسلام 


فبذه الروابة مدل على أن أهل مكة كانوا يأتون أهل الكتتاب ويسألونهم 
عن النى صلى الله عليه وس ؛ وفد ورد فى روابة أخرى ذكرت فى تفسير سورة 
الكرف أن قريشا بعت النضر بن الحارث وعقبة بن أنى معيط على رأس وفد 
منهم إلى أحبار هود يسألوتهم عن مد و يصذون طم صفته ويستخير وهم عنه . الح . 
ومعنى كون الآبة. نزلت فى ذلك أنها نزلت متضمنة الرد على ما زعموا من أن 
أهل الكتاب لا يعرفون النى » وليس فى>تهم ذكر له » فالله تعالى قد أنزل 
هذه السورة جملة واحدة ٠‏ وفبا الرد على ما كان المشركون يزعمونه » ومنه 
هذا الزعم المروى عن أهل الكتاب » فاذا أظرنا إلى ذلك فبمنا أن الرد علمهم جاء 
فى الآيات الثلاث المبدوءة بقوله تعالى : « قل أى ثىء أكبر شهادة ء فالله تعالى 
يئبت صدق محمد صلى الله عليه وسلم بشبادته هو » وهى أكبر شهادة » وليس 
بالرسول ولا مهم حاجة مع شبادة الله إلى شبادة غيره » ثم يكذب الدعوى 
المزعومة المنقولة عن أهل الكتاب من أنهم لا يعرفون ممدا وليس له ذكر 
فى كتهم » فيقول : « الذين آ تيناهم اللكتاب يعر فونه ا يعرفون أبناءهم » أى : 
فزععهم الذى زعموا لكم باطل وكذب وافتراء ‏ ثم يقول : « ومن أظل من افترى 
على الله كذيا أو كذب بأيانه إنه لا يفلح الظالمون ». 


ومبذا شين أن الآيات الثللاث تكوان وأحدة ماك ف موى ممين مقصود 


فى وقت واحد » وأن الذين زعموا نزول الآية الوسطى من هذه الآيات وحدها 
بالمدينة » إئما اجتهدوا فأخطأوا . 


(؟) وأما الآبة الثالثة والمشرون ‏ وهى الآبة الثانية من الانبات اتى قرروا 
أنها زات بالمدينة - فبى أيضا آبة متوسطة بين آنة قبلبا وآبة بعدها » والآيات 
الثلاث فى معنى واحدء ونحن نسوق هذه الآنات لنرى اد ثم نمقب برأينا : 
« ويوم نحشرمجميعاً ثم نقول للذي نأشركوا أين شركاؤك الذين كثتم تزعمون (0) 
“م لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا : واقه ربنا ما كنا مشركين (7) انظر كي ف كذ بوا 
على أنفسهم » وضل عنهم ما كانوا يفترون (24) » . 


فالآبة الآولى تتضمن سؤالا يو نجه [لهم يومئذ تبكيتا لم » والآبة الثانية 
تصور حيرتهم حين يلق عليبم هذا السؤال» واضطرارهم إلى الخروج من مأزقهم 
بإنكار ماكانوا عليه فى الدنيا من الشرك » والابة الثالثة تمقب على هذا فتلفت 
النظر إلى كذهم على أنفسهم » وضلال 5 كائهم عنم 8 أى عدم وجودهم يومكذ 
ليتقذومم » فبذا معنىً واحد متياسك لا ينبغى أن عرق فيجعل بعضه فى مكة 
وبعضه ف المديئة » فا الذى لهم على ذلك ؟ إنه اجتهاد خاطىء أيضا » يفسره لنا 
قول قاله ان كثير فى تفسيره طذه الآية » فقد نقل عن الضحاك عن ابزعباس أنه 
يول فى آبة ٠‏ ثم لم تكن فتنتهم : : هذه فى المنافقين » ثم عقب اين كثير على هذه 
الرواية بقوله ه وفيه نظرء فإن هذه الآية مكية ‏ أى بناء على رجهم أن السورة 
كلبا م-كية ‏ والمنافقون إتما كانوا بالمدينة » والتى نزات فى المنافقين آية امجادلة : 
د يوم يبعتهم الله جميعاً فيحلفون له م حلفون ل وتحسبوك أهم على ثىء » 
ألا إعمم الكاذون , وهكذا قال فى حنى هؤلاء , انظر كيف كذبو! على أ نفسهم 
وضل عنهم ما كانوا يفسترون » كقوله ‏ أى عن المشركين فى سورة غافر - 
م قيل لم أن ما كنتم تشركون من دو نالله » قالوا ضلوا عناء بل لم نكن بدعو 
من قبل شيئًا » كذلك يضل الله الكافرين » . 


فكأق باان كثير يول لمن زعموا أن الآية مدنية : لقد أخطأتم فى «-كية 
وجاءك الخطأ من أنكم ظنتئم أ الاف فىآية الأنعام : , والله رنا ماكنا 
مشركين » ؛ هو الحاف المذكور .فى آية الجادلة : , فيحلفون لهي تحلفون لم ء» 
فإن امجادلة سورة مدنية » وآبتها فى المنافقين » فبذا هو الذى أفضى بك إلى الخطأ» 
والحقيقة أن آية الأنعام مكية » وأنها فى المشركين الذين كانوا فى هكة » وأيست 
فى المنافقين الذين كانوا بالمدينة » فإذا أردتم أن تعرفوا أن هذا المعنى جاء فى غير 
هذا الموضع من المى » فاقرءوا سورة غافر المكية » فإن فيها هذا المعنى » وذلك 
قوله تعالى : « قالوا ضلوا عنا» بل لم نكن ندعو من قبل شُينًا » . 


ذلك يتبين أن الرواية التى اعتمدوا عليبا - إن حت - لا ينبغى أن “تشرى 


#رى الإسناد 3 فاتما هى اجتباد ظهر خطؤه » والله أعل : 


وثان رسالة الإسلام 


(م) وأما الآية الحادءة والنسعون من سورة الآنعام فبى مكية أيضا كسائر 
آيات السورة » وما وقع الاشتباه من أن فيبا خطاباً حس.وه لليبود ٠‏ فالاية 
هى قوله تعالى : « وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله عل بشر من شىء 
قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى نوراً وه-دى للناس تمعلونه قراطيس 
تبسدونها وتضخفون كشيرا وعلتم مالم تعدوا نم ولا آباؤك قل الله ثم ذرم فى 
خوضهم يلعبون » والاشتباه جاء من قراءة : « تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون 
كثيراء بتاء الخطاب » قالوا : فالذين كانوا يحملون الكتاب الذى جاء به موسى 
قراطيس يبدونها وخفون كثيرا مم اليرود » وم الخاطبون » فلا بد أن تكون 
الآية نزلت بالمدينة » انه لا مخاطب فى مك من كان بالمديئة . 


وهذه الشيهة وإن بدت قوبة يعارضها أهور؛ 
يشكرون ذلك وم أتباع فى جاء بالوحى وبين أبد.هم كتابه الذى أنزله الله عليه 


وهو التوراة » وإنما الذين ينكرون أن لله رسلا من البشر هم كفار ٠ك‏ » وفى 
ذلك يقول ابن كثير فى تفسيره لهذه الآية : « قال ابن عباس ويجاهد وعبد الله 


ابن كثير : نزلت فى قريش » واختاره ابن جرير » وقيل نزات فى طائفة من 
الود ؛ وقيل فى فنحاص س رجل منهم - وقيل فى مالك بن الصيف . , قالوا 
هآ الال الله على بشر من ثىء . والأاول أصح » لآن الآبة مكية ٠‏ والهود 
لا ينكرون إنزال الكتب من السماء » وقريش والعرب قاطبة كانوا ينكرون 
إرسال مد صلى الله عليه وسل لآنه من البشر كا قال « أكان للناس يحبا أن أوحينا 
إلى رجل منهم أن أنذر الناس » وكقوله تعالى : ه وما منع الناس أن يؤمنوا 
إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولا قل لو كان فى الارض ملائكة 
مون مطمئنين لنزلنا علهم من ااسماء ملكا رسولا . وقال هنا« وما قدروا الله 
حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من ثىء » قال الله تعالى : ه قل من أنزل 
الكتاب الذى جاء به موسى نوراً وهدى لاناس » أى قل يا عمد لؤلاء المنسكربن 


سورة الآانمام 2 


لإنزال ثىء من السكتب من عند الله فى جواب سلمم العام بإئبات قضية جزئية 
موجبة : «هن أنزل الكنتاب الذى جاء نه موسى » وهو التوراة التى قد علتم وعلم 
كل أحد أن الله قد أنزلها على مومى بن عمران ؟ , أهكلام ابن كثير . 

ثانها : أن الآبة تقول بعد ذلك : ٠‏ وعلتم مالم تعلدوا أنتم ولا أباؤم » 
وذلك ف المشركين أظبرء لانهم لم بكونوا على علم كأهل التكتاب ؛ ويؤيده ماجاء 
عنبم فى مثل قوله تعالى : « كا أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آاتنا ويركيكم 
ويعلدم الكتاب والمكة ويعدم مالم تكونوا تعلدون» . ٠‏ هو الذى بعث فى 
الامين رسولا منهم يتلو علهم آياته ويزكهم ويعلمبم الكتاب والحكة وإن 
كانوا من قبل لنى ضلال هبين » وإذا رجح هذا أن الخطاب فى هذه اجخلة 
للدشركين كان من البعيد أن يكون ما قبلبا فى الآبة نفسها خطابا لقوم آخرين . 

ثالثها : أن الآءة اانى جاءت بعد هذه تثسير إلى القرآن الذى أنزله الله على 


جمد لينذر به أم القرى ومن حوها : ٠ه‏ وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذى 


وين هليه ولانذر أم اللقرى وهن <وذا 4 أبى لضم القرآن إلى التوراة ىرد ما ألفوا 
أن يقاوموا به دعوة الحق من إنكار الوحى إلى البشر » فكأنه يقول لم : إن 


الله تعالى ينزل الوحى على رسله . وذلك هو كتاب مومى الذى بعتم به » وهذا 


هو القرآن الذى ينزل فم مصدا لما بين مديه ومياركا » وءاما للناس أجمعين . 


رابعبا : أن السياق قبل هذه الاة التى ظنوها مدنية قد عنى باستعراض 


الانبياء الكرام بعد قصة محاجة [براهم لقومه» فى آيات متوالية من قوله تعالى : 
0 ووهينا له [إعق ويءقوب كلا هدينا » إلى قوله جل شأنه :د أوائك الذين هدى. 
لله فبداهم اقتدهء قل لا أسألكم عليه أجراً إن هو إلا ذكرى اعالمين » . 

فبذا السياق يرشد إلى أن الغرض هو الرد على ما بزعمه المشركون فى مقاومتهم 
لارسول من أن الله تعالى لا يذل على البشر كتباً » فإذلك عد الله تعالى فى هذه 
الآيات أكثر الانبياء وأنأ أنه هو الذى هدام وآتام:الكتاب والحكم واانبوة 
وأن أمىم ثابت وإنزال الوحى علهم 'ثابت » فإن يحكفر ببذه الحقيقة دؤلاء 


+٠‏ رسالة الاصلام 


المعاندون الذين يولون ما أن لالله على بشر هن ثشىء» فقد وكلالله مها قوما ليسوا 

ما بكافرين » فبى حقيقة متقررة آمن «ؤلاء با أم لم يؤمنوا » وليس فى إرسال 
الرسل من البشر ٠‏ وإنزال الكتب علهم ما يتنافى مع ثىء من صفات الآالوهية 
حىٌ يعجو منه أو شكروه ؛ و[تا هو على العكس من ذلك ما تقضى به حكة 
الإله ورحمته وستته فى دعوة البشر إلى مايتقعوم فالذين ينسكرون ذلك لايقدرون 
الله حق قدره » ولا يعرفون ماهو من مقتضيات حكدته ورحنته وسلته فى الهداية. 


هذه فى الوجوه التى يترجم ا أف الآية مكية كسائر آبات السورة » 
وهى النى تعارض شيتهم فى أن الافعال : « تيجملونه » و , تبدونما , وه تخفون» 
دالة على أن الخطاب للبهود ؛ ولم يكن الموود إلا بالمدينة . ولكن معارضة هذه الشيبة 
لا يعن الباحث فىهذا الشأن من تخر ع الامى فا » وقد حاول بعضالمفسر نذلك 
على أمياتن أن الآنة نزلت ملتين [دداها 4 » والاخرى بالمدينة ؛ وأن المبود 
بالمدينة قالوا ما قال المشركون »كت : , ما أنزل الله على بشر من ثىءء قالوا ذلك 
عناداً ولجاجاً »كا فى بءض الرواءات » وبعرف ذلك فى نظرهم من أن ف الابة قراءتين 
ه بحعلونه قراطيس يبدونها وضخفون كثيراً » ,الياء التحتية » وهذه هى الفراءة 
النى نرلت بك » فبى تحدث المشركين بأن اللهود يجعلون الكتاب الذى جاء به 
موسى قراطيس الل ؛ والقراءة الأخرى بتاء الخطاب ف الافمال كلباء وهذه القراءة 
هى التى نزلت بالمدينة فى مواجبة الهود خطاباً حم . 


ومن بنى على هذا صاحب المنار فى تفسيره » ولست أوافذقه » فإن القول 
بازول شىء مرة بمكة ومرة بالمدينة ليس بذاك ٠‏ ولا يطمئن ليه الباحت . 
والروايات الى تأنى مثل ذلك عتملة لاخطأ » فقد يقع حادث بالمدينة تنطبق عليه 
آبة مسكية فيتلو الرسول هذه الآية عند الحادث » فيظن أنها نزلت مرة أخرى 
بالمدينة » وإنما تليت تلاوة » وقد يكون المروى عنه لم يسمع الآبة من قبل فيظها 
أزلت حيائذ فقول ذلك" فيروى عنسه »2 عل ! أنه لا تين الفايدة من نزول ثىء 


وأحدد ع نين ىو 


سورة الانعام لمكن 


ولكنى أحل هذا الإشكال على نحو آخر » ذلك أن قراءة الافمال بالياء على 
الحديت عن الغائبين ظاهر فى أن الآبة مكية » وأنه تعالى يلزمبم بما يعرفونه من 
نزول الكتاب على مومى وكان العرب يعرفون ذلك ويسمعون به » ثم يلزءهم 
بما ينزل فيم من القرآن فى قوله : , وهذا كتاب أنزلناه... » الاية » فهذه 
القراءة ظاهرة ولا نحتاج إلى تخرييح » أما قراءة الأفمال بالخطاب ٠‏ تجملونه » 
وه تخفونماء و« تبدون » وه القراءة التى نقرأ ما عن حفص ؛ فالخطاب فيها 
يا أرى - والله أعل - موجه إلى الناس على الجملة لا إلى مشركى مك » ولا إلى مود 
المدينة » فالله يقول : قل ا حمد لكل من حدثته نفسه مبذه الشمبة ٠‏ وهى الشمبة 
فى إنزال الوحى على البشر : , من أنزل الكتاب الذى جاء به مومى » وذلك أن 
هذه الشبة عالمية إنسانية » أى أن الإفسان يتحير فى أمس نزول الوحى على بشر 
لآنه يعرف فى نفسه الضعف والبعد عن الاتصال ,لله والملآً الأعلى على هذا الندو 
الذى يطلب منه الإمان به ؛ ولكية مع ذلك مفطور على الإممان بوى غيدبية 
يراها تسير هذا الكون وتسخره » وتقدر أه وتديره فيةول فى نفسه لعل الوحى 
ما تفعله هذه القوة الغيبية » ولذلك نراهم يتوسطون فى نيهم والتعبير عن شيتهم 
فلا يةولون : لا ينزل الله وحيا » وللكن يقولون : ما أنزل الله على بشر من 
ثىء »6 أو ألعث ألله شراربة . إن هذا إلا رجل منكم يريد أرن يتفضّل 
عليك ... الح فهو إنكار لوقوع ذلك لالجوازه : أو كا يقول ابن كثير : هو ساب" 
عام » جواءه الاثبات الجزثتى : ونعود إلى موضوعنا فنقول : إن الخطاب لكل 
من لعنريه هذه الشيبة من الناس » وةوله تعالى : د تجعلونه قراطيس تبدونها 
وتخفون كثيرا , موجه إلى الناس على معنى أن فهم من جعله كذلك وهم اليهود 
فالناس مسئولون عن ذلك فى املة لآنه صادر من بعضهم » كأنه قال : ألم ننذل 
علي أيها الناس كتاباً هو الذى جاء به مومى جعلتموه - أى جعله بعك 
و جسم - قراطيس . . الح . 


وقد يستظهر على هذا بأن بيئّة الكلام وسياقه وجوه فيبا إشعار بأن 
الحديث ليس إلى قوم مخصوصين » وإتما دو إلى الناس ؛ إلى العالمين » إلى البشر» 


؟و؟ رسالة الاسلام 
فقيل الآءة “ذكر الأنبياء واحداً بعد واحد 2 وهم مثلون قروناً متطاولة من 
عهود البشرية » وقبل الآنة أيضأ يقول الله تعالى : ه إن هو إلا ذكرى للعالمين « 
وف الآبة : « الذى جاء به موسى نوراً وهدى للناس , وبعد الآية عن القرآن 
ه لتدذر أم القرى ومن <وطاء كل ذلك يشعر يأن المعنى فى قراءة الخطاب 
على مخاطبة البشر الذين من شأنهم أن يُعجبوا من ذلك ويترددوا فى -صوله إذا 
لم يتدبرواء وبذلك تكونالابة مكية» و حل إشكال القراءة المشبورة» واقه أعل . 


(4؛) تأت بعد ذلك الآية الثالثة والتسءون :ه ومن أظل من افترى على الله 
كذبا أو قال أوحى إلى ولم .رح إليه بثىء , : ظنوا أن الاقصود باللكلام مسيلة 
الكذاب والاسود العنسى اللذان ادعيا النبوة فى السنة العاذيرة والرمول صلى الله 
عليه وسل فى مرضه » والروابة ‏ إن دت - من قبيل تفرير أن حكم الابة يشمل 
هذا الادعاء » لا أنها نازلة فى ذلك خاصة ؛ على أنهم صردوا بعدم صمة هذه 
الإقاة لوكو ىكل نادروج من قاد اا يي وول د لدم 


() أما الاية الرابعة عشرة بعد المائة من هذه السورة فسبب اشتباههم فا 
وحكلهم بأنها مدنية هو ما جاء فها هن قوله تعالى : ٠‏ والذن آتيناهم الكتاب 
يعلدون أنه منزل من ربك بالمق قلا تنسكونن مز الممترين , فلءا رأوا أن الحديث 
عن أهل الكتاب وهم فى المديئة قالوا الآنة مدنية » وقد عت أن هذا اجتهاد 
لا نقل » لانه لا مانم من الحديث عن أهل الكتاب فى مك نقد كانوا ,تصلون 
مم ويسألوهم عن التى ويصةونه ذم وإستخيرون خيره ملهم ؛ والروآية ضعيفة 


مع ذلك . 


() والابة الحادية والآربءون بعد المائة نزلت فى سياق تحرس المشركين 
مالم حرم أنه من الانعام والحرث »؛ وقد ظنوا أنها مدانية بقوله تعالى فما « كلوا 
من مره إذا أثمر وآنوا حفه يوم حصاده ء قالوا إن الركاة لم تفرض إلا فى السئة 
الثانية من الهجرة بالمدينة وهذه الآءة تشير إلى حق الحرث ؛ وهو الزكاة المفروضة 
وبذلك يقول بعض أهل العلم وأصحاب الرواية. والحق أن الآية فى الصدقة المطلقة 


سورة الانعام ١‏ 


غير ا حدودة » وقد كانوا يعطون عند الحصاد من ثمارهم »كل” وما يحود به» فبذا 
هو حق الزرع الذى كان معروداً عندهم ثم جاء تشريع الركاة لخدد المقادير نصاباً 
وزكاة وكان ذلك فى المديئة » فرادم أن الركاة كانت أولا صدقة مطلقة وأقرت 
عكة ثم بينت مقاديرها بالمدينة » ومع هذا لم تصح الروابة القائلة باستثناء هذه 
الآنة من السورة التى نوات كلها مك جمله واحدة . 


) لم يبق بعد ذلك إلا الالات الثلاث جور عجوو مو و من السورة: 
دقل تعالوا أتل ما حرم رب عليك . . . , الآنات ؛ وقد حم بعضهم روابة عن 
ان عباس باستثنائها وتقرير أنها مدنية » وقد نقد الشيخ رشيد رضا هذه الرواية 
د بأن ابن عباس لم يكن +كة من حفظ القرآن ويروى الحديث فإنه ولد قبل 
الحجرة بثلاث أو خمس ستين » و[نما روى ذلك عن غيره » فيحتمل أن يكون 
الاستئناء من رأنه أو رأى من روى عنه أو أن يكون مروا المعنى » ويكون 


ادوص الرواة هرو الذى عيبو بالاستثناء ©“. 


وهكذا يتبين أن ما أخذت به لجنة الإشراف على طبع المصصف الفؤادى ٠ن‏ 
أن لءصسص آنات هذه السورة نل بالمدينة غير مة.ول 4 لا من جدهة الرواية 3 
ولا من جبة المعنى وارتباط الآآبات يا بيناء والله أعلم . 


1" “مرت السورة اسورة الانعام : 


وقد سمست' هذه السورة بسورة ١‏ الانعام  »‏ والانعام ذوات الخف" 
والظلف ٠‏ وهى الإبل والبقر والعْنم ؛ جميم أنواءبا ‏ لآنها هى السورة 
التى عرضت إذكر الانعام على تفصيل لم يرد فى غيرها من السور » بيان ذلك أن 
ذكر , الانعام »وه النعم » ورد فى مواضع كثيرة من القرآن الكر م عرضاً » 
مثل قوله تعالى « زأن لاناس حب الشبوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة 
من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث» ٠‏ أم تسب أن أ كارمم 
إسمدون أو يلون إن م إلا كالانعام بل مم أضل سبيلا . . إتا مثل الحياة الدنيا 
كاء أنوانساه مر السماء فاختاط به نيات الارض ما يأ كل الناس والآانعام » 

() 


م رسالة الإسلام 


ه والذين كفروا يتمتعون ويأكلون م تأكل الانعام والنار مثوى لم ء 
٠‏ ولأ نهم فليِبتّكن آذان الأنعام , ٠‏ خزاء مثل ما قتل من الشحم يكم به 
ذوا عدل من , إلى غير ذلك . 

وجاء فى سور أخرى منالقرآن ذكر بعض أحكام الأنعام» ففىسورة المامدة : 
9 أحات ! 93 ممه الانعام إلا مال عليم .وق سورة المج 0 وأحلت لم هيمة 
الانماع إلا ما على عَليم 7 والكن هذا الحكم هو بيأن حلبأ وما استثى من هذا 
الحل فليس فيه تفصيل اشئون كثيرة تتصل بالانعام . 


لعم عاد فى صورة المائدة انا عدي عن الأنمام بشيه بعض هأوردق 
هذه السورة » وذلك هو قوله تعالى  :‏ ماجعل الله من تحيرة ولا سائية ولا وصيلة 
ولاحام » ولنكن الذين كفروا يفترون على الله اللكذب واكام لا يعقلون » 
وفى ذلك ثىء من التفصيل لانواع من الانعام تعلق مها افتراء المشركين » وتر »هم 
الباطل الم حرم الله؛ ولكنه على هذا إ[تما يتناول جانياً واحداً من جوانب كثيرة. 


أما سورة الأانمام فد جاءت حديث طويل عن الأانعام استغرق خمس عشرة 
آبة منها من أول الابة وم( إلى آخر الآبة .٠‏ 


وقد تناول الحديث عن الانعام فى هذه الآرات من السورة جوانب متعددة 


صل بعقائد المشركين فما : 


تناول ماكانوا يعملونه من تقسم الحرث والانعام قسمين وجعلهم قسما لله 
ته رون به إليه فيقرون به الضيفان » ويكرمون به الصبيان ؛ ويتصدقون به على 
اذا كين » وقبنا لشركاتيم يذضونة عل أنصاا تسكاء و مجو لنستها وينفقون 
منه على دورها وأما كنها » وقد كانوا بعد هذه القسمة الماسكرة التى تعدل بالله 
سبحانه أوثانا لا تنفع ولا تضر ل كانوا ي>ورون على القسم الذى جعساوه لله 
فيدولونه أحياناً أو >ولون قسما مه إلى الأغراض العائدة على الشركاء » 
ولا يحورون على القسم الذى جعلوه للشركاء بإيصال ثىء منه للفقراء أو الضيفان» 
وذلك هو ةوله تعالى ه وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والآانمام نصيبا » فقالوا 


هذا لله برعمهم وهذا اشركائنا » فا كان اشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله 
فهو يصل إلى شرك 3 ساء ما يحكدون . 

وتناول الحديث فى هذه السورة #سما آخر من تفسماتم الخ_ترءة المنية 
عل شركى م حيه يلوا الاتقام :لك ار اخ وار موه واطتجروة مهاوه 
بالهتهم » وكانوا لا يطعمون منه إلا الرجال » ويةولون إن 5نا أطعمنا منه 
النساء وإن شئنا لم نطعم ‏ وهذا النوع فى كل ١‏ من الانعام والحرث - ونوعا آخر 
هو تلك الانعام التى حرموا ظهورها فلا تركب » وهو البحيرة والسائية والجااى, 
المذكورة فى آية المائدة : ١‏ ما جعل الله من تحيرة ... » والنوع الثالث أنعام 
لا يذ كرون اسم الله عليها فى الذييح » بل "لون بها لالحتهم وحدها » وذلك هو 
قوله تعالى: « وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطصمبا إلا من أشاء بزعههم » 
وأنعام حرمت ظهورهاء وأنعام لايذكرون اسمالله علها ؛ افتراء عليه » سيجزهم 
عماكانو! يفثرون ». 

وتناول حديث الانعام كذلك حك ثالكأ من أحكامبم الجائرة » فقد كانوا 
يجحعلون ألبان بعض الأنعام وبعض جنا حا خااصا ع رم لايصيب منه 
الإناث شيئا » فكان الجنين إذا ولد ذكراً حيأ جعلوه للذكور » وإذا نزل ميا 
جعلوه الذكور والإناث جميعا وإذا جاء أنثى احتفظوا ما لانتاج » وذاك قوله 
تعالى : « وقالوا مأ فى بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا » 
وإن يكن ميتة فهم فيه ثركاء » سيج زهم وصفهم إنه 5-5 معلم.. 0 

وتنأول الحديث ف السورة غير ذلك من شئُون الأنعام ومحاجة المشركين 
فها زعموه من حرم بعضها ما سنءرض له فى موضعه إن شاء الله » قلا تطيل 
الكلام فيه الان . 

فبذا هو الحديث المفصل لشئون الآنعام الذوجاءت ه هذه السورة فىهءرض 
الزرابة على الشرك والمشركين ٠‏ والإبانة عما مخالط عقائده من الخلل والفساد . 


وبذلك متك ) سورة الانعام 4 5 


6 رسالة الإسلام 


الفيرة الى الت فها هذه السورة كانت ذبرة 
نضال فنكرى عنيف بين الإسلام والشرك : 


علدنا أن هذه السورة نزات بمكة فى السنة الرابعة من البعئة » وأن ذلك كانه 
عقب أمى النى صل القه عليه وسلم أن يصدع بالدعوة ؛» ويعلها للناس بعد أن 
أس بها ثلاث سنين » وأنه قد نزل قبيل نزول هذه السورة سور أخرى "تلاق 
معها فى كير من أغراضها وأساليب عرضها » وأقرما إلها سورة الحجر التى 
نزلت قبلبا مباشرة . 

وهذه الفثرة من فثرات الدعوة الإ-لامية كانت فثرة عنيفة أشد العنف » 
ملوءة بالمقاومة من الجانبين كأءظم ما تكون المقاومة » فالمشركون مأخوذون 
هذا النجاح الذى صارت إإيه الدعوة حتى استطاعت أن تستعلن بعد الخفاء » 
وأن :تحدى فى صوت ال؛ ونداء جهير » بعد أن كان المؤمنون ها يلجأون إلى 
الشعاب والآما كن البعيدة ليؤدوا صلاتهم » والرسول صلى الله عليه وسلم ماض 
فيا أمره به ربه من الصدع يدءوة الحق» بتلو عليهم ما أنزله لله عليه من كتأيه » 
وفيه إنذار هم ؛ وتفنيد لمعتقداتهم » وتسفيه لآرائهم » وإنكار لافتهم ؛ وتمكم 
على أوثانهم وتقاليدهم البالية » فكان منهم من يستمع إلى القرآن متأثراً بوته 
أومتذوا لبلاغته » وكان منهم من ينأىءنه خوفا منه» وهؤلاء وأولدك يتواصون 
مع ذلك بالنأى عنه » ويأخذ بعضبم على بعض العهود الوثيقة فى ذلك ثم لايلبثون 
أن يتقابلوا عنده أو فى طريقه ذاهيين إليه » أو منصر فين منه » يتسكرر ذلك المرة 
بعد المرة » ويتلاوم عليه المتلاومون ثم يعودون . 

و مذ واجبت دعوة الحق أعداءها مسفرءة واضحة متحدية » ووقف هؤلاء 
الاعداء مشدوهين مضطربين يشمرون فى أعماق نفوسوم بصدقبا وكذمم ٠‏ 
ويترقبون بو ما قريباً لا تتصارها وابزامهم » ولا يحدون لهم حيلة إلا المكابرة 
والمعارضة المستميتة ما درجوا عليه من العقائد الباطلة » و بادعاتهم كذب الرسول » 
و بزعمهم أن إرسال الرسل من البشر أمس لم يقع من قبل » وأن اه لو شاء [بلاغ 


سورة الانعام وحاى 


عباده شيئا لانزل إلهم ملائكة » وبإنكارهم اابعث والدار الأخلرة » 

واستانوا فى الدفاع عن عقائدمم وآهتهم » ونسوا أن ممداً عاش فهم عبرأ طويلا 
لم يقل فيه بوما قولة كاذية » ولم من فيه وما أمانة اؤتمن علما » وأنهم لذلاك 
كانوا يلقبونه بالصادق الآمين - لم يذكروا شيئأً من ذلك » ولم يفكروا فيه ,» 
ولكنهم فكروا فقط فى أن الدءوة الجديدة الى استعلنت بعد الاستخفاء » 
وتحدّت' بعد ما ظنوه مما من الاستخذاء » بحب أن موت فى مبدها » ويجب أن 
كم أنفاسها قبل أن تنبعث حرارة هذه الانفاس إلى البلاد والقبائل والشءوب . 


ورحبت الدعوة الإسلامية بهذا النضال ؛ وتحمات جميع مقتضياته وأثقاله» 
وكان ذلك أول النصر لآن النور لا يظبر إلا بالاحتكاك » والمبادىء لا عرف 
أولا تشتهر أنباؤها إلا بالمعارضة » وللات الفرصة بذلك اسنم ا 
لان يبدىء الداعى ما ويعيد » ولو أن دعوة هن الدعوات قوبات من التساس 
بالقبول » فلم مختاف فا اثنان » لما كانت انقلاباً ولا إصلاحا ولا ثورة على 
وضع ظام »أو م فاسد » ولماكانت إلا إقراراً للواقع على ما فيه » ورضا 
ما هو حاصل»ء فلا مبرر لقيامباء ولا بمكن أن تحسب ف التاريخ بين الدعوات. 

سورة الانعام مظهر كامل لهذا النضال : 

أخذت سور القرآن فى هذه المرحلة تتلاحق » وأخفت آباتها تتعاون وتتأزر 
وكانت أغراضها متشاببة إلى حد بعيد » وكان أولحا وأحفلبا بما نزلت له من 
أغراض بعد أمى الرسول بإعلان الدعوة والصدع بها ؛ هى سورة ٠‏ الانعام » 
فقد جمعت كل العقائد الصدحيحة » وعنيث بالاحتجاج لأصو ل الدين » وتفنيد 
شيه الملحدين » وإبطال العقائد الفاسدة » وتركيز مبادىء الاخلاق الفاضلة . 

ولو أن ناظرا فىهذه السورة أراد أن يستخلص من آباتها وعباراتها وأساليب 
حجتجبا ما تخد أساساً لمعرفة الدعوة الإسلامية فى أصوها الاعتقادية » 
المتعاقة بالألوهية والربوبية والرسالة والوحى والبعث والجراء » وما للمبطلين 
على ذلك كله من شيه » وما يتبين به فساد شههم من براهين وإشارات وتوجببات - 


م رسالة الإسلام 


لو أن ناظراً فى هذه السورة أراد أن يتخذ منهبا ذلك ؛ لاستطاع ولوجد 
فيم| مأ يبتغى . 

ولو أنه أراد أيضاً أن جمع ما جاءت نه أو أغارت إلنههن فيادئء 
الإصلاح الإسلاى العالم ؛ ومن السئن اللكونية » والنواميس انى أرشد الله الناس 
[ليها ؛ لمع من هذا وذاك الكثير النافع . 


وهذا جاءت الروايات بببان فضل هده السورة وأن ألله تعالى برها شع 
الملا العظى من ملائكته » وفى ذلك يقول الإمام الرازى فى تفسيره ٠‏ مفاتيح 
الغيب » ١‏ إن هذه السورة اختصت بنوعين من الفضلة أحدهها أما نوات دفعة 
واحدة »ء والثانى أنها شيعبا سبعون ألفاً منالملائكة » والسيب فى ذلك أنما مشتملة 
على دلائل التوحيد والعدل والنبوة والمعاد وإبطال مذاهب اللمبطلين والملحدن .. 


ويقول القرطى « قال العلماء : هذه السورة أصل فى عحاجة المشركين وغيرهم 
الخدعين ؤمن كناب الها و اللفتوكة وهذا يتطئ افا راسو لانن 
فى مءنى واحد من الخجة » وإن تصرف ذلك بوجوه كثيرة وعليها بنى المتكلمون 
أصول الدن.. 

وقول و لعل هتة1 هو الى اند هده الدورةستليف أو لامؤوة 
مكية فى المصحف من السور اللكبار» كأ جعات سورة ٠‏ اليقرة » أول سورة مدنية 
فالمصحف » بلأول المصحف باطلاق بعد فاتحة الك .تاب » لآنها أولسورة نزات 
بالمديئة » ولما جمءته من أصول الدن ؛ وأصول القرفة وان أحؤال أهل 
الكتاب والمشركين والنافقين » وبيان الخلق والتنكوين ؛ وأهم الاحكام العملية . 

لم نا كنا 

الآغراض الرئيسية هذه اليورة : 

بعد هذا نعرض للأأاغراض الاساسية لهذه السورة على وجه من الاجال 
ينين صلتها بالبيئّة المكانية والزمانية حدين نزولا . ضاامين من أبات السور 


الاخرى ما يشابه آباتها » ويعين على مبمتها » ومعرفة ما ترى إليه » فنةقول : 


سورة الأنعام ب8نم؟ 


إن الأغراض الرئيسية النى استهدفتبا هذه السورة السكريمة هى تركيز العقائد 
الأساسية الثللاث البى تاكتف المشركون تومكد نازعون فيها 34 وبدذون أفكارمم 
و أعماطي وتصرفاتمم على مأ ينافيها » وهذه العقائد الاساسية هى : 


بافت النظر إلى آثار الربوبية ٠‏ وإلى صفات الإله الخالق المالك المتصرف 
27 بتصل م إنطال عقيدة الشرك ؛ وشيه المشركين ؛ وتقرير أن العيادة والتوسه 
والتحريم والتحليل إعا بر جع إلى أللّه 5 

ثليا. # الإغان يروك الى أرهل + وكتاة الذدى أنزل »توبات ولف 
هذا الرصول #أوؤد الع ثيه ألم ى تثار حول الوح بى والرسالة . 


'الناأ : : الإعان باليوم الآخر وما يكون فيه من جزاء . 


وحدة الربوبية دليل على وحدة الآلوهية : 


بيدأت السورة يتقرير الحةيقة الأولى فى كل دين »؛ وعلى لسانكر ردول 
تلك الحقيقة التى تؤمن مها الفطر السليمة » ويدل عليبا هذا العالم بأرضه وسماله 
ومافيه من غذلوقات ناطقة وصاءتة » ظاهرة وخافية » وما فيه من #ولات 
وتقلبات » ونور وظلات » وهذه الحقيقة هى إن الإله الذى له و امد , المطاق » 
والتتزيه الذى لاحد هو الله» لانه هو الذى . خاي + وهو الذى , جعل »؛ فالخلق 
إأشاء وإيداع ؛ والجعل تصمريف وتقليب ١‏ وااعالم أجمع فى دائرتهما » فلا ينفك 
ثىء هنه عن كلا هذ:نالمظبرن «١:‏ ملق » و« 0 » ومقتضى ذلك أن الخاوق 
الجعول لا يمكن أن يتساى إلى مرائية الخالق الجاعل فيعبّد كأ يعبد » ويقصّد 
كا يقشصّد ء فذلك هو مطلع السورة : , امد لله الذى خلق السموات والأارض 
وجعل الظلءات والنورء ثم الذين كفروا برهم يعدلون ء وكل ما جاء فى هذه 
السورة [نما هو بيان أو تفصيل أو تمثيل أو تطبيق على هذه الحقيقة أحيانا بصفة 
مباشرة » وأحيانا بوسائط تغرب أو تبعد . 


لل رسالة الإسلام 


وهذا الممنى هو الذى يمير عنه بعض الملاء بأنه الحسكم بتوحيد , الآلوهية » 
استدلالا بوحدانية ه الربوبية »؛ وذلك فى القرآن كثير » فأول فاتحة الكتاب : 
د امد لله رب العالمين » وأول الكيف : , المد لله الذى أنزل على عبده الكتاب» 
وأول فاطر : ١‏ الخد قه فاطر السموات والارض وجاعل اللملائكة رسلا » 
وفى سورة الحجر : « إن ربك هو اللاق العلم » . ه فسبح محمد ربك وكن 
من الساجدين » 

ولو ذهبنا تتقبع هذا المعنى لأوغلنا فى التقبع » ورأينا الكثير من الأنات » 
فإن هذا هو أصل الأاديان كبا ٠‏ وهو الحقيقة الآولى يا قانا» أسبنا أن نعرض 
فا بءض ما جاء فى سورة ( الانعام ) :- 

تلفت هذه السورة إلى مظادر الريوبية » وصفات الألوهية » فتقول بعد 
مطلعها وفى ثناياها : 

د هو الذى خلقيكم من طين »ع «١‏ وهو الله فى السموات وف اللارض » 
« فالق الحب والنوى » بخرج الى من الميت . و مخرج الميت من الحى » . « فالق 
الإصباح وجََمّل الليل سكنا والشمس والقمر حسيانا » . : جعل لم النجوم 
لنهتدوا مها فظدات البر والبحرء . , أنشأ كى مننفس واحدة فستقر ومس:ودع » 

وأنزل من السماء ماء فأخر جنا نه نبا ت كل ثىء» فأخرجنا منه ختضرا نخرج منه 
حبا متراكبا » ومن النخل من طلعبا وان" داية” » وجنات من أعناب » 
والزبتون والرمانت مشقمآ وغير متشابه .. , ذلك الله ربك لا إله إلا هو خااق 
كل ثىء فاعبدوه » إلى غير ذلك . 

وتافت إلى مظاهر الملك التام » والساطان القاهر فى الاق والتصرف 
الكامل والعل الحيط » فتقول : 


قل لمن ما فى السموات والارض ؟ ول لله » . « وله ما سكن ف الايل والنهار 
وهو السميع العلم » . « وعنده مفاخ الغيب لا يعلها إلا هو ويعلم ما فى اابر 
والبحرء . ه وهو الذى يتوةا كم بالليل ويعلم مأ جرتم بالبارء . « وهو القاهر 
فوق عباده » ويرسل علي حَفَظة . . 


سورة الأنعام لرج_ء؟ 


وتدعو إلى الموازنة بين الله جل علاه » وما يتخذونه من الشركاء » فتقول : 
«قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السموات والأرض وهو يطمم ولا يطعم » 
دقل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصار من إله غير الله ينيم نه . « قل أندعو 
من دونالله مالا ينفعنا ولا يضرنا ء. « قلأغير الله أبغى رباً وهو رب كل شىء» . 
إلى غير ذلك . 
صلاحية هذا الدليل الفطرى لمشرى مك ولغيرهم : 
وهنا قد برد سؤال : هل كان مثل هذا الدليل الذى يستدل به القرآن فى هذه 
السورة وفى غيرها على ححة هذه العقيدة الأساسية منأسيا لمقيدة المشركين » 
منطقيا فى إقناعيم ؟ بل لعل قائلا يقول : أن الس لم يرد فى ذلك على [لقاء دعوى 
بوحدانية الرب والاله فقم الحجة فى هذا على المرب » وقم الحجة على 
غيرهم ؟ فنقول : 
أما الحجة فى هذا على العرب » فلاانمم كانوا يؤمئون بأن لهذا الكون ربا 
خالقاً منما » وأن هذا الرب هو الله » وإتما كانوا مع ذلك يعبدون الآوثان 
ليقربوهم إلى الله زلنى » ويةولون : ( «هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) ولا يرون عبادة 
هذه الآوثان مئافية لما يؤمنون ه من روبية ة الله » وف القرآن الكرجم آىات 
كذيرة يدل على أن ذه هى عقيدتمم 8 وعلى أن نوع تح رافهم عن عقيدة المق 
نما هو إثيرا كيم مذا الإله الذى يعتقدونه دون غيره الرب الحالق المنعى من 
ذلك قوله تعالى : ( ولأن سألنهم من خلق السموات والآرض وتخر اقبي 
والقمر ليقولن الله ) ( ولأن سألنهم من نول من السماء ماء فأحيا به الارض من 
بعد موتها ليقوان اله ) . ( قل من يرزة-كم من السماء 00 من ملك السمع 
والابصار ومن رج الحى من المت وخرج اميت من الى ومن يدبر الأامس 
فسيقولون الله ) . (قل من الارض ومن فيبا إن ك: نتم قملدون ؟ سيةولون لله » 
قل أفلا تذكرون »؛ قل من رب السءوات السبع ورب 258 العظم » سيةولون 
له » قل أفلا تتقون » قل من بيده ملكو ت كل ثى. وهو بير ولا يحار عليه إن 
2 تعلاون ؟ سيةولون لله قل فأ تس<رون ؟ ) . 


نف رسالة الإسلام 


إلى غسير ذلك من الاءات النى تيحد الحجة فا مسوقة إلى قوم لا ينازعون 
فى أن الله هو رهم ورب كل ثىء » لإلزامبم بأن الرب الذى يعرفونه » ليس هو 
الوثن الذى يعيدونه : وإما هو الله . 

وقد جاء من هذا المعنى فى سورة الانعام قوله تعالى : ( قل أرأيتكم إن أنام 
عذاب الله أو أتم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين ٠‏ بل إباه تدعؤن 
فيسكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ) ٠‏ ( قل من ينجيكم من 
ظدات الير والبحر ندءونه تضرعا وخفية لئن أنجانا مر هذه لنكوان من 
الما كرن ؛قل الله ينجيم منها ومن كل كرب ثم أتم تشركون ) . 

فهذا تحكم لضماترهم وما استكن فى قلومم وما عرفوه فى أنفسهم من 
رجوعبم إلى الله وحده حين الشدة » ونسيانهم الشركاء . 

وجاء فها أيضأ قوله جل شأنه : ( قل أدأيم إن أخذ اقه سمعكم وأيصارم 
وختم على قلوبكم من إله غير الله يأنيكم به 5 انظر كيف نصرف الآيات 
ثم هم يصدذون ) . 

وهذا محكم هم فها يعرفونه من أساس الخلق » وكون الخالق هو الله 
وحده » ولهذا كله نول السورة بعد أن عسددت كثيراً من مظاهر الروبية 
(ذلكم الله ربكم لاإله إلا هو خالق كل ثىء فاعبدوه » وهو على كل ثىء وكيل) . 

57 الحجة بهذا علىغير العرب من لايعتقدون بإله خالق » وإندا برون هذه 
الحياة وما فمها من باب المصادفات والتفاعلات » أو ممن يعتقدون أن هناك إلا 
للخير وإها للشرء أو آغة متعددين» فإنما لا تأتى من [عانهم عثل مأ آهن به العرب 
من ربوبة الله لكل ثىء » وللكنها تأتى من لفت الانظار إلى ما فى الكون من 
صنعة حكلة » ونظام بديم مطرد شامل لكل شى. ؛ وأن العقول ليس من ثأنما 
أن تتقبل الزعم بأن هذا الاطراد فى السنن والنظم ملابين السئين كله اما كان عن 
مصادفات وتفاعلات» أو إنه من صنع آاطة متعددة مع أن التعدد سبب للاضطراب 
والفساد لا للإتقان والتناسب والاطراد . 

إن النظر فىمانكوت السموات والارض وما خلقاه من ثىء لايد أن شمر 


الإعان بالله » ولذلك نحد العلماء الممرزين فى أبة 'ناحية من النواحى الكونية مؤ منين 
الله » لانم رأوا أ كار من غبرهم يجائب صنعه » واطراد نظامه » والإنسان 
مفطور على الإحساس بالقوة الغيبية ٠‏ يرى آثارها فى نفسه وفىكل ثىء <وله » 
فإذا جاء من يافت نظره إلى الكون وما فيه من الاسرار» بل من يلفته إلى نفسه : 
كيف خاق ٠‏ وكيف يفسكر » وكيف يعيش » وكيف موت » فإنه لا بد متجاوب 
بروحه وق 4 مع عذا الذى يلفته وبوجره ؛ مؤمن مذه القوة الغيبية اتى فطر على 
الإحساس بهاء وى الله القادر العام الحكم . 

ومهذا تكون الحجة عامة انكل ذى عقل سلم ؛ وفطرة صافية » وإخلااص 
فى تطلب الحقيقة من دلاثلبا الممثوثة فى آفاق السموات والأرض » ولذلك يول 
الله جل شأنة + سثرهم آياة تنا فى الأفاق وفى أنفسيم حبى يليين هم أنه الحق » 
أولم كف يربك أنه ع! لكل شىء شهيد » . 

جوانب أخرىق عرضت طا السورة كوا لعقيدة التوحيد : 

وقد أبدت السورة هذا الجانب » وهو جانب النظر فى ملكوت السموات 
والآرض » المفضى إنى الإمان. بالإله الحق » بقصة إبراهم عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام » حين تدرج بقومه إلى إبطال رأسبم وميرائهم الذي ورثوه 
عن آبائهم فى تأليه غير الله » وفى ذلك جاءت الآبات الكرمة من قوله تعالى: : 
« وإذ قال إبراهم لآبيه آزر أتتخذ أصناما آلة ء إلى قوله جل شأ : ء وتلك 
حج: نا تيناها را هم على قومه , . 

وسنعرض لهذا قات بالتفصيل فى غير هذا الموضع إن شاء الله . 

ويتصل مذا الجانبي ‏ جانب التوحيد - ما جاءت .ه السورة ف تاحيتين . 

الناحية الأولى : إبطال ما زعموا من تحر مالم حرم الله » وإ-لال مالم 
يحل ٠‏ وذلك فها ذكرنا طرظ منه حين تحدثنا عزن وجه تسمية السورة 
ياسمها » والطرف الآخر هو استحلاهم قتل أولادهم ؛ وقد ذ كرته السورة 
فى أثناء ما حكته عن شركبم وجعلبم لله مما ذرأ من الحرث والأانعام نصييا » 
واشركائهم نصيبأ » وذاك قوله تعالى ٠‏ وكذلك زين للكثير من المشركين قتل 


لف رصالة الإسلام 


أولادهم شركاؤهم ليددوهم وليلبسوا علمم دينهم » ولو شاء الله ما فعلوه فذرثم 
وما يفرون وقد جمع الله تعالى بين نح ر بعهم بعض مارزقهم من الانعام والحهرث 
وقتلهم أولادم فيا تلوناء » ثم فى [بطاله وتقرير خسارتهم به » إذ يقول : 
وقد خسر الذين قتلوا أولادهم سفبأ بغير عل وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله » 
قد ضلوا وما كانوا مبتدن». 

الناحية الثانية : تقرير الوصايا الءشر التى هى أتمبات الاخلاق الفاضلة » 
بام الريوبية » وذلك ما ذكر فى الآديات المبدوءة بقوله تعالى : ه قل تعالو! أتل 
ماحرم ربك علي » فإن هذه الوصايا جاءت فى مقابل تحر عم وتحايليم لآنفسهم » 
أو انباعبم لشياطينهم أو لوحى شركائهم وأوليائهم فيا التزموا به من التحرر.م 
والتحليل» فكأن السورة تقول لم : ليس التحريم والتحليل [ابكم ولا إلى أحد؛ 
[نما هو لله وحدهء فاستمعوا إليه يذكر لك ماحرم عليكم »ويؤيد ذلك أن هذه 
الوصايا جاءت مباشرة بعد قوله تعالى : « قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله 
حرم هذا ء ‏ والإشارة إلى ما حرموه وبينت الآيات فساد كوم فيه : ( فإن 
شهدوا فلا آشهد معبم » ولا تقبع أهواء الذين كذءوا بآيائنا والذين لا يؤمنون 
بالاخرة دشم برهم يعدلون ). 

وقد كانت خاتمة هذه الوصايا العشر الجامعة هىقوله تعالى : (وأنهذا صراطى 
مسقا فانبعوه ولا تقبعوا السبل فتفرق بكم عن سايله » ذادكم وصاك به لعاكم 
تتقون ) وهى جامعة الكل ما يتصل باتهداف التوحيد ف العقائد والاعمال » 
ونب التعدد والتفرق بالسيل التافة ٠.‏ قات الصبراط الواحد هو الصراط 
المستقم » والتصترط الاخرى ضالة مضلة لا حبها الله » ولا يقرها ٠‏ ولذلك 
#رر السورة بعد ذلك فى صراحة وقوة أنها ليست ما يتفق ورمالة الإسلام » 
وأن رسول الإسلام برىء من كل تفرق ف الدين أساسه الحزبية والتعصب » 
فتقول : ٠‏ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى دىء عا أمر هم إلى 
الله ثم ينبتهم عا كانوا يفعلون , . 


وسنتحدث عن ذلك كله قَّ مواضويه ا مفصلا إن ذاء الل. > 


56؟ 


لف اهن 


فْرةَ صامت الفضيل انو سناد الخليل السبيج مر أبو هر 


وكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة 


)١(‏ شعار الإس-لام بالنسبة للنفس الإنسانية هو هداتها وتعليهبها وتوجمبا 
نحو النظر والمعرفة » ولمل أول آية نزات فى القرآن , وأول خطاب وجه من 
السماء إلى سيد الحرسلين كان هو التعلم » لبيان أن تلك ااشريعة الى سوجىء مما الوحى 
الإلمى تنوم على تنمية المعارف الإنسانية » فقد اتفق الرواة على أن أول توجيه 
[فى للرسول الآمين كان بدعوته إلى القراءة والتعلم ؛ إذ قال رب البرية لنبيه : 
اقرأ باسم ربك الذي حاق » خاق الإنسان من علاق» اقرأ وربك الاكرم الذى 
عم بالعلم 5 عل الإنسان م م يعلم 6 

واقد جاءت آبات القرآن من بعد ذلك كلما داعية إلى النظر والمعرقة ». 
وتقصى الاسباب ؛ وتعرف النتائج والمقدمات بكل ما فى الطاقة الشرية أن تعرفه 
من غير أن تتقحم فى جاهل لا منارة فبا ولا هداية » فإن ذلك هو موضع النبى 
فى مثل قوله تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم ٠‏ إن السمع واابهر والفؤاد 
كل أوائك كان عنه مسولا ) . 

ولقد جاءت آنات القرآن من بعسد ذلك كلها تشير بل تسر بأن المقمد 
الأسمى من مقاصد الإسلام هو توجيه النفس الإفسانية نحو المعرفة المفيدة الجدية 
التى تتقدم بالإنسانية » وتسير ها نو المثل العليا الفاضلة ااتى »كن نحققها فى 
هذا الكون الذى هو ابتداء » والغاية النبائية فى عالم آخر ء فقد قال تعالى فى بعض 


الف رسالة الإسلام 


متقاصد الرسالة الحمدية « كم أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو علكم آيا: نا ويركيكم 
ويعلدكم الكتاب والجمكة ويعلسك, مالم تكونواتعلون . وقال تعالى فى أنة 
أخرى : ٠‏ هو الذى بعث ف اللاميين رسولا يتلو علييم أيانه ويزكيهم ويعلدهم 
الكتاب والحكمة » وإنكانوا من قبل افىضلال مبين » وآخرين منهم لما يلحقوا 
عم وهو العزيز الحسكم »ذلك فضل الله يؤته من يشاء والل ذو الفضل العظم 


وهذا بين أن الرسالة المحمدية تتجه بالنسبة لنفس الإنسان إلى نواح ثلاث 


نتضاء عر تكو ل المعر فد الإنساية المف.دة المهرة : 
التاحية الأولى من هده النواحى » ركية النقس بتربة الو جدان » وتقوبة 


بالفرائض الدينية المتصلة بتبذيب الوجدان وتربية الضمير . 


والناحية الثانية : تعلم السك.تاب وهو الوحى المنزل من رب المالمين وهو 
بشتملعي, الشريعة الغراء» وهى الحجة الواضمة إانى ليلرا كنبارعا : :نى عله عل ببذه 
الشريمة ٠‏ وعم بأسرار الوحى الإغى الذى نزل على الى صلى الله عليه و-لم » 
ولذلك ورد عن بعض الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم : أن من عل القرآن . 
فقد أدر رج الد لموة بين جدليه . 

والناحية الثالثة : المكمة وهى العم يكل ما ينقع ويقيد ء العم ا عليه 
الناس من أخلاق وعادات تمين الخبيث من ااطبب حكة . والعلم بكل 1 برق به 
عمرا: ال سه طرق زداعة وغير ذلك حكة ؛ وألها م ما يدنع أدواء 
الأجسام من طب وغيره سمكة ؛ وهكذا كل ما يتصل بالممرفة اعملية هو من 
المكة ؛ وتعلي الإسلام هذه الى ؛ ليس يتعلم المؤمن مده العلوم ؛ ما كانت 
الديانات !! 0 فيد ولكن بتوججمبا وها؛ وإرشادها إلى و جوبتء 07 

م هاه 

(0) وإذا كان أول نداء إلى حمد.هو طلب المعرفة » فالمعرذة أساس من 

أسس الاجتاع الإسلاى ؛ واجتمع الفرآفى أول أسسه المعرفة والتفسكيرفما خلق 


اجتمع القرأ نى لض 


الله تعسالى فى السموات وفى الارض ٠‏ والنجوم المسخرات ؛ والليل والهسار 
والشمس والقمرء وقد قال سبحانه ححث المؤمنين على النظر والتفكير : « أولم 
ينظروا فى ملكوت السهوات والارض وما خأق الله من ثىء » وقال سبحانه : 
٠‏ قل انظروا ماذا فى السموات واللازض » » ودعا سيحانه المؤمئين إلى دراسة 
أنفسهم فقال : ٠‏ وى أتفسكم أفلا تيصرون ء ودعا إلى التفكر فى هذا الوجود 
الذى صخر كل ما فيه لان آدم بدرسه ويفحصه ؛ ويعلم كل ما فيه ليت له الساطان 
فيه » والسيطرة على هذه الأآرض بكل قواها » سواء أ كانت ظاهرة أم كانت 
باطنة » ك5 قال سيحانه : و هو الذى خاق لمم مافى الآرض ججيما . . 


وإذاكان عَلم الكائنات وما فها ضرورة إسلامية فعلم الخير والششر ضرورة 
للاجتاع الإنسانى الفاضل ؛ ومقياس اير والشر مقياس [أسانى عام يستوى فيه 
الابيض والأسود والأآحمر ؛ ولا فضل لايحممى على عربى ؛ وقد تكفل القرآن 
والسئة بيار قواعد السلوك الإنساتى العام » وهو لا مخرج عن أحكام العقل 
المستفى » حى أقد قال أعرانى وهو يبين سبب اتباءه محمد ( ما رأيت حمداً يقول 
فى أعس افعل » والعقل يقول لا تفعل : وما رأيت مدا يقول فى أم لا تفعل » 
والعقل يقول افمل ) وكان أ كنم بن صيى بحث أولاده على اتياع مد بقوله : 
ه إن هذا إن لم يكن دينأ ؛ فبو فى أخلاق الناس أمى حسن ٠‏ كونوأ فى هذا 
الآأمى أولاء ولا تكونوا آخراً, . 


(») وكون القرآن والسنة يقمان دعام المجتمع القرآفى على أساس العم 
بالكو ن » والعلم بالخير الصحيح » وقواعد السلوك القوم ؛ فيه سير بامجتمع 
الإنسانى فى طريق اللكال ؛ لاف امل هو المصباح الذى يسير باجمساءات فى 
الطريق المستقيم » وهو الذى به يرق مستوى الحياة »: ومستوى الاقتصاد , 
و«ستوى الاجتماع »؛ فإن التق عل المأدة » وقوانين السلوك القويم ؛ كانت 
الرفعة والسهو . 


ال رسالة الاسلام 


وقد كان بعض الفلافة يعترون المعرفة الصحيحة مقياس اير وااشر » 
والحد الفاصل بين الفضيلة والرذيلة » فكان سقراط فى اليونان يرى أن أساس 
الخير هو المعرفة » وأن من علم الخير عمل به» وسواء أكان نظره مستةما أم كان 
غير مستقم ء فن المؤكد أن المعرفة الصحيدة سبيل للخلق الفاضل : ( هل يستوى 
الذن يعلءون والذين لايعلدون ) ولفد كان كو نفشيوس ‏ حكيم الصين الذى عاش 
فى القرن الخامس قبل الميلاد ‏ برى أنه لا سبيل لسياسة فاضلة» ولا لذاق فاضل ء 
ولا لاجتتاع فاضل » إلا إذا عليت الحقائق » وصححت الالفاظ » ووضعكل افظ 
عل مدلوله الحقيق »وقد سشئّلعنا يصمح السياسة فقال لص ديم الألفاظ » 
ذلك فى جملته كلام ميس ٠‏ فإن تصحيم الالفاظ » وإطلاق كل لفظ على معناه 
الحقيق أس ضرورى اصلاح المجتمع » فلا صلاح مجتمع تطلق فيه كللة الخرية 
على الفوضى »؛ وحرية الفكر على فوضى التفكير » وكلية الشورى على الاستبداد,» 
وكلمة النظام على التضيق والإرهاق » وكلية العزة على ما يتضون فى معناه الذلة » 
واذلك يكون الجتمع الذى تضطرب فيه القائق ذلك الاضطراب » وتختاط فيه 
الالفاظ ذلك! لاختلاط مجتمماً غير صالم » وأول إصلاحه هو تصحيم الآلفاظ ؛ 
وبعيارة أدق : المعرفة الصحيحة فى كل ثى . 


99 # ات« 


( ومبما يكن من الام بالنسبة للمعرفة عند الفلاسفة الأقدءين ‏ وقد 
أجمعوا على إنما دعامة فىكل تمع فاضل - فإن الهدى القرآنى قد حث علبا » 
ودعا إلا المسلمين كافة . 


والمعرفة التى هى ضرورية لكل بناء اجماعى سليم » وااتى اعتيرها القرآن 
أساس الجتمع الفاضل ؛ ليست مقصورة على العلوم الدينية ‏ وقد أشارت آياته إلى 
ذلك بل صرحت به » إذ أن هذه الايات تنجه نو العم بالكون وما يحرى فيه , 
فالمل بما فى الكون » والسير فى الآرض » والضرب فيا ابتغا. للرزق » وطلاً 
لان الحا المستكنة فيهاء أمى مطلوب ء والعلم به من المطالب الإنسانية الضرورية 


اجتمع القرآفى 517 


الى زكاها الفرآن 50 قال تعالى “ددهو الذى جعل ام الآرض ذلولا فامشوا 
ق منا كبا وكلوا من رزقه 6 وإأيه الور ١٠م‏ 


(ه) ولقد أجمع علماء المسلمين ‏ مستنبطين إجساعبم ‏ من السكتاب والسنة 
وما كان عليه ساف هذه الآمة ‏ على أن العلوم الكوئية والحندسية والطبية 
وغيرها مما 'يمّكن للإنسان فى الأرض وأيسّآخر لكل ما فيا وما حيط ما - 
من الفرائض الكفائية » وهى الفرائض التى يحب على الآمة فى جموعبا تحقيقبا » 
فإن قام مها البعض سقط الإثم عن الباق » وكان لمن قام بها فضل جزاثه » ولغيره 
فضل تسهيل هذا الواجب عليه » وإن لم يقم أحد هذا الواجب من الآمة كان 
علها >تمعة الإثم 1 


ولذلك قرر الفقباء أن على الآمة أرف تبىء شباما للقيام بهذه الواجبات 
الكفائية » فإقامة المصانع والمسالح أمى واجب وجويا كفائياً على الآمة كابا ؛ 
وإبجحاد الاطباء وأماكن الاستشفاء والمصحات أمى لازم لزوما كنفائياً » وإيحاد 
العلماء المنقبين الذين يستخرجون أ*نرَ ال الأرض » فيخرجون من نايا الطبقات 
الآرضية المعادن بأنواعبا سائلة أو جامدة فلات أو أحجاراً نافعة » وهذا 
أوجبوا على الآمة أن تهىء الاسباب لتعلم النشء قا » وتعرف حكفاياتهم 
والواجبات الكفائية الى تتناسب مع هذه اللكفايات » فن :قاصرت به مقدرته 
العقلية عن أن يستبحر فى عل من العلوم » وف عند ذلك وكان عاملا بدوياً 0 
أو تاخرا أو زارعا أو نحر ذاك على أن يعم ودرب على ذلك تدريبا يحمله ينتج 
فيا يعكف عليه إنتاجا حسناً » ومن كانت كفايته نتجه إلى ناحية البحث النظارى 
و إليه ؛ ومن كانت كفابته نتجه إلى الندسة أو شعبة من شعهأ وجسه 
إليهء وهكدذا. 


(1) وقد يقول قائل إن هذه روح العصر ء وقد أخذت منها ما جعلته حك 
فقبياً » وليس فيه نص عند الفقباء ولم يصلوا إليه » ذلك قول من ينكر على 
الاقدمين من فقباء المسلءين أنهم فبموأ ضراو ديهم ؛ وما القرآن السكرم 3 

فرق 


نكرضى رسالة الإسلام 


والحدى الحمدى المستقم » ولكنا نقول إن ذلك هو مقتضى النصوص القرآ نية 
الكريمة وما رساك و انها قد اد كرود ار يتركوا مقالا لقائل » 
وهذا ما قاله الشاطى فى موافقاته فى الفروض اللكفائية » فاقرأه فكأنك تقرأ 
5 كق لق هصريا 6 نقد نال ردن اق عق الفرس الكفات : 


ه إن القيام بذلك الفرض قيام عمصاحة عامة » فبم مطالبون بسدها على اجملة 
فبعضهم قادر علما مباشرة » وذلك من كان أهلا لها والباقون وإن لم يقدروا 
قادرون على إقامة القادرين » فن كان قادراً على الولاءة فبو مطلوب بإقامتها » 
ومن لا يقدر علبا مطلوب بأ آخر هو إقامة ذلك القادر وإجباره غلى القيام 
عا ء فالقادر إذن مطلوب بإقامة الفرض » وغير القادر مطلوب بتقديم ذلك 
القادر » ذإ لا يتوصل إلى قيام القادر إلا بالإقامة » من باب ما لا يتم الواجب 
إلا به فبو واجب » ثم بين أن واجب الامة أن :ميم الصناءات الى 3" منها » 
مع مع العم بأن مواهب النأس مختلفة و قد “فدرم فى الآمور متياينة متفاوئة فبذاقد 1 
للعلم ؛ وهذا للإدارة وذاك للصنا عةوآخر للصراع ‏ والواجب علىالامة أن وى 
لكل امرىء ما يسر له حتى سرز كل واحد فيا بقدر عليه » ويشير إلى أن صلم 
كل فى ابتداء الام تعلما واحذا #ومن داف فى مس حلة يتخاف فى موضع تاج 
إلى واجب كفائى » فن يتخلف مثلا بعد المرحلة الآولى فبنا الصناءات اليدوية 
تحناج إليه وهكذا » ولذا يقول : ه ويذلك يتربى لكل فء-ل هو فرض 
كفاية ‏ قوم : لانه سير أولا فى طريق مشكرك ؛ ليث وقف السائر وعمز عن 
السير فقد وقف فى متبة محتاج إلبا فى الجملة » وإن كان به قوة زاد السير إلى أن 
يصل إلى أقصى الغابات فى المفروضات الكفائية . ويذاك تستقيم أحوال الدنيا 
وأعبال الآخرة غ فأنك ترى أن ان للك نكناد الع واد 2 
ولاهو على العامة بإطلاق » ولا هو على البعض بإطلاق » ولا هو مقصود من 
حيث القاصد دون الوسائل » ولا بالعكس » بل لا يصمح أن ينظر فيه.نظر وأحد » 
حتى يصل بنحو من هذا التفصيل » وبوزع فىأهل الإسلام بمثل هذا التوزيع ..)1١(‏ 


)١(‏ الوائقات الجزء الاول ص 21١١9‏ 4؟1. 


امجتمع القرآ نى قف 


(0) لقد وضعنا هذا النص الفقبى الحكم بد القارىء على مدى ما وصل إليه 
إدراك فقباء المسلمين من إدراك لليعاتى الاجتاعية والاقتصادية » ومعان المعرفة 
الإنسانية التى تجعل كل نوع من أنواع ذه المعرفة يفتح بايا للجرد الإنساتي 
ليعمل فيه ؛ ويصل إلى أقصى الغابة فى مصلحة امجتمم ؛ ولذا وصلوا فى الساضى 
إلى درجات من العلم بوسائل استغلال الأرض وما قبا وما حوطاكانوا فبها من 
السابقين بالنسبة لعصورم . 


الافورس 1 وتشكهم العمل با ترى اليه النتصوص القرآ نية التى تين أن الكون 
وما فيه مسخر لابن آدم يعمل فيه وياتج 3 قال سبحأنه وتعالى 2 ولقد مكناكم 
ف الارض 4 وجملنا 5 فيب معايش قأيلا م أشكر ون 5 


ولفد وجدنا فى هذا العصر ناس ٠‏ ومتبم من يتسر بلون نسربال علءاء الدين 
يتهولون عبارات مبهمة تفيدان خمول المسلين من تمسكهم بألفاظ التصوص 
الدينية » ويقولون وعلهم [ثم قو هم : إن الارض العربية كانت تموج طبقاتهأ 
بالزيت من قدم وءا كشف الأسلءون عن ثىء منه حتى جاء الأمريكان وغديرم 
تأثبتوا أن الصجراء العربية كأنها سفيئة تَقطى تحر من الزيت . قعل المسامين أن 


بتحرروا من السك بالالفاظ ليعرفوا أرضهم . 


. وتحن نقول ماكان تقاصر الحمم حجة على الإسلام الذى يدعو أن الارض 
أن يستخرج مأفى بطونما » وقد قرر الفقباء أحكاماً لا خرج من باطن الأرض » 
رجعلوا لمن عخرج من باطنها شيئأ ملكية تامة فيه ليكثر الإنتاج » وتستخرج كل 
ينابيع الخير » وألكن الناس خملوا » والذول إذ! سيطر على أمة طويت فيها كل 
مقدرة ؛ و مايل يرا كل قا 3 ؛ وخبت فيبأ كل قوة » ويكون العيب فيمن سكنوا 
إلى هذا الول » ول يستمعوا إلى نداء القرآن بأن لله تر طلم الآأرض وما حدوطا 


من أكوان ‏ ولا عيب فى ذات الدين . 


عسذا هو الآساس الآول مم أسس الاجتاع القرآتى » وهو المعرفة 


قف رسالة الاإسلام 


بجداية السماء إلى الأرض » وبأسرار النكون وما فيه ووسائل السبطرة على يتابيع 

وقد ابتدأنا بهذا الأساس ؛ لانه عماد عظيم فى بناء الاجتماع القرآ فى» ولأنه 
أول دعوة إلى المؤمنين ؛ وجبها القرآن الكرم ؛ ولانه أول نداء الوحى المحمدى 
إلى النى الامين ؛ وهو كا نوهنا حمل شعار الإسلام الذى يعلنه هو العلم والمعرفة ٠‏ 


فى البر والبحر ورزةناهم من الطيبات وفضلنام على كثير من خاقنا تفضيلا ) ٠‏ 


وهنا نرى. النصض عاما يدعو إلى سكرام الإنسان لذات الإنسان فهو تكريم 
لابن آدم وصف أنه ابن آدم ؛» لا فرق بين عرنى وأيحمى ؛ ولاساى وأرى» 
ولا أسرد ولا أءيض » ولا أجمر» فكلرم أيناء آدم » وإذا كان بعضرم فى جبل 
فعلى اجتمع الإسلاى أن يعلله ٠‏ ؟ قال على رضى الله عنه : ( لا يسأل الجبلاء 
2 ل يتعلدوا »'حتى يسأل العلاء لم ل يمللوا ) وإذا كان بعضهم قد تخاف 
فى ناحية من النواحى الاجتماعية فعلى الباقين أن يعاونوه . 

وإن اءن هذه الآرض الذى خلق من طين قد جعله الله بحاله خليفة فى هذه 
الآرض بحكم النصوض القرآفية » اذ يقول سبحانه وتعالى عن بدء خلق الإنسان 
وتمكينه فى هذه اللأرض : ١‏ واذ قال ربك للملائكة [تى جاعل فى الأارض خايفة » 
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وتحن تسبح محمدك ونقدس لك » 
قال إنى أعلم مالا تعلاون ) . 

واذا كان الإنسان هذه الكرامة عند ربه يحكم إنسانيته فإن الجتمع عليه أن 
يعمل على منع السكرامة الإنسائية من الهوان » وأرت تتضافر كل قواه لرفعة 
الإنسان لا لإذلاله ؛ وان اجميع متساوون فى هذا القدر من الإنسانية الذى يوجب 
التكرم فلا" تفاضل بالاجناس ولا بالآلوان » ولكن التفاوت بالاعمال » ه فن 


امجتمع اللقرأ تى لبس 


الاجتاع القرآنى على المساواة العادلة التى تحمى الكرامة » وتفتح باب العمل » 
ويكون الجراء على قدره . 


() والآساس الثالك للاجتمع القرآ نى بعد الآمرين السابقين هو المودة 
الواصلة بين آحاده » فالإسلام ككل الآديان السماوية يدعو إلى الحبة الإنسانية 
العامة ؛ فكل مودة واصلة هى من أسسه » وكل قطيعة صارمة هى مما نمهى عنه » 
وقد وصف الله المؤمنين يأنهم يصلون ما أمى الله به أن بوصل ؛ وأن الكافرين 
يقطعون ما أمى الله به أن بوصل » وهو تلك المودة » ولذا يقول سبحانه وتعالى 
فى أوصاف الم منين : « والذين يصلون ما أم الله به أن يوصل » ونخشون رمم 
ونخافون سوء الحساب » ويقول سبحانه وتعالى فى أوصاف الكافرين والمنافقين : 
ه والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطءون ما أمر الله به أن بوصل 
ويفسدون فى الآارض» أو لئك لم اللعنة وهم سوء الدارء . 


المودة فقال سبحانه : « أشداء على الكفار رحاء بينهم » ودعا النى صلى الله عليه 
وسل إلى الرحمة » فتقال : ( الراحمون يرحمهم الرحمن » ارحوا من فى الآرض 
1 حم من فى السماء) ويقول عليه الصلاة والسلام : ( لاتتزع الرحمة إلا من شق). 


وليست الرحمة التى يتصف بها المؤمن هى الرحة التى تقضى العفو عن الاين 
ق سس الجتمع 6 بل ار حمة الى دعا إلما هى الرحمة بالمجموع م6 والمودة التى لا يكون 
فيا تعاون على الإثم والعدوان . 


ان الرحمة التى يدعو إلبها الإسلام فى الجتمع ليست هى الشفقة التى لا تبى 
علها مصلحة » بل قد تينى علبها المضرة كل المضمرة إنما هى كرحة الطبيب بالمريض 
إذ يتناول مبضعه فيشق بطئه فيقطع الجزء المتوفى » وكرحة القاضى بالجتمع إذ بحم 
بقطع عضو متوفى من جسم الامة ليسم الباق من آفاته » ويدفع عن الماعة ويلاته » 


هذا هو الاساس الثالث من أسس الاجتاع القرآ تى . 


غلا رسالة الإسلام 


0٠١‏ أما الأساس الرابع فهو التعاون » والتعاون الإسلاى تعاون على الخير 
مع كل من يعمل الخير » وتعاون على دفع الاثام مع كل من يعمل على دقعيبا » 
ولذا جاء الام التعاون عاما فى قوله تعالى : ه وتعاونوا على البر والتقوى » 
ولا تعاونوا على الثم والعدوان واتقوا اللهء إن الله شديد المقاب , . 


وإن التعاون على الخير يشمل التعاون الاقتصادى ؛ ويشمل التعاون اأموذبى 
الذى أ ساسه الآمى بالمءعروف والنهى عن المنكر » وهو خاصة الإسلام » ؟! قال 
تعالى : وكتتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتؤمنون بالله . نخاصة الإسلام هو الام بالمعروف والنبى عن المنكر: وهو 
مناط خيرية الملدين » فإن قاموا بحفه كانوا خير أمة » وإن لم يةوموا حقه فهم 
فى الحضيض الأوهد » وهو باب التماون على إيجاد رأى عام مبذب يشجع على 
الخير » وينم من الشر » يدفع إلى الفضيلة » وحاجز بين الناس وبين أن تظهر 
الرذيلة رافعة رأسها كا تشيل الحية برأسها 


وإنه لإيحاد معنى التعاون فى نفوس المسلدين اعتيروا جسما واحداً ؟! وردت 
الآثار الصحاح ؛ ودعى المسلم لآن يكون من يألف ويؤاف » فلا ينكون جاسى 
الطبع نفورا » فقد قال صلى القه عليه وسلٍ : ( المؤمن مألف ء فلا خير فيمن 
لايأاف ولا يؤلف ) وادعى المؤمن إلى التساع فى المعاملات المادية لكيلا 
تسكون نفرة بين المسلمين بعضهم مع عض بسبب التنايذ المادى ؛ والتخاصم <ول 
المال؛ فكان صلى اقه عليه وسلم يقول :دحم القه امأ سمصاً إذا باع سمحا إذا 
اشترى » سمحاً إذا عامل ) وتلك السماحة بمرة من مرات التواد والتراحم ؛ وركن 
من أركان التعاون ومنع التزاحم » وجعل التنافى فى الخير وفى سبيل الخدير » 
لا للدادة وفى سبيلبا » فإن التنافس فى فعل الخير خلق فاضل » والتزاحم على المادة 
تسكالب علها “ا يَقدْرم الوحش إلى لم الفريسة , فأص المسلدمين بالمادة تعاون 
فى طلبا والحصول عليها والإيثار فها بعد الحصول » وبالنسبة لكل خير إنساق 
تزاحم عليه وتداع إليه . 


امجتمع القرآنى م 


ولحرص الإسلام على التعاون المطلق دعا إلى عمل كل ما من شأنه أن ينفع 
الناس » بل أن ينفع الأحياء بشكل دام » ولذا يول صلى اقه عليه وم : ( ما من 
مسم يغرس غرسا أو يزرع زرطا فيأ كلمنه [نسان أو دابة إلاكتب له به صدقة) 
فالإسلام يرى أن من التعاون الذى يحب أن يسهم فيه المسلم عمارة اللارض 
بالزرع والغرس ليكثر ما يمد به الإنسان أخاه الإنسان من قوت » وما يكون 
به إقامة الحياة الصالحة القويمة » وهذا تعاون إنسانى كامل . 


(11) وإن التعاون فى الاجتاع الإسلاى ليس مقصوراً على السلمين » بل 
إن التعاون على إقامة الحق والفضيلة وأمستدرار يتأبيع الخير من الارض وما حيط 
بها يشمل الاجناس كلها والآديان كلبا ؛ قالله سبحاته وتعالى يقول : : يأمها الناس 
إنا خلقنام من ذكر وأنثى وجعلنا م شعوبأً وقبائل لتعارفوا » إن أكرمكم عند 
لله أنا م » إنالله على خبير » ومن هذا ألنص يتبين وحدة العالم الإنسانى فى أظر 
الإسلام 3 وآن التعأون واجب ين أحاده وجماعاته 03 وإن تلفت الاجئناس 
والآلوان » وإن القرآن الكريم ليصرح بأجلى بيان بالوحدة الإنسانية » فيقول 
سبحأنه : : وماكان الناس إلا أمة واحدة فاختلفواء ولولا كلمة سيقت من ربك 
لقضى بينهم فيا فيه يختلفون . ومثل هذه الآبة التى تثبت وحدة الإنسانيية 
فى القرآن ككثثير . 

ولذلك كان البر حم لكل انسان بوصف ؟ونه اسانا ؛ ولا تتقطع العلاقة 
الضرورة ؛ ولذا قال سسحانه : (لاضهام الله عن الذين لم يقائلو م فى الدءن 
ولم مخرجوء من ديار أن تبروم وتقسطوا الهم ؛ ان الله حب المقسطين ) . 

ولقد بلغ النى صلى الله عليه وسلم أن قريشا فى قحط» وأن فقراءها فى مخصة 
وكان بلء4 و يهم موادعة 6 فأرسل حاطب - ألى بلتعة الى أنى سفيان سن حورب 


خمسمالة دينار ليشترى ما قدا ونعين به الذعفاء دن قر رش . 


وهذا التعاون الإنساتى الكامل فالجتمع القرآ فى كان النى صل الله عليه وسلم 


0 ومناة الإسلام 


00 


يقبل كل حاف أساسه التعاون على نصر المظلوم وإقامة المق والعدل » ولقد حضر 
قبل البعث امحمدى سافاً مده بعض زعماء البطون من قريش فى بيت عبد الله 
ان جدعان » وقد تعاهدوا فيه على أن يسكونوا مع المظلوم على الظالم مارسا ثبير 
وعا بل ع صوفة »)١(‏ ولقد قال النى صلى الله عليه وسلم بعد البعث فى هذا 
الحلف : (حضرت ف دار عبد الله بن جدعان حاعا + مايسرتى أن لى به حر النعم » 
ولو دعى به فى الإسلام لاجبت ) . 

وما أقر الإسلام الحرب إلا لهذا التعاون الإنسانى االكامل ؛ لآن أساس 
التعاون منع الخبث وإقامة الخير » والحرب الإسلامية لمع الفساد ولإقامة التعاون 
الإنسانى على أساس من القضيلة سلم » ولذا يقول سبحانه : « ولولا دفع الله 
الناس بعضبهم ببعض لفسدت الارض » ويقول سبحانه : « ولو لا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لحدمت صوامع وببع وصلوات ومساجد يذكر فنها اسسر الله كثيرا 
ولينصرن اقه من ينصره » إن الله لقوى عزيز» . | 

هذا هو الآساس الرابع من أمسس امجتمع القرآنى ؛ وهو تعاون عام شامل 
بخص المسامين ؛ وايعم العالمين . 

)١(‏ أما الآساس الامس فهو العدل » وهو دعامة الدعاتم لكل بنساء 
اجتاعى » فا هوم جتمع إلا إذاكان العدل قوامه وءنوانه ؛ وهو مةهد الاسلام 
الامى » بل هو مقصد الديانات السماوية كابا » قد قال تعالى فى وصف الغابة 
من رسالة الرسل : « لقد أرسلنا رسلنا بالبينات » وأنزلنا معبم الكتاب والميزان 
ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وايعلم القه من 
يتصره ووينه القت ؛ إن الله قوى عزيز » فالغاية الآولى التى أجمعت علبا 
الرسالات السماوية كلها أن يقوم الناس بالقسط » وألا يبغى بعضهم على بعض » 
وجاء أمى القرآن صراً بالعدل وأنه الغاية السامية فقد قال تعالى : « إن الله يأمص 


. بير : جبل » وهذا كناية عن السك بالعهد‎ )١( 


اجتمع القرآى ١‏ 
بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القرى وينبى عن الفحشاء والمدكر والبي يعم 
لعدم تذكرون » ولقد روى أرنف أكمْ بن صيى حكم العرب لعث إلى النى 
صلى الله عليه وسل بوفد ينبين له رسالته فتلا النى صلى الله عليه وسلم على وفده 
هذه الابة المكر بمة ؛ ولقد أجمع علياء الإس_لام على أنها أشمل أبة لبيان مقاصد 
الإسلام السامية . 


والعدل طالب به الإسلام بالنسبة للعدو والولى على سواء » فالعدل حقيقة 
مقررة ثابتة إلى يوم القيامة لا تفرق بين عدو ولا ولى ولذا يقول الله تمالى : 
« ولا بحرمنكم شنآنقوم على ألا تعدلوا اعدلوا هوأقرب لاتقوى » ويقولسبحانه : 
«يأمما الذين آمنوا كونوا قوامين باللقسط شبداء له » ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والأقربين» إن يكن غنيأ أو فقيراً فاله أولى سهماء فلا تتبعوا الحوى أن تعدلوا» 
وإن تلووا أو تعرضوا» فإن الله كان مما تعملونخبير! » ولد روىأبو ذرالغفارى 
عن النى صلى الله عليه وسلم أنه حى عن ريه تعالى أنه يقول : ١‏ با عبادى إى 
حرمت الظلم على نفمى فلا تتظالموا» ٠‏ 


فالجتمع القرآنى لا يمكن أن يرضى عن ظل يقع فيه ؛ ومبما نكن أسباب 
الحياة متقدمة , والاقتصاد المالى مستقما ؛ والعمران مستب<راً» فلن يكون المجتمع 
ممايقره القرآن إذا اأطوى ثىء منه على ظلم » بل إن الله سبحانه وتعالى لم يعتير 
الإيمان إن لابس الاؤمن ظلءاً ‏ مؤديا إلى أمان » ولذا قال تعالى : « الذين آمنوا 
ولم يلبسوا إعاهم بظلم ؛ أولئك لم الأمن وثم مبتدون». 


(م١)‏ والعمدل الذى دعا إليه القرآن ليس هو ذقط ما يجرى به القضاء 
وما تجرى به أعمال الولاة والحكام » وإن كان ذلك أوضح العدل وأظهره ؛ 
بل إن العدل ألقرآنى يشمل هذا ويشمل العدل الاجّاعى » والعدل الاقتصادى » 
بأن تميأ الفرص لكل الاحاد ليجدوا ويعملواء وكل وما يسر له » وكل وما يليح » 
ويكون الجزاء كفاء للعمل » فن يعمل جد جزاء عمله » ولا بحرم عامل هن ثمرات 
ما يعمل » ومن يتخلف به جهده » لا يشارك غيره فى ثمرات كده » فليس العدل 


4 رسالة الإسلام 


هو المساواة المطلقة » بل العد ل الاجتماعى » هو أن يتساوى اجميع فى فرص العمل » 
فيمكنوا جميعاً من هذه الفرصة » ثم لا يكون بينهم بعد ذلك تساو فى ارات 
إلا إذا نساوت النتامج لآنه لا يتساوى العامل بالخامل » ولو كانت مساواة فى 
التوزيع مع اختلاف نتاتج العمل لكان ذلك ظدأ » وماكان عدلا قط . 


ولكن من تتخلف مم قوامم عن أن ينتجوا » إما لعجز مطلق » أو لفر 
مدقع تنقطع أمامه الوسائل » ولا تكون ثمرة لعمل قط » أو نحو هؤلاء » فإن 
على اجتمع أن يعينهم » ويمد بده إلهم ليرفعهم من كبوتهم » ويضمن وسائل 
العيش لم ولذريتهم » ولذلك كان لمم حق معلوم فى مال الاغنياء الذين بسط الله فم 
فى الرزق » وقد نظ ذلك الإسلام تنظبا عادلا ؛ لا إفراط فيه ولا تفريط » 
بل كان بين ذلك قواما . 


)١4(‏ هذه اسس الاجبماع فى الإسلام ؛ معرفة » وكرامة إنسأنية » وهودة 
واصلة » وتعاون على الير والتةوى » وعدالة منظمة :كون ميزان الحقوق 
والواجبات ؛ وإن هذه الاسس لوحظت فى بناء امجتمع الإسلاى فى ناته وفى 
صرحه »© فلوحظت فى نكوين الاحاد 5 وتكوين الآسرة 1 وتكوين الدولة 3 
وعلاقات اجماعات الإنسانية لعضها ببعض » ولسكل من هذه كلية مقصلة نوها 
فا بل والقه سبحانه وتعالى ولى التوفيق .> 


لضن 


ينيتال هرك رصم نايت 


مره صامب الفصسا الرستاز الجلبل. الشبئ مر عرف 
عضو ججماعة كاوق العلساء 


هل هن شك فى أن الله بريد من المسلدين وإن اختافت ديارمم وتبايت 
أوطانمهم أن ينونوا إخوة متواادن متحا بين متعاو نين متناصر بن 0 

ليس فى ذلك شك ؛ ويشبد له قوله تعالى : « عمد رسول الله والذين معه 
أشداء على الكفار رحاء بينهم » وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يؤمن أحدم 
حدى حب لاخيه ما حب لنفسة 0 وقد صور النى صلى أله عليه وسلم ألمؤ منين 
ف توادمم وترأحموم بالجسد الواحد إذا اشتى موه عدو تداعى له سائر الاعضاء 
بالسبر والجى . 

وهل من شلك فى أن أعظم نعمة أمثن الله مها على المسلدين هى : الآلفة بعد 
الفرقة » وانحبة بعد العداوة »كأ قال : « واذكروا لعمة الله ليم إذ كنم أعداء 
فألف بين قاو بم أصبحمم بنعمته إخوانا » وك قال : م هو الذى أيدك بنصره 
وبالمؤمنين وألف بين قلومهم لو أنفقت ما فى الآأرض جميعا ما ألفت بين قلويوم 
ولكن اله أاف بينهم » . 

وهل من شك فى أن الله يبغض من المسلمين الخلاف واافرفة » والتباان 
والبغضة ؟ وهل من خلاف فى أن الله قال : « إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيماً 
أست منهم فى ثىء [نمسا أ مم إلى الله ثم ينبثهم بما كانوا يفعلون » وأنه قرن 


01 وسالة الإسلام 


الفرقة بالرجم والخسف ف الوعيد فقال : ٠‏ قل هو القادر على أن يبعث عليكم 


عذايا ان ولع أرعن يدا جلك ار يلبسكر شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض» 


كل ذلك لا شك فيه » وهو من البدمهيات المعلومة من الدين ضرورة ؛ ومع ذلك 
ليس من شك أيضا فى أن واقع المسلبين ليس كذلك ٠‏ ففيم الفرق اتلفة » 
والشميع المتباينة » وقد جر ذلك إلى التناحر والتباغض » وإلى أن يذوق لعضهم 
يسن بعض » ففيهم الستى والشيعى والخارجى والمعتزلى » إلى ما شاء الله من هذه 
الفرق » وفهم ما لا حيط به إلا الله من الحقد والبغض والحسد وكراهية بعضوم 
لبض كأن ليس من مبادىء دينهم القطعية ما ذكرنا » بل كأن من مبادىء دينهم 
الفرقة والاختلاف » وكأن منبا النزاع والفشل » وكأنها أصول فيه ليس لها مرو 
وليس منها محيص . 

ومن المعاوم أن هذه الفروض الاجتاعية التى منها حب المسلدين بعضهم 
بءضا وتعاونهم وتناصرم ؛ ليست فروضاً يدعو إلا الذين تعبداً بل هى فروض 
يدعو [ليها الدين لآن مصاحة المسلمين الدنيوية تدعو إلبا » ولآن بقاءهم وقوتهم 
وعزتهم منوطة بها فكل أمة من أم الإسلام وحدها ضعيفة ولكنها بتعاوها مع 
غيرها من الآمم الإسلامية تقوى وتعز وقد قبل ٠‏ ضميفان يغلبان قويا , . 

كذللك ليست الحرمات الاجتماعية التى ينهى عنها الدن ‏ ومن أشدها تباغض 
المسلدين وتفرقهم وتنازعبم إلا مفاسد كبرى بريد الدين مهم أن درءوها عن 
أنفسيم ؛ فليس يضعف المسلءين ويفت فى عض دم مثل التباغض والتناحر 
والتفرق بيهم . 

لذلك لا أعلم فروضاً فى الإسلام أقرى ولاآ كد ولا أعم ذائدة ولا أعظم 
جدوى من هذه الفروض الى هى الحية والتعاون والتناصر بين المس ين . 


ولا أعل كبائر أعظم ضرراً 3 ولا أشد نكراً 04 ولا أدعى نمق المسلمين 
وزوالم من هذه الكبائر النى ذكرنا من تباغضهم وتخاذهم وفرقتهم واتقسامبم . 


كيف 4-تديد المسدون وحدتهم وتناضرمم كرا 


ولا أعل فروضاً أهات مع عظم خطرها ا أهملت هذه الفروض : أهملبا 
العلياء فتركوها فى زوايا الكتب ولم يسلطوا علبا الاضواءما سلطوها على ما دو 
أقل منها شأناً » وإن الحيض والنفاس ومسائل المتحيرة لقد أخذت من العناية 


أكثر ما أخذت هذه الفروض . 


إن النى صل الله عليه وسل لم يبلغ بالمسامين ما بلغوه من محبة وتضامن 
وتناصر حتى كان يراه تسليط الاضواء على هذه الفضائل فكان يقول: « المسم 
أخو المسل لا يظاله ولا يكذيه ولا مذذله ولا تحقره ؛ بحسب اسىء من الشر أن 
حقر أخاه المسم . كل المسلم عل الملم حرام دمه وماله وعرضه» وكان يول : 
(لا يؤمن أحد؟ حتى بحب لآاخية ما حب لنفسه ) » وكان يرتب الفضائل درجات 
وبجعل هذه الفضائل فى الذروة . 

ون تريد أن تبلغ من التعاون والقوة ما بلغوه ولما نعن بم-ذه الفضائل 
كا عنو! ما !. 

إن فروضاً هذا شأنها كان ينبغى أن :ؤخذ بقوة » وأن تَلنَّهن لاصبيان مع 
اللان » وأن أيِعَدوها فى مدارس المر-لة الآولى ويقية المراحل » وأن يكون ها 
شأن لا يقل عن شأن أركان الإسلام الخنسة » وأن يكون فى ذكر كل مسل قوله 
صلى ألله عليه وسلم َ) لايؤهمن أحدك <تى حب للاخيه ما عب أنفسه ( وأن 
بحذركل مؤمن ذوات الإيمان إنأبغض أخاه المسلم أو أبغض مص احته - وكأان يحب 
على علياء الإسلام أن يقفوا محافظين على عحبة المسلمين بعضهم بعضا ووحدتهم 
وتعاوهم ولك م أر فرضاً أعظم نفعاً ضيع كما ضيعت هذه الفروض » ولم أر 
خراها أعم طَروا اركب 6 اركب امون أكدادها » بل إن اوفك أن 
أقو ل إن علداء كل فرقة كان ل نصيب فى توسيع هوة الخلاف بذلك الجدل 
الجاف الذى يحركونه دول مذاههم » وإنالإمام العالم منهم لتبدو منه الكلمة عامة 
تزرع الاحقاد » وتربى الإحن يقول الزعخشرى ف تفسيره عند الكلام على رؤية 
الله فى الاشعرية . 


يذ رسالة الاسلام 


وجماعة مسموا هوام سائة جماعة حمر لعمرى موُكفسة 
وليست الاشعرية فى كاتهم بأحسن مجحاملة اللعتزلة ولا بأعف لفظا وهكذا 
بقية الفرق » فلا يب إذا تمّلنا علماء كل فرقة نصيباً مما كان من فرقة بين المسلمين. 


هكذا ترك عداء المذاهب الخلاف والفرقة والبغضاء تدب إلى المسدين دون 
أن يسملوا غل إزااتبا + .ودون أن يعالجوها » مع أنهم كانوا يرون أن عواقب 
ذلك مخيفة محزنة وهذا هو التاريخ يروى أن الخلاف ‏ حتى بين أتباع المذاهب 
الاربعة الفقبية ‏ كان له أثر سى. مع أنه من أهون الخلافات لانه خلاف فى 
الفروع العملية لاغير . 


بذكر تارق أن الحنابلة من أهل جيلان كانوا إذا دخل إليهم حنفى قتلوه 
وجعلوا ماله ه فيئا 'حكمّهم 5 الكقار . 


وذ كن أن يض لاد نا وراء انبر عق بلذه اللئفة كان ف اسهد اعد 
للشافعية وكان والى البلد خرج كل بوم اصلاة الصبح فيرى ذلك المسجد فيقول 
أن آن هذه الكنيسة أن تغلق ! فلم يول كذلك حتى أصبح نوما وقد سنا باب 
ذلك المسجد بالطين والان» تأيجب الوالى ذلك : وقد شاع أن المالنكية يقولون 
الشيافعى ؛ غلام مالك » والشافعية يولون أحتد ان حثيل غلام اأشافعى ؛ والهنابلة 
يةولون الشافعى غلام أحمد بن حثيل » والحنفية يقولون الشافمى غلام أنى حنيفة» 
لانه غلام تمد بن الحسن ؛ وتمد غلام ألى حنيفة » وقالوا لولا أن الشافعى من 
أنباع ألى حنيفة لما رضينا 5 أنصب معه خلافا » وقد صف حدق مناقب 
أى حنسفة فافتخر فيبأ أنباعه كأى وساف وتمد وان الميارك ؛ م أنشد يعرة:ض 
باق المذاهب : 


أولئك آاثى لجتتى مملهم إذا جمعتنا يا جسرير المجامع 
وهذا حكدعرى الجاهلية 


كيف يستعيد المسلءون وحدتهم وتناصرمم م 


والشافعية يطعنون بأن أبا حنيفة من الموالى » وليس من أنمة الحديث » 
والحنفية يطمنون فى نسب الشافى » وأنه ليس قرشياً ولا إماما فى الحديث » 
لآن البخارى ومسلا أدركاه وم يروي عنه مع أنهما م ندركا إماما إلارويا عنه, 
ناهيك بالاحاديث النى وضعت ف مدح أثمهم وذم الآخرين كا روى الهتفية : 
( يكون فى أمتى رجل يقال له النمان هو سراج أمتى » ويكون فيهم رجل يقال له 
مد بن [دريس ٠‏ هو أضر على أمتى من [إبليس ) هذا قليل من كشير ما قاله 
فقباء مذاهب السنة » فكيف إذا عرضنا لما وقع بين السنة والشيعة » وما وقع 
بين أصحاب المذاهب الكلامية » ولا تزال آثاره السيئة تعمل عملبا فى المسلمين 
إلى الأن . 

هذه حالى يحب أن طب لها العلياء ؛ وهى لا تحتملها روح العصر ولا مصلحة 
المسلين . إن الآمم تسعى للاجتاع والتضامن ٠‏ وتلتمس لذلك أوهى الاسباب 
من لغة وإقلم واتحاد فى الثقافة أو فى المصلحة ؛ والمسلدون أولى بذلك لآن بيهم 
أوَاضر كثيرة تدعو إلى الوحدة والاجتماع » واعظمبا الدين » والمسدون أولى 
بذلك لانم ضعاف » والضعيف أحوج إلى أن يعد أزره بأخيه . 


إن القداح إذا اجتمعن فرامها 2 بالكسر ذو حفن وبنطش أبد 
عرزت فل تكسّر وإن هى بدادت فلكسر والتوهين للتدد 
والمملون أو لى ذلك » فقد نداعت علهم الم كا طاعى الآ كلة إلى قصمتها ؛ 
والمسادون أولى بذلك لآن الله وهبهم أرضاً ذات خيرات وفيرة » وهى ءط 
أطاع دول اللارض » ولا نحافظاوف علما إلا بالقوة » والاتحاد من أهم 
أساب القوة .© 


ذيان 


خُضيرةَ المعزصٌ السيم صرر الريى سير ف الربىع 


صور ‏ لنان 


سالنى أحد الفضلاء : 

هل للنى مد صل الله عليه وآله وسلْ معجز ة؟ وإذا ثبتت فلاذا لم نذ كرف القرآن 
االكرم ؟ ورغب إلى أن أجيبتحريراأ ىيحاوز الجواب إلىقوم يفتنون .بذه المسألة . 

كن تنا تنا 

اقول فى المعجزة لا استوقيه يالة » ولا يشبعه اريجال » وقد كانت ٠‏ المعجزة , 
وماتزال «وضوعاً #تلف ف فبمه العمقول 6 وتتفاوت بتفسير ه الأراء» وتتبان 
ق طرق "ناوله الاحاث 3 

والمتيقن منده أن المعجزة فى الآديان أمى نسى يتأثر أبعسد التأثر بالزمان 
والمكان » ويتصل كل الاتصال بأوضاع امجتمع ومواضعاته » ويمستواه الذهنى » 
ودرجته الحضارية » فإذا انحد جوهره فلا معدى عن اختلاف مظهره وذق هذه 
الذروف والأقيسة . 

وهن هنا كان لامد أن تخد معجزة يمد صلى الله عليه وآلله وسلم مظهراً آخر 
ختاف عن مظاهر معجزات الانبياء السابقين » لا بد أن تتخذ المظهر الذى حمل 
خصائص أمته ؛ ومثل ثورتها » لعيزها عن غيرها فى طريق التطور والارتقاء . 

كان مجتمع موسى - مثلا - جتمعاً بدائياً يسيطر عليه السحر» وتفتنه اأشعوذة ؛ 

فكانت آيته ( العصا ) التى أبطلت السحر والساحر » ولقفت الإفك والآفك . 


مدجزة خرن صلى أبله عليه وآله وسلم ملم 


وكان بجتمع عيسى يجتمعاً إضاً وتوا » فكانت أيته شفاء المرضى » 


وتطهير الأنفس 1 


أما بجتمع يمد صلىالله عليه وآله وسلم فبكان أصم بنية ؛ وأسلمعقلاء كان خهر 
أمة اخييت اناس » فكانت آيته أقرب إلى الواقع » وأجرى مع حقائق الأمور 
وطبائع الاشياء » بل كانت أيته قائمة على الواقع » مستخرجة من طبائع الاشياء 
وحقائق الآمور » كانت آبته ( التوحيد ) وما ينأ عنده من قوة : وتنظم » 
وإنسانية» لعالم واحد. 


ألا تكى هذه المعجزة ؟ إنه وضع تصمما السام عالمى دائم يسعد البشر بكل 
مأ إسعدم فى عق وم ؛ وقلوحم » وضائرمم ؛ وعقائدم . وتعاونمم » وعموهم » 
وفق ميادىء منظورة استحدحقت أن اسممأً : الحنيفية اأسمحاء 8 وهذه قرأية أربعة 
عشر رن تفصل بيننا وبينه » مشت خلاها الحضارة أشواطاً وأسعة جدا ؛ تدم 
العقل فها تقدما عظما جدأ » وأبدع التطور ما أبدع على يد العلم من اكتشاف 
وتنظم 3 ولمكن قينا عا تولد وجدد وما لا يناقض التصمم الحمدى 4 وإما 
ججىء مصدقا أصدته ل إذ أنه مببرى م الاساس على (وحدة ) العتسبر 0 حركة 4 
الطبيعة وتأخذ ما فما وضعته من قوائين ترئيط بالحياة ارئياطاً عضوياً » وتتحد 
مع الحياة ف موها اتحاداً تيادلا فى الوائل ا محل بتأنون 00 التطور 55 قانون 
ل الاجتهاد ©“ . 

الحركة الحمدية سمركة ثورية ديناميكية ذات مد لايتقهقر » ذلك بأنها تحتوى 
الثورة على نفسها فيا يناقض جوهرها الذى هو سير أمائى ؛ وتقدم واع إستخدم 
التناقضات لتقرير الاصام والاخذ به فى ساسلة التحولات التطورية . 


إن النحاولات الضخمة التى استحدئت على التوالى خلال أربعة عشر قزنا لم 

نستطع أن تنصرف عن « مد » قط ىكل تمتشجه خْير من متجبات الروح والمادة» 

ولم آستطع أن تذكره بشىء من اق نسيه » ولم تستطع أن تضيف إلى (جوامعه) . . 

إلى أسسه فى التشريع » والآخلاق » والاجتاع » والاقتصادء والسياسة قانونا 
)5( 


م رسالة الاسلام 

عملأ لم يشر إلبه إن حمداً مصدر كل حاولة إنسانية نافعة حدئت بعده» نمم هناك 
تفاصيل لم تكن فى أيامه . ولا يمكى أن نكون فى أيامه لضيق المرحلة عنها » 
ولكنه وضع بذورها » فوضع لقضايا الفكر والعلم والحياة المتطورة نصوصاً 
ممنة حرة لم تصطدم أيدأ بما اكتشف بعده » ولن تصطدم بما يكتشف إلى 
الإبد؛ وما نجده من ضيق وجمود فى سلوكنا نحن المسلمين ليس من عمد » ولا من 
شريعته فى ثىء » وإئما هو من تزمت المنزمتين » ونفعية الوصوليين » ووئنية 
ه الأزياء » الدينية التى تحارب حمداً وتتاجر باسمه . 

تلك كبرى معجرات تمد صلى الله عليه وسلم وى المعجزة المتجددة الخالدة 
التى تمد ثورته ما امتد دوران الغلك » وإذا أبيت إلا الحرص على حرفية سؤالك 
فإليك الجواب فى خطوتين إثنتين : 


() الآولى : أن تاريخنا جحل للنى فيضأ من المعجزات » تزخر ما كتب 
السير والاحاديث والتفسير » كشق القمر » وإنناض المأء. » وسعى الشجر » 
وإطعام الكثير من زاد يسير » ونحو ذلك , ولكن الإبمان بهذا النحو من 
المعجزات ليس من شروط الإسلام فى نظر الفقه » وليست نبوة عمد فى نظر 
الادول - محتاجة إلى وقوع هذه الأحداث التى اعتير بعضها ضرباً من ضروب 
ه الخيال العللى : و دعضها أسلويا من أساليب الهبوط إلى عقلية العامة فى م حلة من 
التارريخ كانت نجيزه وتسميح به » بل تفرضه من أجل غرض حيس ؛ وغاية شريفة . 

(؟) الخطوة الثانية : أن القرآن العزيز #جل لرسوله الكرم معجزات هن 
الثوذجمين : تموذج المعجر المرتفع فى العادة والواقع » وبوذج المعجز 
الخارق للعادة . 

)١(‏ أما الأول : فنه القرآن ذاته » القرآن آبة للنى مسجلة فالقرآن فعلام 
تلفت شاا تبنى شكك فى معجزة النى على عدم ذكرها فى القرآن ؟ 

القرآن كلام مؤلف من أبجدية لغتناء مؤلف من الكاف » واطاء » والياء ؛ 
والعين ؛ والصاد ( كبيعص).. ملف من هذه الرموز التى يتألف كلامنا منها لينقل 


محجزه من صلل أللّه عليه وآأله وسلم يذيضنى 


أفكارنا وخواطرنا من بعض إلى بعض » وللكننا لا نقدر ‏ مع ذلك أن 
تؤلقها تأليفه ف المقياس الجمالى » ثم لا نقدر أن تحسّلبا ما حملبا إناه هو مز المعاتى 
فى المقياس الفكرى . مواده الخام من موادنا » وللكن بناءه» شكلا ومضموتاً : 
عاوى رفع ؛ هذا مع أنا أمة بلاغية متازة ذات حظ عظم جداً من رهافة 
الحس » وسلامة الطبع » ورق الفكر . 


هذا تحدانا القرآن لينثىء معجزة نبيه صلى الله عليه وسلم من خصائص أمته 
الراقية 1 وجعل هذه المعجزة هو صم حرف هن اللخة إلى حرف »© قُّ ترااكنت 
إلهية منزلة » حكة التنزيل تعبر عن شريعة الله فى الارض . 


لعود القدماء أن نقواوا هذه الرهوز «ألمءأارءنءقءالحء أت 
كثيرة » كثير منها مضحك » ولكن يبدو أنها لا تقصد إلى ثىء غير التعبير عن 
هذه المعمجزة بنساطة في معجزة أيضاً ٠‏ 

وفى معجوزة مسدولة 2 القرآن . قال الله تعالى 2 قل لكّن اجتمعت الس 
والجن على أن يأثوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله » ولو كان بعضهم ابعض 


ظبيراء.. فانرا إسورة من مثله » وادعو! شهداء؟ من دون أللّه» 8 


وحدثنا 0-7 والمؤرخون أن نفرا من بلغاء قريش وم أفصم العرب » 
عكفوا حينئذ أ نامأ على صياغة كلمة بردون مأ علىهذا التحدى؛ واختاروا هذه الآية: 
دولك فى القتصاص حياة » تموذجاً للتقليد والمعارضة » وأنهم خرجوا بعد مخاض 
عسير ذه المولودة : « القتل أن للقتل ؛ وأن المحكدين مز التقاد والعداء لم بروا 
هذه الكلمة شيئا » فبى عاجزة عن الآداء كتعبير قضائى م هى باهتة كتهبير 
جمالى » على حين يتكافأ الشمول والجرس فى الآية . 

ند نا كنا 

ومن المعجرات اذ كورة فى القرآن على هذا الصعيد ( الفتم ( ٠‏ والكى 
تعرف أية معجزة هذه راجع صا الحديبية الذى نرات على أثره سورة الفتم : 
وهناك تتجلى لك معجزة النى السلية 5 أظوره من إطولة التدبير والسياسة هل 


84 رسالة الإسلام 


الاحداث العظيمة الموصولة «دخوله مكة ظافراً دون أن بريق ملء عجمة دما » 
الام الذى نعتيره من أضم المعجوات ولا سما فى مثل :لك الظروف » ودارموا 
عمد حق الدراسة يرون كل خطوة من حركته هعجزة لا تميظ العقل » ولا ترج 
الفسكر . وتلك هى المعجزة المق فى أصدق مظاهرها ؛ وأكرم مفاهيمها . 
+ اهم 

(ب) هذا على صميد الواقع #واها ما فو ق الو اقع . ٠‏ أما تموذج المعجز 
الخارق لأعادة ‏ وهو ما يستهوى الكثيرين حتى الان ‏ نهد ذكر القرآن الكرجم 
منه حديث ( المعراج ) فقال فى سورة الإسراء : ه سبحان الذى أسرى بعبده ايلا 
من المسجد الحرام إلى الم جد الاقصا الذى باركنا وله 0 لتر به من أناتنا إنه هر 
الجيي الس 

والعجزة هذا الحديث اظور - © يول المفسرون - ببعطى أللاث ماحل 
طيا خارةًا للعادة : أوطا بين مكة والقدس ؛ والثانية بين بيت المقدس والسماء؛ 
والثالته بين السماء وبيت أم هاتى أخت على رضى الله عنه فى هك حيث بدأ مسراه 
إذ انطلق منه وداد إليه كل ذلك فى برهة لم تستغرق إلا جزءاً من الليل . 

يقول الزعخشرى فى المكشاف : إنما ذكر ( ليلا ) بالتنكير مع ( أن الإسراء) 
لا ييكون إلا ف الليل : لينص على سرعة السير » ويعلن أن الرحلة لم آستغرق 
إلا جانبا من اللولى » وبذلك حمل التسكير معنى ( البعضية ) . 

ويدهى أن قطع المسافة بين مكة والقدس فعهد القتب واليعير ببضع ساعات 
أ غير عادى » ولا مألوف ؛ ولا طبيعى أيضاً » فقد كانت هذه المسافة تقطع 
بأر بعين بومام يروىالكشاف . 

وأيذه من هذا خرقا لامادة أن يصعد إنسان إلى السماء ويءود منها إلى بيت 
أم هألء قيام تومه م6 الأاص الذى عرزت عيه ر الذرة 6 اليوم ف المقياس المادى . 

هدو موجزه ع رقة للعادة ذكرها القر نَ 5 


ولكن معاصرى النى أنفسهم لم يأخذوا الإسراء أخذ المسلدأت ؛ بل ناقشوه» 


معجزة عد صلى ألله عليه وآأله وسلم 84 


فألحد نه أبو جول ومعسكره ؛ وشك به نقر تمن أسلدوا فر فض تصديقه قبل امتحان 
النى » إذ سألوه أن يصف بيت المقدس ‏ ولم يكن رآه من قبل فوصفه بما 
يعرف مشاهدوه من صفاتة .. وغلا بعض سامفى الحديث ؛ فأرجف المشركون 
وارئد جملة من كانوا أسلدواكا بروى الكشاف . 


وقد أشفقت أم هأنىء من وقع الخبر على قومه حين حدما به غب عودته , 
وتشيثت به تمنعه من الخروج »وهو جم به ليحدث القوم يما رأى وسمع فى بيت 
المقدس من الأارض »ء وفى ( اابيت المعمور ) و ( سدرة المنتهى ) من السماء » 
ولكنه خرج على رغها فواجه إنكار المسكرين » وجابه إرجاف المرجفين » 
نابتا لامتحاناتهم الختلفة » ولمالم يقنعهم وصفه البيت كا عرفه مشاهدوه منهم » 
سألوه أن تخبرهم عن قافلة تجارتهم » قال فى , الكشافى » : فأخبرم بعدد جماهم 
وأ<والها ؛ وقال : ١‏ تدم بوم كذا مع طلوع الشهس» يقدمبا جمل أورق » . 


قال الزخشرى : ١‏ عخرجوا يشتدون ذلك اليوم حو ( الثنية ) » فقال قائل 
عنهم : هذه والله ‏ الشمس قد أشرقت » ذقال آخر : وهذه العير قد أقبلت » 


يقدمبا جمل أورق كا قال جمد ء ثم لم يؤمنوا وقالوا ما هذا إلا سحر مبين» . 


ون لا ندرى مبلغ هذا القصص من الصحة . ولا منعنا الةواعد والأاصول 
الإسلامية من الشك بهء فالثابت من حديث الإسراء إما هو ماذكره القرآن» 
وهو القدر الذى يازمنا الإمان والعلم بالاخذ به » أما ما يطيب لللاخباريين 
والقصاص تخيله - وقد يتخيلونه لأسباب وجببة فى أيامهم - فلا يازمناء 5 لم 
يازم عقلاء تلك الفترة وعلءاءهم » فقد روت عائشة أن النى ما عرج بروحه) 
ورأى معاوية رأما ؛ وعن الحسن البصرى أن الإسراءكان مناماً لا يقظة . 


وليس يضير الحق ف المعجزة الحق أن بحكون الإسراء عروجا روحياً » 
ولا ينقض علبا هذا الرأى من أمرها شيئاً » ذقوة المعجزة لا تستمد من شكل 
الحادث » بل من غايته ومغزاه » والمغزى من حديث الإسراء هو الصال النى 


بالروح الكلى . 


وم رصالة الاسلام 


سكل أبو ب بثر 0ك بوم وضع هذا الحديث موضع الك فقيل له ا 
مدا ف هذا؟ فقال : أصدقه على أبعد من هذا ! 


فاهذا الابعد الذى يشير إليه أبو بكر إن لم يكن اتصال النى بالروح االكلى ؟ 


على أننا نحن اليوم أقوى على فبم هذه المعجزة من معاصرى النى » وأكثر 
انطلاقاً فى تفسير ( العروج ) عاهاء لا مواق التطور والافاراض برليس 
ف النصوص والقواعد العلدية ما جر على عقولنا ودلزمما بالقول م : إنه عر 
بجسده » فالقرآن حاشد - وإيخازه بهذا مش<ون بالمعاتى الثائوية ‏ أ يول 
البلاغيون ‏ والخيال العلى هو الخطوة الآولى للكشف عن مجاهل الافلاك 
على ارتياد والمجاهل » والتحليق فى سبيل التعرف إلى حةائق الكون ؟ 


أنا كسم وأناكذلك - مؤمن أقتصر من فهم هذه المعجزة على دلاانها 
النابضة باتصال النى بالروح الكلى » ولنكن المادى لا تقنعه هذه النزعة الميتافهزية 
ويقنعه ذلك التفسير المادى . أفيضرنا أن نتلاق ؟ إن أقو ى أهداف الإسلام 
هو التلاق على صفاء يسعد الانسان ؛ وينمى ما-كاته ليس :خرج خيرات الكون . 
ويستتمرها لصالحه المتبادلة المتكافئة . 


على أنى أوجه النظر الآهم فى فهم معجزة عمد صلى الله عليه وآله وسل إلى 
وافعه العظم ؛ وحسبه من المعجزة أن صفاته القرآن , كا وصفه أهله عليه 
وعلهم أزى التحيات .؟ 


لقع 


حضيرة اللأتب الفاصّل الو ستاذ أصمر مر بربرى 


قال شيخى 

م 0 فيان م عالاقيت عند زعى بطان 
فشدات" شدة وى فأهوّى هما كك عممول مانت 
فأضر ما بلا دهش غغرت' صريعاً لليدين وللجرااتف 
فقالت علناء فقلت لما:رويداً مكانك إنتى ثَيْت الجنانف 
فل أنفك متكمًا علها الاأنظر 'مصببحا ما ذا أتانى 
إذا عينان فى رأس قببح ١‏ كرأس الحر هشةوق اللسان 


2 


وساقا ددج وشوأة كاب ووب ملك-_ عباء أو شنال 


هَولون: دست الناقة إذا جاءت بولدها ناقصاً ولو كلت أيامه » فوى 
لت - يكسر الدال - وهو مخداج بفتحبا ٠‏ فتيان فهم 007" 

فهو يقص علهم قصته مع الغول : رآها تهوى إليه فى خلاء فسييح ؛ ولا عأصم 
منها إلا سلاحه » فهو موى ها كفه بسيف صقيل : يضربا بلا خوف ضرية 
واحدة قاضية » وهى تقول عد أو أعد الضرب فلا يفعل » إذلو عاد لعاودتها 
المياة » فذلك شأن الغول فها يزعمون » وفها يروى القصاص روابة مستمرة حتى 
أيامنا هذه فاقد سمع شيخك ولايد أنك سمعت الشاعر البلدى فى القرية يول 


ل 


لك رسالة الإسلام 


لاسلس سسدمةم 


فى أنى زيد الحلالى وكيف لاق «١‏ الءون )١١.‏ وهو الغول ‏ أوكائن آخر يشبه 
الغول ‏ مذكراً أبداً فى لغة العامة » فا سمعناهم قالوا عونة » يا أن الغول مؤثثة 
أبدأً فى لغة العرب »؛ ولو أن العامة قالت ١‏ غولة » للآنثى وذكرت الغول فى لغتها 
حذف التاء . ١‏ 

ونعود إلى تأبط شراً وغوله الأثى فهو لا بشبع رغبتها فى إعادة الضرب 
بل يتىء علا حتى الصباح فيرى الهول : عينين فى رأس قبيح » وساقين منقوصتين 
شكلا لا قوة ‏ بطبيعة الحال ‏ إلى آخر الصورة الشوهاء التى أداها أحسن أداء » 
إنه هوىكفه بسيف صقيل . يضربها بلا دمش يعر بصيغة المضارع » ولو أن 
الحدث قد انقضى فذلك أروع وأقوى وأجدر أن يثبت الصورة فى ذهنك . 

قلت : استعينوا ما شئتم من أدوات الفن نحواً كان أو بياناً أو غيرها 5 
فقد أراه أساء الآداء» ونزل عن مستبته بين الشعراء » فم لا تكون القصة كلبا 
من صمع الروأة ؟ر؟. 

قال : من اليسير أن تشك ولا يلبث الشك أن ينقلب يقينا » فإذا القصة لبا 


من وضع الرواة : ألا فلتعل أن القتصص أصلا ليس مما يتلاءم والشعر العرنى؛ 


فاءالجه شاعر إلا نزل عن مستواه العادى » انظر ملا قصة فتاة الحى إذ ارت 
إلى حمام شراع وارد القّد فمدته» ثم وقع فالشرك فإذا هويا زعمت تسع وتسعون 
لم تقض ولم ترد . 
روى التانغة هذه القصة فى مطولته : 
يا دار مية بالعلياء. فالسند قوت وطال علبها سالف الآامد 
فكانت دون مستوى شعره عامة ؛ بل دونه فى القصيدة نفسها » لد فطن 
القدماء هذه المقيقة : حقيقة أن الشعر العرنى ماكان لؤدى القصص أداءه 


)١(‏ العون : ماره حبار فى الأساطير الشعبية الصعيدية » ولست أدرى أمعروف هو 
فى الأقاليم الأخرى أم محدود فى إقليم معين ؟ نأما عندنا فهو مضرب المثل » حتى لقال للمفرط 
فى الطول من الرجال : إنه ه عون » أو « قد المون » . 


قال شيخى دم 


الأغراض الآخرى »؛ ولقد أضاف بعضهم إلى وجوه إياز القرآن تميزه م نالشعر 
بأن القصة ماكانت لتؤثر فى آى الذكر 41 م آثرها فى الشعر : فكتاب الله 
هو هو كتاب الله » قصة كان أو شرعا أو موعة أو استدلالا . 


أت : هذا جد " طبعى' 4 فا كان كلام أله جل وعلا لعا ما كا 00 
النائن رلك ماازلت أمابر أمى تأبط شرا فى قصته هذهء إذا لم يكن وضعبا 
الرواة 3 فلاذا هله الاكذوية العرزضة 5. 


قال : ولماذا لا تعطيه أنت حريته فى أن يكذب بالطول والعرض ما شاء له 
الكذب الطويل العريض ؟. 

أتحسبه حكما أو فيلسوفا أو فقا أو ناسكا يزن مقولاته ويتأم منقولاته ؟ 
أفليس هو أحد أولئك الذين قال فهم أصدقالقائلين: ه والشعراء بتبعهم الغاوون 
ألوترأ نم فى كل وأد يهيمون » 0 قو وهنا لذ تفلون » ثم هو قبل هذا 
وبعده صعلوك خليع » يتاصص » ويرناد الفلوات » ويألف الوحشة » أو على 
د لعبيره : 
يرىالوحشة الانس الأنيس ومبتدى << نحيث اهتدت أم النجوم الشوايك 

استمع إلى أنى إعق المتكلم » فله كلبة أحسبها جماع هذا الام » قال : 

و أصل هذا الآمى وابتداؤه أن القوم لما نزلوا ببلاد الوحش ععمات فهم 
الوحشة» ومن انفرد » وطال مقامه فيالفلاة والخلاء والبعد عنالانساستوحش» 
ولا سها مع قلة الاشتغال والمذا كرين والوحدة لاتقطع أيامبم إلا بالمى وبالتفكير » 
والفكر ريما كان م نأسباب الوسوسة » وقد ابل بذلك غير حاسب ... وخيرى 
الاعمش أنه كر فى مسألة فأنكر أهله عقله دى موه وداووأه ؛ وقد عرض 
ذلك لكثير من الهند . وإذا استوحش الإنسان مثل له الثىء الصغير فى صورة 
الكبير » وارتاب وتفرق ذهنه » والتةقضت اخلاطه » فيرى ما لا يرى ؛ ويسمع 
ما لا يسمع » ويتوهم على الثىء الصغير الحقسير أنه عظم جليل » ثم جعلوا 
ما تصور لهم م ذلك شعر! تناشدوه » وأحاديث توارثوها » فازدادوا 


لض رسالة الإسلام 


بذلك إماناً » ونشأ عليه النائىء » ورف به الطفل » فصار أحدم حين 
يتوسط الفيافى» وتشتم ل عليه الغيطان فالليالى الحنادس فعند أول وحشة أو فزعة 
وعند صياح وم وبجحاوبة صدى , جده وقد رأى كل باطل » وتوم كل زور »© 
وربما كان فى الجنس وأصل الطبيعة نفاجا كذاباً وصاحب تشنيع وتمويل » 
فقول فى ذلك من الشعر على حسب الصفة » فعند ذلك يقول : رأيت الغيلان » 
وكلدت السعلاة » “م يتجاوز ذلك إلى أن يقول قتاتها » م يتجاوز ذلك إلى أن 
يقول رافقتهاء ثم يتجاوز ذلك إلى أن يقول تؤوجتا . 


وما زادهم فى هذا الباب وأغرامم به ومد لحم فيه » أنهم ليس يلقسوان هذه 
الأشعار وهذه الاخبار إلا أعرابيا مثلبم » وإلا غبيا لم يأخذ نفسه قط بتمييذ 
ما يوجب التكذيب أو التصديق أو الشك » ولم يسلك سبيل التوقف والتثبت 
فى هذه الاخبار قط ء وإما أن يلقوا راوية شعر أو صاحب غير » فالرواة عندهم : 
كلما كان الاعرانى أ كذب فى شعره كان أظرف »؛ وصارت روايته أغاب » 
مضا ح له حده | كن 


أعرانى وراوية : هذان هما الأصل الآول لما نحن فيه » ثم جاء الثالث » 
أو , ثالثة الآثانى »فم بعد ء وإنما أعنى فئة القصاصين .. فهؤلاء جماعة فرضوأ 
أنفسهم فرضاً على الجتمع الاإسلاى » واقتسموه فيا بيهم فم قصاصو العامة 
تتحلق الناس حو حولم » وهناك قصاصو الآامياء والآاه شراف وأصحاب الفراغ والجدّة 
ومن [لبهم من يقطءون الوقت فالاستاع إلى غريب الخبر » ولا عليهم أن يكون 
ما يسمءون قد وقع حقيقة أو خيالا » فإذا أضيف إلى الموامل الذاتية الفردية 
دوافع أخر تمت إلى السياسة وتثبيت الساطان ‏ فإن مجتمعنا الآول كان حريصاً 
على أن يشرك عالم الجن فى شؤونه العامة كان لناثروة” أبة” ثروة من التكاذبيب 
أو ما يسمونه الميدئولوجيا . 


قات : لو عنى المسلدون بتنقية الشريعة من هذه الآ كاذيب ! فلست أشك 
فى أنها تسىء إلى الإسلام إساءة بالغة » وهى منبئة فى كنتب التفسير والحسديث 


قال شيخى ووم 

والفقه » وقد يقرأ غير هذه القصة هنا أو تلك الاسطورة هتساك فيحسما من 
أصول العقيدة الاسلامية . 

قال : القوم أصحاب تكاذيب » وأنت صاحب تهاويل . فلست أرى من هذه 
التكاذيب إلا وجببا السمّح » وناحيتها المشرقة » والرأى عندى أن تجمعها من 
مصادرها الختافة ونضم أشتاتها » لا باعتيارها كلاماً فارغاً » بل باعتيارها علا له 
أصوله وقواعده .. أليست الميثولوجيا علدا له وزنه ولعلدائه وقارمم ؟ إن فالذرب 
للحى” إبيضاً وأعرهووا تبلل فى وجوه أ أصحاما إلا أن تتكون أدمنتهم حشوة 
«ديحيتيره ادها 
الالحة » والآلحة » وأنصاف الألهة والاناس الذين اتصلوا بالآلة . فبذه أن آدمية 
أرضية أحببا إله سماوى » وتلك [إلبة سماوية أحبت [نسانا أرضياء وقد 'ضخفق 
هذا الحب حينا » وينجم أحيانا » فتاشأ فى السماء أسر إطية آدمية » وعلى الأأرض 
أسر آدمية إهية » ويأنى بطارقة الروم الآول إلا أن ييكونوا من أصل [فى على 
قلؤف + الساقة: ادن ل نيوا إل عي ادم جو زذا عقت الأ نه الس تأيانك 


رس » و«ابيلون » و «ثينز» و دمنيرقاء و.دياناء» وآالطة 


الميثولوجيا الوطنية » ولك فى « هوراس »وه ابزوراس »وه أبريس »وه أبيس » 
وغيدثم من نتاج أبس 9 وأادى النيل م هفك موقؤف الند للد » بل موقف 
الجد من آلمة اليونان واطة الرومات # 


هذء تسكاذيب لا تمتمد إلا على خض الخيال » وا مع ذلك أو لذلك جماها 
وجلانها وعرها الذى يفثن ذوى اللحى مر أحاب اللكراسى فى الجامعات 
المشبورات ؛ فإذا أردنا أن ندرس تكاذيينا التى نبتت فى الصحراء ونقلما الرواة 
إلى الحواضر» حيث عنى ما القصاصون فآنت أكلبا ضعفين ؛ فإن وسائنا أوسع 
ومصادرنا أقرب » ولسنا بمضطرين إلى أن ترجع ...5 أو ...+ سسنة قبل 
الميلاد» بل يكفينا الققرن الخامس الملادى أو الرابع ليسكون نقطة الابتداء . 


قلت : وللكن ثم إشكالا : أنسميها الميْولوجيا اللأعرابية بالنظر إلى أرومتها ؟ 
ولكن الذن سطوها ونموها ليسوا من الاعرابية 5 بل ليسوا هن العرب 2 
قْ شىء م فالتسمية إذاً كد تارضخية ٠.‏ 


عن رسالة الإسلام 


قال : مها التكاذيب الاعرابية أو الإسرائيلية أو ما شت ٠‏ ولا رقيب » 
فبى كذبة تسم تكاذيب » فليس فى الآ غريب !. 

قلت : لست أدرى مر تسخرون ؟ أمن اقتراح تنقية الشريعة الإسلامية من 
التكاذيب » أم من التكاذيب ذاتها , أم مما لست أدرى ؟. 

قال : مما لست تدرى ولا أدرى » وإن ك. نت أدرى أن مسألة التكاديب 
لست هنا الساعمة ولا مسألة اليوم ٠‏ .فم مسائل حر أولى أن يتجه إلها 
التفسكير » ويتناوها التدبير » فقب ل أن ننق الشريعة الإسلامية أو نصقيهاء وهى فما 
عل الله آبة فى النقاء والصفاء » وماكانت الت-كاذيب لتنال منها إلا ما نالت الايام 
من كنوزاتوت عنخ آمون يوم كشفوها ٠‏ فلعلبا كانت بومئذ أنق قا وأصق 
صفاء منها يوم دفنوها مع صاحبها ‏ قيل هذا لنتساءل : أبن 7 الإسلامية ؟ 
وأبن أكواب التفسير من قوله تعالى : « إن الذين فرقوا ديهم وكانو! شيها لست 
منهم فى ثىء » ؟. 


قات : تفرق كلمة المسلدين أمس” أراده الله ولو شاء الله ما تفرقوا . 


قال : ولفد قال أصداب الشرك , لو شاء الله ما أشر كنا . . » قالوها وما لم 
با من عل فاكانوا مذ رين ؛ أفترى المسدين لو قالوا لو شاء الله ما تفرقنا ؛ 
م رواء وسقط عي اعت أجمع : جمع الكلمة البى تفرقت ؟5. 
قات : إذا كان ل شم تالمسلمين فرضاً فبو بطبيعة الحالفرض؟.فاية لافرض 
عين ؛ فا كانت عامة الآمة لتحمل هذه التبعة التى لا يتهيأ لها إلا القادرون علما . 
:قال : ولكنك تعلم أن فرض الكفاءة إذا أهمله أصحاب الكفابة لم يأثموا 
وحدهم بل نمت العامة معوم . 
قات : معلوم أنه سبحانه وتعالى لا يكاف نفساً إلا وسعبا » ولا يأخذقى 
بجرعة غيرى» فسكيف إذن شَّز ر العامة" وزر الخاصة ؟ على أنه جل وعلا يقول : 
ه ولاتزر وازرة وزر أخرى » ؟ الواقع أنه ليس يمستطاع أن نوفق بين آى 


كال شينتى ا 
الذكر الحسكم من ناحمية وس هده القاعدة دن الناحية الاخرى أعنى قاعدة أل 
العامة بإثم الخاصة متى كنا إزاء فرض كفاية » لقد عر فوا فرض الكفابة بأنه الفرض 
الذى إذا قام به البعض سقط عن الكل وإذا لم يقم به البعض أثم وأثم معه اللكل 
إن التعبير نفسه موضع أظر فبو أولا من حيث ااشكل لا يحرى مجرى الفصيح 
فهم يكرهون تحلية 05 عض وج كل « بالالف واللام م هو ثانياً دون ات 
الموضوع ينأمض 1 دن الاجكام التتى صدع 5 القرآن وصرح غير ل ( أعنى 

ذائية الجرممة والعقاب » فالجرعة لا يقترفها غير ذات أو ذوات » ومتى 


أقترفت فلا #وز أن تمتد بد العمّاب إلى من عدا هذه الذات الى أجرمت : 


قال : على رلك فأنت تهرف عا لا تعرف . . فأما من حيث الث 
فلست أدرى لماذا يضنون على ه كل . و « بعض » بأداة التعريف ؟ وسواء 
أكانت العرب هى التى ضنت أم كان النحاة هم الذين ضنوا ؛ فإن أسصحاب المنطق 
والكلام والاصول وآلفقه لم يضنوا على «كل » وه بعض»ء بل : الكل » وه البعض » 
من الكلات الشائعة التى تضطرب فى مؤلفائهم كل «ضطرتب . وأما من حيث 
الموضوع فإنك تجحبل على الساف » وآسرف فى جيلك ذا حين أظنهم قسعددوا 
قاعدة غافلين عن كتاب الله » بل متناقضين و إباه . 

[نهم أخذوا العامة بجرعة الخاصه فما ببدو لك » وواقع الآمى أنهم لم يأخذوا 
العامة إلا تجرعتباء فاقد أعطى الإسلام عامة المسلمين دق الرقابة على خادتهم ى 
تستقر على السراط المستقهم فإذا أعوً نحت . . فالويل لهامن جواب ١‏ إذا » 
الخافضة لشرطرا المتصوية بواجا » وهكذا يتبين لك أن العامة تر كشرط إذا معافاً 
فى حينأن علما الجواب .. إنه وزرها فلا تحسينها تزر وزر غيرها فىمسألة فرض 
اللكفاية ألا وإنى أزعم لك أن الذين فرقوا ديهم وكانوا شيعا مم جيعاً شمركاء 
فى هذا الام عامتهم وخاصتم . إلا أن تقيس الإثم بقدر الطاقة .2 

لفد فهمت العامة منذكان الإسلام أنما ذات سلطان واسع فى الشئون العامة 


ديقة كانت أو ددولة» وإلك هذه القشة التارعة قبئ' مفيدة :هما تن قا 


لمأن رسالة الاسلام 


روىالمسعودىأنأبا خليفة الفضل /نالحياب اللجحىالمتوق سنة ه.+ه» وكان 
ففيها يريا لا يتكلف الإعراب بل صار له كالطبع لدوام استعاله إباء من 
عنفوان حداثته ؛ خرج مع بعض أصحابه متفكبين الى نهر من أنهار البصمرة وقد 
غيروا ظواهر زجم 5 لا يعرفهم الناس ٠‏ وكان ذلك أيام المبادىء وهى الايام 
الى شمر فيهما القر والرطب فيكيسونه فى القواصر رأ وتكون حينئد البساتين 
مشحونة بالرجال من يعمل فى المّر من الا كتّرّة وغيرهم» فلا أكاوا قال بعضهم 
لآنى خليفة غير "مكئن له ء» خوفا أن يعرفه من" حضر من العهال فى النخل : 
أعرى - أطال الله بقامك ‏ عن قول الله عر وجل : ٠‏ قوا أنفسكم وأهليم نارا » 
هذه الواو ما موقعها من الإعراب ؟ قال أبو خليفة : موقعبا رفع » وقوله «قوا» 
هو أمى لاجاعة من الرجال . قال له : كيف تقول للواحد من الرجال وللاثنين ؟ 
قال : يال للواحد من الرجال ه ق» وللاثنين ١‏ قياء وللجاءة « قواء قال : 
كنف تقول للوااحدة من النناء وللانكين. وللجباعة منين > قال أب احلفة يقال 
للواحدة ١‏ فى ء وللائنتين « قياء وللجاعة ١‏ قين » قال فأسأ لكأن تعجل بالعجلة : 
كيف يقال للواحد من الرجال والاثئين واماءة » وللواحدة من النساء والاثنتين 
واجماعة منين ؟. 

قال أبو خليفة يحلان : قى »ء قياء قواء ققىء قيا: قين . وكان بالقرب منهم 
جماعة من اطلا كم فلا سمعوا ذلك استعظمو. وقالوا : با زنادقة أ: م تتمرءون 
القرآن تحرف الجا وغدوا عليهم فصفءوم .. فا تخاص أبو خليفة والقوم الذبن 
كانوا معه من يديهم إلا بعد كد طويل . 

قات , إنمنا الآن من يريد أن يقرأ القرآن بالهروف الأوردية والسكسونية 
واللانينية وما شتم من حروف يتكلمبا سكان هذه الكرة التى ضاقت ما حملت 
من لغات وأصحكاب لغاب فبم يريدوت أن يتخطوها ماد إسبب إلى القمر 
أو غيره من السماوات . 

قال : 

لعمرك ماضاقت بلاد بأهلبا ‏ ولكن أخلاق الرجال آتضيق 


قال شيخى 4 
المبين غير مرة جرد الإخبار . . إنه لقرآن . . وإنه لعرنى فإذا كان غير عربى فهو 
قرآن إنشاءواء بيد أنه ليسهو الذى نزل به الروح الآمين علىقلب خاتم الانبياء 
والمرساين »؛ لد نسبه منزله إلى اللغة العربية وقد كان سبق فى علءه أنها آخر الام 
منتسبة إليه » فليست العربية الآان لغة شعب يتكلمبا فطرة واتما نحن نتعليها فى مصر 
والمراق والجزيرة وإيران وغيرها بوصف كونها لفة القرآن لا لآنها اللغة الى 
كانت تتكلمها قريش ومن إليها حتى نهابة القرن السادس أو السابع أو الثامن » 
إنها الآن لغة القرآن أو اللغة القرآنية يا كان يقال فى سالف الزمان : لغة العرب 
أو اللغة العربية ١‏ 


قلت : أفهم من هذا أن اللغة العربية تعد من اللغات الميتات إذا أغفلنا ذكر 
القرآن» فتحن تتعلدبا فىمصر وافند وإيران» وقد التسجم فى تعلها أنما إنجاح » 
وقد فق البدوى النجدى إذا حاول أن يتعليها ألما إشفاق » فالقرآن إذن هو 
الكائن الى الاوحد الذى ينكلم العربية ابتداء أو فطرة إن صم مذا التعبير 
أما هى فلا تعدم مكانها بين الاموات ولا تنرل متزلتها بين اللاحياء إلاهء 
فلو نقلنا القرآن إلى المسلدين بلغاتهم الختلفة » وأصبح لفارس قرآتما الفارمى : 
ولتركيا قرآنما الترى »؛ ولنجد قرآنها النجدى ؛ ولصعيد مصر قرآ نما الصعيدى 
الذى يكثر حو شيّه ووحشيّه إذا قراه سكأن الوجه البحرى ذوو القرآن الرقيق 
الذى قد مدق على ذوق الصعيد الغليظ . لو فمانا فتَمّلتنا هذه لتقلنا لغة القرآن 
إلى صندوق العدم هناك بحوار شقيةاتم! الساميات وبنات عببا من غير الساميات» 
ويات أحماداها أن تدرس ف الجامعات كا تدرس السريانية والعيرية واليونانية 
القدمة واللائينية . 

قال : قد تسكو ن هذه آمال حزب الشيطان ؛ وللكى أقطع يأنها لن تنكون 
آما ل الشيطان نفسه » فهو يعم وإن جه لأفراد حزبه أنه قرآن عرلى غير ذى عوج 


0 رسالة الاسلام 


لا يأنيه الباطل من بين بديه ولا من خافه » وأنالذى نزله قرر حفظه على تعاقب 
الآجيال » وتقاب الهم من حال إلىحال ه إنا نحن نزلنا الذكر وإناله لحانظون». 

قلت : إن ممداً رسو لاله عليه دلوات الله لم "يلق عصاه فإذا هىحية اسعى , 
ول يدخل بده فى جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء » 8 يحى الأونى » ولم يبرىء 
الأكه والأبرص» ول يخلن من الطين كريئة الطير فينفمخ فيه فيكون طيراً بإذن القه. 
وإما كانت آيته هذا القرآن الذى أيحر العرب ف أبعد الآشياء عن [عازثم لو أن 
الآمى كان إنسانياً . أعرهم فى اغتهم حين امتلكوها امتلاكا مثاليا ليس بعده 
إلا الاتحدار تطبيةا لقاعدة الثابتة » قاعدة , ما ثم ثىء إلا بدا نقصه » فنى طور 
هذا القام الكامل أو الكال التام نزل القرآن متحديا أمة البيان أن يأتوا بعشر 
سور مفتريات » بل بسورة واحدة مفتراة » فلا لم يستجديوا عدوا أنه إنما أنزل 
بعلم الله . هو إذن معجزة المعجزات أو آبة الآنات» فأنا قد أ'عجزك فى أشياء 
كثيرة » إلا أن يتناول إيجازى إياك شؤون فطرتك » فذلك شأن خالق الفسطر 
وحده لاشريك له . ذلك الحدث الضخم فى تاريخ الإنسانية يمكن ألا تدرك 
الأبصار » بل هى لا تدركه بالضرورة اذا أنت قرأت : , فاتحة الكتاب ء 
أو قل أعوذ برب الناس » بلغة غير اخة القرآن » أو بعبارة أدق» إذا خيل لك 
أنك تقرؤهاء فواقع الام أنه من المستحيل أن تقرأ القرآن بغير لغته . 


قال : رويدك . لسكأ نك تحاج شيخك فى مسألة ترجمة القوان وكأنه أمّ أحاوله 
فأنت فى سبيل إقناعى باستحالته . فى حين أت حديثى معك لم ينصب أصلا 
إلا على شعر تأبط ثرا فى الغول التى قتلبا وأخبر خيرها فتكيان نتم . 

قلت : فقد جرنا هذا الى التدكاذيب فى الشعر والادب . وكيف هاجرت *ن 
الصحراء الى الهواضر فالتّت بصنف آخر من الإسرائيليات وغيرها » وكيف 
تزوج الصنفان وأعقيا بنين وبنات ٠‏ فكان ا من الترهات والخرافات صرح 
يعدل صرح المثولوجيا اليونانية أو غيرها من المِئولوجيات القد»ات . 


قال : صرح حازا . فهو ف الْقيمَة أنقاض أو مواد كثيرة ذات ألوان #تلفة 


قال شيخى 4.١‏ 


بمكن أن يؤلّف منها كل فى » يعجب أو لك الذين "يمتّو'ن بالألحة والشياطين 
الخاليين» وهذا «الكل الفنى, _ بالالف واللام ؛ على رغم أنرف النحاة وأنقى » من 
نياعي كاف لاستفراغ طاقة أولئك الذين يلحدون فى آيات القه ؛ والإلحاد فى 
آبات الله ليس جديداء فا غادر الزنادقة القدساء من 'متتر دم » ولا تركوا البحدئين 
مايمكن أن بوصف يأنه جديد بالإضافة إلى التليد من أعمال شياطين الجنّة والناس.. 
قنصيحتى الخالصة طم ولست أكذيم أو أتخر منهم ‏ أن ييمموا 0 4 
التكاذيب ويجمعوا أنقاضها ليقيموا صرحبا ولعمرى إنه نجد وذكر . 
درى فقد أسمع بعد عشر بن أو ثلاثين سنة أستاذاً اضر ه طلبة شعية اله ات 1 
فى إحدى كليات الجامعات مبيئاً لم أن واضع حجر الآساس فى ذا المعيد 
المقدس » معيد التكاديب العربية ؛ 0 الدكتور عبيد أو هبيد . 

قلت : هبيد ليس دكتوراً فى الآداب » وإنماأ هو من شياطين اأشعر وقد 
زعم أعرانى قدم أنه رآه فى إ-دى رحلاته وهو لا يعرفه وقدم له هبيد عسنّاً 
من اللبّن فعافته نفسه» فلم يشر.ه » فقال له : والله لو شربته لكنت أشعر الناس » 
وأنصرف عنه » فندم الأعرانى لات ساءة نخدم . 

وقال : 

ندمت على عس الطبيد وشربه لقد حر متنيه صروف المقادر 
ولو أننى إذ ذاك كنت شربته لصرت لقومى شاعراً أىّ شاعر 

قال : فقد يكون شريه أحد أعلام القرن العشرين فلم يقع فى الخطداً الذى 
وقع فيه ذلك الأعرانى القسديم » وقد يكون هبيد تطور مع مقتضيات العصر 
فأصبح بوحى الى أصحابه النثر » وقد دالت دولة الشعر . 

قات : تكاذيب الأعاريب ؛ وأساطير الآمم الاخرى والشعر والاثر 
وشرءة الإسلام ؛ ووحددة المسلمين » والقرآن 07 ٠.‏ ألا ترونه مكا وابناً 
ومراً هندياً أو فى الأقل ألا ترون افكم “نر كبون اللغة والادب والشرع الحنيف 
تركيباً مزجياً . 

(0) 


0 رسالة الإسلام 


قال : صه ! فإنك تركب اللكلام ومعانيه تركيباً جبلياً » وإلا فا وجه العجب 
فى أن يلتم الآدب والشريعة الإسلامية . . إنها لحقيقة قديمة قدم الإسلام نفسه 
تلك التى تغفل عنها » والظاهر أنالغافلين عنها قد كثروا فى هذه الأيام » حتى أ صبح 
من جملتهم بعض الخاصة ء ذلك بأنالقوم منذ الصدرالآول وقد بدأت الدراسة العلمية 
قد نبينوا وبينوا أن إدراسة الادب غرضين : غرضاً أدنى وآخر أعلى » فأما الغرض 
الادنىفبو أن حصل لاناظر ف اللغة والشعر وما [لمبما ملكة المنظوم والمنثور؛ ومتى 
ححصلها فبىحسبه وكؤ » مادام هذا مدى همته ؛ فأما أن يسمو إلى الغرض الأاعلى ؛ 
وهو القدرة على استنياط الآحكام من كتاب الله وسنة رموله فعليه أن بواصل 
البحث والدر سك تحيط بمذه اللغة العربية إحاطة تمكن له أن يدرك أسرارها » 
وإلا فكيف تتصدى للقرآن وهو الآدب المخالى لهذه اللغة وأنت تجبل بعض 
سرها فى ححين أنه هو سرها الاعظم .. الادب إذن هو بع ضأدوات الفقيه المسم ؛ 
بعضها لاكلبا . . إن الكرام الكاتبين فى أيامنا هذه وكثير” ما مم يحباون 
هذه الحقيقة التاريضية الكبرى وثم لا يعرفون من لغة القرآن إلا قدر ما يعرف 
البائعون والبائعات فى البيوتات التجارية من لغة , بلزاك» و « فيكتور هيجو , 
وأحسبى عل الله تبجاوزت بأولئك قدرم فليس من شك أنك ملف بين البائعين 
والبائعات من الفرنسيين والفرنسيات من حسنوت فيم لغتهم إحسانا بر ضى 
عنه العلياء . 

قلت : إذا كانت اللغة والادب بعض أدوات الفقيه لا كلبا » فتلك حقيقة 
أولى 7 ثم أولى أن توجموا إلبها الفقباء والمتفقبين ؛ لا الكاتبين الذين يسودون 
وجوه الصحف يما شاءوا من هراء؛ هو الزيد يذهب جفاء أو هو الورق مصيره 
إلى الموانيت والدكا كين كى يلف به ما بحشو المصير فى الإطون » [ذ هو غير 
ملتف على غذاء الادمذة والعقول . 


قال : أرى أبصار الفقباء والمتفقبين متجبة وليست فى حاجة إلى توجيمك.. 
ولكنه حل الحلناء يغرى بهم السفباء ... وها قد نودى للصلاة فلتسع إلى ذكر الله 


وبقية الحديث تأتى إن شاء الله > 


ف الشمربع” الرسعاصيم : 


الليسبير 


ف أحكام الاؤارب والزوجين 
حامر صاب الفضْبل اررستَار اشيج مر مواد مع 


رئيس المحكة الشرعية الجعفربة العليا مروت 


جعل الإسلام ةوقا للزوجين وذوى الأرحام عضوم على عض ( واد 
الكثير ممأ ل وفما وكام مترتكز على تساهل القر به مع قر يبه ل وإلدام 01 
منهما بأن يه سكدر صفو الآخر 3 وقد 57 فى كتب ا أحكاماً من هذا 
النوع 6 أذكر منها : - 

قال الإمامية : إن الحبة من العقود الجائرة ٠‏ فللواهب أن يسترجع الثى. 
ال موهوب من الموهوب له حدى اث الابجاب والقبول والقيض 3 ولا أصبح لازمة 
إلا إذا تاف الموهوب فى د الموهوب له 3 أو ثقله عن ملك ) 5 4 
تصرفا مكيروا كالخمتطة بطدنا 3 والطحين ميزه 3 وأسلثنوا من ذلك اط مه يُذى رحم 
قالوا : إنها م م بمجرد القبض » ولا يجوذ الرجوع عنما ٠‏ وألحق كثير من فقرأئهم 
ار بذى 0 م و أفتوا لدم جواز رجوع أسون ها عا واهية الآخر عد 


وأقوال الأمة الأربعة تخالف ما ذهب إليه الإمامية .وى أنى حنيفة » فقد 
وافقهم فى صورة واحدة حيث قال بعدم جواز رجوع الاب فى هبته لإبنه . 

فى باب العسين : 

قال الإمامية : لا ءين للولد مع منع الوالد 3 ولا للزوجة مع منع الزوج 3 
ولا للسملوك مع منع المالك ؛ فإذا حاف أحد هؤلاء الثلانة ؛ ورضى الولى تصح 
الدين » وإن نهى عنها تضع لوأ » واستدلوا حصديث رواه ابن حازم عن الإهام 
الصادق أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : , لا بين لوالد مع والده , 
ولا المماوك مع مولاء» ولا للمرأة مع زوجبا » 8 

وألحق أكثر فقبائهم النذر بالدين » فأفتوا بأنه لا نذر للولد مع منع الوالد» 
بأن النذر لم يرد فيه نص » ولكنهم قالوا : إنه شبيه بالهين » لآن كلا منهما أيلانم 
لله سبحانه » ولا يق أن هذا عمل صريح بالقياس » لانم أعطوا <ك الماصدوص 

لقياس » ومنهم الذين ألحقوا النذر بالدين . 


ف باب الشبادة : 


قال أكثر فقباء الإمامية : لا تقبل شبادة الولد على والده » لآنها استدعى 
تكذيب الابن لللاب » وهذا عقوق للوالد بمنع من قبول الك جادة . وقال الشعراتى 
فيميزانه , باب الشهادات » تقبل شهادة كل من الوالد والولد على صاحبه عند الآمة 
الأربعة . ومبذا قال الشهيد الثانىمن علماء الشيعة فى كتاب المساللك مستدلابة وله تعالى: 
«يأنما الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شبداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والأقربين ١+5‏ النساءء . وقال : إن ثهادة الولد على والده بالحق نصمرة لآابيه 
وتخليص لذءته » أما النبى عن عقوق الوالدين فلا يستدعى [طاءتهم بترك 
الواجب وفعل الحرم . 


التيسير فى أحكام الاقارب والزوجين 1ط 


ف الحدود : 


اتفق الإمامية والآثمة الاربعة على أن الوالدين وإن علوا لا يقطعون بسرقة 
مال أولادهم » وقال أبوحنيفة والشافعى وأحمد : لا يقطع الولد بسرقة مال والده» 
وقال الإمامية ومالك : يقطع . وقال أبوحنيفة لا يقطع أحد الزوجين بسرقة مال 
الآخر . وقال الإمامية : يقطع إلا إذا سرقت الزوجة مقدار النفقة الواجبة لها 
ولاولادها من مال الزوج » على شريطة أن بمتنع عن الإنفاق بالمعروف . 


ونصت المادة 074+ من القانون اللبنانى ه عةوبات » على أن الأصول والفروع 
والزوج يءفون م نالعاب إذا تصرف أحدمم يمال الآخر بقصد الإضرار ؛ وقال 
مونتسكيو فى كدتاب روح الشرائع ج ؟ ص م١‏ : إن القانون الروماتى كان 
يبي [همال الآولاد إذاكانوا قباحا ؛ وينم الآباء حق الحياة والموت على أبنائهم » 
وقال فى ج ١‏ ص .4( : إن الآباء فى الصين يعاقّبون عن خطيئات أبنائهم . 


وليس فى مذهب من المذاهب الإسلامية أن القريب يعاقب على جرم قريبه » 


وقد حرم الفرآن ذلك « ولا تور وازرة وزر أخرى 4( الآنعام ». 


المصادر : 


كتاب الجواهر لاشيخ عمد حسن » والمسالك لاشهيد الثانى ؛ وملحقات العروة 
الوق السيد كاظم اليزدى وميزان الشعراق 3 والمغنى لابن قدامة 4 ردوح الشرائع 


الئاا »5 
فى فلم ارهق دالصوئية 
فمرةٌ اللأتب الفاصْل ال ركتور شمر البربى 


أستاذ الفلسفة فى كلية الاخة العربية 
تت 7" بحت 
(ب) ما السبيل إلى بلوغ الفضيلة ؟ : 


أما السبيل إلى تحصيل اللفضيلة و بلوغبا فى سلوك الإفسان كا براه الغزالى . 
فبو رياضة النفس مع العبادة . فليست العبادة وحدها بكافية » بل لايد معبا من 
الرياضة النفسية حتى يكون أداء العبادة مع رغبة ومحبة » لا مع استثقال وكراهية. 
وليست الرياضة أيضأ وحدها بكافيمة » بل لايد معها من العبادة » لآن مقصود 
العبادة التأثير على القلب ؛ وبدون العبادة لا تؤثر الرياضة هل لقاب » وإن كانت 
تيسر على الإفسان انيان العمل . فالرياضة والمجاهدة مع العبادة مع ينأ عنهما 
رقة القاب وصفاؤه مع بسر ورغبة فى إتيان العمل الفاضل » يقول فى ذلك : 
« والرياضة حمل النفس على الأعمال الى يقتضبا الخلق المطلوب » فن أراد مثلا 
أن حصل لنفسه خلق الجود » فطريقه أن يكلف ثائل قعل الجراه وهو دك 
المال . فلا يزال يطالب نفسه ويواظب عليه تكلفاً بجحاهداً نفسه فيه » حتى يسير 
ذلك طبعا له ؛ ويتيسر عليه فيصير به جوادا ... ولن ترسخ الاخلاق الدينية 
مالم تنعود النفس جميع العادات الحسنة » وما لم تثرك جميع الأافعال السيئة » وما 


الذزالى فى فاسفته الاخلاقية والصوفية 5 


لم يواظب علها مواظبة من يشتاق إلى الأآفمال الميلة ؛ وينعم ها ويكره الافمال 
الفبيحة » ويتألم لحاكا قال صلى الله عليه وسلم : « وأجعات قرة عينى فى الصلاة » . 
ومبمأ كانت العيادات وترك المحظورات مع كراهة واستثقال فبو التقصان . . 
وإنما مقصود العبادة تأثيرها فى القلب » وإنما يتأ كد تأثيرها بكثرة المواظية 
على المبادات , ٠‏ 


فبنا فى السبيل والطريق الذى رآه الغزالى موصلا اتحصيل الفضيلة أمسك 
بطرف هن الدبن وطرف آخر من العقل . ربط العبادات فى صورتما الإسلامية 
بمنبج تسكوين العادة في الإنسان » وهو ما سماه الرياضة النفسية وامجاهدة الروحية . 
وول ماحل تكوين العادة فى منهج تكوينها إدراك العقل لما يطلب أن يكون 
عادة للإنسان » وحمل النفس بالإرادة على الإتيان به » ثم بعد تكراره يصبح عادة 
وإستغنى عندئد عن الادراك والإرادة . فهو قد ربط هنا بين الدين والعقل » م 
أوضم أن كلا منهما يتوقف عليه الطريق السلم لتحصيل الفضيلة . 


نعم هو وإن ربط بين الدين والعقل فى ذلك » وجمع بين العادة وامجامدة » 
إلا أنه أسهب كثيراً فىآثار اجاهدة » وفيا تستطيع أن تأقى به من تكوبن 
العادات المطلوبة » والاقلاع عن العادات الآخرى غير المرغوب قبا . ولعله 
كان يعرف أن قبول المبادة أيسر لدى النفوس من محاولة الرياضة والجاهدة » 
5 أن العبادة دين وقد استقر أمره ف النفوس باعتبار أنه عقيدة . أما الرياضة 
فللانها متكلفة أول اللاص قد حجم عنبا الناس لسبب ولغير سبب . ولذلك تراه 
فى غير موضع يبسط أولا إمكان الرياضة . وثانيا : النتايج الحتمية التى تأتى بها » 
فثلا يقول : ٠‏ واعم أن بعض من غلبت عليه البطالة استثقل المجاهدة والرياضة » 
والاشتغال يتزكية النفس وتهذيب الاخلاق » فل تسمح نفسه بأن يكون ذلك 


لقصوره ونقصه وخيث دخيلته 6 فزعم أن الاخلاق لا يتصور لغميرها 6 فإن 


0 


الطباع لا تتغير . واستدل فيه بأمرين , أحدهما : أن الاق هو صورة الباطن » 
كا أن التلق صورة الظاهر . فالخلقة الظاهرة لا يدر الإنسان على تغييرهاء 
فالقصير لاأيقدر أن بحعل نفسه طويلا , ولا الطويل يقدرأن حمل نفسه قصيراً » 
ولا القبيح يقدر على تحسين صورته . ف-كذلك القببح الباطنى بحرى هذا امجرى . 
والثانى : أنهم قالوا حسن الخلق ,شمع الشبوة والغضب . وقد جربنا ذلك بطول 
المجاهدة » وعرفنا أن ذلك من ممتضى المزاج والطبع » فإنه قط لا ينقطع عن 
الأدى . فاشتغاله به تضييع وقت بغير فائدة . فإن المطلوب هو قطع التفات القاب 
إلى الحظوظ العاجلة » وذلك محال وجوده . فنقول : ١‏ لوكانت الاخلاق لا تقبل 
التغيير لبطلت الوصاءا والمواعظ واتأديبات » ولما قال رول الله صلى الله عليه 
وسل ه حسنوا أخلاقك , . وكيف يسكر هذا فى حق الأدى » وتغبيرخاق الهيمة 
ممكن ! إذ ينل البازى من الاستيحاش إلى الانس » والكلب من ثمزه الكل إلى 
التأدب والإمساك والتخلية » والفرس من اجماح إلى السلاسة والانقياد؛ وكل 
ذلك تغير للأخلاق .., . 


وإلى هنا عاب الفضيلة فى معناها ووسيلة تحصيلبا على أساس من الدين 
والعقل :لم يفرط فى واحد منهماء وكذلك لو انتقلنا به إلى الغاية من العمل الخلق 
ودو العمل الذى يوصف بأنه فضيلة » والذى يتوصل إليه بالمجاهدة والرياضة 
النفسية » والعيادة فى صورتمبا الاسلامية ‏ لو انتقلنا إلى تحديد الغزالى لهذه الغاية 
لوجدناه قد استعان فى ذلك بالشرع والعقل أيضأ دون أن همل واحداً منهما. 


يقول فى كتابه الإحياء : « وغاية هذه الاخلاق أن ينقطع عن النفس حب 


الدنياء ويرسخ فها حب الله » فلا يكون ثىء أحب [ليه من لقاء الله عز وجل » 
فلا إستعمل جميع ماله الاعلى الوجه الذى توضله إلبه . وغضيه وشهوته من 
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المسخرات له » فلا يستعملبما إلا على الوجه الذى يوصله إلى الله تعاللى » وذلك 
بأن يكون موزونا يزان الشرع والعقل » ثم يكون بعد ذلك فرحا به » 
مسعلةا لد 


فالمتعة النفسية والتلذذ الروحى حلقة أخيرة فى غاية العمل الخلق عند الذزالى . 
وقبل هذه الحلقة حلقة مباشرة » هى أن يغلب على النفس حب الله دون دب 
الذيا ».وال يكونقىء أعب البنا من لقا الله + أو أن أحداهنا مقدمة 
والأخرى نقيجة لها . وغاية العمل الخلق إذن عنده يموعبما » وهو المتعة النفسية 
بلقاء الله . وهو إذن فى غائيته من أصحاب السعادة النفسية . وأمارة تحةق هذه السعادة 
عنده أن يكون موزونا بميزان الشرع والعقل . وهو لهذا فى المصدرالذى يصدر 
عنه يدعو إلى الاستقلال وعدم الاستقلال » هو دينى وعقلى . 


ويشرح الغزالى امكان تحقق هذه الغاية بأسسلو به المقنع الذى اعتاده وهو 
أسلوب التشبيه والتنظير » فيةول : ١‏ وإذا كانت الففس بالعادة تستلذ الباطل 
وتميل إليه وإلى القباح » فكيف لا آستلذ الحق لو ردت إايه والتزمت المواظبة 
عليه » بل ميل النفس إلى هذه الامور الشنيعة خارج عن الطبع » يضاهى الميل 
إلى أكل الطين . فققد يغلب على بعض الناس ذلك بالعادة . فأما ميله إلى المسكة 
وحب الله ومعرفته وعبادته » فهو كالمل إلى الطعام والشراب» فإنه مقتضى طبع 
القلب . فإنه أص ربانى » وميله إلى مقتضيات الشووة غريب من ذاته » وعارض 
على طبعه . وإنما غذاء القلب الحكنة والمءرفة » وحب الله عر وجل ٠. 2٠. ٠.‏ 


إلى هنا وقَفنا على الغزالى الفيلسوف فى أخلاقه فى صورة إججالية . وسددنا 
مذهبه بأنه يسعى إلى وضع سعادة الإفسان اانفسية كغابة للعمل الخلق» وأنه يعتمد 
على مصدرنن متقاباين فها رأى هناء وهناك فى تحدىد الفضيلة » والوسيلة إلى 
تحصيلها . ل يتخل عن ضروب العبادة فى الإسلام » كا لم يغمط شسأن الفكر 
الافلاطونى والآرسطى فى دءائم المذهب الخلق عنده : وهو قائم الآن علىالفضيلة 
والوسيلة ‏ والغاية . 1 


4٠‏ رسالة الإسلام 


وس الفزا ى كتصوف فى أممزف, : 


لم يفترق الغزالى المتصوف فى أخلاقه عن الغزالى الفيلسوف الآاخ_-لاق 
فى اعتبار الدبن صدر لاراثه الاخلاقية هنا عند ما مال إلى التصوف وجنح عن 
الفسكر الفلسق . بق اعتبار الدين عنده يأ هو ٠‏ والذى تغير فى الاعتبار والنظر 
هو العقل . ممجره هنا » واستعاض عنه بالإلهام الصوفى . ولعل منبجه فى البحث 
الاخلاق كله سار على منهج الفلاسقة الإسلاميين قبله كالفارانى وابن سينا . وهو 
الابتداء بالمنطق والاعتّاد عليه عند الدخول ف البحث » حتى إذا قارب هذا البحث 
الانتهاء » أغغل المنطق والعقل وحل عحله ذلك الالحام أساس التصوف ودعامته . 


دنا فى الجانب الصو فى أخلاق الغزالى يكاد يقصر حثه على الالهام ونتائيجه 
ومقدماته . ومعتى ذلك أنه يحانب الدين يضع الالحام ؛ أما الحديث عن الفضيلة 
وحدودها »؛ وغابة العمل الخلق ؛ فإن لغرض له تعرض بالبسط لا بالتغيير 
والنخالفة عن ذى قبل . 


)١(‏ اهتم بالإهام فقال : ١‏ اعلم أن من انكشف له ثىء ولو الثىء لليسير 
بطريق الاهام والوقوع فى القلب من حيث لا يدرى » فد صار عارفا بصحة 
الطريق . وءن لم يدرك ذلك من نفسه قط فينبغى أن يؤمن به » فإن درجة المعرفة 
به عزيزة جداً » ويشهد ذلك شواهد الشرع والتجارب والمكايات . أما الشواهد 
فقوله تعالى : ه والذين جاهدوا فينا للهدينهم سبلنا » فكل حكة تظهر من القلب 
بالمواظبة على العبادة من غير تعلم » فهو بطريق الكشف والالحام . وقال صل الله 
عليه وسلم ه من عمل بما عم ورثه اقه علم مالم يهلم » ووفقه فما يعمل » حتى 
يستوجب الجنة » ومن لم يعمل مسا بعل تاء فيا يعم » ولم يوقق فيا يعدل» حتى 
يستوجب انار » وقال تعالى : ه ومن يدّق الله جعل له مذرجا  »‏ من الاشكالاات 


والشبه ‏ : ويرزقه من حيث لاحتسب » - يعلمه علءا من غير عم » ويفطنه من غير 
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تجربة ». وروى الحسن عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ العلمعلءان ؛ 
فم باطن فى القلب » فذلك دو الع النافع ه وسئل يعض العلداء عن العم الباطن 
ماهو ؟ فقال: هو سر من أسرار الله تُعالى , يقذفه الله تعالى فى قلوب أحيائه » 
لم يطلع عليه ملكا ولا بشرا, . 


(ب) وبعد أن حدد الإلام على هذا النحو وبين أنه عل يدون تعل يمع 
فى القاب من حيث لا يدرى صاحبه » وأنه لذلك مغاير لعل المكتسب » وهو 
الذى حصله الإنسان عن طريق عقله وحواسه ‏ بعد ذلك دلل على وقوعه » 
وعلى أنه <قيقة لا تسكر » وأن الوحى الذى هو الشرع مؤيد له وشاهد عليه 
على نحو مافسر بعض آيات القرآنالسكرم وحديث الرسولعليه الصلاة والسلام. 


م أو ضحم أن السبيل إليه دو رياضة النفس ومجاهدتها وورعبا وتقواها » 
د والسبيل إلى العلل اللدنى ه وعليناه من لدنا علماء المجاهدة : والورع» والإعراض 
عن شبوات الدنيا . وقال بعض الملياء : يد الله على أفواه الحكاء » لا ينطةون 
إلا ماهيأ لله لم من الحق . وقال آخر : لو شت لقلت : إن الله يطلع الخاشعين 
على بعض سيره » . 

والغزالى هنا فأخلاقه الصوفية بمعن ف المجاهدة ورياضة النفس » والإعراض 
عن الدنيا . والقسم الثانى من القسمين الرئيسين لكتابه إ-ياء علوم الدين خصصه 
لهذا الجانب » خصصه لما بحب أن يكون عليه الذى بجاهد نفسه ويروضبا » 


حتى يصفو قله ويدّقذف فيه من حيث لا يدرى بثور الكشف والإهام . ' 
وهذا الذى يحب أن يكون عليه مجاهد النفس فى نظر الغزالى أمران : 


١‏ - الام الأول أن يتخ عن الدنيا ومباجها تماما . ويصور ذلك فما 
كتيه عن ذم الديا 3 وذم المال والبخل » وذم الجاه والرياء 1 


١‏ رسالة الإسلام 


؟ ‏ الأمى الثاتى أن يسعى إلى الفتر والزهد » وصمراقبة النفس وحاسبتها 
والتفشكير فى ذات الله سيحأنه ولتعالى 6 وتذكر الموت 3 ومعى الجانب 
الأول بالما-كات » وسمى الثانى بالمنجيات . 


وبين فى كشير من الوضو ح والتفصيل الطريق العملى لكل صفة يحب أن 
يتخلىعنها اللجاهد » وكل صفة أخرى يجب أن يسفى [إبا الجاهد نما يدل على عءق 
صلته بالحياة ؛ و ثرة تجاريه فبا » وسعة غهمه للنفس وأحواها وعاداتما . 


وبعض الطرق التى يشير مما الغزالى لت<قيق مجاددة النفس ورياضتها لو يشار 
ه اليوم لعد غريباً غير مفروم : فثلا يشير على من عنده مال - والمال مطلوب 
التخلى عنه ‏ أن يدفع به إلى الخيرات ٠‏ وعلى من هو مكبر أن مخرج اللاسواق 
والاما كن العامة للسؤال . يطلب من صاحب المال أن يتخلى عنه : ويطلب من 
المتسكير أن يتسول حتى تحقق عنده مجاهدة النفس وحتى ترتاض نفسه »2 فيصفو 
قلبه ويعد عندئذ للإلهام والكشف يول : ,. . . فإن رأى الششيخ مع المريد 
المريد طالب اجاهدة » والشيخ هو موجبه ‏ مالا فاضلا عن قدر ضرورته أخذه 
منه وصرفه إلى الخيرات » وفرغ قلبه منه حتى لا يلتفت [ليه » وإن رأى الرعونة 
والكبر وعزة النفس غالبة عليه فيأمه أن خرج إلى الاسواق للسؤال » فإن عزة 
النفس والرياسة لا تنكسير إلا بالذل » ولا ذل أعظ من ذل الول » فيكلفه 
المواظبة على ذلك مدة حتى ينكسر كبره وعزة نفسه » فإن الكبر ٠ن‏ 
الامراض المبلعة , . 


كا قد وجب على الانسان الذى اعتاد النظافة وشغل ما والتفت [لبها » أن 
بمارس أعمال النظافة فى دورات المياه أو ف المطبخ أو فيا شاكل ذلك . يقول : 
وإ راعت الشيخ - الغالب عليه النظافة فى البدن » ورأى قلبه مائلا إلى ذلك 
فرحا به ملتفتأ إليه » استخدمه فى تعهد بيت الماء وتنظيفه وكاس المواضع القذرة 
وءلازمته المطبخ حتى تفشوش عليه رعونته فى النظافة » . 
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ولنكن من الوجبة اانفسية فى تتكوين العادات - والرياضة وسيلة لتشكوين 
العادة ‏ ما بشهر به الخزالى سلم كل السلامة ٠‏ فن بريد أن يقلع عن التدخين 
لاينتظر حتى ينتبى من تدخين ما لك بل عليه ف الحال أن يتخلى عنه ؛ ومن يريد 
السير كوسيلة لتخفيف ممنته لا ينتظر حتى برصف الطريق أو نظلله الاتمار » 
بل عليه أن ,تحمل مشقة السير ليصل إلى غايته » وهكذا ... 


(ج) الام الثالث الذى تحدث عنه هنا فى أخلاقه الصوفية بعد حديئه عن 
طبيعة الالهام ووسيلته من الرياضة وانيجاهدة » على نو ماذكر من وجوب التخلى 
عن المبلكات والسعى إلى المنجيات ‏ هو نتائح الالهام والكشف . وهو فى هذا 
يعرض لانكشاف الوجود على حقيقته للإنسان » م ما يمسكن للإنسان عند يل 
أن يعرفه من الأسرار التى تغيب علىغيره من لم يصل إلى هذه الدرجة من الكشف 
والتجلى . وهذه الأسرار هو ما يعير عنه بالكرامات ؛ إذا تحدث عنبا صاحب 
الكشف ووقعت ف هذا الوجود. 


والانسان إذا وصل إلى درجة الكششف » وتيحلت له ذات الله سبحانه وتعالى 
عند يل مم سعادته » وتتحقق متعته . « والسعادة التى وعد الله مها المتةقين هى المعرفة 
والتوحيد . والمعرفة هى معرفة الربوبية الخيطة بككل الموجودات » إذ ليس فى 
الوجود ثىء سوى الله تعالى وأفعاله » واللكون كله من أفعاله ؛ فا يتجلى من 
ذلك للقاب هو الجنة بعينها عند قوم » وهو سبب استحقاق الجنة عند أهل الحق » 
وتكون سعة نصيب الانسان من الجنة حسب سعة معر فته » و يمقدار ما يتجلى له 


من الله وصقاته وأفماله ٠.٠.‏ 6ه 


والآن عند الغزالى : الناس ف المعرفة والابمسان ثلاثة أصناف : « أن المعرفة 
والامان ثلاث مراتب : المرتية الآولى [بمان العوام وهو 1[ :ا نالتقليد الحض . 
والثانية [ مان المتكلمين وهو ممزوج بنوع استدلال » ودرجته قريبة من درجة 
إيمان العوام » والثالثة إبمان العارفين وهو المشاهد بنور اليقين » . وينقل 


للك رسالة الإسلام 
ان خلدون عن الغزالى : « أن هذا الكشف لايكون حيحا كاملا عنده إلا إذا كان 
ناشئاً عن الاستقامة ‏ العبادة ‏ لآن الكشف قد صل لصاحب الجوع والخلوة 
وإن لم تكن هناك استقامة كالسحرة وغيرم مم: المرتاضين » وليس مرادنا 
إلا الكشف الناثىء عن الاستقامة . ومثاله : أن المرآة الصقيلة إذا كانت عحدية 
أو مقعرة وحوذى بها جبمة المرى فانه يتشكل فه| معوجا على غير دورته 2 وإن 
كانت مسطحة تشكل فيها المرثى حيصا . فالاسةةامة لانفس كالانبساط للمرآة فما 
ينطبع فها من الأحوال . 

إلى هنا انتهى الغزالى فى أخلاقه الفلسفية والصوفية . 


6 الغ الى كا أرى : 


أما بعد : فالغزالى فى أخلاقه أولا وأغيراً » فيلسوفا ومتصوفا » إن فتشنا 
عن ه يور »> ترتكز عليه نظرئه الأخلاقية »؛ ومدور حوله كل ما كبتيه بأسم 
الاخلاق أو عم الوجدان أو عم الاطن ‏ لوجدنا هذا ١‏ الور » فى مجاهدة 
النفس ورياضة الروح » ولوجدنا أن هذا , الحورء يسيقة أساس هو بيد له » 
وتءقبه غابة هى نتيجة له . أما الأساس تفطوتان : العبادة والاستقامة . وذهك 
بالعمل بما جاء فى الشرع من كتتاب وسئة من جانب ؛ ثم الحرص على تتحية 
العوائق فى سبيل صفاء النفس من مال وجاه » مع الحرص أيضاً على ت#صيل 
المنجيات من زهد وحاسية للنفس وصراقبة لها وتفكر فى ذات الله وتذكر الدوت 


من ا تب آخر . 


وأما الغاية فصفاء النفس والقلى . وعند صفاء القلب ينجل للإنانالوجود 
على حقيقته » وحقيقة الوجود هى الربوبيه وآثارها . فالوجود ليس إلا الله تعالى 
وأفماله . وعند ماتصل معرفة الانسان إلى هذه الدرجة تتمتع نفسه وتقم على 
متعتها هذه » لآن ذلك هو النهاية . 
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استخدم بعد ذلك الشروح النفسية للفسكر الإغريق » استعان بتجاربه فىالهياة 
وخيرته فى جاهبا وعرضها » فسر بعض آيات القرآن على وجه خاص » اعتمد 
على بعض أحاديث ل حقق سندهاء كل ذلك أنى به لنوضح فكر ته وليقنع عهجه» 
أنه صاحب مذهب أخلاق » أملته عليه ظروف المياة النى عاش فها . عاش فى 
الكفاح والخصومة » وعاش فى جاه الحظوة والامامة » ولمكنه رأى النساس 
متها لكين على جاه الدنيا وعرضهاء أكثر من إيمانهم بقيمة المبادىء والفضائل 
وتما أنه قد عاش فى حظوة الساطان » وفى إمامة العم والمعرفة » وخبر ما لهذه 
وتلك» ماله أن يرى مهافت الناس على ذلك تاركينالقم الحقيقية وهى قم المبادىء 
والفضائل . والمبادىء والفضائل وراء الجاه والمال؛ وراء جاه الساطان وجاه العلم 
ووراء المال والاعتاد عليه . هى فى ذات الانسان هى فى الاستفتاء عسا يذله » 
وبحركه ذاث المين والثمال » هى فى الترام النفس عدم التعلق بالدنيا . 


هذا قام مذهبه على عدم التعلق بالدنيا » واضطر بعد ذلك لآن إوضح كيفت 
لا يتعاق الإنسان بالدنيا وهو فبا » ؟آ اضطر لآن سين كيف يستعيض عن لذة 
الدنيا بلذة أخرى هى أبق » إن قاوم تعاقه بالدنيا وانتصر على إغرائها » ولك 
هى لذة انكشاف لم الربوبية له . 


الغزالى فى مذهبه الأخلاق متجاوب مع تطوره ؛ومتجاوت مع اله وضدى 
لاحاسيسه النى كونها عن جاعته فى ووّته . رأى أن المنبج الذي وضعه اسلوك 
الانسان هو الميج الذى يجنبه الذلة فى الحياة » والتردد بين مغرياتهها ومفاتتما 
هوالذى يحنبه الشعور باللذة المؤقتة ‏ وهى لذة الدنيا ‏ والآلم بعد ذلك عند فقدها 
الغزالى فى مذهبه الأخلاق قوم «١‏ ارادة » الانسان وجعلبا هي الانسان نفسه ء 
فعند ما يطلب مجاهدة النفس ٠»‏ يطلب أن تستخدم ارادة الانسان » وأن يكون 
موضو ع استخدامبا هو ذاته ونفسه . 


الغزالى بعد ذلك لم يهأ أن يحارى الناس فى مباشرتهم للعبادة على النحو الذى 


يباشرون.ا عليه فى وقته » بل أراد أن يباشرها على مط آخر » أراد أن يباثشرها 
على بمط يحمل لما أثراً على قلبه . « وإما مراد الطاعات كلبا وأعبال الجوارح 
تصفية القلب وتركيته وجلاؤه . 5 يقول فى كتاب الإحياء ‏ . وهذا الندو من 
مسارسة العبادة فى وقته لم يسكن موجودا » بل الذى كان موجوداً أداء العبادة وفقا 
للإجزاء والامتثال من نظر الفقه والفقباء ؛ لذلك حث الصلة بين أنواع العبادة 
وآثارها فى النفس » وسأل عن نتائجها فى تطهير القاب » وعنى عحاسية النفس 
على ذلك . 


عيب على الغزالى فى مذهبه الاخلاق أنه : 


٠‏ - أفرط فى طلب مجاهدة النفس ورياضتا وفما اشترطه لذلك من ترك 
الدنيا كلية . 


؟ - وبالغ فى آثار الرياضة النفسية وحال الكشف والمشاهدة . 


عيب عليه ذلك من وجبة نظر الإسلام » لآن الاسلام وإن لم يجعل الدنيا 
هدق الانسان » لكته طلب الاستعانة ها فى تحقيق غايته اللاخيرة » بل جعلها 
مل اختبار المؤمن » وذلك معناه عدم الانصراف عنا تماما » وإلالما تحقق 
الاختبار والامتحان .ها . 


وكذلك المبالغة فى آثار الرياضة النفسية من الكشف والمشاهدة قد نجر إلى 
أحداث الفتئة وانقسام الماءة ؛ لأنه ليس بمأمون أن يحترف بعض أدعياء الرياضة 
والكشف بما يسمونه أسرار اطيئّة » وذلك أمى لاضابط له ؛ يقول ان الجوزى 
فى كتابه ه تلبيس [بليس , : ٠‏ إن التصوف رياضة النفس » ومجاهدة الطبع» برده 
عن الاخلاق الرذيلة » وله على الاخلاق الجيلة من الزهد والحم والضير 
والاخلاص والصدق ٠‏ إلى غير ذلك من الحلال الحسنة التى تكسب المداتح 
فى الدنيا والثواب فى الآخرة .. . هذ! ما كان عليه أوائل المتصوفة حتى لبس 
الشيطان علمم ؛ فكان أول تلبيسه أن صدم عن العم » وأراهم أنالمقصود العمل » 


الغزالى فى فلسفته الاخلاقية والصوفية يدل 


فلدا انطفأ مصباح العل تخبطوا فى الظلمات , فنهم من غلا فى ترك الدنيا وهى قوام 
مصا الخلق» ومنهم م نأغرى بتعذيب النفس بالجوع والمرىء والفقرالاختيارىه 
ومنهم من هام بالسماع » والوجد ؛ والرقص » وهنهم منغلبت عليه الخيالات حتى 
الوا بالحلول والانحاد » وكانوا يعنون بالاظافة والتنطع فى الطهارة ؛ وراججمت 
علهم لقلة العم بالاحاديث الموضوعة ...6 . 


إن الغزالى تتجلى أصالته الفكرية واعتداله ف المزاج فما كتبه فى الفق-ه 
وأصول الفقه » ويتجل جدله وقوته فى الحجة والخصومة المقلية فما واجه به 
الفلاسفة من نقد لما رأوه أو قبلوه عن غيرهم » وتتجلى سعة اطلاعه ووقوفه 
على أحوال النفس للا*فراد واماهير وهمرفته بأسلوب الاقناع » وخاصة فى فن 
القثيل والتشبيه » فما كتبه لترغيب الناس فى الزهد وبجاهدة النفس . 


لولا سلبية الغزالى العنيفة فى مذهبه الأخلاق لطالبنا بتطبيقه فى حياتنا الراهنة 
حيث سادت المادية » واكتسحت العالم موجتها الطاغية » وأحدئت من القلق 
والاضطراب ما ندرك فىكل مكان آثاره . 


نحن أفراداً وشعوباً وجماءات فى حاجة إلى رياضة النفس » وصفاء القلب » 
لنكون إخواناً متحابين نقدر المثل إذات المثل » والانسانية لما فبا من معان 
اضلة » ولكن فى أسلوب أخف مما فرضه الغزالى على نفسه ومريديه .؟ 


١‏ ,)> هه 


الما ًُ ونزدرب 
خضرة ضاعمب الفصسباء اشيج كبر الطنطارى 


الإستاذ فى كلية اللغة العربية 

غندف ‏ حلوان : 
كسمل بالابناء 3 وعن الابناء مل تعد الاباء 3 وقد تقدى فما مهى من 
القال ما بقى إلى ند ما حق أبوى خندف وحلوان : عمران وضرية . 

فيحق أن نردفه عقال عن هذن الابنين اللذين تلقيا عن أنومما نباهة الشأن 
وأكرومّة الأحدوثة . على أنهما قد أضاظ إلى هذا النسب الشاعخ ما امتازا ه 
فى شخصيتبما الجديرة وحدها بالتنونه عنها لما قدماه من فعال سودتهما على اانا 
ويتضع لعضهم » حى لستقم حياتهم 2 وينتظم جتمعهم ؛ سنة الله فى خاقه 2 
ه ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ايتخذ بعضهم بعضا عنريا» . 

جمعبها وين النسب والحسب )١(:‏ 

طم حلوان وخئدف إلى كرم النجار معو الفرع ؛ فاحتازا الجدين : القسديم 

)١1(‏ الحسب : ما يعد من ال] ثر » ابن السكيت : يكون ف الإنسان وإن لم يكن لآبائه 
شرف » ف المصياح وما يشهد لابن السكيت : 

ومنه قوله : حسب المرء دينه ‏ فاتقابل بين النسب والحسب على هذا ماتقم . 


فى التاريخ والآادب ».4 


والخديف 6 وعارة آخر. ى جمعا بين العظامية والمصامية . وناهيك عن تناح له 
المسكرمتان » نقد سام ذروة العظمة » واستوى عل قّة الجد , وتلك أمنية الامابى: 

وإذا تقصى النظر المجتمعات الإنسانية المحيطة به ؛ ووازن بينها وبين أدوها 
التى تفرعت منها وحلت بدا فإنه البتة واقف عل نتيجة بلس هنما أن هذه الفروع 
التى خلفتها لا تتعدى ولا تتجاوز أنواعا أربعة ؛ هى جاع كل من دب ودرج من 
الخاق الجديد فى مجتمعاتنا » وهكذا حالامجتمعات السابقة على عهدنا إذا ماقورفت 
باجتمعات قبلبا » ودواليك فإن هذا التذويع طبيعى فى الوجود بالالافاث إلى 
ما تقدهها » وسيظل الا دأباً على هذا القط ما اختاف اللي واانهار . 


أبواع الفروخ فى الإنسان : 


تتنوع فروع الإنسان إلى أربعة : 

فرع تحتذى أصله ف ايجادة والخير » وفرع يعيث فى الآرض فسادا اقتفاء 
انبته البيث وهلى دسب الوسط الذى شب فيه وترنى » وه-ذان النوعان سايرا 
أصلبهما . وما جاء على اللأصل ‏ 5 قيل لا بسأل عن علته » وفرع إسمو على 
أنقاض أصل زائف » وفرع مجوى ولا يصعد إلى عليا أصله الشاعخ » وهذان 
التوءان هما عل النظر والاعتبار ؛ فللامر مأ جانيا أصلهما واتدعا ذها منهجاً بغاير 
ملك أسلافهما : ومقاايد التوفيق والخذلان بيد الله الحكم مدى من يشاء 
ويضل من يشاء - ولقد جمع الشييخ القسطلانى ه.ذه الآنو سخ الأربعة تصر 5 
وتنظيرا مع لفت النظر إلى الاستغراب فى الاخيرين ٠‏ وإلى التفويض لمن بده 


لصير يقب الخلق إلى ما قدره " +2 ممم مه كاده م6 قَ قو له : 


3 
إذا طاب أصل المرء طابت فروعه ومن يحب جادت بد ااشوك بالورد 
وقد مخبث الفرع الذى طاب أصله 2 ليظهر سر الله فيالعكس والطرد (1) 

هذه هى الآنواع الأربعة : طيب أصلا وفرعا 0 خبيث أصلا وفرعاء» طيب 

فرعا خبيث أصلا » طيب أصلا خبيث فرعا » ورب سائل عن [غفال الشاعر 


. فى الترجة : الذهى فى العبر‎ )١( 


4 رسالة الإسلام 
التصري بالنوع الشانى مع اقتضاء التقسم العقلى له ٠‏ ومع رؤيته منبثا فى امجتمم 
يرتكب الجر اثم النكراء ؛ ويزعزع حبل الآامن والاسةةرار» ولا وازع له منذكرى 
آياء سلفوا يستخذى من لحاق اللسبة لم ٠‏ عم لا تمارى فى أحقية هذا السؤال » 
بيد أنا تتلمسللشاعر المكة السليمة فى طرحه هذا النوع عداً . لآنه أولا فى نفسه 
نظير الأول مع المفارقة بينبما ف المقدار والمئزة فكأنه وارد فى الشعر » وثانياً 
محاكاته للآأول فى أن كلا منهما لم يحدث جديداً ضخالف بثته التى غرس فها بذره » 


فليس ثمة توجيه فظر إلى عبرة » والشاعر يستوحبها من النوعين الآخيرين فقط » 
وإنما ذكر النوع الآول الافضل بيدا لهذين اللوعين ف الواقع » والثانى مبدور 
عنده كما هو مبدور ف الوجود . وثالئا أن الشاعر لم يستخ ذوقه الادنى عده بعد 
الآول لانه أخس الأربعة حتى النوع الرابع وهو من خبث فرعا ٠‏ إذ الآمل فيه 
مجى ٠‏ فقد ينزع إلى الخير والعرق دساس » وكثيرا ما حمل.المبتخين الشر 
القادرين عليه تذكيرم بأسلافهم فارعووا وتأسوا بأسلافهم » على أننا شاهد 
بجاملة امجتمع لم فى اغلب الاحابين تأثرأ منه بفعال آبائهم ٠‏ وقد يتقبلون منهم 
ما لا يغضون البصر عنه من غيرمم » والخلاصة أن الانواع الثلاثة : الآول 
والآخيرين نحق لم التباهى إما بالعضامية أو المظامية أو ممما » فن قدرا 4 فهو 
أفضل الناس » ونروىالحادثة الآتية مع الحجاج لتستخلص هنبا مصداق ما أسلفناه . 


ذكر الميدانى فى جمع الامثال ٠‏ يقال : إنه وصف عند الحجاج رجل بالجبل 
وكانت له إليه حاجة » تال فى نفسه لأختير نه ظ ثم قال له حين دخل عليه : 
أعصامياً أنت أم عظامياً ؟ يريد أشرفت أنت بنفسك أم تفتخر بآبائك الذين 
صاروا عظاما ؟ فقال الرجل : أنا عصاى وعظاى ء فقال الحجاج : هذا أفضل 
الناس » وقضى حاجته وزاده ومكتث عنده مدةء ثم فاتشه فو جده أجبل ااناس » 
فقال له : تصدقنى وإلا قتلتك ؛ قال له : قل ما بدا لك وأصدقك » قال كيف 
أجبتتى ما أجبت لما سألتك عما سألتك ؟ قال له : والقه لم أعلم : أعصاى خسير 
أم عظاى . نأشيت أن أقول أحدهما فأخطىء فقات أقول لما فإن ضرق 


فالتاريخ والآادب 3 


أحدصا نفعنى الآخر » وكان الحجاج ظن أنه أراد أفتخر بنفسى لفضلى وبابائى 
الشرفوم ل ذقال المجاج عند ذاك : المقادير الصير الى خطيباً فذهرت مثلا .)١(»‏ 


فبذه الأنواع الثلاثة التى ذكرها الشاعر وأشار إليها الحجاج » هى الجديرة 
بالتتونه عنها وذكر طرف من الحديث عنها » فدوثك كلمة عن كل منها على حسب 
الرننن اماق 
طيب الاصل والفرع : 
هذا النوع أحظ الأنواع تقديرا فى الجتمع » فن نبت من بيت رفيع العاد » 
وكأ على كرجم امال فقد جمع بين برديه الشرفين » وسسونه #تمعه مباءة الصدارة 
طوعءا أوكرها » وما اقتادت قريش العرب فانقادت لما وتحامت منافستها 
إلا شعوراً مهم أنهم شعب مصط طابت أصوهم وفروعبم » وطيب الآصل 
يتولد منه طيب الفرع بالطبيعة » فلا يتخلف عنه الفرع إلا لاعراض خارجية 
تقطع الصلة بينهما » ولولاها لما نجل الكرم إلا الكرجم ‏ فلا مراء فى صدق 
نظرية زهير فى مدحه هرم بن سنان المرى إذ يول فى عمتتمبا : 
وما يك من خير أتوه فإنما توارئه آباء آبائهم قبل 
وهل ينبت الخطى إلا وشيجه وتغرس إلا فى منابتها النخل (؟) 
فق البيت الثانى يضرب المثل بالقناة والنخل » فلا ينبت القناة إلا القناة » 
ولا يغرس النخل إلا حيث تنبت وتصلم » فكذلك لا يلد الكرام إلا الكرام . 


(1) جمم الأمثال حرف النون « نفس عصام سودت عصاما » وتقلها البغدادى فى 
الحزانة » الشاهد السادس واللسين بعد الس.عائة . 

(؟) الخطى : الرع ‏ نسبة إلى الخط ( جزيرة بالبحرين ) » الوشيج : القنا الملنف 
عنبته ء واحدته : وشيجة . 

والبيتان آخر أول قصيدة مدحه بها وهى من غرر مدانحه » ولحودتها عنى مها الأدياء 6 
وهى مشسروحة فى الكامل شرح رغبة الآمل جزء أول ص ١54‏ وما بعدها » وفى المواهب 
الفتحية ج اص 9١؟‏ وما بعدها » والشطر الثانى من البيت الثانى من شواهد النحاة استشهد 
به الموضح فى باب الفاعل على تأخير اللحصور . 


نفد رسالة الإسلام 


ولقد رام سيدنا حسان بن ثابت رضى اله عنه فى الجاها.ة أيام امت كام 
المصبيات ق تقو س العرب أن بفخر بأصرله وذروعه ف مناقب وهكارم آله 
الآعاظ غير أنه خاءه التعبير فى الآداء » فتقده النابغة الذبياتى بمالم بحر له جوايا . 


نقد النابغة الممحم : 
كان النابغة الذبيانى تضرب له قبة حراء من أدّم بسوق عكاظ ٠‏ فتأتي-ه 
الشعراء وتعرض عليه قصائدها » فبعد الاءشى والنساء تقدم حسان وأاشده 
قصيدته الافتخارية ؛ واستعرض فبا جد اسبه الششاج (ذ هول: 
ولدنا بى العنقاء وابنى حرق فأ كرم يناغالا وأ كرم ,نا ابا (0) 
فال له النابغة ما مختص بهذا البيت بعد اعترافه بأنه شاعر : إنك افتخرت 
بمن ولدت نساؤم وم تفخر يآبائئك » فكانت ملاحظة لم يستطم حسان الرد عليها . 


ولذلك حمد الادباء لشاعر من بى كلب تحاميه هذا الخطأ المستهجن ذوةا ؛ قال 
أبو عبد الله المرزالى : ( فأما قوله - النابغة ‏ نرت يمن ولدت ولم تفخر من 
وإدك ء فلا عدر المسان فيه على مذعب قاد الشعر 6 وقد ادر س من مثل هذا 
الزلل رجل مم: ‏ كلب ٠‏ فقال يذكر ولادتهم لمصعب بن الزبير وغديره تمن 
ولده نساوم : 

وعبد العزيز قد ولدنا ومدصهبا وكلب أب لصالحين ولود 

فإنه لما عفر يمن ولده نساؤمم » فضل رجاهم وأخبر أنهم يلدون الفاضلين » 
وجمع ذلك فى بيت وأجاد ). 

ولة_د أبدع فى إيقاء الفخر بالنسب أصلا وفرعا عه مع زيادة معبنى : 
هو اغتباط كل منهما بالآخر» فالفرع لا يرغب عن الانتساب إلى أصله إلى أصل 

)١(‏ بق العنقاء : العنقاء ثعلية بن عمرو منريقيا » ومحرق : الحرث بن عمرو صريقيا 
كان أول من عاقب بالنار » وأكرم بنا : تعجب » أى ما أ كرمنا خالا وما أكرمنا ابنا 
وما زائدة » وللبحث النقدى منقول عن الأغانى وغيره » مم البسط فى خزانة الأدب الشاهد 
الرابع والتسعون بعد الخنسيائة . 


ق التاريخ والادب اوفك 


آخرء والاصل لا يتمنى فرعا أفضل من فرعه 8 وتلاق التقدير من الجانبين هو 
عز الحياة والسعادة بالدنيا ٠‏ ذيك هو بشامة 38 تحزن البشلى ق قوله دن قصيدة : 


إنا بنى ممصل لا ندعى لآب عنه ولا هو بالابناء يشرينا 
وليس ملك منا سيد أيدا إلا افتلينا غلاما سيدا فينا(1١)‏ 


طيب الفرع : 


نعم إنه لعجب أن جادت بد الشوك بالورد » فإن الفرع إذا دق أصله شعر 
بوخز فى ضديره ربما حال دون الاستشراف إلى المعالى مطاوءة لإحساس النقص 
لوارث » لكن اانفس الابية لا تألو جهداً أن :نفض عنها غبار الخزى بكل 
ما أو تيت من قوة 0 وإن صدقت العزيمة فإنما وأصلة الهدف »© وإننا رى كبرى 
الشخصيات الفذة قليلة الند كانت من صنعوا وحدها دون استمدادها من رهم بالية 4 
وهذا هو مو طن التقدير والإيحاب 6 حى ضرب المثل بعصام الخارجى 4 وإما 
سمته العرب خارجياً لآنه خرج من غير أولية كانت له » فقيل : « كن عصاميا 


ولا تسكن عظاميا » ومن شعر عصام الذى سودته نفسه : 


فس عصام سودت عصاما وعلءته الجر والإقداما 


و جعااسة ماك هرا مأ 


يروى أن قبيلة باهلة كانت نتصاغر أمام القبائل » وتستهدف للووان» وهى 
تحرق الآركم . و“ثرى ولاترى » فقيل فما من مجر القول ما استخذت منه » 
ونبذدت بين العرب بكل لدسوسية حى قال القائل : 


ولو ولدت حالة باهلى غلاماأ مد ف عد الام 


للق لا ندعى لأب عنه : عنه متعلق يندعى » وادعى عنهم إذا عدل أسبه علهم » 
وقوه لأب : أى من أجل أب » ويشسرينا : يبيعنا » والعنى لالرغب عن أبينا فننتسب إلى غيره 
وهو لا برغب عنا » رضى كل منا بما نال » وانتلينا : رببنا ونشأنا » والبيتان من قصيدة 
فى الخماسة ( باب اخماسة ) » والشعر والشعراء ( ترجة نهشل ين حرى ) . 


43 رسال الآسلام 


وقال الفرزدق : 
إذا باهلى تحته حنظلية له واد منا نذاك المذرّع(0) 

وقال غيرعما ما قال » ولد لق الأاصمعى الباهلى الراوبة عند جوه البلاد 
والمفاوز من العرب ما يثير حفيظة الحلم » غير أن حرصه على التلق والسماع كان 
مخفف عنه كل مايسمع من مجر القول» فيجعله دير أذنه وتحت قدمه » بل يتفك به 
وبتندرء ولا يرى غضاضة فى روايته ليحكيه فى مجالساللهو وانجانة إذا دطا الداعى . 

ومن هذا تلك الدعاءة المريرة التى نقلبا الشمنى عن شيخه كال الدين الدميرى 
فى مناسبة شرح بدت الفرزدق الماضى . 

دعابة ربرة : 

( قال الأسمعى : لقيت صب من الاعراب فى بعض الفلوات » ما أظنه ناهز 
الاحتلام , لخجاورته فإذا هو من أفصم الناس » فقلت متمنتأ : هل تقول الشعر ؟ 
فقال : وأبيك إنى لأقوله وأنا دون الفصال » يعنى الفطام » فأخرجت درها 
وقات : امدحنى وخذه » فال : من أى العرب أنت ؟ فقلت من باهلة» فقال : 
سوأة لى » أمدح باهليا ٠»‏ فقلت : فامجنى وخذه ٠‏ فقال : إنى والله محتاج إله , 
ولكن كلفتنى شططا فزدتى معرفة » فقلت أنا الأسمعى . فقال : 

ألا قل لاغ اللؤم حيث لقيته عليك عليك الاهلى ابن أسسما 

متى تاق يوما أصمعيا تحد له هن الأؤم سربالا جديداً وبرقما 

اقذف الدرم لا آخذه من بد لثم» فقذفته » فأخذه ) (9) . 

قال المعرد : ( وأنشد أبو العباس لرجل من عبد القيس : 

ألامل ينبحى كليم وأسدم ككلاب العرب 

ولو قل للكلب يا اهل عوىالكلب منلؤم هذا النسب) 


» الحنظلية منسوبة [لىحنظلة أ كرم قبيلة من تيم » والمذرع منأمه أشرف من أبيه‎ )١( 
. ) والبيت من شواهد المغنى صبحث ( إذا‎ 
. ) فم حاشية الهمنى على الدمامينق مبحث ( إذا‎ 


ف التاريخ والادب 16 


ومن النوادر اللاذعة المضحكة ما حكاه الممرد أيضا » قال : ( وأحدنت أن 
أعرابيا لق رجلا من الحاج فقيل له : تمن الرجل ؟ قال باهلى » قال أعيذك بالله 
من ذلك » قال إى واقه وأنا مع ذلك مولى لم ٠‏ فأقبل الأعرانى يقبل يديه 
ويتمسح نه ٠‏ قال له الرجسل ولم تفعل ذاك ؟ قال لآنى أثق بأن الله عز وجل 
لم يبتلك بمذا فى الدنيا إلا وأنت من أهل الجنة ) )١(‏ . 

وما فتدْت باهلة هكذا تستكين وتذل صاغرة تلقاء القبائل المنيعة المهيبة » 
حتى نيحلت فى العصر الأاموى القائد الباسل ( قتيبة بن مسل ) الباهللى الذى فتص بلاد 
المشرق فى عهد الوليد بن عبد الملك » وتوغل فبها إلى نخوم الصين ؛ فتنفست باهلة 
واتجمل عنبها غبار المباءة » وتلفصت برداء العزة والسؤدد » فعده الناس موثئل الجد 
لباهلة ومأ رز نسها الرضى ؛ وغطى الجديد دارس القديم » واحتسبت الدولة بيت 
باهلة من بيوت الإمارات » فليست فيه حقبة طويلة » فقد ورث الإمارة عن قتيبة 
ابنه سلم » وعن سل ابنه سميد » وعن سميد ابنه عمرو » وعن عمرو ابنه أبو جزء » 
وحسبك خمسة أمراء متوالون . 


والفضل فى اجتلاب العز الذى توطن فى باهلة تلك الحقبة عائد إلى قتيبة » 
الذى هيأ لقبيلته مكانة نفستها علبا القبائل » وأحنق المنافمين » فلم يسرواعن 
أنضسهم للتخفيف من حدة حقدهم علبا إلا أن يتللسوا ما برد علهم ولا يعيب 
باهلة . فاضر باهلة أن يقول المفيظون إن باهلة لم تذكر إلا بقتيبة فهو أبومم 
وأمبم » ولولاء لقذذوا فى مجهل لا ترام الناس ٠‏ فقال قائلهم : 


قوم قتيية أمهم وأبوهم ولا قتيبة أصبحوافى جهل(0) 


. ء وما بعدها‎ ١١٠ التقلان عن الكامل شرح الرغبة ج 5 ص‎ )١( 
. ه64 مرجم الحديث عن قتيبة وما يتصل به فى الصدر السالف‎ 


لهف 


موقزالسجي: لشقي_ل والفييدّمن الأسلام 
ف عر النبوة 
لفسا ابرمتار لشي عبر المتعال الصعبرى 
الاستاذ بكلية اللغة اأعرببة 


توجد الآن دعوة لمع كلية المسلمين والمسيحيين حتى يقفوا صفأ واحداً فى 
وجمه الشيوعية الى تحاول السيطرة على العام » وتحارب الاديان جميعا » وف 
مقدمتها دين المسيحية ودين الإسلام » لأاهما الدينان الو بان اللذان يقفان الآن 
فى وجبباء و#ولان دون انتشارها فى العالم . 


وقد ظبرت هذه الدعوة إلى جمع كلية المسلءين والمسيحيين فى أو ربا المسيحية 
أولاء بعد أن نال الإسلام والمسليين من أذاها ما نالوا » وبعد أن اغتصبت البلاد 
الإسلامية » وعمات على إضعاف الإسلام بكل ما كلها من الوسائل ؛ وعاملت 
أهله بسياسة غادرة لا تعرف ممنى للوذاء » حتى كان جزاؤم عندها على مشاركةهم 
لها فى الحربين الء.الميتين أن استولت على ما بق من بلادهم » وأعطت فلسطين 
غنيمة باردة للبود » وكان علها أن تحاول قبل هذه الدعوة [صلاح سياستها مع 
المسلدين » لتقدم دليلا مل [صلاحبا على إخلاصها فى هذه الدعوة » ليقابلبا 
الإسلام إخلاصاً بإخلاص » لأانه نشاأ ديا بريئا مسالما لا يضمر عداء لأحد 
من الناس » ولا لدين من الآديان ٠‏ ولا سما دين المسيحية التى يعدها أقرب 
الآديان إليه » وأدنى تساعاً إلى تساحه , لأانها لا تخلط بين الدين والجنسية ا 
تخلط الرودية مثلا » فلا يكون فى طبيعتها ثىء من تعصب الجندية » ولشبه فى 
هذا إلى حد بميد دين الإسلام » ولولا المطامع السياسية لسارتا جنبا إلى جنب 


موف المسيحية الشرقية والغربية ف 


من ظبوز الإسلام 6 إلى عصرنا الخاضر 4 ولسنا نقول هذا جزافا» وإإما نشوله 


وعندنا من ماضى الإسلام مع المسيحية ف عوك النبوة مأ وده : 


م الإاسلام بين دولتين متنافستين : دولة الروم المسيحية بالغرب » ودولة 
الكران الحوسة ف الغررق + اوكان القعاد فاقلا فمماة توارن ينما موارة 
عادلة فى هذا الفساد » ورأى أن دولة الوم أقرب إليه د. .؟ » وأن الطفيان لم 
يصل فى ملوكبا إلى دعوى الألوهية » كا.وصل فى دولة الفرس »؛ حتى إن كسرى 
برويز ملك الفرس حكتب إلى «رقل ملك الروم دين أسةولى جيشه على بيت 
ا مقدس سنة غ31 م ما يأتى : 

هق كجزق أعظلم الآلهة » وسيد العالم كله ؛ إلى هرقلى عبده ؛ ألم أقض على 
الآغريق ؟ إنك تقول إنك تثق فى إِلك» فلماذا لم بخاص من يدى فيسرية وبيت 
المقدس والإسكندرية ؟ وه لأنا ان أخرب الةسطنطينية أيضاً؟ عل ىأنى سأغفر لك 
جميع ذنوبك إذا قدمت“ إلى ومعك زوجتك وأطفالك ؛ وسأمنحك الآراضى 
والكروم وعروش الزيتون » وسأنظر إليك نظر رحمةء لا تغش نفسك بأملك 
الخانب فىذلكالمسيح الذى لم يستطع أن نقذ نفسه من المرود الذين قتلوه وصلبوه». 


وكذاك بلغ الفرق بين طبقات الفرس أسوأ ما بلغ إليه فى أمة من الآمم » 
حتى إن إسكافياً فى عبد كسرى أنوشروان - وكان من أعدل ملوكهم ‏ أراد أن 
يأذن بتعلم ابنه الخط والآدب لينكون كاتبا » ولا ببق فى حرقته يرثا عنه » 
وعرض عبل وزيره بزرجمبر أن يشرضه من المال ما شاء ؛ فعرض بز رجور هذا 
عليه فققال له : انصرف ورد الى الإسكانى أحال الدراثم والوناني اما رف أن 

.ولد الترف إذا صاركاتيا وأديباء وءالما وأريباء صار من الغد لولدنا خادما» ومنه 
قريبا ٠‏ فلا ببق عند أهل الآدب وأرباب الحسب والنسب من أهل البيونات 
وأصحاب المروءات سوى الم واطون: و اليزة والايف :وهل اق الحيون 
ولد انحترف ؟ إنه إذا علت مرتبته استبان بذوى الآالياب ؛ واستعظر لم فى الثواب 
رد الجواب » فيستجاب لنا بعد موتنا اللعن والذم فآثر الإسلام حين رأى هذا 
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فى دولة الفرس أن يكون ميله مع دولة الروم » فدا انتصروا عليهم فى عبد كسرى 
برويز ذلك الانتصار السابق » وكان هذا فىأوائل ظبور الإسلام» حزن المسلمون 
لذلك وفرح كغفار قريشء فنزلت الآبات الآولى من سورة الروم آ-لية للدسلدين 
, أم ع غلبت الروام فأد ىالآرض وثم هن بعد غلسهم سيَغلبّون »فى بضمع 
سنين لله الس من قبل ومن بعد وبوملد يفرح المؤضنون بنصر الله ينصر من 
يشاء وهو العزيز الرحم .. 


فليا نات هذه الآيات قال أبو بكر لكفار قريش : لا أقر الله أعينكم , 
واقه ليظبرنالروم علىفارس بعد ضع سنين . فكذءه "الى ناف وقال : اجعل 
يننا أجلا أنا حبك عليه )١(‏ تفاطره أبو بكر على عشر قلا نص من كل واحد 
منهما » وجعل الآجل ثلاث سنين » ثم أخصير النى صل اله عليه وسلٍ » فقال له : 
البضع ما بين الشلاث الى النسع » فزايده فى الحظر » وماده فى الآجل ٠‏ لجعلاها 
ماثّة قلوص إلى تسع سنين » وكا نأن انتصر الروم علىالفرس فهذا الآجل » وجاء 
الخر الى النى صلى القه عليه وسل يوم الحديبية ‏ سنة ( 0ه م50م ) ففرح 
ومن ءعه بهذا الاصر . 

كل هذا والفرس أمة شرقية مثل أمة الءرب » وكان الملمون فى ذلك الوقت 
عربا خلصا » أما الروم فأمة غربية غير شرقية » ولكن الإسلام دين إنساتى 
لا ينظر الى هذه الحدودء ولا يتأثر ا الى أن تحيد به عن سنة العدل »كا يتأثر 
بها رجال السياسة فى عصرناء فيقول قائلهم هذه الكلمة المشبورة ‏ الغرب غرب 
والشرق شرق ولا يانقيان ‏ وتجرى سياستهم مع الشرق على هذا الآساس » فللغرب 
عندم الحرية والعدل» وللشرق عندم الاستعباد والظلم » ولا يرون ه ذا ظلءا 
تحاسبهم ضمائرمم عليه ؛ و [نما هو عندم العدل كل العدل » حتى أبادوا فى هذا أما 
من غير أجناسهم » لتخلص لم بلادمم وخيراتهم » وهم بسبيل إبادة غيرها من الآمم 
فياويل الام الضعيفة منهم 3 ويا قسوة ما يصيببما إذا جاء موعد [بادتهم لحا 6 


. أنا حبك ,عمنى أرامنك‎ )١1( 


موقف المسيحية الشرقية والغربية له 


فبى سياسة مقررة من قديم الزمان » ولايد عندهم أن تنكون السيادة للغرب على 
الشرق » م كان فى عبد اليوئان والرومان . 


شم اشتد أذى قريش على المسلدين فى أوائل الإسلام أيضاً ٠‏ فلم تتطلع نفس 
النى صلى الله عليه وسلم إلا إلى أرض مسيحية بهاجر من يشاء منهم إليها » إذا لم 
بمكنه الصبر على ما يناله من الآذى » وخاف أن يفن فى دينه فير تد إلى الشرك » 
فاختار لهم أرض الحبشة المسيحية » وآثرها على أرض الروم المسيحية » مم 
ما كان من ميله [ليها فى المنافسة بينبا وبين أمة الفرس » لآن مسيحية الهبشة كانت 
مسيحية شرقية خالصة لم تدنسها المطامع السياسية التى دنست مسيحية الروم اأغربية 
علتبا هذه السياسة تؤثر أن يبق العرب على جا هليتهم ؛ ليبقوا فى جبلبم وتأخرم » 
ويستغلوا من عكنهم استغلاله منبم فى حرومم » ولا تتطلع نفوس من وقع تحت 
سيادتهم منهم إلى التخلص من ذل هذه العبودية » والمتع بنعم المرية» والإيمان 
بدين بو صلبم إلى هذه الآمنية المزيزة » وينشر بينم وسائل الحضارة والثقافة » 


حى يناووا فييما غيرهم من الاهم : 


وكافت المسيحية الشرقية الميشية البريئّة من المطامع السياسية عند حسمن ظن 
النى صلى الله عليه وسلم با ؛ فقد جمع من آمن به وقال لهم حين اشستد الاذى 
عليهم : تفرقوا فى الأرض » فإن الله سيجمعكم ٠‏ فقالوا : إلى أبن نذهب ؟ قال : 
هبنا » وأشار بيده إلى أرض الحبشة » وفى رواية أنه قال لم : اخرجوا إلى جبة 
أرض الحبشة » فإن ا ملكا لا يظلم أحداً وهى أرض صدق » حتى يعل الله لم 
فرجا ما تم فيه . 


فلدا وصلوا إلى أرض الحيشة نزلوا مخير دار » عند خير جار » وقد بعت 
قريش خلفهم عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بن المغيرة مبدية إلى النجاثى » ليرد 
من جاء إليه من المسلين » فليا جاء! إليه قالا له : إن نفراً من بنىعننا نزلوا أرضك 
فرغبوا عنا وعن آلتنا» وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه تحن ولا أنتم » وقد بعئنا 
إلى الملك فيهم أشراف قريش لتردوهم [لييم . فقال : وأين هم ؟ قالوا : بأرضك . 
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فأرسل النجائى فى طلببم » لجاءوا إليه وفيهم جعفر بن أنى طالب عم آلنى 
صلى اله عليه و-لم » وكان قد دعا أساقفته » وأم.م بنثير مصاحفهم حوله ‏ ذقال 
لم فما قال : ما تقولون فى ابن مرحم وأمه ؟ فال جعفر عنرم : نقول كا قال الله 
عزّ وجل » روح الله وكلءته ألتقاها إلى محم العذراء البتول التى لم يمسها بشر » 
ولم ينفرضها ولد )١(‏ . 


فقال النجاشى : انزلوا حيث شُدْتم بأرضى » فأنتم سيوم أى آمنون . وأ طم 
ما يصلهم هن الرزق »؛ وفى روابة أنه قال : ما أحب أن يكون لى جبل من ذهب 
وأن أوذى رجلا - : 

وفى رواية أن النجاثى قال لم : ما هذا الدين الذى فارقتم فيه قومكم 00 
تدخلوا فى دينى ولافى دين أحد من الملل . فقالوا له : أما الملك » كنا قوما أهل 
جاهلية » أعيد الأصنام » ونأ كل الميتة » ونأتى الفواحش » ونقطع الارحام ؛ 
ونسىء الجوار» و يأكل القوى منا الضعيف » فنكنا على ذلك حتى بءث الله لدا 
رسولا م بعث الرصل إلى من قبلنا » وذلك الرسول منا » عرف نسبه وصدقه 
وأمانتة وعفافه » فدعانا إلى الله تعالى لنو أحده وتعبده ؛ ونضخلع ماكان يعبد باون 
من دونه من الحجارة والآوثان ٠‏ وأمرنا أن نعيد الله تعالى وده » وأصنا 
بالصلاة والزكاة والصيام » وأممنا بصدق الحديث ؛ وأداء الآمانة » وصلة 
الارحام.؛ وحسن الجوار»ء والكف عن الحارم والدماء » وقول الزورء وأكل 
مال اليتم » وقذف المحصنة » فصداقناه وآمنًا به واتيعناه على ما جاء به » قدا 
علينا قومنا ليرد ونا إلى عبادة الاصنام ‏ واستحلال الخبائث » فلا قبرونا وظدونا 
وضيةوأ علينا » وحالوا بيننا وبين ديننا » خرجنا إلى بلادك » واخيرناك على من 
سواك » ورجونا ألا نظل عندك » يأيها الملك . 


فال الاجاثى لجعفر : هل عندك ما جاء نه ثىء ؟ 


نقال جعفر : لعم : 


. ايفرضها يمنى يشتهها ومخرج منها‎ )١( 


موقف المسييحية اأشرقية والغر به اع 


فال له النجاثى : فاقرأ على . 
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فقرأ عليه جعفر صدراً من سمورة ص م ٠‏ 


فقال النجاشى : ما زاد هذا على ما فى الإنجيل إلا هذا العود » لمود كان فى 
لاه أخذه من الارض ثم دعا لعمرو كن العاص و صاحيه وقال 7 : أنطاقا 0 
ذوالله لا أسليهم اله أبدآ »ولو أعطيتهوى جبلا من ذهب . 


وقد أرسلت قريش إليه عمرو نن العاص وعبد الله بن أنى ربيعة مرة أخرى 
بعد غزوة بدرء ليدفع لما من عنده من أولئك المباجرين ؛ وكاتوا لا يزالون عنده» 
ليقتلوهم فيمن قتل منهم فى هذه الغزوة » فلم يحمم إلى هذا أيضأ ؛ ومكث عحانظا 
على جوارم » إلى أن اختاروا من أنفسهم الرجوع إلى النى صلى الله عليه وس 
بالمدينة » وكان أمسءه قد ظبر فا ؛ وصارت له قوة تحمى أتباعه من أعداهم » 
فرجموا إليه سنة (17ه -م55م ) بعد أن أقاموا فى الحيشة نحو عشر سنين : 
وقد أرسل النجائى معبم ونداً من الحبشة ايوصلبم -المين إلى المديئة » فبالم اانى 
صلى الله عليه وسلم فى [ كرام رجاله » حتى كان خدمبم بنفسه » فال له أصحاية : 
نحن نكفيك يا رسول الله . فقال : إنهم كانوا لاحابنا مكرمين ٠‏ وإلى أحب 
أن أكانتهم . 


وبعد هذا نولت الآبة ل عم - من سورة المائدة , لاجدن أشد الئاس 
عداوة للذين آمنوا الوود والذن أشركوا ولتجدن أقرعم مودة للذين آمنوا ألذن 
قالوا إنا نصارى ذلك يأن منهم قسسين ورهباناً وأنهم لا يسشكيرون » تدر 
للتصارى هذه المودة للمسلدين » ولم يححد فضلبا هم » ثم أطلقها اطلاقا » وان كان 
لم بجدها الا من نصارى اللكنيسة الشرقية لآن نصرأنيتهم كانت مطبوعة بطابع 
الشرق الوديع » لآنه كانتب مبد التبوات التى دعت الى التراحم والتعاطف بين 
طوائف الإنسانية » ولم يكن كالغرب الذى سار منذ الق-دم وراء القادة الفاتحين» 
من ذوى المطامع السياسية ؛ والمآرب القائمة على حب التغلمب والقبر ؛ والسيادة 
على الشعوب بالقوة » لكسب الشهرة والصيت » ونيل الجد الكاذب ف الدنياء 


شف رسالة الإسلام 


حتى صار ذلك غريزة فى أهله ؛ وغلب عل الغريزة الدينية التى تدعو إلى التماططاف 
والتراحم بين طوائف الإنسانية . 


وقد كان لهذا أثره فى أنباع الكنيسة الغربية حينها وجه النى صلى اقه عليه 
وسل [لهم دعوة بريئة إلى الإسلام ؛ تحملها رسل منه إلى أم انها وملوكباء وليس 
بيدمم إلاكتاب الدعوة» وإعانهم بأنهم يؤدون رسالة سلمية بريئة» فكان ججزاومم 
الفتتل من أتباع هذه الكنيسة ٠‏ وكان مذا أول شر ليه الإسلام من الغرب 
المسرحى » لان السياسة الظالمة تهمه أ كثر مما ممه الدن ؛ حى طيعة ذلك على 
القسوة » وليس المسيحية الوادعة على ذلك الطبع القامى » فل بمكنها أن تتغلب 
عليه » ولم بمكنها وهى شرقية وادعة أن تملع من نفسه نك القسوة على الشرق 
الذى هداه .هاء وأنقذه من الوثنية والوحشية ٠‏ لآن ما بالطبع لا يتغير » وإنه 
ايسول أن تتحول الجبال عن أمكنتها » ولا تنحول النفوس عن طباعها . 


فبذه المسيحية الغربية التى دنستها السياسية الظالمة هى التى أفسدت ما كان بين 
الإسلام والمسيحية البريئة من علاقة حسنة » وهى التى أم الإسلام بعَمَاها حين 
مدأته بالشر » وذكر أنها هى ومن عمائلها من الهود تمن لا يؤمن بالقه واليوم 
الاخر ء وهذا فى قوله تعالى فى الآبة ‏ .م« - من سورة التوبة ٠‏ قاتلوا الذين 
لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما جرم الله ورموله ولا يدينون 
دين المق من الذين أونوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » 
والمراد أنهم لا يؤمنون بالله واليوم الأخر الإيمان الذى تثرتب عليه آثاره 
الحسنة من البر بالناس على اختلاف أديانهم وأجتاسم وإيثار مايبق على مايفى 
من هذه الدنيا التى نتطاحن علبا » وتجحمانا نؤمن بسياستها الظالمة أكثر ما :ومن 
باقه واليوم الأخرء فتتؤمن فيا من غير حياء بأن الغاية تبرر الوس.لة » و بأن القوة 
فوق الحق ‏ وبأن تحالفة الشيطان سائغه فى سبيل التغلب على بعض بى الإنسان » 
إلى غير هذا من مساوى.ء هذه السياسة . 


ولا تزال هذه المسيحية الخربية متنسكرة للإسلام الذى مد يده إلها لاون 


موةقف المسيحية الشرقية والغربية فق 


ظهوره » مؤثرة للإمان بسياستها التى ورثتما عن الوثنية اليونانية والرومانية 
أكثر من الإععان بمسيحيتها » وأكشر من الإيمان بالله واليوم الاخر » ومن 
أكير الآدلة على هذا ما ختمت به سياستها مع الإسلام فى عصرنا الحاضر » 
إذ انتزعت من أهله فلسطين فأعطتها لبود » مع أن أهله يدينون برسالة المسيح 
عليه السلام ؛ ومع أن اليبود لا يدينون حاء بل يدينون فيه بما بتورع الل عن 
ذكرهء فلا شك أن من يفعل هذا مع الإسلام وهذه منزلته من المسيحية : لاو من 
ها [عاناً حيساً . ولا يؤمن باقه واليوم الآخر إماناً سحأ . لانه لا يخشى عسابه 
فيه على هذا الظلم » وعلى تنكره لمسيحيته إلى هذا الحد . 


فإذا أرادت أوربا أن تضع يدها فى يد الإسلام ء فلتعل أن مصيبة الإسلام 
بها أقدم وأكير من مصيبته بالهيوعية » وأنما تغتصب من بلاده أ كثر ما لغتمب 
روسياء وأنها وروسيا سواء ف المطامع السياسية » فالمبادى. الدينية والاجتاعية 
عندهما وسيلة لا غابة » ولا تزال مطامع أوريا قينا على ما كانت عليه . ولا تزال 
مطامع روسيا الشيوعية فينا على ماكانت عليه فى عبسد روميا القيمرية » 
والإسلام لا يضع بده الا فى يد من مخلص ابادثه التى هى مبادى المق والعدل » 
إخلاصاً يدا . 


ني 


مضل لاد فى ايلم ازوف 
فضرة صامب الصَبل الرستار الشبي ولى العوارى 


المدرس بالأزهر 
57 ع نج 


والمرد مغرم بالمعنى » ينظر فى ته » وينظر فى وضوحه » ويرى أن كثرة 
تردد المعنى بين الناس ما بحمله حسناء وهو يسوق أبيانا.من الشعر لرجل من تم » 
تنتاز بالسهولة والوضوح ؛ وتتضمن معنى أنالرجل الذى نأ بزاد 'بمن عليه رجل 
لثم ؛ ثم يعلق علمها بن هذا كلام فصيح جداً . 
© *# 2 
ويشيد ,البيت الآخير ( أحب المكان القفر .. ) إلى ما يشير إليه هذا البيت 
- عنى ما ذكره فى موضع آخر - من اللكناية 4 وقد نعرض أبو العياس لاقسام 
الكلام لجعلبا ثلاثة ؛ ما ييكون فى اللاصل لنفسه » وما يكنى به عن غديره » 
وما يمع مثلا فيسكون أبلغ فى الوصف » ثم يذكر للكناية ثلاثة أضرب ؛ التعمية 
والتغطية » والرغبة عن اللفظ الخسيس المفحش إلى ما يدل على معناه » والتفخم 
والتعظى » ويرى أنالضرب الثاتى أحسنها ومثل له بقول الله تعافى : « أحل لكم 
ليلة الصيام الرفث إلى نسائنكم . » وبقوله عز وجل :ه أو لامستم )١(‏ النساء , » 
وقال الله عز وجل ف المسبيح وأمه صل الله علهما : , كانا يأكلان الطعام ٠‏ 
وإتماهو كناية عن قضاء الحاجة . وقال : « وقالوا لجلودهم لم شهدم علينا ؟ . 


)١1(‏ ذكر المبرد أن الملامسة فى قول أعل المدينة : مالك وأصحابه غير كناية» إما هو 
اللمس بعبنه » يفولون فى الرجل تم يده على اميأته أو على جارينه بشهوة إن وضوءه 
قد انتقض . 


مذهب المرد ق النقد الادبى 1 


وإنماهو كناية عن الفروج ٠‏ وكذلك قرم فى قضاء ء الحاجة : جاء فلان من 
الغائط » وما الغائط الوادى » قال عمرو بن كعب الزبيدى : 
و من غائط من دون سللى قايل الانس اليس له كتيع )600 
والحق.أنه تبع فى هذا الضرب من الكناية أستاذه الجاحظ » فد تعرض 
أو مرو لللكناية » وذكر بعض هذه الامئلة » قال؛ ويقال لموضع الغائط الخلاء 
والمذهب والخرج والكنيف والمرحاض والمرفق » وكل ذلك كنابة واشتقاق » 


وهذا أيضاً بدلك على شدة هربهم من الدناءة والغسولة والفحش والقدح . 


وفى هذا المقام يكشف البرد عن ثلاثة أنواع ما اصطلح عليه المتأخرون 
من علاء البيان » الحقيقة ٠‏ والاستعارة » والكناية » وموضع إشارته إلى 
الاستعارة فى هذا الكلام هو قوله ( وما يقع مثلا ) وذلك أنه كان يطلق هذه 
الكلمة على ما كان يطلق عليه فيا بعد الاستعارة ( والجاحظ قد استعمل فى هذا 
الموضع اللفظين : الاستعارة » والمثل ) ذكر المبرد قول القطاى 

ا عم هنآميات تَقَدٌ بها ماكان خاط عليهم كل اراد 

وقال : لآن الخياطة تضم خرق القم.ص » والسرد يضم حلق الدرع » فضربه 
مثلا » عله خياطة ٠‏ ويفسر كللة الطبّع فى قول أحد 0 220 
طبع السيف وسيف طبع » إذا ركيه الصدأ حتى يغطى عليه . ثم يقول : والمثل 
من هذا فى الذى طبع على قلبه » إما هو تغطية وحجاب » يقال طبع الله على قاب 
فلانء م قال جل وعز : طبع الله على قلوبهم وعلى معهم » وكذلك رين على 
قلبه ؛ وغين على قلبه » ويذكر قول ااشاعر من أببات : 

فوحق البيان يمضده البر هان فى مأقط أد الخصام 

ثم يقول : المأقط موضع الحرب ٠‏ فضربه مثلا لموضع المناظرة والمحاجة » 

هذا : مع أن أبا العباس يستعمل كثيراً كلمة المثل فى معناها الذى تعارف 


. أى أحد‎ 0١ 


1 رسالة الاسلام 


أما التشهيه فيفرد له أو العباس بايا فىكتاه ( الكامز ) لآنه ‏ ؟ يقول - 
جار فى أكثر كلام العرب ٠‏ وبذكر فيه أنواها من التشابيه الحسنة والمحمودة ؛ 
والمجيبة والقرية ؛ ويتحدث عن وجه الشبه وحدده ؛ فالاشياء تشابه من وجوه 
وتبابن من وجوه ٠‏ فإتما ينظر إل التشبيه من حيث وقع . فإذا شسبه الوجه 
بااشمس فأتما يراد الضياء والرونق . ولا يراد العظر والإحراق ٠‏ والعرب تشبه 
الفا يفن العام لوبق تقانه و قتمظة لون 6 بواالر أه المكيه ليها بذ" لراقهنا 
وعد لقره وهكذا. 

راشي بألوان من التقيه ١‏ فذكر قول الشاعر : 

كأن القاب ايلة قيل يمدى2 بليق العسامرية أو براح 
قطاة عزها شرك فياتت. تعالجه وقد غلق الجناح )١(‏ 


0 ول : فهذا غابة فى الاضطراب ؛ وقد قال الشعراء قيله و بعده فل ملغوأ 
هذا المقدار ويذكر آشبيه امرىء القيس تع رض الثريا بتعرض أثناء الوشاءالمفصل ؛ 
ثم يفول قد أكثر الناس فى الثريا فلم يأتوا بما يقارب هذا المعنى » 
ولا عا يقارب سوولة هذه الألفاظ . 

ومن أب التشابيه ‏ عنده ‏ تشببيه النابغة تمدوحه بالليل الذى دو مدركه » 
وبالاطاطيف الحجن فى حبال متينة : وبأنه شمس والملوك كواكب ٠‏ ومن يحيبه 
شيل (؟) أمرىء القيس عيون الوحش بالجزع الذى لم يثقب ؛ وتشبيه ذى الرهة 
الظلم لياس القواهم من امزال ؛ إذا مد جتاحيه بالبيت من الشعر » وضلوع 
نأقته بالقسى ؛ ومن تشبيه المحدئين المستظرف تشبيه بشار الفؤاد الخافق حذار 
البين بالدكرة تونب 

ا اليجاز فوو بذ كره في آخر كتاءه ؛ وتمثل له بقول الله تعالى : ٠‏ من شهد 


» اسبهما البرد  بلفظ الظن - إلى توبة بن المير » واسبهما الأخفش للداجنون‎ )١( 


(؟) لم يفرق البرد بين القعبيه والمثيل . 


مذهب المرد فى التقد الادنى : 4 


- الشبر فليصمه .» ويقوله عر وجل : ٠‏ [نما ذلك الشيطان خوف أولياءهء»» 
وكلامه فيه قاصر » لاه يعنى من الجاز ماكان يمنيه أبو عبيدة معمر بن المثنى فى 
كتاءه الجاز » على معنى تأويل الآية» فالممرد يقول فى هذا الموضع : نذكر بات 
من القرآن ربما غلط فى بجازها التحوبون ؛ ثم جعل مجاز الابة الآولى » فن كان 
م شاهداً بلده فى الشبر فليصمه » والتقدير فن شبد منكم ؛ أى فن كان شاهداً 
فى شبر رمضان فلءصمه لآن الشبر لا يغيب عنه أحد » وجاز الثانية » أن المفمول 
الأول محذوف ؛ ومعناه خوفكم من أوليائه ؛ ثم يذكر آيات أخر ويذكر المعى 
الذى يمكن أن تخرج عليه . 

وقد أثار الممرد قضية بيانية صعبة المرئق » على أنه تراجع فبا ء ذلك أنه رأى 
فى بءض وقفاته أن الكلام لشن يقبل فى وسط اكلام الجيد وكأنه برى أن 
الحسئات بذهين السيئات فى البيان أيضأ » ذقد يضطر الشاعر المفاق » والخطرب 
المصتمع . والكاتب اأبليغ فيمع فى كلامهم المعنى المستخلق واللفظ المتشكره » فإن 
انمطفت عليه جنبتا الكلام غطتا على عواره ؛ وسكرنا من شينه » وإن شاء قائل 
أن يقول : بل الكلام القبيح فى الكلام الحسن أظهر ؛ ومجاورته له أشهر كان ذلك 
له » ولكن يغتفر السىء للحسن ٠‏ والبعيد للقريب » ثم يذكر أبياتا فيها من ألفاظ 
العرب البينة القريية المفبمة الحسنة الوصف » الميلة الرصف ؛ و مخاصة للفرزدق » 
ثم يعوج على بيته المشهور الذى يعتيره من أقبح الضرورة » وأمجن الالفاظ » 
وهو ألبدت المشهور عند علماء البلاغة بتعة.ده اللفظى الشديد ( وما مثله فى الناس 
الاعدط ). 

وكأق لمم فى كلام المبرد ما يشبه الاء:ذار عن الفرزدق ٠‏ وأنه بحب أن 
يغتفر له السى. للحسن والبعيد لاقريب ٠‏ وهذه اللاحة الخاطفة هى التى ببتى علبا 
نيا تقد انان الوساطة دفاعه عن المتنى حيث رأى أنه يجب أن يكار 4 
وا عا لشن انا عيداة الكثيرة .. ْ 


24 رسالة الاسلام 


وف هذا الباب الذى ابتدأه بأن من كلام العرب الاختصار المفهم ؛ والاطناب 
المفخم » يذكر أبياناً جميلة » يفضلبا لتخلصها من الت-كاف » وسلاءتها من التزيد » 
وبعدها من الاستعانة وهى لآنى حية القيرى : 

رمّى وسار أفله بدى وبينها عثسية أرآم الكناس رهم 

ألا رب بوم لو رمتى رصكّها ولكن عبدى بالتضال قدم 

والأنتانة ب 6 شرها نت أن بدخل فى اكلام ما لا حاجة بالمستمع إليه 
ليصحح به نظا أو وزنا » إن كان فى شعر ٠‏ أو ليتذكر به ما بعده إن كان فى 
كلام منثور » كن<و ما نسمعه فى كدير من كلام العامة مثل قوم 6 ست أسمع 
أفيمت » أبن أنت ؟ وما أشبه هذا . وربما تشاغلالعى بفتل أصبعه » ومس لحيته 

قلت : وهذا أصل عظم من أصول النقد ء ولولا أن الجاحظ تحدث عنه فى 
كتابه البيان والتبيين » لكان من حسنات الميرد الدكبار . 

#002 2 

هذاء وله نقدات خاطفة ؛ منثورة فى كتابه » وفى بعض اللكتب التى نمت 
عنه فهو يذكر أأخذ الشعراء بعضهم من بعض»ء ويعيب أيا العتاهية بكثرة عثاره » 
و باللحن , وبالخروج عن العروض أحياناء ويدخ ل الاخلاق فى جودة اكلام » 
فيقول عن خطبة لعمر : وإسا حسن هذا الول مع مايستحقه من قبل الاختيار 
ما عضده من الفعل المشاكل له ٠.‏ 

ويعيب الاقضة فى قول م.وان بن أنى حفصة : 

لى حيلة فيمريع نيم وليس فى الكذاب حيلة 

رحد كان يخلق ما يهو ل خيلتى فيه قليلة 

قال : وقد ناقض هذا الشاعر لآنه قال » وليس فى الكذاب حيلة ؛ ثم قاله 
خيلى فيه قليلة . 


مذهب المرد فى الاقد الآدنى 1-6 


قلت : والعرب بذ كرون القلة ؛ وهم بريدون العدم . 
ويغلبه طبعه وحبه للقد.م ؛ فيستحسن شعرا لآنى نواس » وهو قوله : 
لا أذود الطير عن جر قد بلوت المر من مره 

ثم يقول : فثل هذا لو تقدم لكان فى صدور الآمثال . 

وتم هذه الاحاديث بكلمة جامعة للديرد » تعرض فا لثلاثة من الشعراء 
مادحا وذاماء لثرى بعض طرقه فى النقد والموازنة » فقد أنشد قصيدة لآنى شراعة 
القنبى 2 قال وهذه القميدة ( يأك فها ممق مسعترب :و نا فعذنا قبا 
اكلام اللفصيم » والمعاتى الواضمة » فبى وإن لم تكن كقول أنى ا 

أمام خيس أرجوان كانه قيص محوك من قنأ وجياد 

فا هو إلا الدهر يأتى بصرفه علل كل من يشق به ويعادى 

فى اللراعة واانقاء وحسن الوصف . واستقامة اللفظ » فليست فى 
السقوط كةوله : 

مد اتفيت الله حق تقانه 2 وجبدت نفسك فوق جبد المق 

وأخفت أهل الشرك حتى انه لتخافك النطف التى لم تخلق 

وكذلك قوله : 

شارُون: الفتب)ا. اثلا عودة” . كناك :1 اللاسدان و الاسنان 

حتى الذى فى الرحم لم يك صورة لفؤاده من خوفه. خفقان ‏ 

فقال : . لم يك صورةء ثم قال : , لفؤاده من خوفه خفقان » وإن ل يكن 
كقول الطاى : 
إذا افتخرت بوما عم بقوسها وزادت على ماوطدت من مناقب 
فأتم بذى قار أغاليف -يوفكم سيوف الذين استرهنوا قوس حاجب 


"لك طروت منه حين تغلى ‏ مراجابا بشيطارنف رجم 


أفمشت حتى عبتم قل لى متى فرزنت سرعة ماأرى يابيدق 


قوم إذا اسود الزمان وتوا فيه ,» فغغودر » وهو مهم أبلق 


وإماذكرنا اثنين قد أوىء إلى كل واحد منهما فى وقته » وأغرق فى وصفه 
لنعم ما فى اخلوقين من النتقص » وأن لكل واحد المذهب » والمذهبين » ونمو 
ذقك » “م يحتذ به مافيه من الضعف », لتعرف مواقع الاختار ؛ وموضم المطلوب 
من قول كل قائل إما لفصاحة وإما لأغراب فى ممنى » وإما لرق لطيف تبين به 
حذفه . كل ذلك وما أشيه متبع مطلوب به )١(‏ . 

( أما بعد ) فتقد المعرد نقد جردّى لم يتناول قصيدة يأكلبا فيحللبا » ولا خطبة 
أو رسالة فيشرحها ولكنه دقيق » ومفيد » فقد أتصل لنا أصولا بنى علبا النقاد , 
وعداء البلاغة فما بعد » وهو نقد يعتمد على الذوق » وذوق الميرد ‏ بخاصة ‏ 
ذوق لطيف ٠‏ . 


. 96٠6 5١9 الموشح فى مآخذ الملناء على الشعراء ص‎ )١( 


4١ 


غرا ايم 


00 و 

دعا يدعو دعاء ودعوى : نادى . قاذا كان الدعاء نه تعالى فيو الرغبة إليه 
بكشف ضر أو يحلب نفع » إلا أن النداء قد يقال بيا أو أيا ونحو ذلك من غير 
أن يضم إليه الاسم ؛ والدءاء لا يكاد يقال إلا إذاكان معه الاسم ء نحو با فلان . 
إلادطاء ونداء» 7( / البقرة ٍ 

وقيل : الدعاء ما يسمع والنداء ما لا يسمع 5 وقيل : الدعاء القريب 6 
والنداء للبعيد . 

هذا هو المعنى اللغوى العام لليادة ؛ غير أن لها فى القرآن معانى جزئية تدور 
حول هذا المعنى العام . 

أا ا - قدءا بمعنى بمى' 6 مثل : وان دعوا للرحمن ولداء ١‏ / مريم 

دقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمنءأيا ماتدعوا فله الأسماء الحسنى». ١١‏ /الإسراء 
ى سموا بهذا الاسم أو بهذا . 

« لا تجملوا دطاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا . +5 / الدور » 


. بإذن خاص من حضصرة الاستاذ الكبير أحمد اطفى السيد رئيس الجمم‎ )١( 


44 رسالة الإسلام 


أى لا تجعلوا تسميته ونداءه ينك كا يسمى بعضكك بعضا » فلا تولوا : يا جمدء 
ولكن قولوا : يارسول أقه » يانى الله ؛ مم الآدب وخفض الصوت . 

ه وله الأسماء الحستى فادعوه ها ء .4م( / الاعراف ؛ أى قسموه بها » 
ولم يرد فى القرآن ذا المعنى إلا فى المواضع السابقة . 

؟ ل ووءا تعنى لسب . 

أن دعوا للرحمن وإداء ١ه‏ ميم ء قيل فيه أيضا هو من دعا بعمنى نسب . 

ه ادعوم لابائهم . و / الاحزاب » وقد وردت المادة فى القرآن مذا المعنى 
فها عدا الموضعين السابقين فى ؛ / الاحزاب »كا سيأتى فى تفسير كللة أدعياء . 

م ودعاء الثبور . ترديد كنات الهلاك ونداءانه » مث لأن يقال : وانبوراء 
والهفاء واهلا كا » ومنه : ه لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا » 

٠‏ / الفرةان 

« وأما من أوتى كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا » ١١‏ / الانشقاق 

ع ل ودعا بمعنى عبد . والارتباط بين العبادة والأعاء وثيق ٠‏ إذ ورد 
فى الحديث أن الدعاء ع العبادة . 

وأعتز لك وما تدعون من دون أقه وأدعو رفى عدى ألا أكون بدطاء 
رلى شقيا مم . ش 

. بواس‎ / ٠١5 . ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك‎ ٠ 

« دعوام فها سبحاتك الليم وتحيتهم فها سلام وآخر دعواهم أن الحد لله 
رب العالمين » ٠١‏ / يونس . دعوامم : أى عيادمم فى أحد الاقوال » على معنى 
ألا تكليف فى الجنة ولا عبادة . وما عبادتهم إلا أن يسب-وا الله وتحمدوه » 
بلهمون ذلك [هاما فينطقون به تلذذاً بلا كلفة » وقد ورد الدعاء معنى العبادة عدا 
ما تقدم فى .م / الجن ء مج / الشعراء : هم / القصص : ده / الانعام ؛ 
200 6 قرء بور / الاعراف ١‏ مغ / مم عن / الحج تع رء .؛ / قاطر » 


معجم أافاظ قر ن الكريم 3 


» الصافات 3 مع/ الزص » 1ه / غافر » ؛ / الاحقاف 3 إن / الانعام‎ / ٠ 
الحجء‎ /(# » ١+ » المؤمنون‎ / ١*2 الكيف‎ / ١ التحل » 06 / غافر»‎ / 
/النساءء وه م١٠ / الانعام , +1/ بونسء هود‎ (0٠6 ه / الاحقاف‎ 
» /الحج » م1 / الفرقان » ؟» / العنكبوت‎ 3 ٠ النحل‎ / ٠. » الرعد‎ / 4 
» الجن‎ / ١١ م؛/ قصلت » جم/ الزخرف ء‎ ٠ لفان » .ثم /غافر‎ / م٠‎ 
. الآعراف» ؟(/غافر‎ / 4 


همه - ودعا إلى الثىء أو" له : حث على قصده وقد ورد فى كدير من 


هيأ الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعام لما حييكم , عم/الانفال . 

«قل هذه سبيل أدعو إلى الله .مم١(‏ / بوسف. 

هوباةوم مالى أدعوع إلى النجاة وتدءونى إلى النار » 4١‏ / غافر . 

« والله يدعو إلى دار السلام ٠٠. ٠‏ / يونس . 

د وجعلناثم أئمة يدعون إلى النار » (؛ / القصص . 

وكل ما ورد ف القرآن مقرونا بأل أو اللام فهو ذا المعنى . 

5 - والدعوى : الاستغاثة أو الادءاء» مثل : 

ه فاكان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إناكنا ظالمين ‏ ه / الأعراف . 

دعوامم : استغاتتهم ودعاقهم مثل « فهازالت تلك دعواهم حتى جملام 
حصيداً خامدين » ١٠6‏ / الآنبياء . 


ا عدت 0 0 الم ا أى فا كان اورم 
بدعون ل 50 إلا اعترافهم ببطلانه ا وقوطهم 
إناكنا ظالمين . 


تدعون 


دعوة 


أدعياء 


4 رسالة الإسلام 


ب والادعاء اقتعال من الدعاء أو الدعاوى واستعمل ف الزعم والطلب 
والقنى » مثل : 

د وقيل هذا الذى كنتم به د عون , بم / الملك » تدعون : من أدعى يدعى 
ادعاء : زعم أن الثى. له» حماً أو باعلا والاسم ننه الدعوة + والدعن : الى 
والمتهم فى نسبه , جمعه أدعياء أى مأ كنتتم بسيبه ترعمون أنكم لا تبعاون» أو هو 
الافتعال من دعا معنى تطلبون ونستءجلون . 


من ادعى بمعنى تمى واشتهى وطلب ت#ول : ادع على ما شت أى منه . 


لم فيا فاكبة ول ما يدعون , #ه / يس » أى يدعون به للانفسهم 


9 تمذوانه 3 


د ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة . م4 / غافر » دعوة : أسم من 
الادعاء والمعنى ليس له رفعة وتنويه ؛ أو ليس له دعوة إلى نفسه » أو ليس له 
استجابة دعوة تنفع فى الدنيا والاخرة ؛ أو دعوة مستجاءة » وجملت الدعوة الى 
لا تستجاب ولا تنفع كلا دعوة . 


, له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لم بثىء » 4١/الرعد‏ 
دعوة الحق أى الدعوة الحق وهى التوحيد » أو الدعاء والتضرع الثابت الواقع 
فى مله لجاب عند وقوعه الدعوة عى العيادة أو له دعوة المدعو الحق الذى 
إسمع يجيب 1 

دوما جعل أدعياءم أبنامم ذلم قرلم بأفواهكم ) ؟/ الاحزاب» أدعياء : 
جمع دعى وهو هنا المتبتى لأنه يدعى ابنا » فهو فعيل بمصنى مقعول وجمعه على 
أفملاء شذوذ عن القياس لان هذا الجع خاص بفميل بعنى فاعل » وفميل بممنى 
مفعول قياس جمعه عل فعلى كجر ييح وججرحى ؛ وقيل هذا اجمع مقيس فى 
المعتل مطلقاً . 


0 لى لانكون على ال مؤمنين حرج فأزواج أدعيائهم إذا قضوا ممبن عار 4 
77 / الاحوراب 6 أدعياءهم : فيه ما تقدم . 


م - ومابق من هذه المادة غير ما تقدم فبو عل المعنى العام لها وهو 
النداء والطاب والرغبة إلى الله بكشف ضر أو جلب نفع مكل و [ذااعاللة 
عيادى عنى فإنى قريسباء 556 دعوة الداعىي إذا دعان 1456/ البقرة . 

0 أ الب المضطر إذا دعاء ويكشف السوء 0 3م الل . 

0 إن أى يدعوك ليجزيك و م سقءدت نا ٠ه‏ | القصص 5 

0 بوممدذ شيءون الداعى لاعرج له م١١‏ | طهةء الداعى النافخ فى الصور 
الذى ينادى الخلائق للنعث ويقودهم إلى الحشر ؛ وكذلك فى 5 من القمر . 

ديا قومنا أجيبوا داعى الله , رم / الاحقاف . 

هو ما سمدوه من القرآن » أو من النى عليه الصلاة السلام . 

5 ف ء 

دقء يدف ( كفرح ) فهو دفاء ودئان ؛وهى دنأى ؛ودذؤ مدذق ( ككرم ( 

دفاءة فهو دقء دن م6 والدفه اسم لا حدث عزابة وحرارة 3 أو هو ةفض 


حول 8 الرد 6 أو هو تناج الابل رادها وما ينتفع 4 ملوأ 6 ومنه 04 والاتعام 


خلقها لكم فيا دفء , ه / النحل . وجمع الدفء : أدفاء 5 


رجاء مر. ‏ التقريب 
إلى الكتاب والباحثين 


5 ترجو من الكاتب الإسلاى أن حادب نفسه قبل أن خط أى كلمة » ْ 
وأن يتصو رأمامه حالة المسلدين وما ثم عليه من تفرق أذى بهم [لىحضيض البؤس | 
والشقاء ؛ وما نتج عن نسم الا"فكا رمن آثا رتساعد على انتشاراللادينية والإلحاد. 

٠‏ ولرجومن الباحث الحقق ‏ إن شاء الكتاءة عن أدة طائفة من الطوائف أ 
| الإسلامية ‏ أن يتحرى الحقيقة فى الكلام عنعقائدها » وألا يعتمد إلا علىالمراجع ٌْ 
المعتبرة عندها : وأن يتجنب الا"شذ بالشائعات وتحميل وزرها لمن : 55 0 

وألا د معتقداتها من مخالفيها . ٍْ 

ص ونرجو من الذين يحبون أن يحادلوا عن آرائهم أو مذاهبهم أن رن 
جداهم بالتى هى أحسن, وألا تجرحوا شعورغيرم» حتى يمبدوا لهم سبيل الاطلاع على 
مايكتبون»فإن ذلك أولى بهم » وأجدى علهم ؛ وأحفظ للمودةبينهم وباك [خوانهم. 

ا من المعروف أن ه سياسة لمكم والحكام , كثيراً ما تدخلت قدبما 
فى الشئون الدينية » فافسدت الدىن وأثارت الخلافات لا لثىء إلا لصالح 
الحا كين وتثبيتا لآقدامهم » وأنهم سخّروا ‏ مع الاأسف ‏ بعض الاثقلام 
فى هذه الا أغراض » وقد ذهب الحكام وانقرضوا ء بيد أن آثار الا“قلام لا ترال 
باقية » “وثر فى العقول أثرها » وتعمل عملبا » فعلينا أن نتقدر ذلك ؛ وأن تأخذ 
الاأم فيه عنتهى الحذر والحيطة . 

© * ه# 

وعلى الجلة » نرجو ألا يأخذ أحل" القلم » إلا وهو بحسب حساب المقول 

المستنيرة ؛ ويقدم مصلحة الإسلام والمسلدين على كل اعتبار . 


من القانون الاساسى جماعة التقريب 


مارم التائم 

أغراض اماعة ههى  :‏ 

| - العمل على جمع كلمة أرباب المذاهب 
الإسلامية « الطوائف الإسلامية ؛ الذين 
باعدت بينم آراء لا تمس العقائد الى 
يحب الإيمان بها . 

ب - نشر المبادى. الاسلامية باللغات الختلفة 
وبيان حاجة الجتمع إلى الاخذ بها . 


ج - السعى إلى إزالة ما يكون من نزاع بين 


شعبين أو طائفتين من المسلدين » والتوفيق 


كلة التحرير اام تي الاب رق لق رامين شق عا مسابسة با لكان سي 4 بلعم 


نفسير القرآن الكريم 2.60.6.6. الفضيل الأستاذ رئيس التحرير . . . ١4م‏ 
المجتمع الق رآ فى .6 0060606.. الفضيلة الأستاذ الثشيخ محمد أبو زهرة ‏ 16+ 


كيف يستعيدللسامونوحدتهم وتناصرثم لفضيلة الأستاذ الشيخ مد عرفة . . هلام 
معجزة عمد صلى الله عليه وآله وسل لحضرة العلامة السيد صدر الاين شرف الددن ‏ 4م 


قال شيخ 6 ٠.000.666...‏ طخضسرةالكاتبالقفاضلالأستاذ أجدجدبريرى ‏ ١وم‏ 


الغزالى فى فلسفته الأخلاقية والصوفية للدكتور مد الهى اا ا ركاه 
فى التاري والأدب . . .٠60 ٠.‏ الفضيلة الأستاذ الشيخ عمد الطنطاوى م١4‏ 
موقف المسيحية الهمرقية والغربية ] ف حاذ الع تعال 1١‏ 

م الإسلام فى و لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد المتعال الصعيدى ‏ 5؟4؛ 
مذهب المبرد فى التقد الأدبى . ٠.‏ لفضيلة الأس_تاذ الشيخ على المارى +48 


مسجم ألفاظ القرآن الكريم . . . ١ع‏ 
رحاء من التقريب 0ه مه قاع ٠.‏ 145 
من القانون الأسامى ماعة التقريب اه 


كته الى 1 0 
لك م (رس متهم 
جنل ا سالا م عاللمينة 
تعد رع وارالأت ري دز المزاها لانثلامية القلط 


رئيس التحرير : محمد جمد المدى مدير الادارة : عبد العزءد مذ عيسى 
الإدارة : ١4‏ شارع حشمت بانا بالزمالك . القاهرة ‏ تليفون : 458١م‏ 


قيمة الاشتراك ف السنة للأفراد : خمسورزد_ قرشاً مصرياً أو ما يعادها 


معطو اجر عل مرت 0/137 


